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 

هو الدين  الإسلام بصورته الأخيرة التي جاء بها خاتم الأنبياء محمد إن 

هي المثل  وكانت سيرته ، لعباده وأتمَّ عليهم به نعمته الكامل الذي ارتضاه الله 

ل والنبي المعصوم، في سنته حل لكل مشكلة، وإجابة على كل الأعلى للإنسان الكام

 سؤال.

ا عنه تحريف الغالين، وانتحال و  ق نف  د  قيَّض الله لهذا الدين علماء ص  وقد 

ابتداءً  المبطلين، وتأويل الجاهلين، وكانوا أوفياء لدعوتهم، أمناء على سنة نبيهم 

م الذين اختارهم الله  فحملوا الأمانة، وبلَّغوا  نبيه حبة لص   بالصحابة الكرا

ود  الرسالة، وصدق فيهم قول  ع  س   ب ن  م 
 
ب د  الله ب اد ، »:  ع 

ع  نَّ الله  ن ظ ر  في  ق ل وب  ال 
إ 

د   مَّ د  ق ل ب  مح   ج  ، ث مَّ ن ظ ر  في   ف و 
ت ه  ال  س  ث ه  ب ر  ت ع  اب  ، ف 

ه  س  اه  ل ن ف  ط ف  ، ف اص 
ب اد 
ع  ير   ق ل وب  ال  خ 

ب اد  
ع  د   ق ل وب  ال  اء   ب ع  ر  ز  م  و  ل ه  ع  ، ف ج 

ب اد 
ع  ير   ق ل وب  ال  اب ه  خ  ح  د  ق ل وب  أ ص  ج  ، ف و 

د  مَّ ق ل ب  مح  

لى  د ين ه   ل ون  ع 
ات  ق  ، ي 

ب يِّه  ام  أ حْ  د   «ن  م  اه  الإ   و  ووافقه الذهبي  ،، والحاكم وصححه)ر 

 وط(.وأحْد شاكر، وحسنه الأرنؤ ،والألباني

فضربوا أروع الأمثلة في حْل الإسلام، والدفاع عنه، والتضحية من أجله 

ولذلك صدق بعض  وأثنى عليهم في كتابه. بالغالي والرخيص فخلَّد الله ذكرهم،

 «.في إثبات نبوته ت  ف  ك  معجزة إلا أصحابه ل   لو لم تكن للنبي »: الأصوليين في قوله

ث لًا عليا في صدق الاقتد ، ونقل كل ما يتعلق به من اء بنبيهم فكانوا م 

له وأعماله حتى ما تركوا شاردة ولا  .وصفات أقوال، وأفعال، وتقريرات، نقلوا أحوا

واردة إلا وبلَّغوها لمن بعدهم، جعلهم الله أداة حفظ السنة النبوية فإن ضمان الله بحفظ 

بيِّنه  .القرآن يستلزم حفظ ما ي 
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نشروا النور في جنبات الكون وأشاعوا دعوة ثم أخذ التابعون الأمر بقوة، و

 الإسلام في أركانه، وفتحوا المعمورة باسم الإسلام فتوطد البناء واستحكم الصرح،

 اجتثوا الباطل من جذوره، وحكموا الدنيا باسم الإسلام، .وأشرقت الأرض بنور ربها

ون كانت قرون خير روهذا لا يعني بالطبع أن هذه الق .خفاقة ورفعوا راية القرآن عاليةً 

وعدلها أغلب  أن خيرها كان أغلب من شرها، وحقها أكثر من باطلها، محض بل المراد

  .من ظلمها

أن تستمر المواجهة بين الحق والباطل ما دامت السماوات  شاء ولكن الله 

ف صوت الباطل ولكنه لا يموت، وقد ع  والأرض، وما بقى الليل والنهار، فقد يض  

باد، فبدأ أعداء الإسلام يكيدون له، ويخططون لتدميره بأيديهم ولكنها لا ت   رايته كس  ت  

تل الخليفة المظلوم عثمان بن عفان، وأطلَّت الفتن برأسها، ثم  وأيدي بعض أبنائه، فق 

عات المذهبية  .ظهرت الفرق السياسية والصرا

لماء ولكن الحق أبلج فاستعصى نوره على الإطفاء، وقيَّض الله لهذا الدين ع

وا الشبهات التي أثارها وا ألسنة الباطل فرد  وا الأفاعي إلى جحورها، وأخرس  دق رد  ص  

ف منطقهم، ودحضوا حججهم فأقبل ع  أعداء الإسلام، وكشفوا عوار باطلهم، وض  

جًا بعد أن تبين الصبح لكل ذي عينين  .الناس على الإسلام يدخلونه أفوا

ل، والحرب سجال فدا و  الأيام على المسلمين لضعف  لت  ولكن الأيام د 

تمسكهم بدينهم فسقط حصنهم السياسي، وذهبت ريحهم، وضاعت هيبتهم، أحبوا 

المهابة من قلوب أعدائهم وقذف في قلوبهم الوهن،  الدنيا وكرهوا الموت فنزع الله 

الإسلام عليه، واعتبروه سبب كل شر في الكون، وأصل كل فساد وكالوا  فتجرأ أعداء  

تارة ولأصحابه تارة  وأتباعه، ونفثوا سمومهم ووجهوها للنبي  لنبيه التهم 

 .أخرى، للقرآن تارة، وللسنة تارة أخرى

: ضعف المسلمين السياسي، والعسكري، والثقافي، وقد ساعدهم على ذلك

مع  وجهل الكثيرين منهم بأحكام الشريعة، ومبادئ الإسلام، وسيرة نبيه وسنته 

اس بالضعف والهوان، وجهل بقيمة هذا الدين، وجهل بما يدبره خواء في الروح وإحس
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أعداء الإسلام لهم من مكائد وشبهات، وما يحيكونه من مؤامرات ليصدوا عن سبيل 

فانهالت الشبهات على الإسلام، ونشأ جيش من المستشرقين الذين يقومون  الله.

د الشبهات عليه، فوجَّ  شبهاتهم نحو القرآن تارة، هوا بدراسة الإسلام للطعن فيه، وإيرا

 .ونزع الثقة بها منهم في تحطيم مقدسات المسلمين، ونحو السنة تارة أخرى رغبةً 

ج المستشرقون هذه الشبهات في  مَّ له   ب واد  ط  وقد عظ م الخ   الأمر حينما روَّ

بأحكام  ها من جهل  ذكر سابقالإعلام المقروء والمسموع والمرئي، ونتيجة الأسباب ال

قها بعض المسلمين بل قام بعضهم بالترويج لها بعد نسبتها وانهزام روحي صدَّ الشرع، 

أفكارهم تارة أخرى، ثم ترتب على هذه  نتاجأنها من إلى المستشرقين تارة، أو بادعاء 

خاصة البخاري ومسلم اللذين تلقتهما  -الشبهات المطالبة بتنقية التراث الإسلامي 

ومراجعة التراث الإسلامي كله وفق ما  -بزعمهم  -ل من هذه الأباطي -الأمة بالقبول 

 .ترتضيه الحضارة الغربية المعاصرة

وا لهذا السيل من الشبهات لبيان ذا وجب على علماء المسلمين أن يتصدَّ وله

 زيفها، وهدم أركانها ليظهر الحق ويزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا.

 ن:وهذه الشبهات تقوم في أساسها على أحد أمري

 الأول: روايات باطلة، وأحاديث مكذوبة تناقض المعقول، أو تخالف الأصول،

مصطلح الحديث الذي يميزون بقواعده بين المقبول  ولهذه الشبهات وضع العلماء علم

والمردود، ويكفي للرد على هذا النوع من الشبهات بيان أنها موضوعة باطلة، ولكن 

منهم في نزع ثقة  لون إثبات بطلانها رغبةً تها ثم يحاوأصحاب الشبهة يتخيلون صح  

الناشئة بالإسلام، وليترسخ في أذهانهم أن الإسلام يحتوي على حق وباطل، وصحيح 

 .وخطأ، فتضطرب الموازين، وتختل المعايير، ويفقد المسلم ثقته بدينه

ٹ  ،ها إلى الراسخين في العلموقد كان يكفي لمواجهة أمثال هذه الشبهات رد  

ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ژ  ٹ 

ڀ  ڀ    ٹ ٹ (، و٨٣النساء: )  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں
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ولكن الذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه (. ٤٣النحل: ) ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  

 .ابتغاء الفتنةمنه 

إذا غضب الله على قوم أمطرهم » :أنه قال هم إلى رسول الله نسب بعض  

فية. ،«ايفً ص ولو أنصف هذا  ثم ذكر أن هذا الحديث يدل على جهل قائله بالحقائق الجغرا

 ع  القائل وردَّ العلم إلى أهله ل  
أن هذا الذي يزعم أنه حديث هو مكذوب مختلق فهو  م  ل 

 بلغة المحدثين باطل موضوع.

ثم  ،«شاوروهن وخالفوهن»: أنه قال عن النساء إلى النبي  أحدهمونسب 

أن يسأل عن  اهلونسي هذا الج .«للمرأة وظلم لها واستهانة بعقلهاوهذا احتقار » :قال

ولو فعل لأخبره أهل العلم أنه حديث باطل  صحة نسبة هذا الحديث إلى النبي 

ة،  ، بل كان النبي ، ولا فعلًا قولًا  موضوع لا يثبت عن النبي  يحترم المرأ

ه التي بناها أصحابها على أحاديث ب  عشرات الش  هناك ويقدرها، ويستشيرها، و

 .(1)عن التفصيل يغن  ما ي  ولكن في التمثيل  ،موضوعة

                                                           

ن  في فراش الرسول بن العوام مبيت الزبير حديث  لأحاديث الموضوعة المكذوبةومن ا (1) ي  ع  و  ، فر 

 : ، ق ال  ب يه  ن  أ  ، ع  ب ير    ب ن  الز 
 
 اللََّّ
ب د   »ع 

 
ول  اللََّّ س  ي ر 

ل ن  س  ائ ه  في   أ ر  س 
ع  ب ع ض  ن  و  م  ه  ت ي ت ه  و  أ  ، ف 

ة  د   ب ار 
اة  د   غ 

في 

خ   ، ف أ د 
 اف ه 

ث ةً لح  ن ا ث لا   
اف  ف صر   اللِّح 

 . هذا الحديث رواه الحاكم، وقال الألباني إنه موضوع، أي مكذوب.«ل ن ي في 

ما الذي فعله هذا الابن حتى لا ف ما  ورد من أحاديث مكذوبة في أن ولد الزنا لا يدخل الجنة. ومن ذلك

ولد الزنا لا يلحقه إثم من إن  .(1٦٤ الأنعام:) ئې  ئى  ئى  ئى  یی  يدخل الجنة، والله تعالى يقول: 

جراء زنا والديه وما ارتكبا من جريمة الزنا، لأن ذلك ليس من كسبه، بل إثمهما على أنفسهما، وشأنه في 

مصيره شأن غيره، فإن أطاع الله وعمل الصالحات ومات على الإسلام فله الجنة، وإن عصى الله ومات على 

ط عملًا صالحاً وآخر سيئًا ومات مسلمًا فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن الكفر فهو من أهل النار، وإن خل

 .شاء عاقبه ومآله إلى الجنة بفضل من الله ورحْته

حكم عليها بعض العلماء بالوضع أي أنها من د قفي أنه لا يدخل الجنة ولد زنا ف ةديث الواردحاوأما الأ

ن و. ليس في هذه الأحاديث شيء يصحقالوا و المكذوبة على النبي ة أي الموضوعالأحاديث  من العلماء م 

فها.  ضع 

= 
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 : هذه الشبهاتعليه تقوم الذي  الثانيالأمر 

مها ه  تهم لف  سوء فهم للنصوص الصحيحة الثابتة من القرآن والسنة لعدم أهليَّ 

هم كليلة، وأفهامهم فيعيبون الإسلام والعيب فيهم، قلوبهم مريضة، وأنظار واستيعابها،

سقيمة، فهم كالذباب لا يقعون إلا على النتن فيخطفون العلم خطفًا، ولو كانت عندهم 

 وا بين الحق والباطل ولوضعوا الأمور في نصابها.ز  يَّ أفهام العلماء لم   

فالتعامل مع النصوص الشرعية يحتاج حتمًا إلى معرفة باللغة العربية وأساليب 

يحتاج إلى جمع النصوص المتعددة الواردة في الموضوع الواحد وفهم العرب في كلامها، و

 وإن لم تتوفر هذه الأمور ،الموضوع في ضوئها جميعًا، مع معرفة تامة بمقاصد الشريعة

 ال   ك  ن  ع   ع  د  ف  
  ت  س  ل   ة  اب  ت  ك 

 ب   ك  ه  ج  و   تَّ د  وَّ س   ن  إ  و                  ا ه  ن  م 
 د  الم  

 .اد 

وم تحريمًا قاطعًا مع أن العلم م أكل الثَّ حرَّ  النبي زعم بعضهم أن لقد 

وهذا فهم سقيم، وجهل بالأحكام  .الثوم فوائد غذائية وطبية كثيرة الحديث أثبت أن في

الشرعية، وكذب مفضوح يدل على جهل قائله، فأكل الثوم والبصل والفجل جائز، 

يبتعد عن غيره، ويقوم  ولكن على آكلها ألا يؤذي المجتمع برائحة فمه، ويستطيع أن

 .تسقط عنه صلاة الجماعة في المسجدبأي عمل فردي ، و

وهذا يدل على عظمة الإسلام، وحرصه على النظافة والطهارة، واحترامه لحق 

، والفضائل مساوئ   أن تتحول المحامد   ن عجب  المجتمع، وتقديمه على حق الأفراد، وم  

 .والله يهدينا إلى سواء السبيل عيوبًا.

                                                           

  .(1٦٤الأنعام: ) ئې  ئى  ئى  ئى  یی ٹلقوله  ةفمخال  الموضوعة أو الضعيفة  ذه الأحاديثهو

خْرَى: »ولقوله 
ُ
ءٌ، وَلََ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ بوََيْهِ شََْ

َ
ناَ مِنْ وِزْرِ أ اه الحاكم، وقال: )رو «ليَسَْ عََلَ وَلََِ الزِّ

 ، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني(. «صحيح الإسناد»
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مه بل على فه  ة قدراللا يتوقف على  النبي الحديث الصحيح إلى ن قبول إ

من القضايا إن ف؛ الواجب المبادرة إلى تصديقه ثم سؤال أهل العلم عما أشكل عليك

مة لدى كل مسلم أن دين الله محفوظ من التناقض والتعارض، التي يجب أن تكون مسل  

لة من عند الله العليم الحكيم الذي لا منزهة عن التضاد والتضارب، لأنها منز  وشريعته 

له ولا تتنافر أحكامه. فلا يمكن أن يوجد دليلان صحيحان من حيث  تتضارب أقوا

تامة واضحة،  الثبوت، صريحان من حيث الدلالة، يناقض أحدهما الآخر مناقضةً 

  لأحوال.بحيث يتعذر الجمع والترجيح بينهما بحال من ا

إما أن يأتي من عدم المعرفة  والقول بوجود تناقض بين أقوال الرسول 

ز القارئ بين الصحيح من غيره، فيورد التعارض بين بعلم الحديث، بحيث لا يميِّ 

ا صحيحًا بآخر مختلق موضوع، وإما أن يأتي من أحاديث لا أصل لها، أو يعارض حديثً 

د بالنص.عدم الفهم وضعف الفقه في حقيقة الم  را

ولذا فإن من الأحكام الجائرة التي ألصقها المستشرقون وأذنابهم بالحديث 

وأهله دعوى التناقض بين الروايات والأخبار، مما يجعل ذلك سببًا وجيها بزعمهم 

بوضع  -الله عليهم  ةرحْ - لذلك قام علماؤنا للتشكيك والطعن في الحديث النبوي.

ه معارض لأي حديث آخر، وأسموه: كون ظاهره أنع أي حديث يمستقل في دف   علم  

 .(1)"لهف الحديث ومشك  "علم مختل  

                                                           

ك ل في اللغة: (1) ك لٌ. الم ش  ش  كالًا؛ فهو م  ل  إش 
ك  ل  ي ش  ك  ن  أش 

ك ل يدور  اسم فاعل، م  ش  والمعنى اللغوي للم 

ط بغيره. وي قال: حرف حول: الاختلاط، والالتباس، والاشتباه، والمماثلة. تقول: أشكل عليَّ الأمر، أي: اختل

لتبسٌ، وأمورٌ أشكال، أي: ملتبسة، وبينهم أشكلة، أي: ل   ت ب هٌ م  ش  لٌ، أي: م 
ك  ش  ، ب  م  ث ل 

 
ب ه  والم : الشَّ ل  ك  س. والشَّ

ل  بكذا، أي: ك  ولٌ، ي قال: هذا أش  ك  الٌ، وش  ك  ب ه.  والجمع أش   أش 
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ن فهم إأحد علوم الحديث الهامة، حيث  هو "لهمختلف الحديث ومشك  "وعلم 

الحديث النبوي الشريف فهمًا سليمًا، واستنباط الأحكام الشرعية منه استنباطًا صحيحًا، 

  ف الحديث.لا يتم إلا بمعرفة مختل  

ان في المعنى ظاهرً  مختلف الحديث في الاصطلاح:و ، ا هو أن  يأتي حديثان متضادَّ

ح أحدهما  .في وفَّق  بينهما، أو ي رجَّ

ك ل الحديثو ش    النبيهو الحديث المروي عن  - ثيندِّ في اصطلاح المح   - م 

م  ظاهر  
 آخر مثله، أو ي وبسند مقبول، وي وه 

نية، أو حديث  عارضة  آية  قرآ م  ظاهره ه م 
ه 

، أو قاعدة  شرعية  كلية  ثابتة، أو أصل  لغوي، أو  ، أو قياس  : إجماع  ن 
ت بر   م  ع  عارضة  م  م 

، . حقيقة  علمية  ، أو معقول  س   أو ح 

هو التضاد التام بين حجتين متساويتين دلالة وثبوتًا  الاختلاف الحقيقي:

ا ومحلًا، وهذا لا يمكن وقوعه في الأحاديث النبوية لأنها وحي  زمانً ين  وعددًا، ومتحدت  

، (٤-٣النجم: ) ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ    ٹ ٹ ، من الله 

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ   ٹ الاختلاف والتناقض فيه لقوله والوحي يستحيل وقوع 

 (.٨2: النساء)ڌ   ڎ  ڎ  ڈ 

 .يكون في ذهن الناظر، ولا وجود له في الواقع مٌ ه  وهو و   الاختلاف الظاهري:

وَىلََ »حديث:  :مثال ْْ ََ  نَ مِ  فرِ  »مسلم مع حديث: رواه البخاري و. الذي « 
ِْ الْ  نَ راَرَكَ مِ فِ  ومِ ذُ مَجْ الْ  فهذان حديثان صحيحان ظاهرهما  الذي رواه البخاري. «سََ

د جمع العلماء بينهما ووفقوا بين ثبتها، وقالتعارض، لأن الأول ينفي العدوى، والثاني ي  

إنما هي العدوى  أن العدوى التي نفاها الرسول منها  معناهما على وجوه متعددة

 .التي يعتقدها أهل الجاهلية، وأنها تعدي ولا بد

 والدليل على ذلك أ
 
ول  اللََّّ س  وَى لََ » :ق ال  لما  نَّ ر  ْْ ََ

ال  «  ب ىٌّ ف ق  ا ر   : ق ام  أ ع 

أ ي ت  »   أ ر 
 
ب اء ث ال  الظِّ م   أ 

ال  م   الرِّ
ون  فِ  ب ل  ت ك  ير   -يعني ليس فيها أي شيء  - الإ 

ب ع   ال 
ي أ ت يه  ف 

ب   ر  ت ج  ب  ف  ر  لَ : »فقال النبي  «الأ ج  وَّ
َ
ى ال َْ َْ َ

أن  أي .)رواه البخاري(« فَمَنْ أ
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بل الإالأجرب إلى الجمل العدوى من انتقال ف،  فيه الجرب هو الله الذي جعل

 .، فالكل بأمر الله تبارك وتعالىكان بأمر الله  ةالصحيح

ِْ الْ  نَ راَرَكَ مِ فِ  ومِ ذُ مَجْ الْ  نَ مِ  فرِ  »: وأما قوله  بالبعد عن  ، فهذا أمرٌ «سََ

 .(1) أسباب العطب؛ لأن الشريعة الإسلامية تمنع أن يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة

ول  مما يدل على صحة هذا الجمع أن و س    ر 
 
في حديث  الأمران ذكرقد  اللََّّ

ال  فواحد؛  وَى  لََ »: ق  ْْ ِْ  ، وَفرَِّ مِنَ المَْجْذُومِ ...ََ سََ
َ
(.  .«كَمَا تفَِرُّ مِنَ ال ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

يعة نَّ التعارض الحقيقي بين النصوص الشرعية لا يكاد يوجد ألبتة؛ لأن الشرإ

، ولذلك لا تجد دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما، بحيث وجب الا تعارض فيها أبدً 

د المجتهدين غير معصومين من الخطأ أ مكن التعارض عليهم التوقف، لكن لما كان أفرا

، وهو ا، وهذا التعارض هو في الظاهر وحسب، وليس له حقيقة أبدً بين الأدلة عندهم

م نظر المجتهدين وفهمهم، وقد ذكر العلماء عدة أسباب ت  يختلف باختلاف  يٌّ سب  ن   وه 

 التعارض بين النصوص الشرعية، منها: وقوع  

تارة بصيغة العموم، ومرة بصيغة الخصوص،  د  ر  أنَّ نصوص الشريعة ت   الأول:

د به الخصوص، ومرة خاصً  االنص عام   د  ر  وتارة ي   د به العموم، في ظ ن  أنَّ بينهما اوي را  وي را

، وليس الأمر كذلك؛ إذ اللفظ العام يمكن تخصيصه بالخاص فينتفي اواختلافً  اتعارضً 

د به الخصوص يمكن معرفة خصوصه بقرينة في النص ذاته،  التعارض، والعام المرا

د به العموم.   أو بدليل آخر منفصل عنه، وكذا الخاص المرا

                                                           

 (.122 -121/ 11) بن صالح العثيمين للشيخ  محمد ،الشرح الممتع على زاد المستقنعانظر:  (1)

ي  من  تنبيه: و   لا يثبت ما ر 
 
ول  اللََّّ س  ق ال   أ نَّ ر   و 

ة  ع  ص  ق   ال 
ه  فِ  ع  ا م  ه  ع  ض  وم  ف و   مَ  ذ 

ذ  ب ي د   » :أ خ 
 
ةً ب اللََّّ ق 

ل  ث  ك 

ي ه   ل  لًا ع  ك  و  ت  ، بإسناد ضعيف(. «.و  ي 
ذ  م  ، والترِّ  د  او  اه  أ ب و د  و   )ر 
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طلقً ين  ظ أحد النصَّ أن  يكون لف   السبب الثاني: قيدً وا ا م  ؛ في ظن أنَّ بينهما الآخر م 

 ويزول التعارض. قيد ينتفي الاختلاف، لكن عند حْل المطلق على الماواختلافً  اتعارضً 

ة المنقول، والتمييز بين صحيحه تقصير الناظر في معرف السبب الثالث:

 اـــمرفوعً  مشكلًا  اثً ديــــد الرواة، فيروي حــــــــع وهمٌ وغلطٌ من أحــــــــيقد ـــــــــ، فقمعلولهو

، وقد النبي  هل  تن، فيأتي الراوي بلفظ  لم يق  ، وهذا الوهم قد يكون في المللنبي 

، وهو في للنبي  امرفوعً  امن أحد الرواة فيروي حديثً  مٌ يكون في الإسناد؛ فيقع وه  

 .الحقيقة ليس من كلام النبي 

 ارد في نظر المجتهد صادرً أن  يكون الإشكال أو التعارض الوا  السبب الرابع:

 من ذلك لصحابة النبي  عن عدم فهمه واستيعابه للنص الشرعي، وقد وقع شيءٌ 

ت  النَّب يَّ في حياته  ع 
م  ب شرِّ  أ نهَّ ا س  :  ، فعن أ مِّ م  ة  ص  ف  ن د  ح 

، ع  ول  خُ »ي ق  ْْ لُ لََ يَ
حَ النَّارَ، إنِْ شَاءَ اللُ 

َ
جَرَةِ أ صْحَابِ الشَّ

َ
ِينَ باَيَعُوا تََْتَهَا، مِنْ أ ، الََّّ ٌْ

 .» : ا ق ال ت  لى  ي  ب 

: ة  ص  ف  ال ت  ح  ا، ف ق  ه  ر  ت ه  ان  . ف 
 
ول  اللََّّ س  ال  (71مريم: ) ک  ک  گ   گ  ر  ، ف ق 

ْْ قَالَ : »النَّب ي   : اللُ قَ زَّ وجََلَّ ََ
 ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ 

ل مٌ(. «.(72مريم: ) س  اه  م  و    )ر 

إذَِا الْْقَََ المُْسْلمَِانِ بسَِيْفَيْهِمَا فَالقَْاتلُِ واَلمَْقْتُولُ فِِ : »ولما قال النبي 
 وجه كون المقتول في النار؛ فأبان لهم النبي  الصحابة  ، استشكل بعض  «النَّارِ 

اه  «. إنَِّهُ كََنَ حَرِيصًا عََلَ قَتْلِ صَاحِبهِِ »سبب كونه في النار فقال:  و  ي   )ر  ار  ب خ  ال 

ل مٌ(.  س  م   و 

ين، ويفيدان حكمين  مختلف  ين  ان على حال  صَّ النَّ  د  ر  أن  ي   السبب الخامس:

، وليس الأمر كذلك؛ لأن اختلاف الحكم إنما هو اأنَّ بينهما تعارضً  ن  متضادين، في ظ  

لاختلاف السبب الذي من أجله ورد النص، ولأن الحكم يختلف باختلاف الحال 

 ،نهى عن ادخار لحوم الأضاحي ن، ومن هذا النوع ما ورد أنَّ النبي والزما

ر  ، فأنه رخص فيه وورد عنه  م  ن  اب ن  ع   » ع 
 
ول  اللََّّ س  ل   أ نَّ ر  ك  نه  ى أ ن  ت ؤ 

ث   د  ث لا  يِّ ب ع 
اح  ل مٌ(. و« لح  وم  الأ  ض  س  اه  م  و   )ر 

 
 اللََّّ
ب د  اب ر  ب ن  ع  ن  ج  :  ع  نَّا لا  »ق ال  ك 
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ول  اللََّّ س  ن ا ر  ر  أ م   ف 

ث  ق  ث لا  يِّ ف و 
اح  ك  لح  وم  الأ  ض 

س  ا  ن م  ن ه 
ل  م  أ ك  ن  ا و  ن ه 

د  م  وَّ ت ز  أ ن  ن 

ث   ق  ث لا  ي ف و 
ن  ع  ل مٌ(. «. ي  س  اه  م  و   )ر 

لتعارض، لكن عند معرفة السبب يزول هذا التعارض، ا فظاهر هذين الحديثين

ض له الناس من مَاعة شديدة  ا نما كان لحاجة الناس آنذاك، نظرً إ ه ي  ه  فن   لما تعرَّ

لهذه المجاعة، ولما زالت هذه العلة أباح  اتعاطف الناس فيما بينهم سدً  أوجبت منه 

حْ  ن  ب ن    الرَّ
ب د  ن  ع  الادخار، وقد جاء التصريح بذكر هذه العلة في أحاديث أ خر؛ فع 

ب يه  ق   ن  أ  ، ع  اب س  : أ نه  ى النَّب ي  ع  ة  ش 
ائ  ع 
: ق ل ت  ل  ق   ال  يِّ ف و 

اح  ل  لح  وم  الأ  ض  ك  أ ن  ت ؤ 

 : ؟ ق ال ت  ث  ير  »ث لا 
ق  ف  ي  ال 

ن  غ  م  ال 
اد  أ ن  ي ط ع  أ ر  ، ف 

اع  النَّاس  ف يه  ام  ج   ع 
ل ه  إ لاَّ في  ا ف ع  اه   «.م  و  )ر 

 .) ي  ار  ب خ   ال 

للآخر، ويخفى على بعض  ا ناسخً ين  ن أحد النصَّ أن  يكو السبب السادس:

 ، وليس الأمر كذلك. االمجتهدين معرفة الناسخ منهما، فيظن أنَّ بينهما تعارضً 

م  بالتعارض بين النصوص  ذكر العلماء عدة شروط يجب توفرها حتى يح  ك 

 الشرعية، وهذه الشروط هي:

ين ان المتعارضان وارد  صَّ ومعنى هذا الشرط: أن  يكون الن   حل:اتحاد الم الأول:

 ان، فلا يكون هناك تعارض.في محل واحد؛ لأنه إذا اختلف المحل جاز أن  يجتمع النصَّ 

ل مٌ(عن استقبال القبلة بغائط أو بول  ه ي  ومثال ذلك: نه   س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و  وقد ، )ر 

وي  عنه  ل مٌ(.  وهو مستقبل القبلةأنه قضى حاجته  ر  س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ي عارض الآخر، وقد  ا على محل واحد، وكل منهما يفيد حكمًا د  فهذان النصان ور  

جمع بعض العلماء بينهما بأنَّ النهي محمول على ما إذا كان الاستقبال في العراء؛ فإنه ي كره 

 كان في له ع  ف   في البنيان فلا يمتنع؛ لأن ا كاناستقبال القبلة والحالة هذه، وأما إذ

، وبهذا يزول التعارض بين الحديثين لاختلاف المحل البنيان، كما دل عليه الحديث

 ا على محل واحد.د  بينهما، لا كما ي توهم أنهما ور  
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ومعنى هذا الشرط: أن  يكون النصان المتعارضان  اتحاد الوقت: الشرط الثاني:

في زمن، والآخر في زمن آخر؛ لأنهما إذا  ااحد، فلا يكون أحدهما واردً ن في زمن  وي  وارد  

وردا في زمنين مختلفين دخلا في باب الناسخ والمنسوخ، إذا كانا من الأحكام، وعليه فلا 

 يكون بينهما تعارض.

كأن يدل أحدهما على  ين:صَّ وجود الاختلاف والتضاد بين النَّ  الشرط الثالث:

ل والآخر على الحرمة.  الإثبات والآخر على  النفي، أو يدل أحدهما على الح 

  في الثبوت والدلالة:ين  ان قطعيَّ أن  يكون النصَّ  الشرط الرابع:

تر، كالقرآن الكريم،  في الثبوت: أن  ي رو  ين  يَّ ومعنى كونهما قطع   يا عن طريق التوا

تر، أو ي رو   يح؛ فلا يصح يا عن طريق الآحاد، ولكن بسند متصل صحوالحديث المتوا

اعتبار التعارض بين حديث صحيح وآخر ضعيف، لأن الآخر غير معتبر؛ لضعفه 

 وعدم ثبوته.

ومعنى كونهما قطعيين في الدلالة: أن  تكون دلالتهما على المعنى صريحة، فلا 

كم بالتعارض بين دلالة منطوق نص ومفهوم نص آخر؛ لأن دلالة المنطوق قطعية،  يح 

 .بخلاف دلالة المفهوم

، ين فإن للعلماء في دفعه ثلاثة مسالكين شرعيَّ إذا وقع تعارضٌ ظاهري بين نصَّ 

 :يجب اتباعها حسب الترتيب الآتي

اول الجمع بين النصَّ  الجمع: :أولًا  ين فأول ما يجب على المجتهد أن  يح 

ز له إعمال أحد النصين وترك الآخر؛ إلا إذا تعذر المتعارضين بقدر الإمكان، ولا يجو

الجمع، أو ثبت أنَّ أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، أو ثبت أنَّ في أحدهما علة توجب رده 

 وعدم قبوله.

ر الجمع بين النصَّ  : النسخ:اثانيً  ين المتعارضين، أو ثبت أنَّ أحدهما ي  إذا تعذَّ

. كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت ناسخ للآخر؛ فإنه ي صار حينئذ  إلى النسخ

، ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا اوالآخر منسوخً  االحرام، كان أحدهما ناسخً 
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، يدل على أنَّ أحدهما بعد الآخر، في علم بخبر  عن رسول الله 
، أو بوقت  ، أو بقول 

 .أنَّ الآخر هو الناسخ، أو بقول  من سمع الحديث

م دليل على النسخ؛ فإنه  جيح:: التراثالثً  إذا تعذر الجمع بين النصين، ولم ي ق 

لا يخلو »قال الشافعي:  ي صار حينئذ إلى الترجيح، في عمل بأحد الدليلين ويترك الآخر.

، مما أحد الحديثين أن  يكون أشبه بمعنى كتاب الله، أو أشبه بمعنى سنن النبي 

اس، فأي الأحاديث المختلفة كان هذا فهو سوى الحديثين المختلفين، أو أشبه بالقي

 . (1)«ا عندنا أن  يصار إليههم  لا  أو  

                                                           

 (.487اختلاف الحديث، ص ) (1)
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يل، لا يفرقون وهم يجمعون الحطب بين بو ل  السنة المعاصرين حاط   يمنكرإن 

حقائق الإيمان،  نهم يفرضون جهلهم علىإأعواده وبين أجسام الحيات والثعابين، ثم 

وقد حشدوا في  ويجعلونه هو المقياس عندهم بين الحق والباطل، والخطأ والصواب.

هم ظانين أن بضاعتهم مت إليه جهالاتهم وأوهالمعركتهم مع السنة كل ما وص

 يكون لها رواج في يوم ما عند الناس.سالكاسدة 

، الأحاديث النبوية، زعموا أنها تخ   بعضأثاروا زوابع حول لقد   وأالف العقل 

الف القواعد الحسية،  القواعد الطبية، وغير ذلك مما أثاروه من شبه أو أنها تخ 

أحاديث صحيحة قد  د  الشبهات بر   يكين وواضعقام كثير من المشك  ف وإشكالات.

الف أو تخ وردت في أصح كتب الحديث كالبخاري ومسلم، بحجة أنها تخالف العقل!!

قالها، أو مكذوبة  ي بأحاديث كاذبة إن كان الن -بزعمهم  -فهي  !!ع المشاهدقالوا 

 عليه، وإن صح سندها عند علماء الحديث.

تكذيب المعجزات المادية التي و، السنة النبوية إنكار   زوابعالمقصود بهذه الو

بالإضافة إلى المعجزة المعنوية الخالدة، وهي  على يد رسوله الكريم  أجراها الله 

. وهي معجزات كثيرة أوصلها الإمام البيهقي في كتابه العظيم المسمى القرآن الكريم

كما أحصى كثيًرا منه الإمام ابن كثير في كتابه  إلى ما يقارب الألف معجزة. "دلائل النبوة"

المسمى "شمائل الرسول" وتحدث عنها الإمام ابن تيمية في كتابه المسمى "الجواب 

ل دين المسيح" وقد بمعجزات من   بينَّ أن الله تعالى أيد محمدًا الصحيح لمن بدَّ

 جنس ما أيد به جميع رسله الكرام.

ح بعض بإنكار بعض المعجزات مع ورود الإشارة إليها  أعداء السنة وقد صرَّ

مثل شق الصدر، والمعراج، والبراق، والصلاة في بيت المقدس  في القرآن الكريم:

ع إليه، وتكليم بعض الحيوانات العجماوات ذومثل حنين الج بالأنبياء وانشقاق القمر.
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صابعه، وتكثير الطعام القليل حتى يشبع العدد الكثير. والعلم أله ونبع الماء من بين 

كل هذه عندهم أكاذيب؛ لأنها تخالف العقل، فيجب  بالحديث النفسي لدى الآخرين.

من   كما يدرجون تحت هذه الشبهة كل ما تحدث به ردها وعدم الإيمان بها.

 .الغيبيات

 ن الممنوع عقلًا نوعان:إ

ع وقوعه إذا لم نفإن العقل يم له سبب أو علة يتوقف عليها وجوده، ما الأول:

يسبقه سببه أو علته، مثل الارتواء بدون شرب الماء، والشبع بدون تناول غذاء 

حراق بدون مماسة نار، والإنجاب بدون والصعود إلى الفضاء بدون حامل أو دافع، والإ

لقاء الزوجين أو ذكر وأنثى، والإسماع بدون صوت، وعبور البحر بدون وسيلة ناقلة أو 

سباحة، ومماسة جسم لآخر بدون اقتراب. والعلم بما يدور في النفس بدون إفصاح، 

 والإبصار بالأشياء بدون إيقاع النظر عليها.

  قوعها لعدم تقدم أسبابها أو عللها عليها.هذه الصور كلها يمنع العقل و

 ومنع العقل لوقوع هذه الأشياء نسبي كما سيأتي.

وهذا يمنعه العقل  ،ما ليس له سبب أو علة بتوقف وجوده عليها النوع الثاني:

 منعًا مؤبدًا، ولا يحدث في المنع خلل أبدًا.

لد على ا تقد  ة العقلية، أو الضرورات العقلية مثل مءوهذا ما يسمى بالبدا م الوا

ابنه في الوجود الزمني، وكون الجزء أصغر من الكل، والواحد نصف الاثنين، واليوم 

واسطة بين أمس وغد، وامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما من المحل كالموت والحياة، 

في  ي كائن مما تحله الحياة، لا يكون حيًا ميتًاأوالوجود والعدم، فلا يكون إنسان ما، أو 

ومثل اجتماع الضدين فلا يكون الشيء  واحد، ولا يكون لا حيًا ولا ميتًا في آن واحد. آن  

 وأن يكون أمس هو اليوم أو غدًا. ل أن الشيء غير نفسه،ثوم واحد. أبيض وأسود في آن  

هذه الصور كلها، وغيرها كثير، يمنع العقل حدوثها منعًا قاطعًا في جميع الأزمان 

 والأكوان.
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ر:اقيء على ما تقدم وبنا  ل بكل حزم وإصرا

د فيه مثال واحد يخالف حكم العقل في النوع الثاني، ر  ن الحديث النبوي لم ي  إ

ليه أن يأتينا بالدليل ونتحدى منكري السنة مَتمعين ومفترقين أن ن يدعي هذا فع  وم  

به إرادة ولا  يجدوا في السنة ما يدل على هذه المخالفة لأنه مستحيل، والمستحيل لا تتعلق

 .مستحيل أبدًا -كاسمه  -قدرة. فهو 

ب فإن السنة لعلة مع وجود المسبِّ اف السبب أو أما النوع الأول، وهو تخل  

تتفوق فيه على العقل، ولا يكون إلا على سبيل المعجزة لنبي، أو الكرامة لولي، أو 

لي أو علمي، وما جعل الله هذه المعجزات الخارقة لكل مألوف عق الاستدراج لشقي.

 وإلا فماذا يملك العقل من نجاة إبراهيم  إلا ليقهر بها غرور العقل وغرور العلم.

من النار التي أضرمها له أولياء الشيطان ثم ألقوه فيها فلم تمسه بسوء قط وماذا يملك 

مرة تنقلب ثعبانًا يبطل السحر،  في أوضاعها الثلاثة: العقل من شأن عصى موسى 

ومرة يضرب بها الحجر  بها البحر اثنى عشر فلقًا كل فلق كالطود العظيم.ومرة ينفلق 

 فيتدفق منه الماء عيونًا اثنتى عشرة كالفلوق التي حدثت في الضربة الأولى.

يا ترى  -إن ضربة من الضربتين هرب بها الماء، والأخرى حضر بها الماء فكم 

وكم يا ترى يلزم  اثنى عشر فلقًا؟!يلزم الآن من التجهيزات التكنولوجية لفلق البحر  -

وهل  من الإجراءات التكنولوجية الحديثة لتدفق اثنتى عشرة عيناً من الصحراء.

  المتطورة أن تفجر الماء من حجر؟!تستطيع كل الوسائل الحديثة 

 ر الجن والطيرع الوسائل العلمية الحديثة، العالية الكفاءة أن تسخِّ يوهل تستط

ية كالريح وإسالة الطاقة من الأرض كما حدث من قدرة الله وجميع القوى الطبيع

وهل تستطيع جميع القوى البشرية ومخترعاتها المذهلة أن تعيد الروح  ؟لسليمان 

، بعد مفارقتها لجسد ميت، كما أجرى الله ذلك على يد عبده ورسوله عيسى 

ئيل وكفرهم.  معجزة له على عناد بني إسرا

بكل أسلحة الدمار الشامل أن يقتلع قرية من  مزودٌ  حديثٌ  يستطيع جيشٌ  وهل

طحها أساسها ويعلو بها إلى طبقات الفضاء الأعلى ثم يلقيها على الأرض مرة أخرى س
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أين العقل هنا؟ وماذا يملك إلا  مع قوم لوط؟ الله  أسفل، وقاعها أعلى كما صنع

 ول؟ذ  التسليم العاجز الخ  

  هذا السؤال ية لرسول الإسلام أحاديث المعجزات النبو يونسأل منكر

هذه الوقائع : مهعرفوا حجم باطليبكل صراحة، ل -وعليهم أن يجيبوا عليه لأنفسهم 

لف العقل مخالفة، من النوع تخا -بلا ريب  - لله بها بعض رسلهيد اأالمذهلة، التي 

التي  أنتم مؤمنون بها؟ إن كنتم مؤمنين بها فيلزمكم الإيمان بالأحاديث، فهل الأول

 القرآن في سور: )الأنبياء والمائدة وآل عمران وغيرها(. قصت علينا مثل ما قص  

بوا القرآن لأنه روى مثل ما صررتكم على تكذيبكم لهذه الآحاديث لزمكم أن تكذ  أوإن 

روت هذه الأحاديث. فأنتم محجوجون من كل جهة، مقهورون أمام صولة الحق. فماذا 

 أنتم فاعلون؟!

به هذه السنة،  د  ر  ليس عيبًا ت    ديث المعجزات في سنة محمدإن ورود أحا

م عليها بالتزوير والبطلان بل هي دعامة من دعائم الإيمان، كان من الممكن أن ك  ويح  

ين الباطل، كان من الممكن أن تقودهم إلى جِّ تقود هؤلاء الآبقين من رحابة الحق إلى س  

من عند ربه )كتابًا وسنة( لو أنهم   به محمد الإيمان الراسخ والتصديق الجازم بما جاء

فتحوا للإيمان قلوبهم وأصغوا إليه أسماعهم، وأرحبوا له عقولهم وقطعوا ما بينهم وبين 

 .الشيطان من علائق ووساوس

؟ ، وقد شق البحر لموسى  عن شق القمر لرسوله أيعجز الله 

لكريم وقد فجره من حجر أملس ي الماء بين أصابع رسوله ار  يمتنع على الله أن يج  أ

 .لموسى 

جاهزة من  ، وقد أنزله مائدةً  ر الطعام لرسولهثِّ ك  أن ي   أيستحيل على الله 

  ؟!السماء لعيسى 

عقولنا قد تقصر عن إدارك الحكمة والعلَّة، فلا يكون مما يجدر التنبيه عليه أن و

 ديث عن رسول الله ذلك سببًا في إبطال صحة الحديث وحجيته، فمتى ما ثبت الح

 ا.وجب علينا قبوله وحسن الظن به، والعمل بمقتضاه، واتهام عقولن
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ثٌ » قال ابن عبد البر:  د  ن ا ح  أ  ي و 
ن  ل غ  : ب  ول   ي ق 

يَّار  يم  ب ن  س 
اه  اق  إ ب ر  ح  ب و إ س  ان  أ  ك 

 
 
ب يَّ اللََّّ ة  » أ نَّ ن  ب  ر 

ق  ت ن اث  ف م  ال  ن  اخ  الشر    نه  ى ع  ن ه  و 
: إ نَّ  ،(1)« ب  م  ن ت  أ ق ول  : ف ك  ق ال 

؟ ف ل ماَّ ق يل  ل   ي  ا النَّه  ذ   ه 
يء  ف يه 

تَّى يج    ح 
ة  ب  ر 
ق  ن  ف م  ال 

ب  م  ا في  الشر   م  أ ناً و  ش   ل 
يث  ا الح  د   ذ 

: له  ه 

ت ه   ع  ك   ف و 
ة  ب  ر 
ن  ف م  ق 

ب  م  لًا شر   ج  إ   (2)إ نَّ ر  ، و  ت  يَّةٌ ف ما  ه  ح  ا ف و   أ 
ل  في  خ  ي ت د 

نَّ الح  يَّات  والأ  ف اع 

ب   ر 
ق  ت ه   ،ال  ل  ه  إ ن  ج  بًا و  ه  ذ  ه  م   أ نَّ ل 

يث  ن  الح  د 
يل ه  م  أ و  ل م  ت   لا  أ ع 

 
ء لَّ شي   ت  أ نَّ ك  م 

ل   .(٣)« ع 

أعداء  ن فيهاطع   اصحيحً  احديثً سبعين أربعة وحول أهل العلم ردود لي فيما ي  و

زعموا بعقولهم القاصرة وجهلهم البينِّ أنها نة قديمًا أو حديثًا، أو قديمًا وحديثًا، الس  

تخالف العقل أو الحس أو أنها ، أو أو غيره من الأنبياء  تطعن في عصمة النبي 

 إلخ.... ظاهر القرآن 

 

 

                                                           

ل مٌ. )1) س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و  ة  ( الحديث ر  ب  ر 

ق  ت ن اث  ف م  ال  ة  ليشرب منه.  ي  ن  ث   (:اخ  ب  ر 
ق   ف م  ال 

ت ه  ( )2) ع  ك  ت  (: و  غ  .ل د   ه 

 (.119٦/ 2جامع بيان العلم وفضله ) (٣)
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وا»: قال  ُْ قَاتلَِ النَّاسَ حَتََّّ يشَْهَ
ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
نْ لََ إلَََِ إلَِ   أ

َ
  اللُ  أ

َ
ا وأَ ًْ نَّ مَُُمَّ

صَمُوا مِنِِّّ دِ لَ ، وَيقُِيمُوا الصَّ رَسَُولُ اللِ  ََ كََةَ، فَإذَِا فَعَلوُا ذَلكَِ  مَاءَهُمْ ةَ، وَيؤُْتوُا الزَّ
مْواَلهَُمْ إلَِ  

َ
ل مٌ(.  «مِ، وحَِسَابُهُمْ عََلَ اللِ لَ لِإسَْ بِِقَِّ ا وأَ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 إن ها أعداء الإسلام حول هذا الحديث الصحيح هي قولهموالشبهة التي يروج

بر الناس على الدخول فيهالإسلام  قاَتلَِ »: واستدلوا بقول النبي ، يج 
ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
أ

وا ُْ   النَّاسَ حَتََّّ يشَْهَ
َ
  اللُ  نْ لََ إلَََِ إلَِ  أ

َ
ا رَسَُولُ اللِ وأَ ًْ قال الطاعنون في هذه «. نَّ مَُُمَّ

 .ليست خاصةعامة وحارب جميع الناس، لأن كلمة )الناس(  ن النبي إ الرواية

 الجواب: 

، فكلمة الناس عامةٌّ إلا أنها تفيد الخاص، اعام  ليس هذا الحديث أولًا: 

ين في الحديث لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله )إذن خرج المسلمون بلا شك غير داخلف

الذمي خارجان من الحديث )إذن خرجا من عاهد وا الم  ، أيضً المسلمون من لفظ الناس(

 .ة عن النبي تابثللأخبار الصحيحة ال الفظ الناس( طبقً 

 ن الجهاد طريقة تعامل مع الأنظمة المتسلطة على أفرادها وتمنعهم مِنإ ثانيًا:

الإيمان بالله، وأغلظ مِن هذا أن تهاجِم المسلمين، وأما الأفراد فيستعمل معهم قاعدة: 

ينِ(،  ن الله فِ حاربين الذين أذِ قتال المالحديث الأمر بالمقصود من ف)لا إكِْرَاهَ فِِ الدِّ

، وإلا لكان جل إكراههم على الدخول فِ الدينليس الأمر بقتال المشركين لأ، وقتالهم

غيرهم على الدخول فِ دين الإسلام، حينما تغلب أكره اليهود والنصارى وم الإسلا

عن تاريخ الإسلام أن هذا ن عرف شيئا ، ومن المعلوم لكل مَ عليهم، وخضعوا لسلطانه

، ويتمتعون يشون تحت سلطان الدولة الإسلامية؛ فقد ظل اليهود والنصارى يعلم يحدث

 .بحريتهم الدينية فيها
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 :ال أمرانالمراد بالقتف

، وبسط نفوذ الكفر وأهله على يريد مهاجمة المسلمين في بلدانهمقتال من  الأول:

، وهذا جهاد الدفع عن ديار الإسلام. وهذا موجود في كل دولة عرفها لمينبلاد المس

 . ، ولا سلطانٌ أصلًا   كانت دولةٌ ما  ـ ملتها، وإلا ل تكانما ا التاريخ، أي  

المسلمين من الدعوة إلى دين ع ن  ، وم  الناس عن دين الله ن صدَّ قتال م   والثاني:

ه م   نورشر  ، ون  ربهم لمسلمين من التعرف على ع غير ا، أو من  ن طلب الهداية من البشره ليرا

 .وهذا جهاد الطلب. هذا الدين، أو الدخول فيه إذا رغبوه

د، فقد لا ب المسلمون بقتال المشركين جميعا في آن واحولا يلزم من هذا أن يطال  

والشأن في هذا كالشأن في غيره من أمور التكليف في يكون بالمسلمين طاقة بذلك، 

ۇ   ٹ. وقال (1٦التغابن: ) ہ  ہ  ہ  ھ ٹ ٹ كونها منوطة بالقدرة.

 .(2٨٦البقرة: ) ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ 

أمور عن القتال من  ف  الك   د ما يقتضيج  ، فإذا و  القتل   لا يلزم من القتال  ثالثًا: 

ل لكونه كافرا، ولا يجبر على قت  الكافر على دينه ولا ي   ر  ق  كالهدنة والصلح ونحو ذلك ي  

ه في الدين  . الدخول في الإسلام، إذ لا إكرا

خروج  هادالأصل في الج؛ فبعد عرض الإسلام عليهم فهذا القتال يكون

بعث من قواده، لمن ي المسلمين للدعوة إلى دين الإسلام، وهكذا كانت وصية النبي 

ا و  ض عليهم دفع الجزية، فإن أب  ا عر  و  تلك البلاد في الإسلام فذاك، فإن أب   فإن دخل أهل  

فالقتال حتى يدخلوا في سلطان المسلمين، ليتمكن المسلمون من دعوتهم إلى الإسلام 

دون أن يقف في طريقهم أحد، ثم بعد ذلك من شاء منهم أن يدخل في الإسلام فعل، 

أن يبقى على كفره فعل، ولكن يبقى تحت سلطان المسلمين ويدفع إليهم  ومن شاء

 الجزية، فيعصم دمه وماله.
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ب يه  ق ال   ن  أ  ة  ع  ي د  ر  ن  ب ن  ب  ي ما  ل  ن  س    :ع 
 
ول  اللََّّ س  ان  ر  ي ش   ك  لى  ج  يًرا ع 

ر  أ م  ا أ مَّ إ ذ 

 
 
ى اللََّّ و   ب ت ق 

ت ه  اصَّ  خ 
اه  فِ  ص   أ و 

ة  يَّ مَّ ق ال  أ و  سر   ا ث  ً ير  ين  خ  ل م  ن  الم  س 
ه  م  ع  ن  م  م  ِ » : و  اسَْمِ اغْزُوا ب

رُوا وَ  لََ تَغُلُّوا وَ  لََ اغْزُوا وَ  قَاتلِوُا مَنْ كَفَرَ باِللِ  فِِ سََبيِلِ اللِ  اللِ  ِْ  لََ تَمْثُلوُا وَ  لََ تَغْ
ا ًْ وَّكَ مِنَ المُْشِْ  ،تَقْتُلوُا وَلِِ ُْ ََ وْ خِ  -ثِ خِصَالٍ لَ كيَِن فَادْعُهُمْ إلََِ ثَ وَإذَِا لقَِيتَ 

َ
لٍ لَ أ

جَابوُكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ  -
َ
يَّتُهُنَّ مَا أ

َ
جَابوُكَ فَاقْبَلْ لَ ادْعُهُمْ إلََِ الِإسَْ  :فَأ

َ
مِ فَإنِْ أ

زْيةََ فَإنِْ ، مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ  ِ
ْ
بوَْا فسََلهُْمُ الْ

َ
جَابوُكَ فاَقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ  فَإنِْ هُمْ أ

َ
هُمْ أ

بوَْا فَاسَْتَعِنْ باِللِ  فَإنِْ هُمْ ، عَنْهُمْ 
َ
ل مٌ(. . «وَقاَتلِهُْمْ  أ س  اه  م  و   )ر 

وا»فهذا الحديث كحديث  ُْ قَاتلَِ النَّاسَ حَتََّّ يشَْهَ
ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
نْ لََ إلَََِ إلََِّ  أ

َ
 اللُ  أ

 
َ
ا رَسَُولُ وأَ ًْ ولكن بعد أن  «قَاتلِوُا مَنْ كَفَرَ باِللِ »فيه الأمر بقتال الكفار «. اللِ  نَّ مَُُمَّ

ا نعرض عليهم الجزية فإن أب   فليس القتال ا نقاتلهم، و  نعرض عليهم الإسلام فإن أب و 

ا في حد ذاته، وإنما هو وسيلة، وليس استخدامه في قتال الناس جميعا، وإنما له هدفً 

 .بطهاستثناءاته وقيوده وضوا 

ا بكل ب دعاته  ار  ب ويح  ار  الشرك مذهب فاسد، والمذاهب الفاسدة تح   رابعًا:

، وهذا أمر مقرر في القديم والحديث. وها هي دول ي أو سجن  ل أو نف  ن قت  الوسائل، م  

ئها تزهق الآلاف  الحضارة اليوم في سبيل سلامتها، بل وفي سبيل إرضاء نزواتها وأهوا

رون أعينهم عن هذا ولا يعترض المعترضون، فهل هذا من الأرواح، ويغمض الناظ

 حلال لهم، حرام على غيرهم؟!

سيجدها عشرين؛ ما بين سرية  عدد حروب الرسول  ص  الذى يح  خامسًا: 

ث، على مدار عشر سنوات هى عمر الدعوة فِ المدينة، وسيجد أن عدد وغزوة وبع  

!! وهذا العدد لا يتعدى قتيلًا  ٣٨٦ القتلى من الجانبين؛ المسلمين والمشركين لا يتعدى

 قرية صغيرة فِ أمريكا خلال شهر أو شهرين.مدينة أو فِ وغيرها قتلى حوادث المرور 

فِ حين كان عدد القتلى  بين طائفتين فِ الديانة المسيحية؛ وهما الكاثوليك 

والبروتستانت فِ أوربا فِ القرون الوسطى وعلى مدى قرنين من الزمان بلغ عشرة 

فأى حديث بعد حديث الأرقام والواقع يمكن أن  لايين طبقًا لإحصاء فولتير!!م

 يقال!!
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ه أحدًا على الدخول فيه،  إن الجهاد سببٌ  سادسًا: لنشر الإسلام ولكنه لا ي كر 

ه ليس ر  ك  الم  (. ف2٥٦البقرة: ) ی  ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح    بخ  بمبى  ٹ ٹ 

ه عليه لمن ت قبل منهم لكمال هذا الدين واوا، ه صحيحً إيمان   تاج إلى الإكرا تضاح آياته لا يح 

 .الجزية

ه في ف ه لا يكون إلا هذا لا إكرا ه عليه، لأن الإكرا الدين لعدم الحاجة إلى الإكرا

 يَّ خف   على أمر  
ه، أو أمر في غاية الكراهة للنفوس، وأما هذا الدين أثار   ه، غامضة  أعلام   ة 

ه،  أمر  ه للعقول، وظهرت طرقه، وتبينَّ نت أعلام  يَّ القويم والصراط المستقيم فقد تب

 .وعرف الرشد من الغي  

ه واختاره، وأما من كان سيئ القصد فاسد ر  ق إذا نظر أدنى نظر إليه آث  فالموفَّ  

ن فيميل إلى القبيح، بصر الحس  الإرادة، خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل، وي  

 .على الدين، لعدم النتيجة والفائدة فيه حاجة في إكراهه ت هناكفهذا ليس

ك قتال الكفار المحاربين، وإنما فيها أن حقيقة ولا تدل الآية الكريمة على تر  

ه اتباع الحق، وأما القتال وعدمه د  لقبوله لكل منصف قص   الدين من حيث هو موجبٌ 

ة ر، ولكن يستدل في الآيفلم تتعرض له، وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخ  

 .الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب، كما هو قول كثير من العلماء

من الأكاذيب التي يرددها أعداء الإسلام والمسلمين أن الإسلام لم إن  سابعًا:

ه، وقد  يدخل فيه معتنقوه بطريق الطواعية والاختيار، وإنما دخلوا فيه بالقهر والإكرا

لهذا التجني الكاذب الآثم،  هاد في الإسلام وسيلةً من تشريع الج هؤلاء الأعداء اتخذ

ه الناس على الإسلام، فإن تشريع الجهاد لم يكن  وشتان ما بين تشريع الجهاد وما بين إكرا

 من ذلك:فوغايات نبيلة،  ،م سامية، وأغراض شريفةك  لهذا، وإنما كان لح  

ع الجهاد في الإسلام لن شر  عقيدة التوحيد في الأ -1 رض وظهور دين لقد شر  

لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت وإخراجهم ، والإسلام على سائر الأديان

 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ    ٹ ٹ إلى عبادة الله وحده لا شريك له، 

 (. ٣9)الأنفال: 
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ٱ  ٻ   ٹ ٹ لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها، الجهاد ع شر   -2

 (.٣9)الحج:  پ  پ  ڀ   ڀ   ٻ  ٻ  ٻپ  پ 

ٹ ٹ ع الجهاد؛ لإذلال الكفار، وإرغام أنوفهم، والانتقام منهم، شر   -٣

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  

 (.1٤)التوبة:  ڀ 

 النفوس بسماحة تعاليمه في العقيدة، إن الإسلام إنما غزا القلوب وأسر   ثامناً:

به في السلم والحرب، وسياسته الممثلة في والعبادات، والأخلاق، والمعاملات، وآدا

 عدل الحاكم، وإنصاف المحكومين، والرحْة الفائقة، والإنسانية المهذبة في الغزوات

إلى اعتناقه  ت  أسرع   والفتوح، إنه دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فلا عجب أن  

ت ت، فاستعذب  تحمل  النفوس، واستجابت إليه الفطرة السليمة، وتحملت في سبيله ما 

ت بكل عزيز ت الوعر، وضحَّ ت الصعب، وركب  هل  ، واستس  ت المرَّ ل  ، واستح  العذاب  

 وغال  في سبيله.

بمكة ثلاثة عشر عامًا، وهو يدعو إلى الله بالحجة  ولقد مكث رسول الله 

والموعظة الحسنة، وقد دخل في الإسلام في هذه الفترة من الدعوة خيار المسلمين من 

 شراف وغيرهم، وكان الداخلون أغلبهم من الفقراء، ولم يكن عند رسول الله الأ

 .غري هؤلاء، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنانمن الثراء ما ي  

من  -ولاسيما الفقراء والعبيد ومن لا عصبية له منهم  -وقد تحمل المسلمون 

نًا، فما صرفهم ذلك عن دينهم، وما تزع زعت عقيدتهم، بل صنوف العذاب والبلاء ألوا

زادهم ذلك صلابة في الحق، وصمدوا صمود الأبطال مع قلتهم وفقرهم، وما سمعنا 

أن أحدًا منهم ارتد سخطًا عن دينه، أو أغرته مغريات المشركين في النكوص عنه، وإنما 

، وكالحديد لا يزيده الصهر إلا قوة ونقاءً  كانوا كالذهب الإبريز لا تزيده النار إلا صفاءً 

 لابة، بل بلغ من بعضهم أنهم وجدوا في العذاب عذوبة، وفي المرارة حلاوة.وص



 كشف شبهات أعداء السنة           
  

370 

هاجر بعضهم إلى بلاد الحبشة هجرتين، ثم هاجروا جميعًا الهجرة  ثم كان أن  

لين آلام الاغتراب، الكبرى إلى المدينة، تاركين الأهل والولد والمال والوطن، متحم  

بالمدينة عامًا وبعض العام يدعو إلى الله   ومرارة الفاقة والحرمان، واستمر الرسول

بالحكمة والمجادلة بالتي هي أحسن، وقد دخل في الإسلام من أهل المدينة قبل الهجرة 

وبعدها عدد كثير عن رضًا واقتناع ويقين واعتقاد، وما يكون لإنسان يحترم عقله 

سلمين في هذه والم ويذعن للمقررات التاريخية الثابتة، أن يزعم أنه كان للنبي 

رغم أحدًا على الدخول في الإسلام، إلا إذا ت   أو قوةٌ  الأربعة عشر عامًا أو تزيد حولٌ 

 ألغى عقله وهدم التاريخ الصحيح.

 النصارىواليهود من الإسلام بالوحشية أو الدموية،  إن من يتهمون  تاسعًا:

روا بما في كتابهم المقدس من وقائع تمذ  أن ي   مخير جواب له ئيل  كَّ فيها قتل بني إسرا

هؤلاء الله الهندي في كتابه )إظهار الحق(  وقد قدر العلامة رحْة   للآلاف من أعدائهم.

ومما  بما يزيد على المليون والنصف، بناء على الإحصاءات الواردة في العهد القديم. القتلى

 .(1) اأن العهد القديم يقدسه اليهود والنصارى معً لا يخفى 

تراضهم على ما جاءت به شريعة الإسلام من قتل الكافرين فلا مَال لاع

عن قتل النساء  ف  المعاندين وناقضي العهود، مع امتياز هذه الشريعة السمحة بالك  

 والصبيان والرهبان، ومن لا قدرة له على القتال، ولا رأي له فيه.

: من يتأمل الآن يجد أن أهل الإرهاب هم أهل الأديان الأخرى من  عاشًرا

النصارى، واليهود، والهندوس، والسيخ، ويجد أن المسلمين هم ضحايا هذا الإرهاب، 

 يصحو الغافلون من غفلتهم؟!  فمتى يستيقظ النيام من نومهم؟! ومتى

                                                           

ب "السيف بين القرآن والكتاب المقدس" للدكتور نظر كتا( للاطلاع على النصوص الواردة في كتبهم، ا1)

 .حبيب عبد الملك
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ن   ة  ع  و  ر  اص   ب ن   ع  ع  و ب ن  ال  ر  م   ب ن  ع 
 
 اللََّّ
ب د  ع 
: ق ل ت  ل  ب ير   ق ال  ا م  »:  الز  ث ر  م  ا أ ك 

 
 
 اللََّّ
ول  س  ن  ر 

اب ت  م  شًا أ ص  ي  ر  أ ي ت  ق  ت ه  ر  او  د  ن  ع 
ه  م  ر  ان ت  ت ظ ه  يما  ك 

:  «.ف  ال  د  »ف ق  ق  ل 

 
 
ول  اللََّّ س  وا ر  ر  ك  ، ف ذ  ر  ج 

مًا في  الح   و  م  ي  ف ه  ا ع  أ شر   ت م   اج 
ق د  م  و  ي ت ه  أ  وا: ر  ال  أ ي ن ا »ف ق  ا ر  م 

ث   ق  م  ف رَّ ين ن ا، و 
اب  د  ع  ن ا، و  اء  ت م  آب  ش  ن ا، و  م  لا  ه  أ ح  فَّ ، س  ل  ق ط  ج  ا الرَّ ذ  ن  ه 

ي ه  م  ل  ن ا ع  بر   ا ص  ل  م 

ظ يم   ر  ع  لى  أ م  ن ه  ع 
ن ا م  بر   ص  ت ن ا و  ه 

بَّ آل  س  ت ن ا، و  . «جم  اع  ما  ق ال وا  ، أ و  ك 

ك  ط ل ع  ر  
ل  م  في  ذ  ب ي ن ما  ه   ف 

 
ول  اللََّّ رَّ س  ، ث مَّ م  ن  ك  ت ل م  الر  تَّى اس   ح 

شي  ب ل  ي م  أ ق  ف 

 
 
 اللََّّ
ول  س   ر 

ه  ج   و 
ل ك  في  ف ت  ذ  ر  ، ف ع 

ل  و  ق  وه  ب ب ع ض  ال  ز  م   ف غ 
ب ي ت  فًا ب ال 

ائ  ضى  به  م  ط  ف م 

ف   ر  ا، ف ع  ه 
ث ل  وه  ب م  ز  م  ي ة  غ 

رَّ به  م  الثَّان  وه  ف ل ماَّ م  ز  م  ث ة  ف غ 
رَّ الثَّال  ، ث مَّ م  ضى  ، ف م 

ه  ه  ج   و 
ا في  ت ه 

 : ال  ا، ف ق  ه 
ث ل  ْْ جِئْتُكُمْ »ب م  هِ لقََ ِْ ِي نَفْسِِ بيَِ مَا واَلََّّ

َ
تسَْمَعُونَ ياَ مَعْشََ قُرَيشٍْ، أ

َ
أ

بحِْ   . «باِلََّّ

ل   ج  ن  ر 
م  م  ن ه 

ا م  تَّى م  ت ه  ح  م 
ل  م  ك  و  ق   ال 

ت  ذ  اق عٌ،  ف أ خ  رٌ و 
ه  ط ائ  أ س  لى  ر  أ نَّما  ع  ك  إ لاَّ و 

 : ول  ي ق  تَّى إ نَّه  ل  ه  ح  ف ؤ  ك  ل ير  
ل  اةً ق ب ل  ذ  ص   و 

م  ف يه  ه  دَّ تَّى إ نَّ أ ش  دًا، »ح  اش  م  ر 
اس  ق  ب ا ال  ف  أ  ان صر  

ول   ه  ن ت  ب ج   . «ف ما  ك 

 
 
ول  اللََّّ س  ف  ر  ان  ف ان صر   ا ك  تَّى إ ذ  ،  ح  م  ه  ع  ن ا م  أ  ر  و  ج 

وا في  الح   ع  ت م  د  اج  غ  ال 

 : ب ع ض 
م  ل  ه  ض  ال  ب ع  م  »ف ق  أ ك  اد  ا ب  تَّى إ ذ  ن ه  ح  م  ع  ك  ل غ  ا ب  م  م  و  ن ك 

ل غ  م  ا ب  م  م  ت  ر  ك  ون  ذ  ه  ر  ب ما  ت ك 

! وه  ت م  ك  ر   «. ت 
 
ول  اللََّّ س  ك  ط ل ع  ر 

ل  لى  ذ  م  ع  ب ي ن ما  ه  ، ف  ف  د  اح  ل  و  ج  ب ة  ر  ث   و 
ي ه  ب وا إ ل  ث  و 

 : ول ون  ق   ي 
اط وا ب ه  ا»ف أ ح  ذ  ك  ا و  ذ  ول  ك  ي ت ق 

ذ  م  ، «؟أ ن ت  الَّ ه 
ت  ه 
ي ب  آل  ن  ع 

م  م  ه  ب ل غ  ان  ي  ا ك   
 
لم

 
 
ول  اللََّّ س  ول  ر  ي ق  ، ف  م  ه 

د ين  ل ك  »: و  ي أ ق ول  ذ  ن ا الَّذ  ، أ  م  أ  «ن ع  د  ر  ق  ل  م  . و  ن ه 
لًا م  ج  ي ت  ر 

 : ول  ي ق  ، و  ون ه  ي د 
ب ك  ر  ي  ق ام  أ ب و ب ك  ، و 

ائ ه  د  ع  ر 
ام  ج  ذ  ب م  ول  »أ خ  ق  لًا أ ن  ي  ج  ت ل ون  ر  ت ق  م  أ  ل ك  ي  و 
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بِِّّ اللََّّ   ن ه  «. ر 
ت  م  ل غ  شًا ب  ي  ر  أ ي ت  ق  ا ر  ث ر  م  ك  لأ  ك 

ل  ، ف إ نَّ ذ  ن ه  ف وا ع  مَّ ان صر   اه  (1)«ق ط   ث  و  . )ر 

بَّان و  
، واب ن  ح  ام  أ حْ  د  م  ي  الإ  

ق  ب ي ه  (.ال   
ب اني  ن ه  الأ  ل  سَّ ح   ، و 

 الشبهة:

عن  قرآناليخبرنا فبينما  ،القرآنيتعارض مع  زعم أعداء السنة أن هذا الحديث

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   : بقوله  نبيال

 .عهميهدد الناس ويروِّ  هذا الحديث أن النبي  قولي ،(1٥9 آل عمران:)ٹٹ

 الجواب: 

  ؟أن ي قال هذا لقريش مع ظلمها وقتلها وتعذيبها للمستضعفين ما العجب:أولًا 

أيضًا هل سيعترضون ، الحديثهذا على اعترضوا الذين إن أعداء السنة  ثانياً:

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک       ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   ڈ   ڈ :الله  على قول

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ    ٹ(، وقوله ٤محمد: ) (2)   ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ

                                                           

ر  ( )1) ج 
مًا في  الح   م  ي و  ف ه  ا ع  أ شر   ت م   ما  س  إ   ر  ج  ح  (: أ ي  اج 

 ت  س  م   ير  ص  ق   ار  د  ج  ب  اط  ح  الم    ان  ك  الم    و  ه  . و  يل  ع 
 لى  إ   ير  د 

 ج  
 ن ب   ب  ان 

 
 ب  ع  ك  ال   اء

 ه  ج   ن  م   ة 
 ا   ة 

 
ن ا) .اب  يز  لم م  لا  ه  أ ح  فَّ ه  (: س  فَّ ن ا. أ ي  س  ول  ق  ه  لى  ا إ  ه  ب  س  ن  ع  ف  و  الح    السَّ ه   ص  ق  ن  و   ق  م  ، و 

ن  . )ل  ق  ع  ال   ك  ت ل م  الر  د  (: أ ي  اس  و  ن  الأ س  ك  ر  الح   . أ ي  الر  د   ج  و   و   .الأ س 
 س  الا 

 ي  ال  ب   ح  س  الم    و  : ه  م  لا  ت 
 ي  ل  ع   د 

وه  . )ه  ز  م  ف غ 

ل   و  ق   ل  أ  ب   ه  ن  وا م  ال  ن   (:ب ب ع ض  ال 
ب ح  ) .ل  و  ق  ال  ب   يه  وا ف  ن  ع  ط   ي  أ   ،م  ه  ت  ن  س  م  ب الذَّ ئ ت ك 

د  ج  ق  ن  . )ل  ت  ق  ال  أ ي  ب   (:ل 
م  م  ن ه 

ا م  م 

ل   ج  اق عٌ  ر  رٌ و 
ه  ط ائ  أ س  لى  ر  أ نَّما  ع  ك  ه  ط ائ رٌ ) .م  ه  ي  ل  ع   ون  ك  الس   م  يَّ خ  وا و  ت  ك  س   د  ق   م  نهَّ  أ   ي  أ   (:إ لاَّ و  أ س  لى  ر  أ نَّما  ع  ك  و 

اق عٌ  ه  . )ر  ائ  الطَّ  ب  ه  ذ   ك  رَّ ا تح   ذ  إ   ه  نَّ لأ    (:و  ف ؤ  ير   ك  ل 
ل  ب ل  ذ  اةً ق  ص   و 

م  ف يه  ه  دَّ  و  (: ال  اة  ص  و  )ال   (:إ نَّ أ ش 
 ع  ، ي  ة  يَّ ص 

أ نَّ ي ن 

ون  وي  و   ه  ائ  يذ  إ   لى  ع   ون  ص  ر  يح    وا ان  ك   ن  م   دَّ ش  أ   ه  )بأذاه  م  ه  ير   غ  ص  ف ؤ  ر   ي  و   ه  ن  كِّ س  ي   (:ي 
 ت  ع  الم   ك   ،اه  ضَّ تر   ي  و   ل  و  ق  ال   ه  ل   ين  ل 

 ر  ذ 

دًا) .ه  ل   اش  م  ر 
اس  ق  ب ا ال  ف  أ   ر  ك  م  ب   ب  اط  تخ    ن  أ   ن  ا ع  وظً ف  مح    ي  أ   (:ان صر  

ل  و  . )وه  ج  ب ة  ر  ث   و 
ي ه  ب وا إ ل  ث  د  ف و   ث ب  و  (: اح 

خ   ز  ق  : ص  الشَّ ائ ه  . )ف  د  ع  ر 
ام  ج  ذ  ب م  م  أ خ  ن ه 

لًا م  ج  أ ي ت  ر   د  الرِّ  ع  م  مَ   (: ر 
 
  ع  م  ت  ا اج  م   و  ه   اء

  .ق  ن  ع  ال   ل  و  ح   ه  ن  م 

(2 ) 
 
ون  ب اللَّ ر  ف  ين  ي ك 

ين  الذ 
ك   الم شر  

وب ق ت ال  ج  نين  إلى و 
م  الى الم ؤ  ع  د  الله  ت 

تَّى ي رش   ح 
بيله  ن  س  ون  ع  د  ي ص  ، و 

الى: إذا ل   ع  ول  ت  ي ق  م  ف 
ون ه  في ق ت اله   د 

ت م  ي ي ع 
ل وب  الذ  ب ينِّ  له  م  الأ س  ي  ، و  ل ه  أه  ك  و  ل  الشرِّ  ذ  ن خ  ة  ي  اح  ين في س 

ك  يت م  الم شر  
ق 

دً  ص  م ح  وه  د  ص  ك  الح رب ف اح  َّت  ل  تَّى إذا تم  ، ح 
ي  ا بالسي وف  م  ح  ن ه 

ى م  ب قَّ ن  ت  ت م م  ر  ق ه  م، و  ل يه  ب ة  ع  ل  وا م  الغ  ار  ص  ا، و 

يلا  أسر    م  ل ك  اق ه  ث 
وا و  د  يكم، ش  ب  فأن ت م ى في أيد   الح ر 

 
اء ه 
د  انت  ع  ب  ، و 

ت ال  دة  إ لى الق  و  ، أو  الع  ب  لى اله ر 
وا إ  د  م  ع   ي 

= 
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ۇ  ۆ  ۆ    ٹ، وقوله (29 )الفتح: ڀ  ڀ پ  پ  پ  پ

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  

 ؟!!، وغيرها من الآيات(٦٠الأنفال: ) ى   ى  ئا  ئا  ئەئە  

ه السنة العملية، وكما ت  ن  يث هو القتال بالسيف كما بيَّ الذبح المقصود في الحد :ثالثًا

د منه قطع الأوداج كما تذبح ، فعن المثلة النبي  ي  ده نه   قيَّ  الذبح الوارد هنا ليس المرا

 ل ولا يحتاج المرء إلا للرجوع إلى المعاجم قليلًا قتوإنما هو كناية عن ال ،الشياه والخراف

د بالذبحإن كان لا يتذوق كلام العرب لي   .درك المرا

ا في كل الناس؛العموم المطلق الحديث ليس عامًاهذا رابعًا:   ، أي أنه ليس عام 

ي ش  »في أوله:  قوله ل شر   ق ر  ع  ا م   للناس أجمعين لما عجز النبي  اولو كان عامً «. ي 

  . وهو الذي أوتي جوامع الكلم ،وأسهل كلام ،أن يعبر عن ذلك بأوضح بيان

 اعامً  ه ليسأي أن ،دلا نستطيع أن نحمله على العموم المقيَّ  الحديثهذا  خامسًا:

 : وذلك للأسباب التالية ا،في حقهم جميعً  اثابتً ليس فالوعيد  ،في قريش

لم ي بعث بالذبح لا إلى قريش ولا إلى غيرها، بل  إنه ثبت يقينا أن النبي  -1

إذ إن الله تعالى ،  خلاف ذلكوجه من يفسفي إن محكم القرآن وصحيح السنة يقفان 

آراء المفسين وذكر الطبري (، 1٠7الأنبياء: )  گ  گ      ک  ک  گ : قال

أم رحْة للناس أجمعين مؤمنهم  ،على أن المراد بها رحْة للمسلمين فحسب ،في هذه الآية

بعث رحْة  ان القرآن ابن عباس من أنه إلى ترجيح رأي ترجم لوما ،وكافرهم

 .يعهم كافرهم ومؤمنهمللناس جم

                                                           

م وإ ط   ل يه   ب ين   الم نِّ ع 
م  ب الخيار  ن ه 

ذ  م  خ  اة  ب مال  ي ؤ  اد  ون  الم ف  ق د  ت ك  . و  اته  م  اد  ف  ب ين   م  اء، و  د 
ون  ف  م  ب د  ه 

ح  ا لاق  سر  

ار  ح   فَّ ين  والك 
ك   الم شر  

نَّة  في ق ت ال   هي  الس 
. وهذه  ل مين  ن  الم س 

ى م  ون  بأسر  ق د  ت ك  م، و  ه 
ت  ك  و   ش 

اف  ع  ض  ي  لإ  ن ت ه  ت ى ت 

ها.الح   ار  ز  ع  أو  ت ض  ب  و   ر 
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يُّهَا النَّاسُ »: وهذا يؤكده قوله 
َ
اةٌ  ،ياَ أ َْ ناَ رحَْْةٌَ مُهْ

َ
. )رواه الحاكم، «إنَِّمَا أ

 ،الذي يتناقض مع فكرة الذبح وكذا سلوكه وصححه، ووافقه الذهبي والألباني(. 

 .وعدم الدعاء عليهم ،والدعاء بالهداية لهم ،كعدم تعجله العذاب لقومه

 ،كان أشد رحْة على قريش من رحْته على من سواها كونه من ما ثبت   -2

 .بدليل ما حصل يوم فتح مكة

في أشد لحظات الكرب والشدة عندما رجع من  أنه عندما كان النبي  -٣

لي طبق  إشارة منه  ا وجاءه ملك الجبال منتظرً  ،الطائف على الحالة التي رجع فيها

ب ين   عليهم  ش  نْ يُُْرِجَ اللُ »:  ي  ال  النَّب  ف ق   ،الأ خ 
َ
رجُْو أ

َ
صْ مِنْ  بلَْ أ

َ
ُْ لَ أ بهِِمْ مَنْ يَعْبُ

هُ  اللَ  َْ ل مٌ(. « يشُْكُِ بهِِ شَيْئًالََ  وحَْ س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و  لقريش بالذبح  ل  فلو كان أ رس  )ر 

صل لتعارض هذا مع أ ولكنه لم يفعل  ،بل ومؤيدة ،لكانت هذه فرصة سانحة

 .رسالته 

ويدل على  ،إن المدقق في الحديث يرى أنه خاص بأشخاص بأعيانهم سادسًا:

نها الألباني وفيها قول النبي  :  بِّ  لأ    ذلك رواية ابن حبان التي حسَّ ل  ه   »ج 
َ
 تَ نْ أ

لو كان و ،مما يدل على أنه خاص بعدد محدود من الكفار ،: أنت ممن ي ذبحأي، «مْ هُ نْ مِ 

 بِّ  لأ   كما يزعم من لا علم عنده لما قال  القريش أو للناس جميعً  اعامً هذا الحديث 

 : ل  ه   »ج 
َ
 «.مْ هُ نْ مِ  تَ نْ أ

عسابعًا:  فنجده عند  ،في سلك دلائل النبوةديث الح االعلماء المحققون هذ وض 

وهذا يعني أنهم  ،"دلائل النبوة"وعند أبِّ نعيم الأصبهاني في  ،"دلائل النبوة"البيهقي في 

تحقق في قد أن هذا ، وهذا الحديث خاص بهذا العدد فقط من أئمة الكفر نأيرون 

 .فقد كانت بمثابة الذبح الذي توعدهم به النبي  ،معركة بدر

بَّاس  ومما يدل على ذلك رواية  وا أنه   اب ن  ع  ع  ت م  ي ش  اج  ن  ق ر 
: إ نَّ الم  لأ   م  ق ال 

وا اق د  ت ع  ، ف  ر  ج 
ت   في  الح   أ ي ن ا ب اللاَّ و  ق د  ر  : ل 

اف  إ س  ة  و  ل 
ن ائ  ى، و  ر   الأ  خ 

ن اة  الثَّال ث ة  م  ى، و  زَّ ع  ال  و 

ن ت ه  ف اط    اب 
ب ل ت  أ ق  ، ف  ت ل ه  تَّى ن ق  ق ه  ح  ار  ، ف ل م  ن ف 

د  اح  ل  و  ج  ي ام  ر 
ي ه  ق  ن ا إ ل  د  ق م  ق  دًا، ل  مَّ ة  مح    م 

لى  ر   ل ت  ع  خ  تَّى د  ي، ح 
ب ك   ت 

 
ول  الله : س  ال ت  وا »، ف ق  اق د  ع  ، ق د  ت  ي ش  ن  ق ر 

 الم  لأ   م 
 
ء لا  ؤ  ه 
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ن  
يب ه  م 

ف  ن ص  ر  لٌ إ لاَّ ق د  ع  ج  م  ر  ن ه 
ي س  م  ، ف ل  ت ل وك  ي ك  ف ق  وا إ ل  د  ق ام  ق  ، ل  ك  أ و  و  ق د  ر  ، ل  ي ك  ل   ع 

ك   م   . «د 

 : ال  رِينِِ وَضُوءً »ف ق 
َ
،  ،«اياَ بنُيََّةُ، أ ه  أ و  ، ف ل ماَّ ر  د 

ج  م  الم  س  ي ه  ل  ل  ع  خ  أ ، ث مَّ د  ضَّ ت و  ف 

 : وا ا»ق ال  و  ذ  ا ه  وا في  «ه  ر 
ق  ع  ، و  م 

ه  ور  د   ص 
ق انه  م  في  ط ت  أ ذ  ق  س  ، و  م  ه  ار  وا أ ب ص  ض  ف  خ  ، و 

ي ه   م  إل  ق    ي 
لم  ، و  ا ً  ب صر 

ي ه  وا إ ل  ف ع  ر  ، ف ل م  ي  م  ه 
ال س   م   مَ  

 
ول  الله س  ب ل  ر  أ ق  لٌ، ف  ج  م  ر  تَّى  ن ه  ح 

 : ال  ، ف ق  ن  التر  اب 
ةً م  ذ  ق ب ض  ، ف أ خ  م  ه 

وس  ء  لى  ر   ا، ف ما   ،«شَاهَتِ الوْجُُوهُ »ق ام  ع 
م  به  ب ه  ص  ث مَّ ح 

ا ر  ك  م  ب د  و  ل  ي 
ت  اةٌ إ لاَّ ق  ص  ك  الح  صى  ح 

ل  ن  ذ 
م  م  ن ه 

لًا م  ج  اب  ر  اه  أ حْ  د  والحاكم ف رًا أ ص  و  . )ر 

 وصححه ووافقه الذهبي وأحْد شاكر، وحسنه الألباني والأرنؤوط(. 
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ن   بَّاس   اب ن   ع  لَ دِينَهُ فَاقْتُلوُهُ » :ق ال    يَّ أ نَّ النَّب    ع  َّْ اه   «.مَنْ بَ و  )ر 

 ) ي  ار  ب خ   . (1)ال 

 الشبهة:

، بأنها مكذوبة على رسول أعداء السنةن الأحاديث التي قضى هذا الحديث م

مخالف  -عندهم  -من الحكم عليه بالبطلان لأنه  هؤلاء الجهلة، ولم يتورع الله 

ی   ٹأنه مخالف لقوله : م هذه المخالفة مقولات منكرة، منهاللقرآن، ولهم في توه  

هم المغلوط لقوله م  فه  ها ومن (.2٥٦)البقرة:   بخ  بمئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح    

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ           ں  ں   ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ       ٹ

 (.1٣7)النساء: ہ  ھ  ھ         ھ  

د منها، وقالوا إن المرتدين في هذه الآية كانوا   فقد فهموا هذه الآية على غير المرا

زدياد من الكفر، ولو يمان، ثم إلى الايخرجون من الإيمان إلى الكفر، ثم من الكفر إلى الإ

ت ل هؤلاء المرتدون من أول مرة كانت عقوبة المرتد هي القتل، كما ورد في الحديث، ل   ق 

                                                           

ود   ومن الأحاديث التي تدل على وجوب قتل المرتد حديث  ( 1) ع  س   ب ن  م 
 
 اللََّّ
ب د  ول  أنه  ع  س  : ق ال  ر  ق ال 

 
 
َْ : »اللََّّ نِِّّ رسََُولُ اللِ إلََِّ بإِحِْ

َ
نْ لََ إلَََِ إلََِّ الُل وأَ

َ
ُْ أ ى ثلَثٍَ: النَّفْسُ لََ يََلُِّ دَمُ امْرئٍِ مُسْلمٍِ يشَْهَ

ةِ  ََ ل مٌ(. « باِلنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِِّ، وَالَّْاركُِ لَِِينهِِ المُْفَارقُِ للِْجَمَا س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 :إلا بإحدى ثلاث هالمسلم معصوم الدم لا يحل دم  معنى الحديث أن 

ثم يزني بعد ذلك  ،ه فيهت  زوج   ع  يه بالنكاح الصحيح وجام  ن  الله علوهو الذي زنى بعد أن م   :الثيب الزاني -1

 فإنه يرجم حتى يموت. 

 .ا وتمت شروط القصاص فإنه ي قتل بهيعني إذا قتل شخصً  :النفس بالنفس -2

دين التارك لدينه، أي: ل .دمه إذا ارتد بعد إسلامه حل  ، فالمرتد هوو: التارك لدينه المفارق للجماعة -٣

يقول العلماء: كل من  ، فالضمير راجع إلى الإسلام.«لََ يََلُِّ دَمُ امْرئٍِ مُسْلمٍِ »ول الحديث: لإسلام؛ لأن أا

ةت  ارتد عن دينه ق   ءً كان رجلًا أو امرأ  .ل سوا
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خرجوا فيها من الإيمان إلى الكفر، أما بقاؤهم يترددون بين الإيمان والكفر ثلاث مرات، 

 فهذا دليل على أن المرتد لا يقتل على ردته؟!

د عن دينه. تندهم أن القرآن لم يحدد عقوبة دنيوية للمروخلاصة القول ع

أي وزن لهذا الحديث المخالف  -بزعمهم  –والقرآن هو الأصل، إذن فلا يقام 

ڃ  ڃ      ٹبقوله  وا استدلوالقرآن يدعو إلى حرية العقيدة، وزعموا أن  للقرآن؟!

 دَّ ، م  )29الكهف: )  ڃ  چ   چ  چچ  
 .يرأن الأمر فيها للتخي ينع 

 الجواب:

 تفاق، وإليك البيان:الحديث متفق مع القرآن تمام الاهذا 

في مقام الحديث عن الردة  د  ر  لم ي    ئج    ئح  ئمئى  ی   ٹقوله  أولًا:

ڄ    ٹ والمرتدين، وإنما ورد في مقام الدعوة إلى الإيمان بوجه عام، فهو نظير قوله

ڍ  ڍ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ 

 ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک

من الواجب  ، والدعاة معه أو من بعده، ليس والمعنى أن الرسول (.29)الكهف: 

ه على الدخول في الدين، بل عليهم البلاغ الواضح، فمن آمن عليهم حْ   ل الناس بالإكرا

 هذه الآيات.  هذا هو معنى . فقد اهتدى، ومن ظل على كفره فحسابه على الله

ی    أن للآيةينوبهذا يتب بيان لعقوبة من كان مؤمناً فكفر.فهو الحديث أما 

لَ دِينَهُ فاَقْتُلوُهُ »مقامًا غير مقام الحديث  ئج    ئح  ئمئى َّْ لا تعارض بين الآية ف «.مَنْ بَ

 والحديث، ولا مخالفة في الحديث للقرآن.

ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ٹقوله  بين لا تعارض ثانياً:

لأن هذه ؛ وبين الحديث كذلك ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھ         ھ  

كانوا  -كما هو معروف  -الآية تصف أحوال المنافقن "السية" أو النفسية، والمنافقون 

يحرصون دائمًا على إظهار الإيمان. سواء كان إيمانًا مصطنعًا أو شعروا بإيمان حقيقي في 

لًا نفسية، لم ي  لح روها ظه  ظات عابرة. إذن فإن تنقلهم بين الكفر والإيمان كان أحوا
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ئر فأمرها  ير  يج   -في الدنيا  -لغيرهم. والإسلام  أحكامه على ظاهر الحال، أما السا

 قطعًا. موكول إلى الله 

ل، قت  ي  قد ورد في القرآن ما ي شير إلى أن المرتد فموافق للقرآن، هذا الحديث ثالثًا: 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ٹ  قوله وذلك بالنص على بعض أنواع المرتدين؛ فمنها 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى     

ى  ئا  ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  

 (.٦2 - ٦٠الأحزاب: ) ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی    ی  ی  

 معنى الآية:

رون الإيمان والذين في قلوبهم شك ظه  وي  رون الكفر ضم  لئن لم يكفَّ الذين ي  

عن قبائحهم  وريبة، والذين ينشرون الأخبار الكاذبة في مدينة الرسول 

سلِّطنَّك عليهم، ثم لا يسكنون معك فيها إلا زمناً قليلا. مطرودين من ن  وشرورهم، ل  

تِّلوا تقتيلا ما داموا مقيم وا وق  دوا فيه أ سر  ج  ين على النفاق ونشر رحْة الله، في أي مكان و 

 الكاذبة بين المسلمين بغرض الفتنة والفساد.الأخبار 

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٺ   ٹ ومن الأدلة أيضًا قوله 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ٹ  ٹ  ٹ 

ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  

في المرتدين،  -كما ترى  -فالآية  (. 7٤بة: التو) ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ک  

ضوا عن الإيمان والتوبة  ڇ  ڇ    ٹقوله  : »يقول القرطبي   أي: ي عر 

 . (1)«في الدنيا بالقتل، وفي الآخرة بالنار ڇ    ڍ  ڍ  ڌ

                                                           

 (.2٠٨/ ٨تفسير القرطبي ) (1)
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لَ دِينَهُ فَاقْتُلوُهُ »: ن قوله ثم إ َّْ قضى به  قضاءٌ  -بلا نزاع  -هو  «مَنْ بَ

ٱ    ٹ ٹ، ، وقضاء رسول الله واجب الطاعة كقضاء الله  رسول الله

ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 ؟أليس هذا هو كلام الله . (٣٦)الأحزاب: ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  

لَ دِينَهُ فَاقْتُلوُهُ »هذا القضاء النبوي و َّْ ،  أتانا به الرسول كمٌ ح   «مَنْ بَ

ونحن بصريح القرآن مأمورون بطاعة هذا  الذي لا ينطق عن الهوى، ولم يقل إلا حقًا.

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ٹ ٹ، ى عنهفي كل ما أمر به، أو نه   الرسول 

 ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ٹ  ٹو   (7)الحشر:  ۀ    ہ  ہہ  

 لله.طاعة كطاعة ا نت هذه الآية أن للرسول وقد بيَّ  (٥9)النساء: 

ه  هم من تضليل أعداء الإسلام من منكري السنة وغير   رابعًا: أن القرآن  مدعوا

ليس في والإسلام بريء من هذا الضلال؛ ف يدعو إلى حرية التنقل من الإسلام إلى غيره؛

ڄ    ٹ فقوله  النصوص التي ذكرها القرآن حرية التنقل من الإسلام إلى غيره؛

هذا أمر للتهديد وليس للتخيير؛    ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ

ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   بدليل ما بعدها 

  .ژ        ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک

هذا من باب  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ : »ابن كثير الحافظ يقول 

وهم  ڇأي: أرصدنا  ڇ ڇ التهديد والوعيد الشديد؛ ولهذا قال: 

 . (1)«أي: سورها  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  رسوله وكتابه، الكافرون بالله و

                                                           

 (.1٥٤/ ٥) تفسير ابن كثير  (1)
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ا الاستدلال بقوله  فهذا في حرية الدخول في    ی  ئج    ئح  ئمئى   ٹأمَّ

ضٌ  الآيات التي ذكروهاليس في . والإسلام لا في حرية الخروج منه  مع السنة؛ تعار 

الآخرة، والسكوت عن قتل المرتد، بل غاية ما فيها ذكر عاقبته في  يٌ لأنها ليس فيها نه  

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ٹعن حكمه في الدنيا كقوله 

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  

  (.217البقرة: ) ھ  

 فهل يرفضونن القرآن عارض السنة إ ونويقول ونيكذبأعداء السنة كان  ذاوإ

 ؟حكم المرتد في هذه الآيات

رسول أن بأنه ليس هناك حد للردة، ب معلى دعواهاستدل بعض الجهلة  خامسًا:

ا لق   ونعحيث يدَّ  ،ل ابن أبِّ السحك قت  ابن خطل، وتر  ل قت   الله  ل ت  أنه لو كان حد 

ط ل  الجميع، وأن القتل لابن  ل؟ا؛ لأنه قت  كان قصاصً خ 

ط ل  ؛ لأن ابنمهذا من فرط جهلهأن  والجواب: ل، ولم يرجع إلى الإسلام، ت  ق  خ 

 ٹوانظر إلى قول الله  سح؛ فأسلم، فعصم الإسلام دمه،وأما ابن أبِّ ال

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ        ڤ  ڤ  ڤ  

ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  

 ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ک  

صٌّ واضحٌ ؛ فهذا ن  چڇ  ڃ  چ  چ  چ   ٹوانظر إلى قول الله (، 7٤التوبة: )

 .في أن من تاب كفَّ عنه

 ؛-ملا له - مهذا دليل عليه، وي ريد قتل ابن أبِّ السح وقد كان النبي 

 هى النبي ن  ل   عقدية ةً دَّ ل رغم أنه ارتد ر  قت  لأنه لو كان الحكم في ابن أبِّ السح ألا ي  

بقتله، وأراد من  النبي  عن قتله في بادئ الأمر، ولكن على العكس تمامًا؛ فقد أمر

 .مص  بيعته وإسلامه ع   ل النبي ب   لم يقتلوه وق  ما  ـ، ولكن لله ابتداءً أصحابه قت  
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ل ك قت  بأنه ليس هناك حد للردة، بتر   معلى دعواهاستدل بعض الجهلة سادسًا:  

اح ج  سابقتها بالضبط، فـس  على هذه الشبهة مثل  والجواب ؟النبوةاح" وقد ادَّعت ج  "س  

 !!ل؟قت  فهل كان من المطلوب أن تؤمر بالردة مرة أخرى حتى ت  . أسلمت أيضًا

  ما يعارض العقل؟هل في إقامة حد الردة أصلًا  سابعًا:

لا تعارض أبدا بين النقل الصريح والعقل الصحيح، وما يوهم ظاهره  -1

 . التعارض فهو راجع لسوء الفهم في الغالب، إن لم يكن لهوى

ؤم الخائنين، وأن الخيانة تتفاوت؛ بث الخيانة ول  ر خ  ط  الف   لقد استقر في -2

ى بالخيانة العظمى، واتفقت العقول على أن الخائن الخيانة  أنمعلوم و هناك ما ي سمَّ

يستحق أقصى أنواع العقاب؛ ولذا وجدنا كثيًرا من الدول ت عاق ب صاحب  العظمى

 .الخيانة العظمى بالإعدام

مى عند المسلمين هي رابطة الدين كانت الخيانة للدين ولما كانت الرابطة العظ

التي يستحق صاحبها أقصى أنواع العقوبة، ولعل القرآن أشار إلى هي الخيانة العظمى 

: وزوجة نبي الله لوط  ذلك المعنى؛ كما قال تعالى عن زوجة نبي الله نوح 

ک  ک  ک   گ  گ      گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ   ڱ  ں  ں  ڻ 

ه نزَّ  ن فإن الله ــــلوم أن خيانتهما كانت في الديــــومع(، 1٠التحريم: )   ھ    

نَّس فراشهم؛ فلم ت   الأنبياء   .نبي قط ن  زوجة  ز  عن أن ي د 

ب الخائن الطاعن في الدين بالقتل؟! فالمرتد يطعن في عاق  فما العجيب في أن ي  

ا، فهو حتى وإن لم يطعن بلسانه فهو طاعن بحاله، وإلا فلماذا ترك الدين بعد الدين واقعً 

 .أن دخل فيه؟ فهو على الأقل يزعم أنه باطل

تشريع حد الردة يجعل الإسلام مهاب الجانب، ليس لعبة ولا تسلية أو  -٣

ن الأعداء من  عاف  وهو كذلك حْاية للمسلمين ض   تجربة، الإيمان من أن يتمكَّ

عي الإيمان فترة، ثم يخرج من تشكيكه م؛ فإنه من اليسير لمن أراد تشكيك هؤلاء أن يدَّ

 ٹه، ولعل القرآن ألمح إلى ذلك كما ت  الإسلام باطلًا فترك   الإسلام ويقول: لقد وجدت  
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ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ

 (. 72 آل عمران:)   ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  

سوا على الضعفاء من بِّ ل  لي  بعض اليهود كيدة أرادها هذه م المفسون إنقال 

روا الإيمان أول النهار ويصلوا مع تفقوا فيما الناس أمر دينهم، وهو أنهم ا بينهم أن ي ظه 

المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس: 

يتشككون في دينهم، فوعيب في دين المسلمين؛  هم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصةدَّ إنما ر  

 ويرجعون عنه.

 سابعًا: لماذا يركز أعداء الإسلام على مسألة حد الردة؟ 

 يجب  على» :لشيخ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية الأسبققال ا

؛ م  ى الح ز  ن ت ه  ن  الإسلام ب م  ين ع   المرتدِّ
ت غ لَّ  الجميع  الوقوف  أمام  ق ضيَّة  حتَّى لا ي س 

ت هم المعادية  ؛ كي ي زيدوا من أ نشط 
 
ل ماء  الع 

ات  و  ف  ه  ت ن ا و  م   ص 
يَّة  ير 

أصحاب  الم ن ظَّمات  التبش 

عاف  النفوس من   ل وا ض  ت غ  ، فإنهم من الممكن أ ن ي س  هم المال 
للإسلام، وفي ظ لِّ امتلاك 

م ب ه  ؤ  م  إغرا
ت  ي   المسلمين، و 

 
ء را ق  ودًا الف  ه  ن اك  ج  ر  أ نَّ ه  ب  أ ن نتذكَّ

يج   المال لت غيير  دينهم،و 

ه؛ حت ى تفتح 
ت  يان 
قِّ المسلم في تغيير  د  سيخ  ح  تر  

ت ين  عامًا؛ ل 
ب يَّةً تسعى منذ أكثر  من س  ر  غ 

.(1)«مَال العمل أمام الم ن ظ مات الت نصيري ة

                                                           

 .2٠٠7-7-27الجمعة  ،صحيفة "الخليج" الإماراتية (1)
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ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ٹ ٹ 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  کگ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ   ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  

 ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ    

الرجم بآية منسوخة ونترك ل أن نستدل على عق  هل ي  قال أعداء السنة: . (2٥ :النساء)

 تة؟الآية المثب  

  ق ال  وروى مسلم في صحيحه عن 
ي ب اني  ن  الشَّ ي ما  ل  فِ   :س   ب ن  أ بِّ  أ و 

 
ب د  اللََّّ أ ل ت  ع  : س 

« 
 
ول  اللََّّ س  م  ر  ج  ل  ر  م  » :ق ال   «.؟ه   أ م  » :ق ل ت   :ق ال  ، «ن ع 

ة  الن ور  ور  ل ت  س  ن ز  ا أ  د  م  ب ع 

ب   اق  ي» :ق ال  ، «؟ل ه  ر   . «لا  أ د 

 ؟ رجم بعد نسخ آية الرجم ما هو الدليل من القرآن أو السنَّة أن الرسول 

 

، لا يجوز للمسلم أن يتجرأ على أحكام الشرع الثابتة بالكتاب أو السنَّة أولًا:

ولا يعارض ذلك بهوى يسميه  ورسوله  والواجب عليه التسليم لما قضى الله 

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ    ٹجتهادًا ولا برأي يسميه مناقشة، وقد قال الله ا

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  

 . (٦٥ :النساء)ئو 

، وإجماع العلماء على مر ن ثابت بالكتاب، والسنةالزاني المحص   م  رج  ثانياً: 

تر بقوله وفعله في ثبت الرجم عن رسول الله فقد ، العصور ، أخبار تشبه المتوا

ولا التفات لرأي الخوارج والمعتزلة قديما في  وأجمع عليه أصحاب رسول الله 

، وقولهم في ذلك خلاف سنة رسول الله ا، معارضته ولا التفات لأتباعهم حديثً 

، والخلفاء بعده، وعلماء المسلمين في م رسول الله وخلاف سبيل المؤمنين فقد رج  

 . فقون على ذلكأقطار الأرض مت
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وليس ديننا عرضة ، لسنا نأخذ ديننا من أهل البدع والجهل والضلال والتمييعو

ى رأيً ي  للنَّ  بإنكار الرجم ليس  القولف. اأو تصويتً  أو مناقشةً  اأو اجتهادً  ال منه بما يسمَّ

 .له سلف، لكنهم بئس السلف هم والقائل به ا، عصري  قولًا 

فإن  :فيها حد الزاني بأنه مائة جلدة التي ذكر الله أما آية سورة النور  ثالثًا:

ن ض للزاني المحص  وليس فيها تعر  ، المقصود به الزاني غير المحصن من الرجال والنساء

ة المتزوجة إذا زنت :ومما يدل على ذلك، أو إشارة ر  بذك   ، تنصيف حد الجلد في حق الأم 

ها، فصَّ ن  والرجم لا ي   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ     :وقد قال تعالى في حدِّ

جن  :أيہ  ہ   ٹفقوله ،  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  تزوَّ

ئر :أي   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ      ، والجلد هو الذي يقبل التنصيف ،الحرا

ا الرجم فإنَّه لا يتنصَّ ، فالحد مائة جلدة ونصفها خمسون  . لأنَّه موت ؛فوأمَّ

وأما حكم الزاني المحصن ، نالمحص   وأنها في الزاني غير، هذا هو ظاهر الآية

نية نزلت وت  ، ه الرجم بالحجارة حتى الموتفإن حكم   كر في آية قرآ ت وعمل بها لي  وقد ذ 

 عن عمر بن الخطاب ف، خت تلاوتها وبقي حكمهاس  ثم ن  ، وأصحابه النبي 

دًا » :قال مَّ ث  مح   نَّ اللََّّ  ب ع 
ك   إ  ي ه  ال  ل  ل  ع  ن ز  أ  م  ب الح  قِّ و  ج  ة  الرَّ ل  اللََّّ  آي  ن ز  َّا أ 

ان  مم  ت اب  ف ك 

ا ي ن اه  ع  و  ا و  ن اه  ل  ق  ع  ا و  ن اه  أ  ر   ، ف ق 
 
ول  اللََّّ س  م  ر  ج  ى إ ن  ط ال   ر  ش  ه  ف أ خ  د  جم  ن ا ب ع  ر  و 

ول  ق ائ لٌ  انٌ أ ن  ي ق  م  ت اب   :ب النَّاس  ز 
م  في  ك  ج  ة  الرَّ د  آي 

ا ن ج   م 
 
اللََّّ   و 

 
ة   ،اللََّّ يض   ف ر 

ك  ل وا ب تر  
ف ي ض 

له  ا اللََّّ   ن ز    ،أ 
 
اء النِّس   و 

ال  ج  ن  الرِّ
ن  م 

ص  ا أ ح  ن ى إ ذ  ن  ز  لى  م  قٌّ ع   ح 
 
ت اب  اللََّّ

م  في  ك  ج  الرَّ ا  ،و  إ ذ 

 اف  
تر  ع 
ان  الح  ب ل  أ و  الا  ب يِّن ة  أ و  ك  ت  ال  ي  و   «ق ام  ار  ب خ  اه  ال  و  ل مٌ(. )ر  س   م 

وهذا  - محصنين وغير محصنين -ين ناسخ لحكم سابق للزناة كم  الح  لا وك   رابعًا:

، سخ حكم حبس الزاني غير المحصن بآية النور بالجلدفن  ، الحكم هو الحبس في البيوت

وقد ، سخ حكم الزاني المحصن بالآية التي جاءت في كلام عمر بن الخطاب ون  

ما يؤكد هذين الحكمين والتفريق بين الزاني المحصن وغير جاء في السنَّة النبوية 

 .المحصن
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نية أنه يحبس في البيت حتى يجعل الله له  فقد جاءت الإشارة إليه في آية قرآ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  ٹ ٹ سبيلًا، 

پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

 :مبيَّناً في حديث صحيح وهو، وقد جاء هذا السبيل (1٥ :النساء)ٹ    

نية في كلام عمر ، نالرجم بالحجارة للمحص   -1  .وأكدته الآية القرآ

 .وأكدته آية النور ،لغير المحصن والجلد مائة -2

ام ت   ة  ب ن  الصَّ ب اد  ن  ع    :ق ال   ف ع 
 
ول  اللََّّ س  نِِ  خُ » :ق ال  ر  ََ ذُوا خُذُوا 

ْْ جَعَلَ اللُ  نِِ  قَ سََبِيلً الْْكِْرُ باِلْْكِْرِ جَلُْْ مِائةٍَ وَنَفُْْ سََنَةٍ واَلثَ يِ بُ باِلثَ يِ بِ جَلُْْ  لهَُنَ   ََ
ل مٌ(.  «مِائةٍَ واَلرَ جْمُ  س  اه  م  و   )ر 

ع   :وعليه أو يقال إنها عامة ، ل آية النور خاصة في الزاني غير المحصنفإما أن تج 

ديث الصحيح في النص على رجم الزاني إما بالح، لكنها منسوخة في حق المحصن وحده

بمحضر من الصحابة نزولها  أو بالآية التي ذكر عمر بن الخطاب ، المحصن

 . وتلاوتها وعملهم بها

م  »: لما سئل أما قول الصحابِّ عبد الله بن أبِّ أوفِ خامسًا:  ج  ل  ر  ه 

 
 
ول  اللََّّ س  ال  ، «؟ر  م  » :فق  ا أ  » :لئ  ثم س  ، «ن ع  د  م  ع  ل ت  س  ب  ان ز  ب ل ه  م  ق   أ 

ة  الن ور   ،«؟ور 

ي» :ق ال   ر  في  صٌّ وإنها ن  ، فليس فيه حجة لمن قال إن الرجم لم يقع بعد آية النور ،«لا  أ د 

ف ولم ن  وهو لم ي  ، قال إنه لا يدري ! لأن الصحابِّ الجليل ابن أبِّ أوفِ عموم الزناة

ل سورة النور؛ فآية النور نزلت بعد حادثة وقد ثبت أن الرجم وقع بعد نزوا، ت شيئً ثب  ي  

وقد حضر إقامة حدِّ الرجم على زان  ، كان أسلم بعدها وأبو هريرة ، الإفك

 .محصن

ة   ي ر  ر  ن  أ بِّ  ه    :ق ال   فع 
 
ول  اللََّّ س  لٌ ر  ج  اه   أ ت ى ر  ن اد   ف 

د  ج   الم  س 
و  في  ه  و 

ال   ي  » :ف ق  ن   إ نيِّ ز 
 
ول  اللََّّ س  ا ر  ات  ، «ت  ي  رَّ ب ع  م   أ ر 

ي ه  ل  د  ع  دَّ تَّى ر  ن ه  ح  ض  ع  ر  لى  ، ف أ ع  د  ع  ه  ف ل ماَّ ش 

اه  النَّب ي   ع   د 
ات  اد  ه  ع  ش  ب   أ ر 

ه  س  ال   ن ف  بكَِ جُنُونٌ؟» :ف ق 
َ
فَهَلْ » :ق ال   «.لا  » :ق ال   «.أ
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حْصَنْتَ 
َ
م  » :ق ال   ،«؟أ ال  النَّب ي   ،«ن ع  ي   «وا بهِِ فَارجُُْوُهُ اذْهَبُ » :ف ق  ار  ب خ  اه  ال  و  )ر 

ل مٌ(.  س  م   و 

ببعض  ونيقر مأنه عن الرجم،ؤلاء من المضحك في كلام ه سادسًا:

نها كانت قبل نزول سورة إ ونيقول مرجم، لكنه الأحاديث التي فيها أن النبي 

يصد عن ا لا رحْة فيه، و متوحشً يفعل فعلًا  : وهل كان النبي مالنور، فيقال له

 ؟! الإسلام قبل نزول سورة النور

فأي  ،لصلبوأيضا: فالقرآن الكريم فيه عقوبات بقطع الأيدي، والأرجل، وا

بة واحدة، قد يراها ؟!فرق بينها وبين الرجم عقوبات  سقيم العقل فكلها من بوا

د  على هذه الحدود كلها. ر   وحشية لا رحْة فيها، فهذه الشبهة السخيفة ت 

هو  ما سيترتب على هذا الإنكارإن م بائقة إنكار حد الرجم، فظ  ع   علىسابعًا: 

ت ثب  ا؛ لأن من لم ي  ى، فمن أنكر الرجم يلزمه ألا يأخذ بشيء من السنة أبدً أدهى وأنك  

سنة. فأحاديث الرجم رواها ثلاثة عشر  ت عنده أي  ب  ث  أحاديث حد الرجم فلن ت  

من كتب السنة. وكذلك يلزمه ألا   فحسب، دون ما سواهماينا في الصحيحصحابي  

ذه المسألة فأي إجماع عنده الإجماع في ه الأمة في أي مسألة، فمن لم يثبتيأخذ بإجماع 

 وفي هذا هدم للدين كله. ؟!سيثبت عنده

 :نسخ التلاوة دون الحكم ثامناً:

 نزول آية في القرآن فيها حكم من الأحكام، طلبي أو خبري يشمل أمرين: إن

 وجود ذلك الحكم.  هو ينأحد الأمر 

   وي  تلى  وثانيهما وجوده في القرآن ي  .  قرأ

فإذا ما أبطل تلاوته من القرآن لم يلزم أن يبطل الأمر الآخر. ولم يلزم أن ينسخ 

 حكمه، وليس الأحكام كلها في القرآن الكريم، بل في القرآن وفي السنة. 

على حكمه  دال   ة الصحيحة،نَّ م الس  ك  ه ح  م  ك  ح   ،ه من القرآنتلاوت   والمنسوخ  

الألفاظ من القرآن، مع بقاء أحكام ما  خ  المطلوب، كما تدل السنة على حكمها. فنس  

 ن  
له من قسم السنة أي جع   ،ةنَّ بعض الأوامر أو الأخبار إلى الس   م  خ، هو عبارة عن ض  س 
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وجود بعد أن كان من قسم القرآن. فالدال موجود، والدلالة موجودة، وليس في ذلك 

عل في قسم ذ من قسم وج  ن الدال هنا لم يذهب وإنما أخ  إ. فالدلالة مع ذهاب الدال  

  له. آخر. وليس هذا إبطالًا 

وهذا القسم شبيه بالأحاديث القدسية، وهي كلام الله الذي يوجد في السنة. 

 )قال الله تعالى كذا وكذا( وهي في الأخبار كثيرة غالبة. مثل أن يقول رسول الله 

 فهو  ،الحكمة البالغة في نسخ التلاوة دون الحكم  يجب الإيمان بأن لله  و

 ،وقد لا نعلمها ،قد نعلمها ،م عالية رفيعةك  وله في خلقه وأمره ح   ،ه عن العبثزَّ ن  م  

لأمر الله سبحانه بالتفكر  م وتأملها استجابةً ك  س الح  ولكن العلماء يحاولون دائما تلم  

 .والتدبر في آياته 

وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في 

القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص 

 . (1) الرجم في التوراة

ه التي يذكرها بعضهم في نسخ ب  في معرض الجواب عن الش   يقول الزرقاني 

 ر  ع  ش  سخت دونه لأ  فلو ن   ،كمإن الآية دليل على الح   :يقولون: »التلاوة دون الحكم

وفي ذلك ما فيه من التلبيس على المكلف والتوريط له في اعتقاد  ،ها بارتفاع الحكمنسخ  

 .فاسد

ن تلك اللوازم الباطلة تحصل لو لم ينصب الشارع دليلا أوندفع هذه الشبهة ب

 ،وقد نصب الدليل على نسخ التلاوة وحدها أما ،على نسخ التلاوة وعلى إبقاء الحكم

فلا تلبيس من الشارع  ،كما في رجم الزناة المحصنين ،وعلى إبقاء الحكم وتقرير استمراره

 . على عبده ولا توريط

                                                           

 (.٥٥)ص: ، لابن عثيمين من علم الأصول الأصول( 1)
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يقولون: إن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم عبث لا يليق بالشارع الحكيم؛ لأنه من 

 :ه الشبهة بجوابينوندفع هذ التصرفات التي لا تعقل لها فائدة؟

ا من ولا خاليً  ،ا من الحكمةأن نسخ الآية مع بقاء الحكم ليس مَردً  أحدهما: 

 القرآن في دائرة محدودة صر  وهي ح   ،بل فيه فائدة أي فائدة ،االفائدة حتى يكون عبثً 

وذلك  ،ل على سواد الأمة التحقق فيه وعرفانهوتسه   ،ظه واستظهاره على الأمة حف  يس  ت  

؛ لأن لمتلاعبين فيه بالزيادة أو النقصمنيع يحمي القرآن من أيدي ا محكم وسياجٌ  سورٌ 

ل ما يقاب   ذف، وشعر  تحريفه سرعان ما ي  الكلام إذا شاع وذاع وملأ البقاع ثم حاول أحد 

ڳ    ا لقوله سبحانه: من التغيير والتبديل، مصداقً بالإنكار، وبذلك يبقى الأصل سليمًا 

 .(9)الحجر: ڱ     ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ

 ،والخلاصة أن حكمة الله قضت أن تنزل بعض الآيات في أحكام شرعية عملية

ا رجوعً  ،حتى إذا اشتهرت تلك الأحكام نسخ سبحانه هذه الآيات في تلاوتها فقط

 ،ا لعادته في عرض فروع الأحكام من الإقلالوطردً  ،بالقرآن إلى سيرته من الإجمال

  .والله يعلم وأنتم لا تعلمون ،لصونها وضمانً  ،تيسيرا لحفظه

 ،أنه على فرض عدم علمنا بحكمة ولا فائدة في هذا النوع من النسخ ثانيهما:

وإلا فمتى كان  ،فإن عدم العلم بالشيء لا يصلح حجة على العلم بعدم ذلك الشيء

ثم إن الشأن في كل ما يصدر عن العليم الحكيم الرحْن  ؟ا من طرق العلمالجهل طريقً 

وكم في  ،وإن كنا لا نعلمها على التعيين ،الرحيم أن يصدر لحكمة أو لفائدة نؤمن بها

ع عليها بعض خاصته من ل  أو أط   ،الإسلام من أمور تعبدية استأثر الله بعلم حكمتها

 .، وما أوتيتم من العلم إلا قليلاوفوق كل ذي علم عليم ،والمحبوبين لديه ،المقربين منه

البيت قد يأمر أطفاله بما لا يدركون فائدته لنقص  ب  فر   ،في هذا ع  د  ولا ب  

 ،وإن كانوا لا يدركون فائدته ،وهم يأتمرون بأمره ،على حين أنه في الواقع مفيد ،عقولهم

على حين أن له في  ،والرئيس قد يأمر مرؤوسيه بما يعجزون عن إدراك سره وحكمته

كذلك . نوا لا يفهمون سره وحكمتهوإن كا ،ذون أمرها وحكمة وهم ينفِّ الواقع سر  
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ر تشريعه، وفيما لم يدركوا من فائدة نسخ شأن الله مع خلقه فيما خف ي عليهم من أسرا

 .(1)« التلاوة دون الحكم، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم

كر فِ القرآن الرجم أشد العقوبات فلو كان مشرقولهم إن : ولىالشبهة الأ وعًا لذ 

 ولما لم يذكر دل على أنه غير مشروع.

دل على جهلهم الفاضح وعدم فهمهم لمهمة ا الكلام يإن هذ والجواب:

ر القرآن ومقاصده وذلك منتهى الجهل والغباء،  الرسول  أو سوء إدراكهم لأسرا

الشرعية لم  ر الرجم فِ القرآن لا يدل على عدم المشروعية فكثير من الأحكامفعدم ذك  

نَّة النبوية والله تعالى قد أمرنا بن  ر فِ القرآن وإنما بيَّ ذك  ت   والعمل  تباع الرسول اتها الس 

 ،(7: )الحشر ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ   ٹ ٹ بأوامره: 

وكل ما جاء به إنما هو بوحى سماوى من العليم الحكيم  عن الله  غٌ مبلِّ  والرسول 

(، وكيف يكون الرجم غير ٤-٣: )النجم  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ

 !! يه وفعلهذلك بهد   وبينَّ   ورجم معه أصحابه  مشروع وقد رجم 

ٿ   ٹ     ٹ    ٹ نها القرآن بقوله قد بيَّ  ثم إن مهمة الرسول 

نِِ  خُذُوا »:  (، وليس قول الرسول٤٤: )النحل ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ََ خُذُوا 
نِِ   ْْ جَعَلَ اللُ ََ لهَُنَ  سََبِيلً الْْكِْرُ باِلْْكِْرِ جَلُْْ مِائةٍَ وَنَفُْْ سََنَةٍ واَلثَ يِ بُ باِلثَ يِ بِ جَلُْْ   قَ

ل مٌ( «مِائةٍَ واَلرَ جْمُ  س  اه  م  و  ليس هذا القول إلا من البيان الذى أشار إليه القرآن وهو  ،)ر 

إلى أن سنته المطهرة بوحي  النبي ر حكم الزاني المحصن وقد أشا نص قاطع على

 » بقوله:  الله من
َ
وتيِتُ الْكِتَابَ وَمِثْلهَُ مَعَهُ  لََ أ

ُ
)رواه أبو داود وابن ماجه،  «.إنِِِّّ أ

 . هو تشريع من الله فثبت أن كل ما جاء به الرسول وصححه الألباني(. 

                                                           

 (.1٥٨ -2/1٥٦) نمناهل العرفا (1)



 كشف شبهات أعداء السنة           
  

390 

ھ  ھ  ہ  ہ   ة نصف حد الحرة م  إن حد الأ   قولهم: ةثانيالشبهة ال

والرجم لا  (،2٥ :النساء) ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  

 يتنصف فلا يصح أن يكون حدًا للحرة.

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ   ٹإن قوله  والجواب:

ليس فيها دليل على عدم مشروعية  (،2٥ :النساء) ۓ  ڭ  ڭڭ  

د بالعذاب هنا الجلد لا الرجم بدليل  الرجم فإن الآية الكريمة قد أشارت إلى أن المرا

التنصيف فِ العقوبة والله تعالى يعلم أن الرجم لا ينصف ولا يمكن للناس أن يميتوا 

 إنسانًا نصف موتة فدل العقل والفهم السليم على أن المراد بهذه العقوبة الجلد لا الرجم.

 .ئة جلدةافتجلد الأمة المتزوجة خمسين جلدة وتجلد الحرة البكر م

إن إن الحكم عام فِ جميع الزناة وتخصيص الزاني المحصن من هذا  قولهم ثالثًا:

 الحكم مخالف للقرآن.

؛ دعواهم أن الحكم عام وتخصيصه مخالف للقرآن جهل مطبقإن  والجواب:

نَّة النبوية!! مثلفإن  كيفية الصلاة وعدد  كثيًرا من الأحكام جاءت عامة وخصصتها الس 

 فية الحج.الصلوات ومقادير الزكاة وكي

جم:    ة مع الرَّ حْ   الرَّ

واء الكري ه فأخذت   ه أو جزع من تناول الدَّ نا رأف ة إنَّ الم ريض إذا اشتهى ما يضر 

ن عه  شر   نَّاه على ما يضر   عليه حتى ن م   فقد أع 
داد ، فيزه أو يهلكه وعلى ترك ما ينفعهبه 

ه بذلك فيهلك م  ق  ه وس  ض  ر  ام  ي س ن يحميهغ وليس معه تدي  ب  حين يبل، فهكذا الشَّ ، ل 

ه من المحرماتكَّ م  ن ي  الرحْة  به أ َّا يهوا
كَّ ن مم  ن من ترك ما ينفعه من التَّدي ن ، ولا أن ي م 

ب هوالطا ل  ض  ق  ر  يل م  ز  ات التي ت  ان  على الصلاع  حْ  ة  به أ ن  ي ع  ة  وما فيها من الأذكار ، بل الرَّ

ق  والدعوات ى عما ي  ه، وأن يح  م  ي داء  ت هاه وِّ ت ه وإنَّ اش  لَّ
 .ويزيد  ع 

ة ت وى الأ مَّ س  ا على م  تأص  أمَّ ب يب ي س  الفاسد لمصلحة عموم  ل العضو، فالطَّ

د تب على الجس  ة ومفسدة، وحقيقته حكمة ورحْةٌ ومصلحة، إذ ي تر   ، وظاهره قسوةٌ وشدَّ
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، لفرد الفاسد في المجتمعهذا مثل ا، فالجسد كله بما فيه العضو التالف كه هلاك وتلفرت

أفة به ة والر  ة بالأمَّ
حْ   هوات ا أن يقام الحد إذا ظهرت الفاحشةفالرَّ ، وإلا ترامت الشَّ

ة إلى ط ببالأمَّ  .  الميل العظيم والهلاك والع 
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 اللََّّ
ب د  ن  ع  ر    ع  م    :ق ال     ب ن  ع 

 
ول  اللََّّ س  ان  ر  أ   ك  ك  ي  ت ل  ال  ر  ب ق  ب  لا  م 

ا ف   ه 
ف  ا أ ط ر   و 

ين ة  ن ن ب ع ث  فِ  الم  د  بًا إ لا  ف  ل  ع  ك  ل   لا  ن د  ن  أ ه 
ة  م  يَّ ل ب  الم  ر  ت ل  ك  ن ق  تَّى إ نَّا ل  ن اه  ح  ت ل  ق 

ا. ه  ت ب ع   ي 
ة  ي 
ب اد  ل مٌ(.  ال  س  اه  م  و  ة  )ر  يَّ  . المرأةيرصغ: تالم  ر 

 الشبهة: 

 فعلت الكلاب حتى يؤمر بقتلها، أليست أمة من الأمم؟!وماذا 

 الجواب: 

قراءة هذا الحديث فقط دون بقية أحاديث نبوية أخرى يعطي انطباعًا إن أولًا: 

لذلك  هي لا ذنب لها، وهذا محال.و أمر بقتل الكلاب لمجرد القتل، أن النبي 

جالات من آية واحدة، أو فنحن لا يمكن أن نستدل على موقف الإسلام في مَال من الم

الأحاديث، ومن يفعل ذلك يكون كمن الآيات ومن حديث واحد فقط دون باقي 

، ثم يقول: إن الله (٤الماعون: ) ڃ  ڃ   ٹ يقول بجزء من الآية كقوله 

 يتوعد المصلين بجهنم!

ت ل  ال ك  ورد هذا الحديث في صحيح مسلم " ثانياً: ر  ب ق  ي ان  لا  باب الأ م  ب  ه   ب  و  خ  ن س 

ي ان   ب  ا إ لا   و  ه 
ت ن ائ  يم  اق  ل ك   تح  ر  و  ذ  ن ح   و 

ي ة 
اش  ع  أ و  م  ر   أ و  ز 

ي د  ص 
 ."ل 

  عن
 
 اللََّّ
ب د  ل  بن   ع  فَّ غ    :ق ال    م 

 
ول  اللََّّ س  ر  ر  ك   أ م  ت ل  ال   :ب  ث مَّ ق ال  لا  ب ق 

ص  فِ   «.بِ مَا باَلهُُمْ وَبَالُ الْكَِِ » خَّ .ث مَّ ر  ن م  غ  ل ب  ال  ك   و 
ي د  ل ب  الصَّ ل مٌ(.   ك  س  اه  م  و   )ر 

ل ثالثًا:  نَّ الكَِِ  لََ لوَْ » :قال عن النَّبيِّ  عن عبد الله بن مغفَّ
َ
ةٌ أ بَ أمَّ

،  «مِنَ المَمِ لمَرْتُ بقَِتْلهَِا فَاقْتُلوُا كَُُّ أسَْوَدَ بهَِيمٍ  ي 
ذ  م  اه  الترِّ  و   ،ئيوالنسا، وأبو داود)ر 

 (.، وصححه الألبانيوابن ماجه

ة  من الأمم أنَّ النَّبيَّ  الحديثمعنى  ه إفناء  أمَّ ر  ، وإعدام  جيل  من الخ ل ق ك 

ن الحكمة  تي عليه كله فلا يبقى منه باقيةٌ حتى يأ ن خلق  لله تعالى إلا وفيه نوعٌ م  ؛ لأنَّه ما م 

 .وضربٌ من المصلحة
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 : وعين غير الأسود البهيم وهمال نقت   ىوقد جاء في أحاديث أخر

 :الكلب الأسود ذو النقطتين البيضاوين -1

  :قال عن جابر بن عبد الله 
 
ول  الله س  نا ر  ر  تَّى إ نَّ أم  ، ح  لاب 

ت ل  الك  ب ق 

ن  الب ا
م  م  د  ق  ة  ت  أ ت ل ه  الم ر  ن ق  ا ف  ب ه  ل   ب ك 

ة  ي 
ا ، ث مَّ نه  ى النَّبي  د  ه 

ت ل  ن  ق  ق  ع  لَيْكُمْ »: ال  ، و  ََ
ل مٌ(. ( «باِلسَْوَدِ الْهَِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإنَّهُ شَيْطَانٌ  س  اه  م  و  يم())ر  دالب ه   ،: الخالص السوا

 .فهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه :وأما النقطتان

أنه  ليس معناه شيطان الجن؛ بل معناه الكلب الأسود بأنه شيطانوصف و

هي الكلاب  االشيطان في جنسه: لأن أعتى الكلاب، وأشدها قبحً  ،بشيطان كلا

ر   والشيطان ، ميه  هم، وعات  يد  السود؛ ويقال للرجل العاتي: هذا شيطان بني فلان. أي م 

ا بالجن  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ٹقال الله  ،ليس خاص 

نِّ يكون في الإ نس،112)الأنعام:  ويكون في الحيوان،  ( فالشيطان كما يكون في الج 

ي ط ان)فمعنى   في الحديث، أي: شيطان الكلاب، لأنه أخبثها. (ش 

 :الكلب العقور -2

خََْسُ فوَاَسَِقَ يُقْتَلنَْ فِ الحلِِّ »: قال رسول  الله  :قالت   عن عائشة 
أةُ واَلعَقْرَبُ واَلفَأرَةُ واَلكََبُْ العَقُورُ  َْ و  «واَلَحرَمِ: الغُراَبُ واَلحِ ل مٌ(. )ر  س  م  ي  و 

ار  ب خ   اه  ال 

ها باستثناء الكلب ، ثم نسخ الأمر بقتلقتل الكلاب كلهاب فقد أمر النبي 

، ؛ لما فيها من الضررالأسود البهيم، وذي النقطتين؛ والكلب العقور، فإنه يجوز قتلها

 .ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيد  أو زرع  أو ماشية  

ب   رابعًا: ه  نَّه   العلماءبعض ذ  ن  ال ك  لا   إ لى  أ 
ت ل م  ق  د  و  لا  ي  و  ، إ لا  ب  أ س  ه  ير   أ ن   لا  غ 

ك   ت ل ال  ر  ب ق  وا: الأ   م  ق ال  يًا، و 
ذ  ؤ  ورًا، م  ق  ون  ع  ل ه  لا  ي ك  و  وخٌ ب ق  ن س  تَتَّخِذُوا شَيْئًا  لََ »: ب  م 
وحُ غَرَضًا ل مٌ(. وقد « فيِهِ الرُّ س  اه  م  و  ع  )ر  ضًا. ن  ل  ر  وح  غ   الر 

ي ئًا ف يه  ذ  ش  ن  اتخَّ  اه   م  و  )ر 

ل مٌ(.  س  ه  م  ير   ن  غ 
بًا م  ل    يخ  صَّ ك 

لم  مَّ و   .ف ع 

اه   ق  ط شًا، ف س  ث  ع  ل ه  ان  ي  ي ك 
ذ  ل ب  الَّ يح  في  ال ك  ح   الصَّ

يث  ك  ب الح  د 
ل  ذ  وا ك  ت ج  اح  و 

ف   غ  ه  و  ر  اللََّّ  ل  ك  ل، ف ش  ج  ق ال الرَّ ، و  ه  جْرٌ »: ر  ل 
َ
ٍْ رَطْبَةٍ أ ي  ، «فِِ كُُ كَبِ ار  ب خ  اه  ال  و  )ر 
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ل مٌ(.  س  م  ان  الأ  و  ا ك  إ ذ  : ف  وا  و  ق ال 
ي ه   إ ل 

ة  اء   الإ   س 
ر  في  ز  و  ، ف ال 

ي ه   إ ل 
ان  س   الإ   ح 

ر  في  ي ه   لا  ج  ة  إ ل  اء  إ س 

ت ل ه   ن  ق 
ظ م  م   .أ ع 

: و ل ه  نَّه  ل  إ  ق ال وا  ق و 
سَْوَدُ شَيْطَانٌ » ي س  في 

َ
، لأ    «الْكََبُْ ال ت ل ه  لى  ق  ل ع  ا ي د  نَّ م 

يٌر، و  
ث  نِّ ك  الج   ين  الإ   ن س  و 

ي اط  م   لا  ش  ت ل ه  ب  ق 
 .يج  

ى منه كلب الزرع، والصيد والحراسة ستثن  النهي عن اقتناء الكلاب ي   خامسًا:

 وغيرها( ويدخل فيه كل ما تدعو إليه الحاجة من )حراسة البيوت والمنشآت أو المواشي

ما هو مضمون كلام بعض أهل تتبع آثار المجرمين، وكشف المخدرات ونحو ذلك، ك

 .، ولكن ينبغي التنبه إلى الحذر من دخوله البيت لئلا ينجسهالعلم
الكلاب في البيوت، يشترونها بمبالغ وثمن  بعض الناس يقتنون سادسًا:

م  ل ب    ي  نه  ى النَّب   فقدالكلب حرا ن  ال ك  ن  ث م  ل مٌ(.  ،ع  س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و  وينفقون )ر 

لًا  ، ولعاب الكلب نجس، وهو يلعق أهل المنزل وأمتعتهم، في طعامها ونظافتها أموا

ولو ولغ الكلب في إناء لوجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب، فكيف إذا علم 

 مَنِ اقْتَنَِّ كََبًْا إلَِ  »: ق ال  ، أجر الذين يقتنون الكلابالمسلم مقدار ما ينقص من 
جْرهِِ كَُُّ يوَْمٍ قيِراَطَانِ 

َ
وْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أ

َ
ٍْ أ ل مٌ(. « كََبَْ صَيْ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و  )ر 
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فتر عنه الوحي كان يصعد  لما أن النبي  صحيح البخاريورد في   الشبهة:

فوق روؤس الجبال لكي يلقى نفسه من فوقها من شدة الحزن والجزع على انقطاع 

 يحاول الانتحار؟! الوحي، فهل كان النبي 

على الانتحار،  - وهو إمام المؤمنين  -  م رسول اللهد  ق  حاش أن ي   الجواب:

 جاءت في صحيح البخاري: وها هو نص الرواية كما أو حتى على مَرد التفكير فيه.

  ي  ... 
فِِّ  ث مَّ لم  ق ة  أ ن  ت و  ر  ب  و  ن  النَّب  ن ش  ز  تَّى ح  ةً ح  ى  ف تر   ح  و  ف تر   ال  ن ا  ي  ، و  يما  ب ل غ 

 ف 

و   ء وس  ش  ن  ر 
ى م  دَّ ى  ي تر   رًا ك  ا ر 

ن ه  م 
ا م  د  نًا غ  ز  ب ال  ح  ق  الج  

ه   ج  ا
ة  و  ر 

فِ  ب ذ  لَّما  أ و  ى  ب ل  ، ف ك  ك 
ل 

ه   س  ن ه  ن ف 
ى  م 

ل ق  ال  ي  يل  ف ق  بر  
ه  ج  ى ل  ب دَّ د  » :، ت  مَّ ا مح   ا ي  ق   ح 

 
ول  اللََّّ س  ل ك  «إ نَّك  ر  ن  ل ذ  ك  ي س  . ف 

ه   أ ش  ع   ج 
ج  ه  ف ير   س  ر  ن ف 

ق  ت  ة  و   ف تر  
ي ه  ل  ا ط ال ت  ع  إ ذ  ل ك  ، ف  ث ل  ذ 

  
ا لم د  ى  غ  ح  و  ا أ  ال  إ ذ  ة  ، ف  و  ر 

فِ  ب ذ  و 

بر   
ه  ج  ى ل  ب دَّ ب ل  ت  ل ك  ج  ث ل  ذ  ه  م  ال  ل   .يل  ف ق 

يحة، رغم ورودها ن هذه الرواية التي استند إليها خصوم الإسلام ليست صحإ

وغيره ممن أخرج هذه الزيادة أرادوا بذلك  البخاري لعل الإمامو؛ في صحيح البخاري

 .بدء الوحي الذي لم تذكر فيه هذه الزيادة التنبيه إلى مخالفتها لما صح من حديث

ها  د  صحيحة، ولكن أوردها تحت عنوان: على أنها واقعة فالبخاري لم ي ور 

ومعروف أن البلاغات في مصطلح  " يعنى: أنه بلغه هذا الخبر مَرد بلاغ."البلاغات

 .مَرد أخبار وليست أحاديث صحيحة السند أو المتن أنها علماء الحديث

يتردَّى من  يكذهب  ء من الحديث الذي ي ذكر فيه أن النبي فهذا الجز

 -كما هو معلوم  -الزهري، والزهري عن معمر رؤوس شواهق الجبال جاء في رواية

ه أو يسمع منه، فالواسطة بينه وبين النبي تابعي لم ي عاصر النبي  مَهولة،   أو يرا

ن أبلغه بهذه القصة، فتكون هذه ا الزهري ولم يذكر  التي فيها محاولة الانتحار -لزيادة م 

 .مرسلة -
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، عن رسول الله  والحديث المرسل هو الذي يرويه التابعي مباشرة

والحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف الذي لم يثبت، ولذلك هذه الرواية 

أبلغه بذلك الشخص الذي "، وقال: "فيما بلغنا الزهري، فالزهري تسمى من: بلاغات

، وهل هو ضابط للحفظ أم لا، والعدالة والضبط ولا ي عرف هل هو عدل أم لاهول، مَ

من شروط صحة الحديث عند علماء الحديث، ومن ثم فحكم هذه الزيادة الإرسال، 

 . ضعيف عند علماء الحديث الزهري ومرسل الإمام

حديث نزول الوحي أكثر من مرة في صحيحه دون  البخاري وقد روى الإمام

الزهري، والرواية التي ذكرت هذه الحادثة   هذه القصة، ولم يورد معها نصأن يشير إلى

درجة في الحديث،  حديثا صحيحٌ نقل نصين مختلفين، الأول:  فالبخاري قد وردت م 

ليس فيه هذه القصة الباطلة، والثاني فيه زيادة ضعيفة   عائشة متصل السند عن

 . للزهري لا سند لها

لون الثاني ويخفون الأول ولا يذكرون تضعيف لكن هؤلاء المشككين ينق

يصحح هذه  البخاري ، وأنواحدٌ  ليوهموا الناس أنهما حديثٌ  العلماء لزيادة الزهري

 . وصحيحه البخاري أو يطعنون في الزيادة، ومن ثم يطعنون في النبي 

 .وخلاصة القول أن هذا الحديث ضعيف لا يصح

الطبقات "طرق أخرى، كما جاء في  وقد وردت قصة محاولة الانتحار هذه من

عند  والواقدي ،- الواقدي وهو - محمد بن عمر وسندها فيه، لابن سعد "الكبرى

"، وقال : "ليس بثقةعنه يحيى بن معين علماء الحديث لا ت قبل أحاديثه، قال

ابن  ، وكذلك حكم عليه الحافظ«متروك الحديث»: "الضعفاء"في كتاب  البخاري عنه

 ."هذيبالت"في  حجر

عبيد بن عمير بن قتادة  رواية مشابهة للسابقة عن "تاريخ الطبري"وكذلك في 

فعندما  التابعين، ولم ي درك النبيَّ  س صحابيًا بل هو منلي وعبيد بن عمير الليثي،

، والحديث المرسل من أقسام الحديث لًا يكون حديثه مرس ا عن النبي يروي حديثً 
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به  ابن حْيد الرازي وهو ضعيف، وفيها سلمة أيضاالضعيف، وهذه الرواية فيها  كذ 

 . وغيره كأبِّ زرعة جماعة من العلماء

 . واهية التردي من فوق الجبل ضعيفة وبهذا يتبين أن قصة محاولة النبي 

ٿ  ٿ  ٹ    ٹقوله يستندون إلى  محمد النبي وإذا كان أعداء 

پ  پ  ٹ  (، وقوله ٦الكهف: ) ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

أبدًا إلى معنى الانتحار،  انلا تشيرتان فالآي (، ٣الشعراء: )ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  

بسبب صدود قومه عن الإسلام، وإعراضهم   تعبير عن حزن النبي محمد ماولكنه

 .عن الإيمان بالقرآن العظيم
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  

لم وغيرهما صحيح، وقد رواه البخاري ومس حديثٌ  سحر النبي  حديث  

من أئمة الحديث، وتلقاه أهل السنَّة بالقبول والرضا، ولم ي نكره إلا المبتدعة، وفيما يلي 

 نص الحديث، ومعناه، ورد العلماء على من أنكره.

ة   ائ ش  ن  ع  :  ع  ر  النَّب ي  »ق ال ت 
ح  ف   س  نَّه  ي   أ 

ي ه  يَّل  إ ل  ان  يخ   تَّى ك  ء  ح  ل  الشيَّ  ع 

ا ي   م  ل ه  و  ع  ا، ف  ع  م  د  ات  ي و  ان  ذ  تَّى ك  : ح  ا ث مَّ ق ال  ع  د  نَّ اللَ »، و 
َ
شَعَرْتِ أ

َ
فْتَانِِ فيِمَا فِيهِ  أ

َ
أ

هُمَا  ُْ حَ
َ
، فَقَالَ أ َْ رجِْلَََّ نْ َِ سِِ واَلآخَرُ 

ْ
َْ رَأ نْ َِ هُمَا  ُْ حَ

َ
َْ أ تاَنِِ رجَُلنِ فَقَعَ

َ
شِفَائِِ؟ أ

صَمِ. قَالَ: للِآخَرِ: مَا وجََعُ الرَّجُلِ؟  َْ َ
ُْ بْنُ ال قَالَ: مَطْبُوبٌ؟ قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَْيِ

يْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِِ بئِِْْ 
َ
فيِمَا ذَا؟ قَالَ: فِِ مُشُطٍ وَمُشَاقةٍَ وجَُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ. قَالَ فَأ

 . «ذَرْواَنَ 

ا النَّب ي   ي ه  ج  إ ل  ر  ع   ف خ 
ال  ل  ع  ف ق  ج  وس  ث مَّ ر  ء  نَّه  ر  أ  ا ك  ه  ل  : ن خ  ع  ج  ين  ر 

ة  ح  ائ ش 

ل ت   . ف ق  ي اط ين  ؟»: الشَّ ت ه  ج  ر  ت خ  :  ،«اس  ال  ناَ فَ »ف ق 
َ
ا أ مَّ

َ
ْْ شَفَانِِ اللُ لَ، أ نْ يثُيَِر قَ

َ
، وخََشِيتُ أ

ا ب ئ ر  «ذَلكَِ عََلَ النَّاسِ شًََّ ن ت  ال 
ف  مَّ د  ل   .، ث  س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   مٌ(. )ر 

شط( مطبوب: مسحور. : ما يسقط )مشاقة( أو )مشاطة( : آلة تسيح الشعر.)م 

ر( .نتيجة التمشيط من الشعر ك  هو الغشاء الذي يكون على الطلع،  :)وجف طلع نخلة ذ 

ر. ،أي: فوقه، وطرفه الذي يتخلق فيه ك   ويطلق على الذكر والأنثى ، فلهذا قيده بالذَّ

ليست جديدة في الحقيقة، وإنما هي فهي ه ب  ث من ش  ما أثير حول هذا الحديأما و

به قديمة أثارها أهل الزيغ والابتداع من قديم الزمان، ثم جاء بعض المعاصرين ش  

كل ما يتعارض مع  ح  فتلقفوا هذه الآراء، ورددوها تحت مسمى تحكيم العقل، وطر  

بته، ويمكن تلخيص الشبه المثارة حول الحديث في ثلاث  :ة أمورمسلماته وثوا

فهو حديث آحادي، لا  -مسلم و وإن رواه البخاري -أن الحديث  الأول:

من تأثير السحر في عقله، عقيدة من العقائد فلا  يؤخذ به في العقائد، وعصمة النبي 

 يؤخذ في إثبات ما يخالفها إلا باليقين كالحديث المتواتر، ولا يكتفي في ذلك بالظن.
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تر ويقيني، في نفي الحديث يخالف الأن  والثاني: قرآن الكريم الذي هو متوا

، فالقرآن نعى على المشركين ووبخهم على نسبتهم إثبات السحر السحر عن النبي 

ے    ۓ    ۓ       ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ   ٹ فقال  إلى النبي 

، (9 - ٨ :الفرقان) ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  

ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې   ئى  ئى  ئى      ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ      ئۆ  ئۆ  ٹ ٹ و

 ی  ی   ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  

ء )  .(٤٨-٤7الإسرا

از أن يتخيل أنه يفعل الشيء وما فعله، لج    أنه لو جاز على النبي  الثالث:و

عليه أن يظن أنه بلغ شيئًا وهو لم يبلغه، أو أن شيئًا ينزل عليه ولم ينزل عليه وهو أمر 

 لأنه يتنافِ مع عصمته في الرسالة والبلاغ. ل في حقه مستحي

عنها بما يرد عن  ، وأجابوا قد تصدى أهل العلم لهذه الشبهات الجواب:و

 :الحديث كل تهمة، ويفند كل فرية

 ،، فإن الأدلة شاهدة من كتاب اللهأما ما يتعلق بحجية أخبار الآحادف أولًا:

 كالشافعي  واحد كما نقله غير عهموأقوال السلف، بل وإجما وحديث النبي 

، وقبول الاستدلال به على الاحتجاج بحديث الآحاد -هم وغير والآمدي  والنووي

صى، وليس هذا مَال سردها، اء، وهي أدلة كثيرة لا تح   العقائد والعبادات على حد سوفي

  .(1) وقد سبق الكلام عنها

ها وثبوتها، وقد ويكفي وجود هذه الأحاديث في الصحيحين للجزم بصحت

يت من طرق عدة في الصحيحين  و  أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول، وقد ر 

زيد بن و ،وابن عباس ،عائشة :منهم وعن غير واحد من الصحابة  ،وغيرهما

 .وغيرهم مما يبعد عنه احتمال الغلط أو السهو أو الكذب ، أرقم

                                                           

 من هذا الكتاب. ٨7-٦٣انظر ص (1)
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الأئمة الذي هم أرسخ قدمـًا في  كبار   ودرايةً  كما أثبتها واعترف بصحتها روايةً 

والقاضي  ،الخطابِّو المازري وفي الجمع بين المعقول والمنقول كالإمام ،هذا الشأن

ابن  والإمام ،ابن القيم وتلميذه ابن تيمية وشيخ الإسلام النووي والإمام ،عياض

فطنوا فلم يت ،فهل كل هؤلاء الأئمة فسدت عقولهم ،وغيرهم ابن حجر والإمام ،كثير

وتعظيم حديث  ،! أم أنه التسليم والانقياد؟العقولهذه إلى ما تفطن إليه أصحاب 

 .وعدم معارضته برأي أو قياس ،رسول الله 

لأن المشركين لم  ،على سوء الفهم أما أن الحديث مخالف للقرآن فهو دليلٌ  ثانياً:

 ي أن النب ے    ۓ    ۓ       ڭ  ڭ       ڭ  ڭ   :يريدوا بقولهم

حر فترة يسيرة بحيث لم يتعلق سحره بأمور الرسالة والتبليغ وإنما  ، ثم شفاه الله ،س 

ر عنه ما هو إلا خيال وجنون في كل ما يقول وما  أن   أرادوا بقولهم ذلك إثبات   ما يصد 

وإنما  ،وأن ما جاء به ليس من الوحي في شيء ،وفيما يأتي ويذر، وأنه ليس رسولًا  ،يفعل

لي فلا يلزمهم تصديقه ولا وبالتا ،فغرضهم إنكار رسالته  ،مسحور   هو خيال  

 .اتباعه

ك    ،لفترة خاصة له ضت ت في الحديث عرر  ولا ريب أن الحال التي ذ 

فلا يصح أن يؤخذ من تكذيب القرآن لما  ،ليست هي التي زعمها المشركون في شيءو

ا نؤمن بما دل عليه الحديث فنحن عندم ،على عدم ثبوت الحديث زعمه المشركون دليلًا 

لأن الذي عناه الحديث غير  ،لا نكون مصدقين للمشركين ولا موافقين لهم فيما أرادوا

 .الذي عناه أولئك الظالمون، وإذا ثبت ذلك لم يكن هناك تصديق ولا موافقة لهم

في الرسالة   أما ادعائهم بأن هذا الحديث يتنافِ مع عصمة النبي ثالثًا:

ومن جاء  ،وغيرهما مسلمو كالبخاري ن الذين صححوا حديث السحروالبلاغ فإ

حبعدهما من أهل العلم والشر    إنما هو من جنس سائر  قالوا إن ما حدث للنبي  ،ا

وهو  ا،ط لها على العقل أبدً سل  وتتعلق بالجسم ولا ت   ،رض لجميع البشرالأمراض التي تع  

أنه  بظن النبي  احره عن كونه متعلقً دو سع  ولا ي  . أمر يجوز على سائر الأنبياء 
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يأتي أهله وهو لم يفعل، وهو في أمر  دنيوي بحت، ولا علاقة لسحره بتبليغ الرسالة 

 .البتة

إلى نبي  االمنكرين للحديث فيما ثبت في القرآن الكريم منسوبً  ي  ثم ما رأ  

هل ف ،هم أنها حيات تسعىي  ص  من أنه تخيل في حبال السحرة وع    موسى الله

! وإذا ؟بمنصب الرسالة والتبليغ ل  ه هذا أخ  ل  ! وهل تخي  ؟ينكرون القرآن القطعي المتواتر

ل في حديث اعتبروا التخي   م  فل   ،كان لا مناص لهم من التسليم بما جاء به القرآن الكريم

 ! ؟منافيـًا للعصمة  موسى السحر منافيـًا للعصمة؟! ولم يعتبروه في قصة

أن يبتلي أنبياءه بشتى أنواع البلاء ليعلم  -وله الحكمة البالغة  - لقد شاء الله 

وتعظم  ،وليزداد ثواب الأنبياء ،فلا يرفعوهم إلى درجة الألوهية ،الناس أنهم بشر مثلهم

 .منازلهم ودرجاتهم عند الله تعالى بما يلاقونه ويتحملونه في سبيل تبليغ رسالات الله
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
ة   ائ ش  ن  ع  ان ت  إ  : ق ال ت   ع  ائ ضًا، ك  ان ت  ح  ا ك  ان ا إ ذ  د   ح 

 
ول  اللََّّ س  اد  ر  أ ر   ف 

ا،  ه   
ب اشر  اأ ن  ي  ه 

ت  ي ض  ر  ح   ف و 
ر  فِ  تَّز  ا أ ن  ت  ه  ر  ا أ م  ه   

ب اشر  ما  : . ق ال ت  ث مَّ ي  ه  ك  ب  ك  إ ر 
ل  م  ي م  ي ك  أ  و 

ان  النَّب   ه    ي  ك  ب  ك  إ ر 
ل  ل مٌ(.  .ي م  س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ا) ه   
ب اشر  ر  ). تهايمس بشر    :(ي  تَّز  َّ  ا( أى: تشد إزارً ت  وما تحتها إلى ، تهاتستر سر 

ا). الركبة فما تحتها ه 
ت  ي ض  ر  ح  : والمراد، أوله: معناه، وإسكان الواو، بفتح الفاء: رو  ( الف  ف و 

ه  ). ض وكثرتهت معظم الحيوق ب  عضوه : ومعناه، بكس الهمزة مع إسكان الراء: ( إربهإ ر 

وهى ، حاجته: ومعناه، ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء، الفرج: الذى يستمتع به أى

المحرم،  فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع فِ، أملككم لنفسه: والمقصود، شهوة الجماع

 .وهى مباشرة فرج الحائض

ن  أ مِّ و ة   ع  ل م  ع  النَّب  : ق ال ت   س  ن ا م  ي ن ا أ  ة    يِّ  ب   خم  يص 
ةً فِ  ع 

ط ج  ض  إ ذ   م 

 ، ت  ض 
ت ىح  يض 

ي اب  ح 
ت  ث  ذ  ل ل ت  ف أ خ  نَ »: ق ال  ، ف ان س 

َ
م  : ». ق ل ت  «فِسْتِ أ ان ى «ن ع  ع  . ف د 

ة   يل   الخ  م 
ه  فِ  ع  ت  م  ع  ط ج  (. ف اض  ي  ار  ب خ  اه  ال  و   . )ر 

ة  خم   ) ل ل ت  ). ( كساء أسود له أعلام يكون من صوف وغيرهيص   ذهبت  : ( أىف ان س 

ت  أ ن) وتدريج. فِ خفية بتأن   س 
 ض  أح  : أى، وكس الفاء، ( بفتح النونف 

نفست : يقال ت 

ة إذا حاضت  .المرأ

ة  و ائ ش  ن  ع  ن ا   يَّ أ نَّ النَّب   ع  أ  ى و  ر  ج   ح 
ئ  فِ 
تَّك  ان  ي  ائ ضٌ، ك  أ   ث مَّ ح  ر  ق   ي 

آن   ر  ق  ( ال  ي  ار  ب خ  اه  ال  و   . (1) )ر 

                                                           

(1)  : ال ت  ة  ق  ائ ش  أ ل ت  ع  نهَّ ا س 
ت ه  أ  ث  دَّ ه  ح  ةً ل  مَّ اب  أ نَّ ع  ر  ة  ب ن  غ  ر  ما  ن  ع  ي  ع 

و  ا »ر  ه  ج  و  ز 
ل  ي س  له  ا و  ل  ان ا تح  يض  و  د  إ ح 

دٌ  اح  اشٌ و  ر 
 «إ لاَّ ف 

 
ول  اللََّّ س  ن ع  ر   ب ما  ص 

ك  بر   : أ خ  ه   ، ق ال ت  د  ج  س  ضى  إ لى  م  ضٌ ف م 
ائ  ن ا ح  أ  ي لًا و  ل  ل  خ  ق ال   -، د 

ي ت ه   د  ب 
ج  س  ى م 

ن  د  ت ع  او  ب و د  د   -أ  بر   ه  ال  ع  ج  أ و  ى و 
ي ن  ى ع 

ب ت ن  ل  تَّى غ  ف  ح  ل م  ي ن صر   : ف ق   ،ف  نِّى»ال  ن ى م  ل ت  «. اد  إ نِّى »: ف ق 

ائ ضٌ  : «ح  ال  إ ن  ». ف ق  ي ك  ، و  ذ 
ن  ف خ  ى ع 

ف  ش  ي ه  «. اك  ل  ن ي ت  ع  ح  ىَّ و  ذ 
لى  ف خ  ه  ع  ر  د  ص  ه  و  دَّ ع  خ  ض  ىَّ ف و  ذ 

ف ت  ف خ  ش  ف ك 

 ) ي ت ه  د  ب 
ج  س  . )رواه أبو داود، وضعفه الألباني(. )م  ن ام  ئ  و 

ف  تَّى د  ة  ح  لا  لصَّ
ب ي ت  ل   ال 

ه  في  ذ  ي اتخَّ 
ذ  ع  الَّ

ض   .أ ي  الم  و 
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 : الشبهة

يبين حدود علاقة الرجل بزوجته وهى  مما، اديث وما فِ معناهاحالأ ههذ

طعن فِ عصمة ت افيه أعداء السنة بحجة أنه ن  طع  ، والأحكام المتعلقة بحيضتها، حائض

  يَّ النبيث ت ثبت أن ، حالف بزعمهم القرآن الكريمتخكه، وفِ سلو رسول الله 

ه كان يباشر  . ن حائضاتوه   نساء 

 : أن إلى   ياكن واشتد الزحام بحيث يلجأ النبضاقت كل الأمل هوقالوا

ئ  
تَّك  ر   ي  ج   ح 

فما هى سنته فِ ، تلك هى سنة الرسول التى كتبها البخارى؟ عائشة  فِ 

  ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ  ڻٹ ٹ لقد القرآن؟ 

  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ

 (.222: البقرة)   ۋ

: و ، عليه طبق هذه السنة التى فرضها الله  النبي نحن نؤمن بأن قالوا

. ولكل إنسان  لم يطبق شرع الله النبي أما البخارى فيؤكد من خلال أحاديثه أن 

 ؟ لهورسو أم ينصر البخارى فِ كذبه على الله ، أن يختار. هل ينتصر لله ورسوله

 الجواب:

الأحاديث السابقة وغيرها  ولم يؤلف، لم يخترع الإمام البخارى  أولًا:

لأحكام الشرعية لنة والمبيِّ ، الواردة فِ بيان حدود علاقة الرجل بزوجته أثناء حيضتها

 المتعلقة بفترة حيض المرأة.

ما سمعه من  -كما نقل غيره من رواة السنة  -البخارى الإمام لقد نقل 

أو إلى  يوخه الثقات مما سمعوه من شيوخهم إلى أن وصل النقل إلى رسول الله ش

 .الصحابى الذى روى عن رسول الله 

مع أن غيره من ، لماذا كل هذا التشنيع على الإمام البخارى :ولنا أن نتساءل

ا ته  والتى أورد  ؛ علماء الحديث شاركه فِ رواية هذه الأحاديث المتعلقة بأحكام الحيض

كل هذا الحقد الذى فهل  جميع كتب الجوامع والسنن تحت اسم كتاب "الحيض"؟
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ة نَّ يه صدورهم نحو عدائهم لس  ف  ه فِ حق الإمام البخارى جزء يسير مما تخ  نروظه  ي  

 !؟اوحديثً  ولرواتها من الأئمة الأعلام قديمًا ، المصطفى 

من الأحاديث ، لبخارىوعلى رأسهم الإمام ا، ما نقله رواة السنة المطهرة ثانياً:

ة أثناء حيضتهاالمبي   ه لتتعلم الأمة ر  ك  ذ   واجبٌ  ينٌ د  ، نة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأ

  ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ  ڻ: المراد بخطاب ربها

  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ

 (.222: البقرة)    ۋ

فِ سلوكه وهديه   وفِ البيان المنقول إلينا ما يبين عصمة رسول الله

 ومحاسن أخلاقه الباطنة مع أهل بيته على ما سيأتى بعد قليل.

ه فِ المحيض ما يتعارض مع ء  نسا ليس فِ حديث مباشرة رسول الله  ثالثًا:

بل فِ هذا الحديث  ، ےۓ ے ھ ھ  ھھ ہ ہ ہ ٹقوله 

 وغيره البيان العملى للآية الكريمة.

  ٿٹفِ رسالته، لقوله  مهامه من  - كما هو معلوم -وهذا البيان 

 فهل فِ بيان ؛(٤٤النحل: )   ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ

ما يشوه سيرته العطرة؟ أو ، ل هذا البيان بالسند الصحيحونق  ، للآية الكريمة النبي

 !!يطعن فِ عصمته فِ سلوكه وهديه كما يزعم أعداء السنة؟

، تزال الرجل زوجته الحائضإن الآية الكريمة تتحدث عن وجوب اعرابعًا: 

كما ، حتى تطهر من حيضتها. فهل الاعتزال وعدم الاقتراب هنا، وعدم الاقتراب منها

فلا يأكل ولا ، واعتبارها نجسة، هو مفهوم عند اليهود؟ من إهمال الزوجة الحائض

 ولا يسكن معها فِ بيت واحد؟، يشرب معها
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وهو وارد على لسان ،  إن هذا السؤال ورد على لسان أصحاب رسول الله

وجاء ، كيف يتعامل مع زوجته الحائض؟ فجاءت الإجابة، كل مسلم إلى يوم الدين

بإباحة كل شئ من الزوجة الحائض إلا البيان القولى والعملى مع رسول الله

 الجماع.

ن  أ ن س   ال ك   فع  ة  ف يه   ب ن  م  أ  ر   الم  
ت  اض  ا ح  ان وا إ ذ  ود  ك  ي ه  ا أ نَّ ال  ل وه 

اك  ؤ    ي 
م  لم 

ب ي    ال 
نَّ فِ  وه  ع 

ام    يج  
لم  اب  النَّب  و  ح  أ ل  أ ص   ف س 

ل  اللََّّ   النَّب يَّ   يِّ وت  أ ن ز    ٹ ف 

إ لى   (.222: البقرة)   ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ  ڻ

 
 
ول  اللََّّ س  ال  ر   ف ق 

ة  ر  الآي 
ءٍ إلَِ  »:آخ  ود  «النِّكََحَ  اصْنَعُوا كَُُّ شََْ ي ه  ك  ال 

ل  ب ل غ  ذ  . ف 

وا  ال  د  » :ف ق  ل  أ ن  ي  ج  ا الرَّ ذ  يد  ه  ر  ا ي  ي ئًا إ لا  م  ن ا ش  ر  ن  أ م 
ن ا ف يه   ع  م  ف  ال   .«خ 

ير    ض  ي د  ب ن  ح  اء  أ س  الا   ف ج  بَّاد  ب ن  ب شر   ف ق  ع   » :و 
 
ول  اللََّّ س  ا ر  ا  ،ي  ذ  ول  ك  ود  ت ق  ي ه  إ نَّ ال 

ا ذ  ك  نَّ  لا  ف  ، و  ه  ع 
ام    ،«؟ن ج 

 
 اللََّّ
ول  س  ه  ر  ج  يرَّ  و  ت غ  ما   ف  ي ه  ل  د  ع  ج  ن نَّا أ ن  ق د  و  تَّى ظ   ،ح 

ب ن  إ لى  النَّب   ن  ل 
ةٌ م  يَّ

د  ما  ه  ب ل ه  ت ق  ا ف اس  ج  ر      يِّ ف خ 
ف ا أ ن  لم  ر  ا ف ع  اهم   ق  ا ف س   

هم  ل  فِ  آث ار  س  أ ر  ف 

. ما  ي ه  ل  د  ع 
ل مٌ(.  يج   س  اه  م  و   )ر 

ما  ) ي ه  ل  د  ع  ج   (: أي غضب.و 

نَّ  لا  ف  )  ه  ع 
ام  نَّ ؟(: ن ج  ه  ع 

ام  ود   أ ف لا  ن ج  ي ه  ل 
فًا ل  لا  ن ي خ  ع   الح  ي ض  ي 

فهموا أن ؟ في 

، فأرادوا أن يخالفوهم بأقصى ما يمكن، ولما كانت هذه اليهود القرآن نزل بخلاف

يرَّ     ھھ ہ ہ ہ ٹ ر في قولهتفك  المبادرة استعجالًا منهم بدون  غ  ت 

 
 
 اللََّّ
ول  س  ه  ر  ج  ل ك  و   و  ن  في  ذ  أ ذ    ي 

فإ ن طريق النبوة بين الإفراط والتفريط، والعدل  ،لم 

ب ل   في الرضا، والغضب والصدق في الجد والهزل. ت ق  ب ن  )ف اس  ن  ل 
ةٌ م  يَّ

د  ما  ه  ب ل   (ه  ت ق  س 
أ ي  ا 

ل ين   ش   ج   الرَّ
 
 اللََّّ
ول  س  يه ا إ لى  ر 

ةٌ يه  د  يَّ
د  ه  ه  ع  صٌ م   .خ 

ءٍ إلََِّ »:  فتأمل أمر رسول الله إنها كلمة جامعة  ،«النِّكََحَ  اصْنَعُوا كَُُّ شََْ

بً  لقول رب  اوبيانً  ا وجاءت تفسيرً ، عن موقف اليهود من المرأة الحائض اجاءت جوا

 ھ ٹ فقوله،  ےۓ ے ھ ھ  ھھ ہ ہ ہ: العزة
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د   ھھ ہ ہ ہ: تفسير لقوله  ےۓ ے ھ ، اعتزالهن: والمرا

 ا.وعدم قربانهن بالجماع مادام الحيض موجودً 

د بالاعتزال وعدم الق   د به الفرج فقط، انبروهذا يعنى أن المرا وما عدا ، إنما المرا

، )أي لمس بشرتهن( ومباشرتهن، واجتماع معهن فِ البيوت، شاربةوم  ، ؤاكلةذلك من م  

ءٍ إلَِ  »:  فهو حلال كما قال المعصوم، و ذلكونح  .«النِّكََحَ  اصْنَعُوا كَُُّ شََْ

وأسيد بن ، من كلمة عباد بن بشر وجه رسول اللهكيف تغيرَّ : وتأمل

ا »: لمخالفة الأعداء تتميمًا  الما طلبا الرخصة فِ الوطء أيضً ، حضير ذ  ول  ك  ود  ت ق  ي ه  إ نَّ ال 

ا ذ  ك  ا لا  ف  ، و  نَّ ن ج  ه  ع 
لأن تلك الرخصة مخالفة لكتاب ،  فتغير وجه رسول الله ،«م 

 .، وعدم قربانهن بالجماعباعتزال النساء فِ المحيض الله 

 قد غضب عليهما بعث فِ آثارهما رسولًا   أن رسول الله وعندما ظنا 

 .لم يغضب عليهما  فعرفا حينئذ أنه، فسقاهما من لبن جاء إليه هدية، ليحضرا عنده

ءٍ إلَِ  : »وفِ هذا الحديث النبوى القولى والذى جاء ، «النِّكََحَ  اصْنَعُوا كَُُّ شََْ

فجاء بيانه للآية الكريمة ا، عمليً   قه رسول اللهطبَّ ، للآية الكريمة اوبيانً  ا تفسيرً 

 .اوعمليً  اقوليً  ابيانً ،  ےۓ ے ھ ھ  ھھ ہ ہ ہ

 :اعمليً بيانهي ورد في كتب السنة أحاديث صحيحة ترو خامسًا:

 ة الحائض والاضطجاع ، وجواز النوم معها فِ ثيابها، طهارة جسد المرأ

 .معها فِ لحاف واحد

 معه فِ  من حيض زوجته وهى نائمةٌ  ءٌ ه شيلرجل إذا أصاب ثوب  أن ا

غسل مكان ما أصابه من دم الحيض فقط أن ي فما عليه إلا، لحاف واحد

 .صحت صلاته -بعد الغسل أي  -وإذا صلى مع ذلك ، ولا يتجاوزه

 ة الحائض  .صحة الصلاة فِ المكان الذى توجد فيه المرأ

 الشرب من فضلهاالأكل وو، جواز مؤاكلة الحائض. 

 جواز تسيح وغسل الحائض رأس زوجها. 
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 جواز ملامسة الحائض. 

 منها نجاسة اما لم يلحق شيئً ، أن ذاتها وثيابها على الطهارة. 

وليس الأمر ، يعى الذى هو من مهامه فِ رسالتهللبيان التشر وكل هذا منه

يقرأ فيه  إلى حجر عائشة  بأن الأماكن ضاقت به حتى لجأ، كما يزعم أعداء عصمته

 القرآن!

مباشرة الرجل وملاعبته لامرأته وهي في فترة الحيض أو النفاس على  سادسًا:

 ثلاثة أقسام:

ا: ده  ب اشر   أ ح  ع  في  ال  أ ن  ي  ما  ا ب الج   جه  ر  . وب ن صِّ ف  ين  ل م  م ب إ جم  اع  الم  س  ا ر  ا ح  ذ  ، ف ه 

يز ز  آن ال ع  ر  ق   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ  ڻ ٹ ٹ، ال 

 ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ  ھھ

 (.222: البقرة)   ۋ  ۋ ۇٴ

: م الثَّاني  س 
ة  أ   ال ق  ب ل  ق  ب ة ب ال  ك  تح  ت الر  ة و  َّ ق الس  يما  ف و 

ة ف  س الم  ب اشر   ة أ و  اللَّم  ان ق  و  الم  ع 

ل ك   ير  ذ  ء.أ و  غ  ل ما  ع   ال 
اق  ف  لال ب اتِّ و  ح  ه   ، و 

م الثَّال ث: س 
ب   ال ق  ق  ير  ال   غ 

ب ة في  ك  الر  ة و  َّ يما  ب ين  الس 
ة ف  ب رالم  ب اشر   الد  ، فهذا قد ل و 

مالك والشافعي. وذهب اختلف العلماء في جوازه. فذهب إلى تحريمه الأئمة أبو حنيفة و

إلى جوازه الإمام أحْد، واختاره بعض الحنفية والمالكية والشافعية. قال النووي: هو 

ت ارالأقٌ  و  الم  خ  ه   .وى دليلًا و 

د أن يستمتع بامرأته وهي حائض أن يأمرها أن تلبس ا للرجل إذا أرلى  والأو  

 سوى ذلك.تستر به ما بين السة والركبة، ثم يباشرها فيما  اثوبً 

 ہ ہ ہ ٹلقوله  وعملًا  قولًا   هذا بيان رسول الله سابعًا:

وعنه سأل ، كل مسلم ومسلمة يهم   وهو بيانٌ  ،ےۓ ے ھ ھ  ھھ

وعنه يسأل كل مسلم ومسلمة إلى يوم ،  ورجعوا إليهقديمًا أصحاب رسول الله

 الدين.
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 …أو، أو خالته ،أو أمه، أو زوجته، إذا حاضت أخته؛ فليختر كل إنسان لنفسه
كما هو حال  -الخ هل يعتزلهن فلا يؤاكلهن ولا يشاربهن ولا يساكنهن فِ بيت واحد 

 !؟! أم يكون له قدوة وأسوة بسنة وسيرة المعصوم - اليهود

فِ معاملة المرأة الحائض تمثل قمة التكريم   إن سنة وسيرة رسول الله

إذا أصابهن ما ، وكه مع أهل بيتهفِ سلوعصمته، كما تمثل عظمة أخلاقه، للمرأة

 كتبه رب العزة على بنات آدم.

بها توعك وآلام يتكون شبه مريضة أو مريضة يص، فالمرأة فِ فترة حيضتها

الرجال يشعرون بالاشمئزاز  معظمكما أن  تجعلها تشعر فِ تلك الفترة بالهبوط والضيق.

م الذين يشعرون ببهجة والنفور من الرائحة الشهرية المرافقة للطمث. وقليل منه

بل تمتد ، وانجذاب. وشم هذه الرائحة الشهرية لا يقتصر على منطقة الأعضاء الجنسية

وكل هذا ولا شك مما قد يفسد العلاقة بين ، سالنساء إلى إفرازات الجلد والنف  فِ معظم 

 .االرجل وأهله فِ تلك الفترة التى تعترى المرأة شهريً 

ولا ، ؤاكلهافلا ت  ، زوجتك الحائض فِ تلك الفترة - أخى المسلم -فهل تعتزل 

أم تمتثل  مما قد يزيد الجفاء بينك وبين زوجتك؟، فِ بيت واحد، ساكنهاولا ت  ، شاربهات  

ة،  لسنة وسيرة المعصوم فيكون ؛ مع أهل بيته فِ تلك الفترة التى تحيض فيها المرأ

، ن لك الأجر والهدايةويكو، لذلك أطيب الأثر فِ العلاقة بينك وبين أهل بيتك

ء امتثالك وطاعتك لله ، والفلاح  ؟ اختر لنفسك ما شئت. ولرسوله جزا
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ة  ق ال   ت اد  ن  ق  ال ك   :ع  ن ا أ ن س  ب ن  م  ث  دَّ ان  النَّب  »: ق ال   ح  لى    ي  ك  ور  ع  ي د 

ة  م   د 
اح   ال و 

ة  اع   السَّ
ائ ه  فِ  س 

ار  ن  النَّه  ي ل  و  ة  ن  اللَّ شر   ى ع  د  نَّ إ ح  ه   :ق ل ت  لأ ن س   :. ق ال  «، و 

ه  » يق 
ان  ي ط  ك  نَّه  أ» :ق ال   ،«؟أ و  ث  أ  دَّ ت ح  نَّا ن  ط  ك  ة  ث   ي  ع  (. . «ث ين  لا  ق وَّ ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

اية   و   ر 
في  ه  و  ث  دَّ  ح 

ال ك  ة  أ نَّ أ ن س  ب ن  م  ت اد  ن  ق   ع 
 
ب ىَّ اللََّّ لى   م  أ نَّ ن  ان  ي ط وف  ع  ك 

ة   د 
اح  و   ال 

ة  ي ل   اللَّ
ائ ه  فِ  س 

ة  و   ،ن  و  س 
ع  ن  س 

ئ ذ  ت  م  و  ه  ي  (.  .ل  ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 الشبهة: 

دون غيره من الناس،  هذا الحديث الذي يبين ما اختص به رسول الله 

أعداء السنة النبوية بزعم أنه يسهم في تشويه بين أهل بيته، يطعن فيه  ويبين عدله 

 -بزعمهم  -ويطعن في عصمته في سلوكه، حيث يجعل الحديث  صورة الرسول 

مهووسًا بالجماع، كما زعموا أن الحديث يتعارض مع القرآن رجلًا  من رسول الله 

دة، ويقضى كان يقضى ليله في قيام الليل، وقراءة القرآن والعبا  أن النبي الذي يبينِّ 

 نهاره في الجهاد ونشر الدعوة.

مع كان يجا أن رسول الله أن يعرف  من أين لأنس بن مالك  :قالوا 

 ؟ا أم كان حاضًر  ؟ فهل أعلمه  رسول الله إحدى عشرة زوجة في ساعة واحدة

 الجواب: 

ٹ ٹ ، يشترك فيها مع من سبقه من الأنبياء كما كثرة أزواجه  إن أولًا:

 .( ٣٨الرعد: )ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ڱ   ڱ  ں  

ة  نه الألباني ورد في سنن أبِّ داود في الحديث الذي حسَّ  ثانيا: و  ر  ام  ب ن  ع  ش 
ن  ه  ع 

ب يه  ق ال   ن  أ  ة   :ع  ائ ش  ت ى» :ق ال ت  ع  ا اب ن  أ خ    ،ي 
 
ول  اللََّّ س  ان  ر  لى  لا   ك  ن ا ع  ض  ل  ب ع  ضِّ ي ف 

ن  
م  م  س  ق   ال 

ن ا ب ع ض  فِ  ن د 
ث ه  ع  ك  مٌ إ لا   ،م  و  ان  ق لَّ ي  ك  لِّ  و  ن  ك 

ن و م  ي د  ي ن ا جم  يعًا ف  ل  و  ي ط وف  ع  ه  و 

ا ه  ن د 
ي ب يت  ع  ا ف  ه  م  و  ي و  ى ه 

ت  ب ل غ  إ لى  الَّ تَّى ي  يس  ح  س  ير   م  ن  غ 
ة  م  أ  ر   «.ام 
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فه  صٌّ ففي هذا الحديث ن   في  اائه جميعً على نس صريح يبين لنا حقيقة طوا

، من غير أن يحصل جماع أو استمتاع إنه طواف حب، ،الساعة الوحدة من الليل والنهار

 .حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، كما هو ظاهر كلام عائشة 

فه  لا يتعارض هذا مع ظاهر حديث أنس ثالثًا:   في أن حقيقة طوا

ق في كلام أنس على ل  ل المط  م   حينئذ يكون، بح  إذ الجمع بينهما بجماع، اعلى نسائه جميعً 

د في كلام عائشة، أو بحمل كلام عائشة على الغالب، وكلام أنس على القليل قيَّ الم  

بجماعهن  في بعض الأحيان يكون اإذا طاف على نسائه جميعً  النادر، فلا مانع من أنه 

 .القدرة على ذلك ، وتكون له اجميعً 

عالى يخص  نبينا بجعل تلك القوة كقوة ثلاثين من الرجال مما لا ن الله تكو  رابعًا: 

يمنعه شرعٌ أو عقلٌ، ما دام أن مطلق القوة على إتيان النساء ممدوحٌ لا نقص فيه بل هو 

ة على جماع  ن النبي  كو   إما أن ينكرواإن أعداء السنة ف ،وعليه من الكمال. له القو 

أنه يلزمهم مع ذلك وصفه بالنقص  حقٌّ له، فضلًا نسائه، فقد أنكروا ما هو كمالٌ مست  

، وكون وهو عدم القدرة على جماع النساء، مع ما صح  لدى الجميع من كثرة نسائه 

بأداء تلك الحقوق؛ إذ هو أعدل  امعني   جماعهن من حقوقهن التي لا بد وأن يكون 

إنكار وجود مطلق القوة وبالتالي فلن يستطيع هؤلاء  الناس وأتقاهم لربه تبارك وتعالي،

 .على جماع نسائه؛ لما سيلزمهم من سلبه الكمال ووصفه بالنقص في النبي 

بأنه أعطي قوة ثلاثين، فنطالبهم بدليل الاستنكار  التخصيص وإما أن ينكروا

لذلك؛ إذ ليس في الشرع ولا العقل ما يمنع مثل هذا الاختصاص؛ سيما وأن اختصاص 

من دون البشر مما لا ينكره إلا جاحد، وعليه فاختصاصه ببعض الكمالات  النبي 

 .بتقدير  معين   لما هو كمالٌ في أصله لا نكارة فيه، وبالتالي فلا وجه لهذا الاستنكار

بمثل هذا الأمر في حين أن عليه من  انشغال النبي   وإما أن ينكروا

 .الواجبات في الليل والنهار ما فيه شغلٌ عن ذلك

إنما ذكر حصول هذا الأمر في الساعة الواحدة من الليل  لحديثوالحاصل أن ا

والنهار، والساعة هي المقدار من الزمان على عرفهم، وليس المقصود بها ما تعارف عليه 
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الناس اليوم من مقدارها، غير أن تعبير الصحابِّ بكون ذلك ساعةً واحدةً من مقدار 

فتها إلى زمن الليل والنهار، و"الواو" هنا في زمان الليل والنهار، يدل  على قل تها عند إضا

ار  »قول الصحابِّ:  النَّه  ي ل  و  ن  اللَّ
 .رود ذلك في اللغةبمعنى "أو" كما لا يخفى و   «م 

مة إلى عبادة كانت مقسَّ  حياة النبي ، وهو أن وثمة أمر ينبغي الانتباه إليه

ضيه الحياة الزوجية من رعاية إلى جانب ما تقت -بالقول والفعل  -وتبليغ وتعليم لأمته 

يقضي ليله في القيام وقراءة القرآن والعبادة، ونهاره في  ف، وقد كان واهتمام وتلط  

لزوجاته ولم  متواصلا، ولم يؤثر هذا في جميل معاملته  الجهاد، وكان عمله 

 يحجبه عن الوفاء بحقوقهن عليه.

: ما يقولون ويتساءلونم أنه السنة وأهلها من حنق هؤلاء القوم علي :خامسًا

أن النبي كان يتمتع بهذا القدر من القوة، وكيف  ت  الذي يعود على الأمة من نفع إذا علم  

أم أخبرته زوجاته، أم  تسنى لأنس بن مالك أن يعرف هذا؟ أأخبره به النبي 

 ؟!تجسس أنس على النبي 

معجزة من  دةالقوة على إطاقة هذا في ليلة واحوثرة الجماع ك: أن والجواب

ية، وقوة الفحولية، وكمال ن  على صحة الب   تدلالقوة على الجماع و،  معجزاته

 فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم. كانالرجولية، مع ما 

نها لأمته؛ لذا لم يترك شاردة ولا واردة من أمر الدين إلا وقد بيَّ  والنبي 

ا لا نعرفها إلا من ، لكن هناك أمورً القولية والفعلية والتقريرية وصلت إلينا سنته 

مثل زوجاته  خلال حياته الخاصة، ولا يخبرنا بهذه الأمور إلا الأقربون من النبي 

 وخدامه.

بما يحدث بينه وبين زوجاته، أو  ومن ثم فليس من المستغرب أن يخبر النبي 

ه، فليس في حياة منحها الله إياه في النكاح، طالما أن في ذلك إفادة لأمت ح بقوة  فص  ي  

الخاصة ما يشوه سيرته العطرة، وليس في رواية رواة السنة من الصحابة   النبي

عن حياته  -والتابعين ومن جاء بعدهم وصولا إلى أئمة المحدثين كالبخاري ومسلم 
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معصوم في سلوكه وهديه، وما ينقل عنه من  الخاصة ما يدعو إلى الحرج؛ لأنه 

 .لأمة فيه القدوة والأسوة الحسنة، ولينٌ حياته الخاصة د  

ز الق   بلة للصائم، وفي طلوع وليس أدل على ذلك مما ورد من اختلافهم في جوا

م أن ذلك وقع ته  ، فأخبر  الصبح على الجنب وهو صائم، فسألوا أم المؤمنين عائشة 

 . (1) فرجعوا إلى ذلك، وعلموا أنه لا حرج على فاعله  من النبي

 ؛في حياته الخاصة، حث عليه، وكان بإذنه   يخصه ما  ـقل ل  وهذا الن  

اقول بدليل  ة  ع  ج  النَّب   ئ ش  و    :ق ال ت    يِّ ز 
 
ول  اللََّّ س  أ ل  ر  لًا س  ج  ن   إ نَّ ر  ع 

ل   س  ل ه  ث مَّ ي ك  ع  أ ه 
ام  ل  يج   ج  ل   (2) الرَّ س  غ  ما  ال  ي ه  ل  ل  ع  ةٌ.  ،ه  س 

ال  ة  ج  ش 
ائ  ع   و 

س   ال  ر   ف ق 
 
ناَ وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتسَِلُ »: ول  اللََّّ

َ
فْعَلُ ذَلكَِ أ

َ
ل مٌ(.  «. إنِِِّّ ل س  اه  م  و   )ر 

ۉ  ۉې  ې  ٹ كما دل على أن هذا النقل من الدين قوله 

، فهذا (1٣النساء: ) ې           ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

ومعلوم أن  نيه كلمة المعروف.قرآني صريح يأمر بحسن صحبة الزوجة بكل ما تع صٌّ ن  

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٹ لقوله  مراد الله في كتابه من مهامه 

 ومن هنا: كان نقل هذا البيان في الحياة الخاصة لرسول الله  .(٤٤النحل: ) ڤ   

ۉ   : ربهاه، لتتعلم الأمة المراد بخطاب كر  ذ   ين واجبٌ قولًا وعملًا د  

  :ر العلماء من حكم كثرة أزواجه ، ولذا ذكۉې  

                                                           

ر  ب ن  ( 1) أ مَّ س   عن أبِّ ب ك  ة  و  ش 
ائ  ان  أ نَّ ع  و  ر  بر   م  حْ  ن  أ خ  ب د  الرَّ ب اه  ع  ام  أ نَّ أ  ش 

 ب ن  ه 
ث  حْ  ن  ب ن  الح  ار   الرَّ

ب د  ة  ع  ل م 

 
 
ول  اللََّّ س  اه  أ نَّ ر  ت  بر   .   أ خ  وم  ي ص  ل  و 

ت س  مَّ ي غ  ، ث 
ل ه  ن  أ ه 

ن بٌ م  و  ج  ه  ر  و  ج  ف  ه  ال  ك 
ر  ان  ي د  (. ك  ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ة  و ائ ش  وقٌ إ لى  ع  س   م  ن ا و  ت  أ  د  ق ال  ان ط ل ق  و  ن  الأ س  يم  ع 
ه  ا ر  ن  إ ب  ن ا له  ا ع  ل   » :ف ق 

 
ول  اللََّّ س  ان  ر     أ ك 

ب اشر  ي 

ائ مٌ و   و  ص  م  » :ق ال ت   ،«؟ه  ب ه   ،ن ع  ر  م  لإ  ك  ل ك  ان  أ م  نَّه  ك 
ك  ل  ل مٌ(. «. و  س  اه  م  و   )ر 

  .إذا ضعف عن الجماع -بكس السين  -ل س  أكسل الرجل وك( 2)
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   لع عليها الرجال، لأن أكثر ما يقع مع ل الأحكام الشرعية التي لا يطَّ ق  ن

 .مثله  الزوجة مما شأنه أن يختفي

 الباطنة، فقد تزوج  طلاع على محاسن أخلاق رسول الله الا 

أم حبيبة بنت أبى سفيان وأبوها إذ ذاك يعاديه، وصفية بنت حيى بن 

أكمل الخلق  فلو لم يكن  ب، بعد قتل أبيها وعمها وزوجها.أخط

منه! بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع  ن  ر  ف  ن  في خلقه ل  

 أهلهن.

في سلوكه  لعصمته  كثرة أزواجه وغيرها، تأكيدٌ  م  ك  وفيما سبق من ح  

يختفي مثله عن وهديه مع أزواجه الأطهار، لأنه إذا كان ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن 

 لعصمة الله  الناس، لما فيه من نقص في قول أو عمل، فهذا بخلاف رسول الله 

 .ى به الأمةدله، فقوله وعمله مع أهل بيته كله كمال، ومما تقت

من رواة السنة والسيرة أي  لخصائص رسول الله  ليس للناقل  ا: سادسً 

وا هذه الأمانة كان لهم خير ن، فإذا أدَّ ل فيها سوى النقل، وأداء الأمانة، أمانة الديدخ  

  أدوا إلينا من الدين. ما  ـالجزاء من ربهم، والشكر الجميل منا، ل  

 أما الافتراء عليهم والزعم بأنهم يتدخلون فيما ينقلون، ويجعلون من النبي 

عليهم لا دليل  كذب   فهذا محض   لخ.... إ ماع لا يعرفها أشد الرجال فحولةقوة في الج

 يه، ونكران لجميلهم وفضلهم، واستخفاف بعقل القارئ.عل

 ليس في الحديث كما يزعم أعداء السنة، ما يتعارض مع كتاب الله  :سابعًا

چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ٹ ٹ ، عن قيام الليل متهجدًا لربه  ويشغله 

ء: )ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ   ٹ ٹ ، و(79الإسرا

لأن الحديث واضح  .(2٠المزمل: ) ڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ    پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ

على نسائه في ساعة واحدة من النهار أو الليل، والساعة: هي  وصريح في طوافه 

ولا تشغله عن حق  ، ولأهل بيته  قدر من الزمان، والساعة هنا: هي حق له

 .، ولا عن حق رسالته، ونشر دعوتهربه 
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هي  سنته فحق حقه،  يعطى كل ذيفي سيرته  كان رسول الله وقد 

العدل، وإعطاء كل ذي حق حقه، فمن كان عليها فقد اهتدى، ومن كان عمله على 

فه على نسائه جميعًا سواء  ولأنه . خلافها فقد ضل لا يخالف قوله عمله، كان طوا

بمسيس أو بدونه، من العدل بإعطاء كل ذي حق حقه، بدون أن يشغله ذلك عن حق 

 .ربه 

، وكان إذا غلبه نوم أو ا ولا سفرً يدع قيام الليل حضًر  النبي يكن لم ف ا

ة  ، فوجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ائ ش  ن  ع     ع 
 
ول  اللََّّ س  ا  أ نَّ ر  ان  إ ذ  ك 

ت ه  الصَّ  ة  لا  ف ات  شر   ن ت ى  ع 
ار  ث  ن  النَّه 

لىَّ م   ص 
ه  ير   ع  أ و  غ  ج  ن  و 

ي ل  م  ن  اللَّ
ةً.ة  م  ع  ك  اه   ر  و  )ر 

ل مٌ(.  س   م 
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ة   ائ ش  ن  ع    :ق ال ت   ع 
 
 اللََّّ
ول  س  لى  ر  ل  ع  خ  ج   د   لا  لا  ر 

 
ء ى  ه  ب ش  لَّما   ف ك 

 ن 

و   ا ه  ى م 
ر  ما   ،أ د  بَّه  س  ما  و  ن ه  ب اه  ف ل ع  ض  ا ق ل ت   ،ف أ غ  ج  ر    :ف ل ماَّ خ 

 
ول  اللََّّ س  ا ر  ن   ،ي 

اب  م  ن  أ ص  م 

ان   ذ  ه  ه  اب  ا أ ص  ي ئًا م  ما  » :ق ل ت   :ق ال ت   «.وَمَا ذَاكِ » :ق ال   ،«؟الخ  ير   ش  ب ب ت ه  س  ما  و  ن ت ه  ع   :ق ال   ،«ل 

ىُّ المُْسْلمِِيَن لَ »
َ
ناَ بشٌََ فَأ

َ
ليَْهِ رَبِِّّ قُلتُْ اللَّهُمَّ إنَِّمَا أ ََ لمِْتِ مَا شَارَطْتُ  ََ وَمَا 

َ
وْ أ

َ
عَنْتُهُ أ

جْرًا
َ
ل مٌ(.  «.سََببَْتُهُ فَاجْعَلْهُ لََُ زَكََةً وأَ س  اه  م  و   )ر 

ة  و ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ    ع 
 
ول  اللََّّ س  يُّمَا »:ق ال  ق ال  ر 

َ
ناَ بشٌََ فَأ

َ
اللَّهُمَّ إنَِّمَا أ

تهُُ فَ  وْ جَلَْْ
َ
وْ لعََنْتُهُ أ

َ
رواه ) «.اجْعَلهَْا لََُ زَكََةً وَرحَْْةًَ رجَُلٍ مِنَ المُْسْلمِِيَن سََببَْتُهُ أ

 . (البخاري

ال ك   ب ن   ن س  أ   وعن رْضََ كَمَا يرَْضََ البَْشَُ » قال:  م 
َ
ناَ بشٌََ أ

َ
إنَِّمَا أ

هْ 
َ
وَةٍ ليَْسَ لهََا بأِ َْ َْ ِ تَِّ ب مَّ

ُ
ليَْهِ مِنْ أ ََ وْتُ  ََ ٍْ دَ حَ

َ
يُّمَا أ

َ
غْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَُ فَأ

َ
لٍ وأَ

بُهُ بهَِا مِنْهُ يوَْمَ القِْيَامَةِ  نْ تََْعَلهََا لََُ طَهُورًا وَزَكََةً وَقُرْبَةً يُقَرِّ
َ
ل مٌ(.  «.أ س  اه  م  و   )ر 

 الشبهة: 

على أمته، طعن فيه أعداء   كمال شفقة رسول الله بينِّ تي تديث الاحالأ ههذ

، لصورة الرسول  تشويه ا، وفيهةموضوعأحاديث  االسنة المطهرة، وزعموا أنه

فاحشًا ولا متفحشًا، ولا لعانًا ولا  في عصمته وفِ سلوكه وهديه، إذ لم يكن  وطعنٌ 

 سبابًا.

 الجواب:

 ه.ف شخص بصفه ليست ملازمة للا يمكن وص   :أولًا 

قال إنما أنا بشر ومن صفات البشر الغضب والرضا  محمد نبي ال ا:ثانيً 

 بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح    تخ      تم   ئي   بج     ٹ ٹ ، وغيرها من الصفات

ٹ ٹ مسكه من لحيته أخيه هارون وأعلى  موسى  وغضب(، 11٠الكهف:)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
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 (،1٥٠الأعراف ) (1) ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ 

الإمساك برأس أخيه وجره إليه؟؟!! وهل هذه صفه دائمة  دة موسى فهل من عا

 .ن كلاهما نبيأ؟؟؟!! مع العلم لموسى 

ان لعَّ  ا لا يمكن الحكم على حدث وقع وله تفسيره بالقول إن الرسول إذً 

ن  : »وملازما له الذي كان خادم رسول  قال أنس بن مالك ، اببَّ س     ي ك 
لم 

بَّ   ي  النَّب   اشًا و   لا  ابًا و  س  ت ب ة   لا  ف حَّ ن د  الم  ع 
ن ا ع 

د  ول  لأ ح  ان  ي ق  انًا، ك  عَّ مَا لََُ، ترَبَِ » :ل 
(.  «.جَبيِنُهُ  ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

( أصابه التراب ولصق به وهي كلمة تقولها العرب ولا تقصد  ب ين ه  ب  ج  )ت ر 

 .ةمعناها. وقيل معناها الدعاء له بالطاعة والصلا

                                                           

(1 ) 
 
ول  الله س  خْبَََ مُو: »ق ال  ر 

َ
زَّ وجََلَّ أ ََ َبََُ كََلمُْعَايَنَةِ، إنَِّ الَل  سََ بمَِا صَنَعَ قَوْمُهُ فِِ العِْجْلِ، ليَسَْ الْْ

تْ  لوَْاحَ فاَنكَْسَََ
َ
لْقََ الْ

َ
ا عََيَنَ مَا صَنعَُوا، أ لوَْاحَ، فلَمََّ

َ
حه الألباني(.« فلَمَْ يلُْقِ الْ ، وصح  اه  أ حْ  د  و   )ر 

أن يستهين بكلام ء إلقاء الألواح لا يقتضي إهانتها، ولا إهانة كلام الله تعالى، وحاشا لنبي من الأنبياإن 

 بالتعظيم له من غيره؛ ولكنه عندما رأى غه ويدعو إلى تعظيمه فهو أولى  الله، وكيف يستهين به وهو الذي يبل  

ل قومه. فليس في  ع 
قومه على ما رأى من عبادة العجل غضب غضبًا شديدًا، فعجل بوضع الألواح تفظيعًا لف 

 كما هو واضح من حديث الرسول  -سبحانه وتعالى  -ة لله الأمر إلا العجلة في الوضع الناشئ من الغير

ل ما رأي غفلةً عنها وليس ضجرًا بها أو ازدراءً أو تحقيًرا لها أو تبرمًا بها. أن موسى  و  ن ه 
 طرح الألواح م 

  ٺ  ٺ     ٹوكلمة )ألقي( في اللغة لا تستلزم الإزدراء أو الضجر أو عدم التوقير وإهدار الحرمة لقوله 

ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  

 (.7)القصص: ڄ

د  موسى  أن تنكس، فما حدث هو أن الغضب  وما جاء من أن بعض الألواح قد انكست، فلم يكن ق ص 

من الهدي والرحْة،  عن الألواح، ولما ذهب عنه الغضب أخذها موقرًا لها حريصًا عليها لما فيها أذهله 

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ    ٹ ٹالذي غضب لانتهاك حرمته؛  ولأنه تلقاها من ربِّه 

 (.1٥٤)الأعراف: ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
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والاعتناء ، من الشفقة على أمته ا كان عليه لمنة بيِّ هذه الأحاديث م   ثالثًا:

وأنه إنما يكون دعاؤه عليه رحْة ، ، والرغبة في كل ما ينفعهموالاحتياط لهم، بمصالحهم

، وكان للدعاء عليه والسب واللعن ونحوه وكفارة وزكاة ونحو ذلك إذا لم يكن أهلًا 

 . على الكفار والمنافقين، ولم يكن ذلك لهم رحْة ، وإلا فقد دعا مسلمًا 

على من ليس هو بأهل الدعاء عليه أو يسبه أو  فإن قيل: كيف يدعو  رابعًا:

د أن المر منما أجاب به العلماء  :فالجواب يلعنه ونحو ذلك؟ ن ا ليس بأهل لذلك عند م 

استحقاقه  هر له ، فيظله ولكنه في الظاهر مستوجبٌ ، وفي باطن الأمر، الله تعالى

مأمور بالحكم  ، وهو  لذلككون في باطن الأمر ليس أهلًا ، ويلذلك بأمارة شرعية

ئربالظاهر  . ، والله يتولى السا

لده، كان مما خير بين أراد أن دعوته عليه، أو سبه، أو ج   أنه  والوجه الثاني:

الغضب لله تعالى، بعثه فعله له عقوبة للجاني، أو تركه، والزجر له بما سوى ذلك فيكون 

على لعنه وسبه، وليس في ذلك الغضب خروج عن شرعه، وعصمته في سلوكه وخلقه، 

ومع ذلك، فمن كمال شفقته، وخلقه .  بل في ذلك كمال خلقه، ودلالة على بشريته

ه مغفرة ورحْة لمن دعا عليه من أمته.، أن يجعل دعاء  على أمته، سأل ربه 
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
ال ك   عن أ ن س   :  ب ن  م   »ق ال 

 
ول  الله س   إ لى  ر 

ار  ن  الأ  ن ص 
ةٌ م  أ  ر  اء ت  ام   ج 

 
 
ول  الله س  ا ر  ه  لَّم  يٌّ له  ا ف ك 

ب  ا ص  ه  ع  م  :  و  ال  حَبُّ النَّاسِ »ف ق 
َ
هِ إنَِّكُمْ أ ِْ ِي نَفْسِِ بيَِ واَلََّّ

.« إلََِّ  ت ين   رَّ اه   م  و  ل مٌ(. )ر  س  م  ي  و 
ار  ب خ   ال 

 الشبهة:

وأوهموا القارئ بأن ، فِ صحيح الإمام البخارىالسنة بهذه الرواية طعن أعداء 

حيث جاء فِ ، وفِ خلقه العظيم، فِ سلوكهالحديث يطعن فِ عصمة رسول الله

حَبُّ النَّاسِ إلََِّ  »: ثم قال، خلا بامرأة،  الرواية أنه
َ
 .«إنَِّكُمْ أ

: وقال والرواية تريد للقارئ أن يتخيل ما حدث فِ تلك الخلوة التى انتهت وا

 .وذلك ما يريده البخارى بالطبع، بكلمات الحب تلك

 الجواب:

ط سق  لت  ، الطعن والتشكيك فِ صحيح الإمام البخارى ونريدي لمنيقال  أولًا:

إذ ، تى تليهط بسقوطه كل كتب السنة السق  ولت  ، مكانته كأصح كتاب بعد كتاب الله 

إن كنتم : ي قال لهم، وبسقوط الرأس يسقط كل الجسد، لكتب السنة، هو بمثابة الرأس

، وأخلاقه العظيمة، مما يشكك فِ سيرته العطرة  صادقين فِ دعواكم تنزيه الرسول

وبحث عن الحقيقة فلماذا تعمدتم عدم ، أهل علم اوإن كنتم حقً ، وعصمته فِ سلوكه

الذى ذكر تحته الإمام البخارى هذا الحديث؟ ولماذا تجاهلتم ما  ذكر اسم عنوان الباب

ح الحديث فِ بيانهم للمراد من الخلوة ولماذا اختلى ، وكيف كانت تلك الخلوة، قاله شرا

  ؟النبي بها 

ولأنكم تعلمون كما ، للقارئ منكم وتضليلًا  انعم تعمدتم عدم ذكر ذلك تلبيسً 

بهأن فقه الإم، تعلم الدنيا بأسرها التى أعيا فحول العلماء ، ام البخارى فِ تراجم أبوا

ر! إنكم تعلمون أنكم بذك   ، ركم عنوان البابحل ما أبداه فِ هذه العناوين من أسرا

ح الحديث من أئمة  اينكشف سريعً  كذبكم وتضليلكم! كما أنكم تجاهلتم ما قاله شرا
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، مة المسلمينوالنتيجة من تجاهلكم كل ذلك أنكم سفهتم عقول أئ! المسلمين

 واستخففتم بعقل القارئ لكم.

ولنترك له الحكم بعد ؛ وا بنا لنظهر للقارئ ما حرصتم على كتمانهتعال   ثانياً:

النبي فيمن الصادق البخارى أم أنتم؟ ومن الطاعن والمشكك فِ عصمة ؛ ذلك

 م لعقل القارئ البخارى أم أنتم؟.البخارى أم أنتم؟ ومن المحتر  

 الباب الذى ذكر تحته الإمام البخارى هذا الحديث؟ما اسم عنوان 

ن د  النَّاس  »الإجابة: 
أ ة  ع  ل  ب الم  ر  ج  ا يج  وز  أ ن  يخ  ل و  الرَّ  «.باب م 

أ ي  لا  »قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذ العنوان من )صحيح البخاري(: 

، ب ل   م  ن ه  اصهما  ع  خ  ب أ ش  ي ث  تح  ت ج   ا ب ح 
ان  ب ما   يخ  ل و به  ا ك  مهما  إ ذ  لا  ون  ك  ع  م  ي ث  لا  ي س  ب ح 

 ب ين  النَّاس.
ه  ر  ن  ذ ك 

أ ة م  ر  ي  الم   ت ح  ي ت س 
ذ   الَّ
 
ء الشيَّ   يخ  اف ت ب ه  ك 

يث:  ق الح  د   ب ع ض ط ر 
له في  ن  ق و 

ن د النَّاس( م  جم  ة )ع   الترَّ 
له في  نِّف ق و  ذ  الم  ص  أ خ  و 

 ا »
لا  به  كف خ  ك   ب ع ض السِّ

ق أ و  في   ب ع ض الط ر 
ن ف ك  « في  ي لا  ت 

ت  ة الَّ ل وك  ق الم  س  ي  الط ر 
ه  و 

ال بًا. ور النَّاس غ  ر  ن  م   ع 

نَّه   د  أ ن س أ  ر    ي 
لَّب: لم  ق، ق ال  الم  ه   ب ع ض الط ر 

( أ ي  في 
 
ول الله س   ا ر 

لا  به  له )ف خ  ق و 

اب   ي ث  غ   ا ب ح 
لا  به  ضر    خ  ن  ح  ع م  م  ي ث  لا  ي س   ا ب ح 

لا  به  إ نَّما  خ  ، و  ه  ع  ان  م  ن  ك  ار م  ب ص  ن  أ  ع 

ار  ا د  ل م  ن ق    ي 
لم  ل ه  و  ن ق  م ف  لا  ر ال ك 

ع  أ ن س آخ 
م  ا س   ذ 

له  م، و  لا  ن  ال ك 
ي نهما  م  ار ب  ا د  لا  م  ا و  ه  ا و  ك  ش 

عه  اهـ  م    ي س 
 نَّه  لم 

ي نهما  لأ   ب 

ار  ... ...  لأ  ن ص 
ب ة ل  ن ق  يث م 

 الح  د 
في   و 



 كشف شبهات أعداء السنة           
  

420 

عه  اض  ت و  ل مه و 
ة ح  ع   س 

ف يه  ب ير،  و  ك  ال  ير و 
غ  ج الصَّ

ئ  ا و  اء ح  لى  ق ض  ه ع  بر  ص  و 

نَّ ا
ل ك  ت ن ة، و 

ف  ن ال  ن د أ م 
ين ع   الدِّ

ح في  د  ق  ا لا  ي   
ن ب يَّة سر  أ ة الأ  ج  ة الم  ر  ض  او  ف   أ نَّ م 

ف يه  ما  و  ر ك  لأ  م 

ة:  ائ ش  ان  »ق ال ت  ع  ما  ك  به ك  ك إ ر 
ل  م  ي م  ي ك  أ  به و  ك إ ر 

ل  م   .(1)« ي 

ا »وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم:  ة إ مَّ أ  ر   الم  
ه  ذ  ه 

 أ نهَّ ا
ة  د ب الخ  ل و  ا ا الم  ر  إ مَّ ا، و  ته  أ خ  ي م  و  ل  أ مِّ س  ه  ك  م ل  ر     مح  

لم   ن اس، و 
ة  ضر   ي ا ب ح 

ف  الًا خ  ؤ  ت ه  س  أ ل  س 

ا ن ه  ي  ع  ن ه  ة الم   ي  الخ  ل و 
ه  ة و  ط ل ق  ة م  ل و  ن  خ   .(2)«ي ك 

ن  أ ن س   :  وروى مسلم ع  ال ت  ءٌ ف ق  ا شي   ه 
ل  ق   ع 

ان  في  ةً ك  أ  ر  ول  »أ نَّ ام  س  ا ر  ي 

ةً  اج  ي ك  ح   إ نَّ لي  إ ل 
 
:«الله ال  قْضَِِ لكَِ » ، ف ق 

َ
كَكِ شِئْتِ حَتََّّ أ يَّ السِّ

َ
مَّ فلَُنٍ انْظُريِ أ

ُ
ياَ أ

ا.«حَاجَتَكِ  ه 
ت  اج  ن  ح 

ت  م  غ  تَّى ف ر   ح 
ق   ب ع ض  الط ر 

ا في  ه  ع  لا  م   ، ف خ 

لا  »قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث من )صحيح مسلم(:  له: )خ  ق و 

ا ه  ع  ق( أ ي   م   ب ع ض الط ر 
ا في   في  يه 

ت  ف  ي  ا و  ته  اج    ح 
ضي  ي ق 
ل وك ل  س  يق م   ط ر 

ا في  ه  ع  ق ف  م  و 

تهم  إ   د  اه  ش  م   مم  ر  النَّاس و 
ان  في  ا ك  ذ  ، ف إ نَّ ه 

ن ب يَّة  ة ب الأ  ج  ن  الخ  ل و 
ل ك  م  ن  ذ    ي ك 

لم  ة، و  اه  الخ  ل و  يَّ

ا،  ه  م  لا  ون  ك  ع  م  ن  لا  ي س 
ا، ل ك  إ يَّاه  ه  و  ر  َّا لا  ي ظ ه 

ا مم  ت ه  أ ل  س   نَّ م 
 .(٣)«لأ 

َّ »ليس فِ قوله:  ثالثًا: لي 
ب  النَّاس  إ  م  أ ح   إ نَّك 

ه   ب ي د 
ي ن ف سي 

الَّذ  ت ين   « و  رَّ ما يطعن ، م 

جهارًا على ملأ من  النبي فِ سلوكه وهديه، لأن هذه الكلمة قالها  فِ عصمته 

 ار كانوا مقبلين من عرس.الناس لنساء وصبيان من الأنص

ال ك   ن  أ ن س  ب ن  م  :  يدل على ذلك ما أخرجه البخارى ع  أ ب صر   النَّب ي  »ق ال 

  : ال  ام  مم  ت ن ا ف ق  س  ف ق  ر  ن  ع 
ب ل ين  م  ق  ب ي انًا م 

ص  اءً و  س 
حَبِّ النَّاسِ إلََِّ »ن 

َ
نْتُمْ مِنْ أ

َ
 «.اللَّهُمَّ أ

                                                           

ة  .(٣٣2 - ٣٣1/ 9باختصار من فتح الباري ) (1) ائ ش  ان  : »وحديث ع  ما  ك  به ك  ك إ ر 
ل  م  ي م  ي ك  أ    و 

به ك إ ر 
ل   ه البخاري ومسلم.روا« ي م 

 (.٦٨/ 1٦شرح صحيح مسلم )( 2)

 (.٨٣/ 1٥شرح صحيح مسلم )( ٣)
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، أى: مَموعكم أحب إلى من مَموع غيركم؛ فالكلمة وهو على طريق الإجمال

لها رسول الله  ق  ة الأنصارية التى اختلى بها ليقضى حاجتها؛  إذن لم ي  مغازلًا للمرأ

 خطابًا لمجموع الأنصار. كما يحاول أن يزعم ويستنتج أعداء الإسلام! وإنما قالها 

م  : »وتأمل قوله   «.إنَّك  »ولم يقل « إنَّك 

سمع هذه الجملة:  على ذلك أن الراوى للحديث أنس بن مالك  ومما يدل

« َّ لي 
ب  النَّاس  إ  م  أ ح   إ نَّك 

ه   ب ي د 
ي ن ف سي 

الَّذ  فإذا ، وسمع كم مرة كررها رسول الله ، «و 

م  جهر بها 
  بها  حتى سمعها أنس؟! كانت الكلمة مقصودًا بها المغازلة؛ فل 

  ي س 
  لم 
ولم 

 .ها أنس إن كان مقصودًا بها ما يزعمه أعداء عصمته حتى لا يسمع

َّ »إن هذه الجملة:  لي 
ب  النَّاس  إ  م  أ ح   إ نَّك 

ه   ب ي د 
ي ن ف سي 

الَّذ   ، قالها المعصوم «و 

 منقبة للأنصار، حيث جعل حبهم من علامات الإيمان، وبغضهم من علامات النفاق:

نصَْارُ لََ يَُبُِّهُمْ إلََِّ مُ »
َ
حَبَّهُ الُل وَمَنْ الْ

َ
حَبَّهُمْ أ

َ
ؤْمِنٌ وَلََ يُبْغِضُهُمْ إلََِّ مُنَافقٌِ فَمَنْ أ

بْغَضَهُ اللُ 
َ
بْغَضَهُمْ أ

َ
نْصَارِ »)رواه البخاري ومسلم(.وفِ رواية: « أ

َ
يمَانِ حُبُّ الْ آيةَُ الْإِ

نصَْارِ 
َ
 .)رواه البخاري ومسلم(«. وَآيةَُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْ

 افظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث من )صحيح البخاري(: قال الح

ى ل  » ظ م  ع  ب ة ال  ن ق   الم  
ه   ذ 
وا به  ص  خ  اء ـ و  ن  إ يو 

ب ائ ل م  ق  ن  ال 
هم  م  ير  ون غ   د 

وا ب ه  ما  ف از 

الهم   النَّب ي   و  أ م  م  و  ه 
س  اتهم  ب أ ن ف  اس  و  م  م  و 

ه  ر  ي ام ب أ م 
ق  ال  ه  و  ع  ن  م  م  م  في   و  إ يث ارهم  إ يَّاه  و 

ق  ر 
ف  اته  م  جم  يع ال  اد   ع 

 
بًا لم وج  ك  م 

ل  يعهم  ل ذ 
ن  ان  ص  ، ف ك  سهم  ن ف  لى  أ  ور ع  ن  الأ  م 

ث ير م  ك 

ر  
ك  َّا ذ 

وا ب ه  مم  ت ص  خ 
ا ا  ان  م  ب غ ض، ث مَّ ك  ة تج  ر  ال  او  د  ع  ال  م، و  ج  ع  ب و  ر  ن  ع 

ين  م 
ود  ج  الم  و 

وج   ب غ ض.م  ر  ال  د يج   الح  س  ، و 
د  س  ل ح 

 بًا ل 

ن  يما  ك  آي ة الإ  
ل  ع ل  ذ  تَّى ج  ب هم  ح   ح 

يب في  غ  الترَّ  ن  ب غ ضهم  و 
ير م  ذ  اء  التَّح  ا ج  ذ  ه 

ف ل 

ه   ك  ار  ن  ش  ان  م  إ ن  ك  ، و  لهم  ع 
يم ف  ر  لى  ك  ن ب يهًا ع  ت  ، و  لهم  يم  ف ض 

ظ  يهاً ب ع  ن و  اق، ت  النِّف  ن ى و  ع   م 
م  في 
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  أ نَّ 
لي  ن  ع  م ع 

ل  س  يح م 
ح   ص 

ب ت  في  ق د  ث  . و 
ط ه  س 

لٌّ ب ق  ور ك  ك  ل الم  ذ  ض  ف   ال 
كًا له  م  في 

ار  ش  ك  م 
ل  ذ 

:  النَّب ي   ه  د  في  «لََ يَُبِ ك إلََِّ مُؤْمِن وَلََ يَبْغَضك إلََِّ مُنَافقِ»ق ال  ل  ا  ب اطِّر 
ار  ا ج  ذ  ه  ، و 

ي   ينأ ع   الدِّ
ن اء في  غ  ن ال  س  ن  ح 

ا له  م  م   
 
ام، لم ر  ك  ك الإ   تر   ش   م 

ق  ق  ت ح 
ة، ل  اب  ح   .(1)«ان الصَّ

 الخلاصة:

أن الحديث صحيح ، وقلب سليم، لكل ذى عقل اجليً  اقد ظهر واضحً  -1

وأن ما زعمه أهل الزيغ من أن لفظ الخلوة فِ الحديث محمول على الخلوة ، رواية ودراية

ق  »عليهم بما جاء فِ بعض طرق الحديث  مردودٌ ؛ رمةالمح  ب ع ض  الط ر 
ا في  ه  ع  لا  م  ف خ 

ا ه 
ت  اج  ن  ح 

ت  م  غ  تَّى ف ر   وهى الطرق التى لا يخلو منها المارة من الناس.« ح 

ة التى خلى بها  اكما اتضح جليً  -2 كانت لها مسألة ، النبي أن تلك المرأ

وتلك المسألة مما تستحى من ذكره النساء بحضرة ، النبي أرادت أن تستفتى فيها 

لها أن تلتمس بعض الطرق أى تلتمس أى جانب من النبي وكانت إجابة ، الناس

، ويقضيها لها، حتى يسمع حاجتها االأماكن العامة التى لا تخلو من مرور الناس غالبً 

لذى طعنوا راوى الحديث ا، وكل هذا صرحت به رواية الإمام مسلم من حديث أنس

ة ويدفع افتراء كل آثم يطعن فِ عصم، من رواية البخارى! ليقطع لسان كل فاجر فيه

 . النبي

ِي نَفْسِِ »:  حديثه مع المرأة من قوله، النبي وما ختم به  -٣ واَلََّّ
حَبُّ النَّاسِ إلََِّ 

َ
هِ إنَِّكُمْ أ ِْ رً  تأكيدٌ   هذا منه« بيَِ ات له علامع  ن ج  م   الما قاله مرا

النبيثم إن هذه الكلمة قالها ، ومن علامات النفاق بغضهم، الإيمان حب الأنصار

كما سبق ، لنساء وصبيان من الأنصار كانوا مقبلين من عرس، على ملأ من الناس اجهارً 

 من حديث أنس عند البخارى.

                                                           

 (.٦2/ 1فتح الباري )( 1)
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فِ الحديث لمن أرادوا أن يشوشوا به على عصمة  حجةفهل بقى بعد كل هذا 

ون البسطاء أنهم من وهم  وفِ خلقه العظيم؟! وهم ي  ، فِ سلوكهسول اللهسيدنا ر

ويطعنون ، فِ الوقت الذى يجحدون فيه سنته العطرة، المدافعين عنه ، المحبين للنبى

ويسفهون عقول المسلمين القائلين ، وفِ صحيحه الجامع، فِ عدالة الإمام البخارى

 .لهم أ ل من يقرون بعقف  ويستخ  ، بقول سلفهم الصالح 

على زوجه، أو  ى عاقل، فضلًا عن مؤمن من رسول الله وبالجملة: أيخش  

وقد  ابنته، أو أمه، وهو الذى لم يستطيع كافر أو جاحد، أن يلمس هذا الجانب فِ حقه؟

إن رسول  (٦الأحزاب: )ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ قال الله تعالى فِ حقه: 

، والأسوة الحسنة، والقدوة الصالحة، ولا مؤتمن على الوحي، وحامل الرسالة الله 

، للإيمان هذا الحديثيثير مؤمن فضلًا عن عاقل مثل ما أثاره أعداء السنة المطهرة فِ 

من الشيطان.بعصمته
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ن  أ ن س    م   ن  ب  ع 
ي م  أ نَّ النَّب    ك  ال  ل  ن  أ مِّ س  أ    يَّ ع  ان  ي  ا ك  ه  ن د 

يل  ع  ي ق  ا ف  يه 
ت 

ي ه   ل  يل  ع 
ي ق  عًا ف  ه  ن ط  ط  ل  ت ب س  ل مٌ(. ف  س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   . )ر 

اية   و   ر 
في  ال ك  و  ن  أ ن س  ب ن  م     ع 

 
ول  الله س  م   أ نَّ ر  لى  أ  ل  ع  خ  ان  ي د  ك 

م  ا ر  ان ت  أ م  ح  ك  ه، و  م 
ت ط ع  ان ف  ل ح 

م ب ن ت م  ا ر  ا ح  ي ه  ل  ل  ع  خ  ت، ف د 
ام  ة  ب ن  الصَّ ب اد  تح  ت  ع 

  
 
ول  الله س    ر 

 
ول  الله س  ن ام  ر  ، ف  ه  أ س   ر 

لي  ف  ت  ت  ل س  ت ه، ث مَّ ج  م  مًا ف أ ط ع  و  ظ   ي  ت ي ق  ث مَّ اس 

ك   ح  و  ي ض  ه  ل مٌ(...  و  س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   . (1) )ر 

 الشبهة: 

طعن أعداء السنة المطهرة فِ عدالة الإمام البخارى، وفِ  ين السابقينبالحديث

به ربه الذى أدَّ  النبي صحيحه الجامع، وزعموا أن الروايات السابقة يلزم منها أن 

كان يترك نساءه بعد الطواف عليهن ليذهب للقيلولة عند امرأة أخرى،  فأحسن تأديبه

تفلى ويقيل عند امرأة أخرى و ،تقوم تلك المرأة بجمع عرقه وشعرهوأثناء نومه كانت 

رأة على تحريم الخلوة بالم قطعيةً  دلالةً  النصوص من القرآن والسنة دالةٌ ، مع أن رأسه

 ها.س  جنبية وم  الأ

 الجواب:

ذكرها فِ صحيحه فِ كتاب  إن البخارى  !؟ماذا فِ قصة أم حرام أولًا:

مًاالاستئذان، باب " ار  ق و  ن  ز  م   م  ه  ن د 
ال  ع  والقوم يطلق فِ الغالب على الجماعة،  ".ف ق 

لجماعة،  وكأن البخارى يرى أن ما يرويه من الحديث فِ زيارة واحد وهو الرسول 

وهذا من فقهه فِ تراجمه الذى رفع مكانته بين  وهم أهل البيت الذى فيه أم حرام.

 العلماء، وأثار إعجاب كل متابع له فِ فهم معانى الحديث.

                                                           

 فِ أي رواية من روايات الحديث. غير موجودة (رجْ النوم فِ الحِ ) لفظة ( تنبيه:1)
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ديث عن أنس بن مالك، وأم سليم وهى أم أنس، وأم ثم روى البخارى الح

، وهنا يظهر جليًا أن البيت الذى كان يقيل فيه رسول  حرام وهى أخت أم سليم

 بن أم سليم.افيه أم سليم، وأختها أم حرام، وأنس  هو بيتٌ  الله 

ن  أ ن س   صحوقد    ع 
 
ول  اللََّّ س  أ ت   أ نَّ ر  م  ف  ا ر  لى  أ مِّ ح  ل  ع  خ  ن  د  م  ه  ب س  و 

ال   تم  ر  ف ق  وا هَذَا فِِ وعََِئهِِ وَهَذَا فِِ سَِقَائهِِ فَإنِِِّّ صَائمٌِ » :و  ت ين   «. رُدُّ ع  ك  لىَّ ب ن ا ر  ث مَّ ق ام  ف ص 

ن ا.  ل ف  م  خ  ا ر  أ م  ح  ي م  و  ل  ت  أ م  س  ام  عًا ف ق  حه الألباني(. ت ط و  ، وصح  د  او  ب و د  اه  أ  و   )ر 

ه، فيدخل بيته يقيل فيه، ويأكل، أنسًا خادم    فِ أن يكرم الرسول   فأى ضير

وفِ هذا البيت أمه، وخالته، وقد يكون فيه غيرهما زوج أم سليم، أو زوج أم حرام، أو 

 زوجهما.

م الرسول  ، أهل هذا البيت بالزيارة، مع أن غيرهم كثير وسبب آخر لإكرا

د أخوهما فِ سبيل شه  الزيارة، لقد است  فِ مثل هذه  ممن يود أن يتشرف بالرسول 

يواسيهما معًا بهذه الزيارة، حيث أنهما كانتا فِ دار واحدة،  الله، فكان رسول الله 

 كل واحدة منهما فِ غرفة من تلك الدار.

م أو أم سليم؟!  بانفراد رسول الله هؤلاء م ز  من أين ج   ا:نيً ثا مع أم حرا

وما الذى يمنع أنسًا وهو خادمه من الدخول إلى  هما؟!بأن أحدًا لم يكن مع وا وكيف قطع

؟!بيت أمه، وهو نفسه بيت خالته؟ وأين أخ    !وه اليتيم، ومن كان من الأزواج حاضًرا

بل وأين من كان من الأقارب، وكل من حول قباء من الأنصار الذين لا يتركون 

له الذين نزل بينهم أول   الرسول   ؟!ه المدينة  قدوم   وهو يزور قباء، وهم من أخوا

وكانوا يسعدون  يحرصون على مرافقة الرسول  لقد كان الصحابة 

 بصحبته كلما خرج من بيته، وكانوا يلتمسون رؤيته وسماعه، ورؤية ما يصدر منه.

م إذا ذهب إلى قباء فلا يجد أحدًا يقابله، أو يصلى معه، أو يقابله فِ  فكيف يزور أم حرا

ل إليه فيه وكيف يدخل بيتًا، فلا ي دخ   مح له بالانصراف؟!الطريق فيسير معه حتى يس

من أراد، ممن له حاجة، أو مسألة، أو به رغبة للاستفادة من تجدد رؤيته له، وسعادته 

 ؟!بمجالسته 
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من قبيل الشواهد التى لا تخطئ، والدلالات التى تورث اليقين،  د  ع  أمور كلها ت  

 فِ بيتها، كان معهم غيرهما، ولا أم حرام حين زار قباء ودخل على  النبي بأن 

وهذه الشواهد هى  على ما ورد فِ روايات الحديث. سيما وجود أنس بن مالك 

مًاباب "»ون لباب القصة بقوله: التى جعلت الإمام البخارى يعن   ار  ق و  ن  ز  ال   م  ف ق 

م   ه  ن د 
مًاوتأمل جيدًا: " .«"ع   ".ق و 

كان  النبي عة تقريبًا على أن م  يجد أن الروايات مَ    المتأمل فِ الحديث :ثالثًا

 ي  
والباحث الحصيف يسأل:  ر من التردد، والأكل والشرب، عند أم سليم وأم حرام.كث 

تجيب أن أم سليم  والروايات من العلاقة بين هاتين المرأتين الجليلتين؟ ءٌ هل هناك شي

أم حرام خالته، وأنس بن ، ووأم سليم هى أم أنس بن مالك ، وأم حرام أختان

عامله معاملة تناسب يالنبي عشر سنين، وكان  النبي مالك كان فِ صباه يخدم 

 .أخلاق النبوة

هؤلاء ثلاثة ليسوا من المجاهيل فِ الصحابة والصحابيات، وما الذى جعل 

إن هذا لا  من الاهتمام، وكثرة السؤال عنهم.بهم على هذا المستوى  النبي علاقة 

بة تجعل المرأتين من محارم يكون إ لا فِ حالة واحدة، وهى أن تكون هناك درجة من القرا

، سواء أكان ذلك من جهة النسب، كما قال بعض المؤرخين، أو كان من جهة النبي 

 الرضاعة كما قال البعض الآخر.

وهل  يخالف الناس إلى ما ينهاهم عنه؟ أن وإلا فهل يمكن عقلًا للنبى 

اتفاقًا أن تقوم علاقة غير مشروعة وحاشاه بينه وبين أختين فِ وقت يمكن عقلًا أو 

لغير قريبه من الصبيان أن  النبي وهل يجيز المنطق أو العادة أن يسمح  واحد؟

زمن  -ل أن يترك أهل الكفر والنفاق عق  وهل ي   يخدمه فِ بيته عشر سنوات كاملات؟

 ، وفِ نبوته؟النبي فِ  مثل هذا الموقف دون استغلاله فِ الطعن -النبوة 

أمور كلها تعد من قبيل الشواهد التى لا تخطئ، والدلالات التى تورث اليقين 

بة  النبي بأن  وخصوصًا  أم سليم، وأختها أم حرام. رمامحتجعله من كان قريبًا قرا

ان  النَّب  »وأن بعض الروايات تقول:  ي ن ام    ي  ك  ي م  ف  ل  ي ت  أ مِّ س  ل  ب  خ  ا ي د  ه 
اش  ر 
لى  ف  ع 
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ت  ف يه   ي س  ل  ل مٌ(. « و  س  اه  م  و  ا   ي  ن ام  النَّب  ورواية تقول: )ر  ه  أ س  ل  ر 
س  ان ت  ت غ  ك  ظ  و  ت ي ق  ف اس 

ال ت   ك  ف ق  ح  و  ي ض  ه  ظ  و  ت ي ق   » :ف اس 
 
ول  اللََّّ س  ا ر  ى، ي  أ س  ن  ر 

ك  م  ح  «. لََ » :ق ال   ،«؟أ ت ض 

 الألباني(. رواه أبو داود، وصححه )

  وقد يقول قائل:

 ليس منهن أم سليم، ولا أم حرام؟!معروفات، و النبي قريبات 

أننا نتحدث عن مَتمع لم يكن يمسك سجلات للقرابات، وخاصة  والجواب:

إذا كانت القرابة فِ النساء، فهناك قريبات كثيرات أغفلهن التاريخ فِ هذا المجتمع 

 وأهملهن الرواة.

م بنت ملحان النووي اتفاق  وقد نقل الإمام كانت  العلماء على أنها أم حرا

: كانت إحدى خالاته من الرضاعة، يلفق اختلفوا فِ كيفية ذلك.أنهم ، ورمًا له مح   

 .(1)بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بنى النجار: ليوق

ة من الأجنبية كانت منتشرة في ذلك الو اع  ض  ها على ر  وقت، وربما خفي أم  الرَّ

َّ أن  ذلكن أوضح الأمثلة على وم. أقرب الناس
لى  رسول ل   ق ال   بن أبِّ طالب  ع 

ة   لا  أ  »: الله  ن ة  حْ  ز  ج  اب  وَّ ز  ال  ف ،«؟ت  ةِ »: ق  ََ خِِ مِنَ الرَّضَا
َ
اه  . «إنَِّهَا ابْنَةُ أ و  )ر 

ل مٌ(.  س  م  ي  و 
ار  ب خ   ال 

  ذا الأمر على  ي هكيف  خف   فتأمل  
، رغم أنه ابن عم رسول الله    علي 

 وفي نفس الوقت ابن عم ابنة حْزة.

                                                           

 .(7/67( شرح النووي على مسلم )1)
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ن  أ ن س   س   ع   ر 
د  ل  م  ب أ مِّ و  تَّه  ان  ي  لًا ك  ج   ـــــأ نَّ ر 

 
 اللََّّ
س  ـــــف ق   ول  ول  ـــــــــــــال  ر 

 
 
   اللََّّ

لى  ع 
ب  » :ل  ب  ف اضر   ه  ه   اذ  ن ق  ه  «. ع  ال  ل  ا ف ق  يه 

د  ف  َّ ت بر  ى  ي 
ك   ر 

و  فِ  ا ه  إ ذ  ٌّ ف 
لى  أ ت اه  ع  ف 

 ٌّ
لى  ج  » :ع  ر  ن ه  «اخ  ٌّ ع 

لى  فَّ ع  رٌ ف ك  ك  ه  ذ  ي س  ل  ب وبٌ ل  و  مَ   ا ه  إ ذ  ه  ف  ج  ر  ه  ف أ خ  ه  ي د  ل  ن او  ث مَّ أ ت ى  ،. ف 

ال   النَّب يَّ   » :ف ق 
 
ول  اللََّّ س  ا ر  رٌ  ،ي  ك  ه  ذ  ا ل  ب وبٌ م  ل مٌ(. « إ نَّه  لم  ج  س  اه  م  و   )ر 

ب وبٌ ) ى  . )ر: مقطوع الذك  (مَ  
ك  ة التي تلد من  .بئر(: ر  وأم الولد: هي الأم 

 .ابن النبي  وهي أم إبراهيم وقد كانت مارية القبطية أم ولد النبي ، سيدها

 الشبهة:

ه بها المتهم، ولم ق ولم يواج  قَّ تهمة لم تح   على رجل بالقتل في  النبي يحكم كيف 

بقتله دون  كيف يأمر رسول الله  .يسمع له دفاع عنها، بل كشفت الأيام عن كذبها

وهذا يخالف  نة ولا بإقرار،أن يتحقق عنده ذلك الأمر لا بوحي ولا بعلم صحيح ولا ببي  

ي لاسيما في مثل هذه القضي ر في الشرع من وجوب التحر  ة الحساسة؟ ثم كيف ما تقر 

له دون أن يسمع منه دفاعه عن نفسه؟ وكيف يكون الحكم بالقتل، ت  بق   يأمر 

والقضية متعلقة بالزنا، وحد الزاني الرجم أو الجلد؟ وقد أظهر الله تعالى براءته بعد 

بقتله ولا يأمر بقتلها والأمر بينه وبينها  ذلك بيقين لا شك فيه، وكيف يأمر 

 مشترك؟

رسول ولماذا لم يأمر  غ أن نتقبل هذه الرواية التي تطعن في بيت النبوة؟هل يسو

على الرغم من تشابه  عائشة في قضية  صفوان بن المعطل بقتل الله 

 القصتين؟ 

: إن في الحديث مخالفة لحكم الملاعنة إن كان النبي  قد شك  وأخيًرا قالوا

 كما جاء في بعض الروايات. إبراهيم في نسبة

 واب:الج

ى بدوره   هذه الاعتراضات يشوبها سوء فهم لمعطيات هذه القصة، والذي أد 

تها، ولو أنهم أعطوا لأنفسهم فرصة للتأمل  إلى مسارعتهم في تكذيبها والطعن في صح 
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ه وأما الجواب على ما . والدراسة لما تعث رت عقولهم في قبول هذا الحديث ولا قاموا برد 

 استشكلوه، فهو بما يأتي:

في حق هذا الرجل، لوجدنا  لو نظرنا إلى الحكم الذي أصدره النبي  :أولًا 

أنه ليس له علاقة بالزنا، لأن هذا الحكم يختلف عن حد الزنا من نواح  عدة، فهو يختلف 

معه في نوع العقوبة، فحد  الزنا في الشرع على الحر  الرجم أو الجلد، وعلى العبد النصف 

ل ب وجود أربعة شهود أو إقرار معتبر، بخلاف الحكم الذي من ذلك، ثم إن الزنا يتط

ل  ، هنا أصدره النبي   أمر بقتله لسبب آخر. م بذلك أن النبي فع 

 ما  ل ـأمر بقتله  ن النبي إفقال بعضهم:  وقد اختلف العلماء في ذلك السبب،

 السنة، فقد هذا الحكم له نظائره في. ولحقه من الأذى في ذلك ما  ل ـانتهكه من حرمته، و

 لقد أمر بقت   وأمر بقتله، وعليه يكون النبي  كعب بن الأشرف دم أهدر النبي 

ته أولًا  هذا الرجل  ، وإمامته ثانيًا.تعزيرًا له، وصدور مثل هذا الحكم يكون بمقتضى نبو 

ل   ةقص  هذه الوفي  ة البي نة، وع  م تبين  أن الرجل مَبوب الذكر، فكان ذلك قادحًا في صح 

 .عن قتله  عليٌّ  المفسدة مأمونة منه فكف   أن

ر   وحاصله أن النبي  وقد ذكر العلماء وجهًا آخر، حقيقة الأمر بقتله،  د  لم ي 

يدل على ذلك ما رواه ليته، ووإنما أراد إظهار براءة الرجل للناس، وإشاعة الحق وتج  

:  الإمام أحْد : ق ل ت  ، ق ال   
لي  ن  ع  ، »ع 

 
ول  الله س  ا ر  م  ي  ة  أ  ما   الم  ح 

ة  كَّ السِّ ون  ك  ي أ ك 
ث ت ن  ا ب ع  إ ذ 

؟ ب 
ائ  غ  ى ال  ا لا  ي ر  ى م  د  ي ر 

اه  :  ،«الشَّ ُْ يرََى مَا لََ يرََى الْغَائبُِ »ق ال  اهِ اه   «.الشَّ و  )ر 

نه الأرنؤوط( حه الألباني، وحس  ، وصح  ام  أ حْ  د  م  قصد  . ولو كان النبي (1) الإ  

 .أن يستبطيء تنفيذ الحكم ا جاز لعلي  حقيقة القتل م

                                                           

كَّ ( 1) ي لا تتصرف في النقش، بل هي دائما تنقش النقش وه .ة: حديدة منقوشة ت ضرب عليها الدراهمالسِّ

له النظر  ى المصلحة في خلافه؟ أو  الذي فيها، يريد: أنه هل يكون مثلها في عدم التجاوز عن ما أمر به، وإن رأ  

  له النظر، لأنه قد يخفى على الغائب ما يظهر للشاهد. والرأي فيما ي ظهر له بسبب الحضور؟ فأجاز 



 كشف شبهات أعداء السنة           
  

430 

ب  ما رواه وشبيهٌ بهذا  ة   وأ  ي ر  ر    ه 
 
ول  اللََّّ س  تاَنِ » :ق ال   أ نَّ ر 

َ
كََنتَِ امْرأَ

اهُمَا فَقَالتَْ لصَِاحِبَتهَِا َْ ئبُْ فَذَهَبَ باِبنِْ إحِْ إنَِّمَا ذَهَبَ » :مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الَِّّ
خْرَى. وَ «باِبنْكِِ 

ُ
ليَْهِ السَّ  -. فَتَحَاكَمَتَا إلََِ دَاوُدَ «إنَِّمَا ذَهَبَ باِبنْكِِ » :قَالتَِ ال  -مُ لَ ََ

ليَْهِمَا السَّ  -فَقَضََ بهِِ للِْكُبََْى، فَخَرجََتَا عََلَ سَُليَْمَانَ بنِْ دَاوُدَ  تاَهُ  -مُ لَ ََ خْبَََ
َ
 ،فأَ

شُقُّ » :فَقَالَ 
َ
يِن أ كِّ غْرَى«هُ بيَْنَهُمَاائْتُونِِ باِلسِّ . هُوَ يرَحَُْْكَ اللُ  ،تَفْعَلْ  لََ » :. فَقَالتَِ الصُّ

غْرَى«ابْنُهَا ل مٌ( «.. فَقَضََ بهِِ للِصُّ س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   . (1) )ر 

، ولكنه أراد إظهار الحق شق  الصبي حقيقةً  فهنا لم يقصد نبي الله سليمان 

 عن طريق التشريع أن جزاء من يريد أراد أن يبينِّ   النبيوكذلك  في هذه المسألة.

سيمهد لبراءته عن  في حرمه هو القتل، وهو يعلم تمامًا أن الله   أذى رسول الله

  عن قتله، ويعصم الله دمه. ، فيمتنع عليٌّ  طريق كشف سوأته أمام علي  

لأنه علم بطريق    ذا الحديث من معجزات النبيوعلى ذلك يكون ه

ظهر براءة د أن يقطع قالة السوء عنه فأمر بقتله لكي ي  اي ما بالرجل من علة، فأرالوح

 .سب إليهظهر أيضًا براءة الرجل مما ن  أهل بيته، وي  

ويتبين  مما سبق أن الاعتراضات التي ذكروها من انعدام البي نة والشهود،  

الغلام عن نفسه، هي  واقتصار الحكم على الغلام دون الجارية، وعدم الاستماع إلى دفاع

اعتراضات ليست في محل ها، لأنها كانت مبني ة على اعتبار أن الحكم حد زنا، والأمر 

 خلاف ذلك.

صفوان بن  بقتل ولماذا لم يأمر النبي »أما الجواب على قولهم:  ثانياً:

على الرغم من تشابه القصتين؟ فيقال: هذا قياس   عائشة في قضية  المعطل

ن معه في كلتا وم    يء النبيَّ أراد أن يبر    إذ من المعلوم أن الله مع الفارق، 

                                                           

 .(1٥-1٤/ ٥) "زاد المعاد في هدي خير العبادبن القيم في "( انظر كلام ا1)
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لم يكن منها ولد، فكان نزول براءتها من السماء كافيًا في تبرئتها   الحالتين، وعائشة

 من قالة السوء.

ز    مارية بينما يختلف الحال مع ،  بإبراهيم منها ق النبي فقد ر 

وقف الناس على فون تبرئتها بالمشاهدة لا بالغيب، فكان من الحكمة الإلهية أن تك

فها. مشاه   براءتها بأمر حسيِّ   ة وأطرا   د، مناسب لمقتضيات القص 

، «هل يسوغ أن نتقبل هذه الرواية التي تطعن في بيت النبوة؟»وأما قولهم:  ثالثا:

ها أي في بيت النبوة، فهي تتكلم عن شائعات ليس علي فيها مطعنٌ  الجواب أنها ليسف

 .دليل

، فإن أهل بيته لا يشمل إماءه كما لا تدخل في جملة أهل بيته   ماريةو

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٹ هو واضح من سياق قوله

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  

 ٣2الأحزاب: )     ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک

يجمع بينهم  ، كما أن أهل بيت النبي فالآية خطابٌ لأزواج النبي  (.٣٣ -

ق في إماء النبي  بة النسبي ة به، وهذا لا يتحق   .صفة القرا

ث عن حادثة الإفك في حق عائشة أمل  وإذا كن ا قد قب    نا الروايات التي تتحد 

ة، فلماذا نر  ، مع أنها ولا شك من آل بيت   المؤمنين الروايات الأخرى  د  النبو 

؟ مع أن الجامع بين كل هذه الروايات أنها  بحجج واهية لا تصمد أمام البحث العلمي 

ن حوله، وقد ثبت بطلان ما اشتملت عليه وم   تتعلق بشخص النبي مفتراه قصص 

ة النبي    عائشة تلك القصص من الإفك في حق أم المؤمنين ا مم ،مارية أو أم 

 .الحديث الذي بين أيدينا ليس له وجهٌ صحيح دَّ يدل  على أن ر  

فمثل هذا  ،مارية أما إن كان المقصود هو استنكار دخول الرجل على

د الدخول عليها أمرًا  ه بيان الحديث بأن الرجل كان مَبوبًا، فلا يكون مَر  الاعتراض يرد 

بتهما، لا سيما وقد أظهرت بعض الروايات حًامستقب    .قرا
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إليه، فهو مبنيٌّ  إبراهيم في ثبوت نسبة وأما نسبتهم الشك للنبي  ا:رابعً 

ها: البيهقي سنن"على رواية مردودة جاءت في   بن النبي  إبراهيم دل  لما و  »" ونص 

عليه السلام فقال:  جبريل منه، حتى أتاه من مارية جاريته كاد يقع في نفس النبي 

  .«إبراهيم السلام عليك أبا»

وهو ضعيف قد اختلط، والرواي عنه ليس من  ابن لهيعة آفة هذه الروايةو

بًا في المتن، ابن لهيعة وا أحاديثالذين رو   مما يزيد  قبل اختلاطه، ثم إن فيها اضطرا

اليقين بعدم ثبوت هذه الرواية، وحيث لم يكن لهم مستند في حصول الشك غير هذا 

يجوز لأحد أن  فلا - لم يذكر ذلك اه مسلمرولاسيما وأن سياق القصة فيما  -الحديث 

 .في ولده ينسب حصول الشك للنبي 

فة الحديث لحكم الملاعنة ليس بصحيح، فقد اتفق ما ذكروه من مخال  ا:سً خام

العلماء على أن حكم اللعان لا يكون إلا بين الزوج وزوجته، واعتبروا اللعان من 

ۓ  ۓ  ڭ    ےھ  ے   ٹ، والدليل على ذلك قوله خصائص عقد النكاح

 .(٦)النور:  ڭ  ڭ      ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   

شك  في نسب  ثم إن هذا الأمر مبنيٌّ على ما سبق بيان ضعفه من أن النبي  

 وهذا ما لا يصح بحال. ،إبراهيم ابنه

ونخلص مما سبق، أن كل ما أوردوه من اعتراضات وتشكيكات في هذا 

ام البحث العلمي النزيه، وإنما هي أوهام عارية عن الصحة.الحديث لا يصمد أم
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ة   ائ ش  ن  ع  م    ع  ه 
ي ت   ب 

ل ه  فِ  أ ه  ة  و  ف  ي  ذ  ع  أ ب ى ح  ان  م  ة  ك  ف  ي  ذ  لى  أ ب ى ح  و  ا م  ً
 
الم أ نَّ س 

أ ت ت   ي ل    -ف  ه  ن ة  س  ى اب 
ن  ع  :  النَّبيَّ  -ت  ال ت  ا»ف ق  ل  إ نَّ س  ق  ع  ال  و  ج  ب ل غ  الرِّ ا ي  ل غ  م  ا ق د  ب  ً

 
لم

ي ئًا ك  ش 
ل  ن  ذ 

ة  م  ف  ي  ذ   ن ف س  أ ب ى ح 
إ نِّى أ ظ ن  أ نَّ فِ  ي ن ا، و  ل  ل  ع  خ  إ نَّه  ي د  ل وا و  ق  ا ع  ال  له  ا «. م  ف ق 

ِى فِِ نَفْسِ :»النَّبي    ليَْهِ وَيَذْهَبِ الََّّ ََ رْضِعِيهِ تََْرُمِِ 
َ
بِِ حُذَيْفَةَ أ

َ
ع ت  «. أ ج  ف ر 

: ال ت  ة  » ف ق  ف  ي  ذ   ن ف س  أ ب ى ح 
ى فِ  ب  الَّذ  ه  ت ه  ف ذ  ع  ض   )رواه مسلم(.  «إ نِّى ق د  أ ر 

ة   ائ ش  ن  ع  ت ب ة  ب    وفي رواية البخاري ع  ة  ب ن  ع  ف  ي  ذ  ب ا ح  ب د  أ نَّ أ  ة  ب ن  ع  ب يع  ن  ر 

س   م  د  ش  ه  َّن  ش 
ان  مم  ك  ع  النَّبيِّ  ، و  رًا م  د  ن د  ب ن ت   ب   ه 

يه  ه  ب ن ت  أ خ  ح  ن ك  أ  ا، و  ً
 
الم ب نَّى س  ت 

ب نَّى النَّبي   ما  ت  ، ك 
ار  ن  الأ ن ص 

أ ة  م  ر  م 
لًى لا  و  و  م  ه  ة  و  ب يع  ت ب ة  ب ن  ر   ب ن  ع 

ل يد  و  ان     ال  ك  دًا، و  ي  ز 

يَّ 
ل   الج  اه 

لًا فِ  ج  ب نَّى ر  ن  ت  : م  ل  الله  ن ز  تَّى أ   ح 
ث ه  ا ير 

ن  م 
ث  م  ر  و   و 

ي ه  اه  النَّاس  إ ل  ع   د 
ڳ   ة 

م   (1) ۀہ    :إلََِ قَوْلهِِ   ڳ    ه 
ائ  وا إ لى  آب  د  ا ،ف ر  ه  أ بٌ ك  ل م  ل  ع    ي 

ن  لم  أ خًا ف م  لًى و  و  ن  م 

ين    الدِّ
م  فِ  ي ل  ب ن  ع  ه  ة  ب ن ت  س  ل  ه  اء ت  س  ىِّ ، ف ج  ر 

ام  ع  ىِّ ث مَّ ال 
ش  ر  ق  و ال  أ ة  أ ب ى  -ر  ر  ى  ام  ه  و 

ة   ف  ي  ذ  : النَّبيَّ  -ح  ال ت   »ف ق 
 
ول  الله س  ا ر  ا  ،ي   م 

ل  الله  ف يه  ن ز  ق د  أ  دًا و  ل  ا و  ً
 
الم ى س  نَّا ن ر  إ نَّا ك 

ت   م 
ل   ...«.ق د  ع 

ت ه  » :صححها الألباني وفي رواية لأبِّ داود ع  ض  ل   ف أ ر  ن ز  ان  ب م   ف ك 
ات  ع  ض  ة  خم  س  ر 

ة   اع  ض  ن  الرَّ
ا م  ه 

ل د  ة  و  ائ ش  ان ت  ع  ك  ك 
ل  ب ذ   ا أ ن    ، ف 

ته  و   إ خ 
ن ات  ب   ا و 

ته  ا و   أ خ 
ن ات  ر  ب  أ م  ت 

ب يًرا خم  س   ان  ك  إ ن  ك  ا و  ي ه  ل  ل  ع  خ  ي د  ا و  ه  ا ر  ة  أ ن  ي  ش 
ائ  بَّت  ع  ن  أ ح  ن  م  ع 

ض  مَّ  ي ر  ، ث 
ات  ع  ض  ر 

اج  النَّبيِّ  و  ر  أ ز 
ائ  س  ة  و  ل م  أ ب ت  أ م  س  ا، و  ي ه  ل  ل  ع  خ  ة   ي د  اع  ض  ل ك  الرَّ

نَّ ب ت  ي ه  ل  ل ن  ع 
خ  أ ن  ي د 

: ة  ائ ش  ع 
ق ل ن  ل  ، و 

د  ه  ـم   ال 
ع  فِ  ض  تَّى ي ر  ن  النَّاس  ح 

دًا م  ان  »أ ح  ا ك  لَّه  ع  ى ل  ر  ا ن د   م 
 
اللَّ ت  و 

ن  النَّبيِّ 
ةً م  ص  خ  ون  النَّاس   ر    د 

الم  س 
 «.ل 

                                                           

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ٹ ٹ  (1)

 (.٥)الأحزاب: 
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 الشبهة:

 : سهلة بنت سهيل ذلك الرجل؟ وهل يجوز لها أن تكشف  ت  كيف أرضع  قالوا

ٹ   هل يجوز لعاقل يؤمن بالله واليوم الآخر، بعد أن قرأ قوله عورتها أو ترضعه؟

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  

 ، أن يصدق هذا الحديث أو أن يعيره بالًا؟! (٣٠النور: ) ک  

 الجواب:

بها قرينة  ت  قضية عين لم تأت فِ غيره، واحتفَّ  سالم  إن قصة رضاعةأولًا: 

ى، وصفات لا توجد فِ غيره، فلا يقاس عليه. فأصل قصة سالم: ما وقع له من التبن  

ه ابناً لها، التبنى الذى أدى إلى اختلاطه بسهلة بنت سهيل امرأ  ة أبى حذيفة، وكانت ترا

حتجاب، ويدخل عليها فلا تحتشم منه، ويراها وهى منكشف بعضها، فلما نزل الا

 وم  
عوا من التبنى، شق ذلك على أبى حذيفة وسهلة، فوقع الترخيص لهما فِ ذلك، لرفع ن 

 ما حصل لهما من المشقة.

سياق الحديث إن ثدي، ح بأن الإرضاع كان بملامسة الالنص لم يصرِّ ثانياً: 

متعلق بالحرج من مَرد الدخول على بيت أبِّ حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر 

بأمر   فكيف يأمرها النبي  ،هتذلك أن حذيفة يغار من دخوله على زوجم؟ هبزعم

 يغار منه المرء أشد من غيرته من الدخول، ألا وهو الرضاعة؟! 

ة من الرجال غير نه لا يجوز بحال أإالعلماء  لقد قال ن يرى ويمس ثدي المرأ

فالقاعدة عند الفقهاء أن كل ما حرم النظر إليه حرم مسه لكون المس أدعى ، زوجها

يز لمس الثدي بينما فكيف يج   (1)حرم المصافحة؟   هل نسي هؤلاء أن النبيو .للفتنة

                                                           

ة الأجنبية حرام لا يجوز1) ول   ومن الأدلة على ذلك قول   ،( مصافحة الرجل للمرأ س    ر 
 
نْ يُطْعَنَ : »الله

َ
لَ

كُمْ بمِِ  ِْ حَ
َ
سِ أ

ْ
ةً لََ تََلُِّ لََُ فِِ رَأ

َ
نْ يَمَسَّ امْرأَ

َ
ٍْ خَيْرٌ لََُ مِنْ أ ي ِْ رواه الطبراني وصححه )« خْيطٍَ منِْ حَ

ة الأجنبية من أسباب الفتنة وثوران الشهوات والوقوع في الحرام، (. الألباني ولا شك  أن  مس  الرجل للمرأ

= 
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م بنص صريح يحرم لمس اليد لليد؟ الحجة لا تقوم على الخصم بما فهمه خصمه وإنما تقو

 يكون هو الحجة. 

يثبت له  ه من الثدي مباشرةً هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير رضع  ثالثًا: 

فقهاء على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن القد أجمع ل حكم الرضاعة أم لا؟

ة، وإن لم يمصه من ثديها.  المرأ

ي ل  لبنها فِ ذكر الفقهاء أن المقصود بالرضاعة هنا أن تفرغ وقد  ه  ة  ب ن ت  س  ل  ه  س 

الم   ليشربه وتكرر ذلك خمس مرات وبذلك تحرم عليه   . (1)إناء وترسله لس 

 أقوال: ةفي مسألة رضاع الكبير إلى ثلاثالعلماء آراء انقسمت : قد رابعًا

بسهلة فقط )أم سالم من الرضاعة( وهذا  منهم من رأي أن الأمر خاصٌّ  -1

 . العلماء وعلى هذا القول جمهور   بي رأي سائر زوجات الن

ا وبهذا القول يقول بعض ومنهم من رأي أن الأمر لمن كان له مثل حاله -2

يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا ف. العلماء

                                                           

لم  هر قلب وأعف  نفس وهو رسول الله فإن  صاحب أط ،«الني ة سليمة والقلب نظيف»ولا يقولن  قائل: 

جال وإن ما بايعهن كلامً  ا بكف  كالر  ة أجنبية قط  حتى في بيعة النساء لم يبايعهن كف   .ايمس  امرأ

ج  النَّب يِّ  عائشة  قالت و  ة  » :ز  ع   الم  ب اي 
ة  ق ط  في  أ  ر  ه  ي د  ام  د  ت  ي  سَّ ا م   م 

 
اللََّّ ي  « و  ار  ب خ  اه  ال  و  وفي رواية: (. )ر 

 
 
 اللََّّ
ول  س  ت  ك ف  ر  سَّ ا م  م  .. و  لام  نَّ ب ال ك  ه  ب اي ع  نَّه  ي  ة  ق ط   أ  أ  ر  فَّ ام   وفي رواية عنها )رواه مسلم(. « ك 

 »قالت: 
 
 اللََّّ
ول  س  د  ر  ت  ي  سَّ ا م  ا م  ه  ك 

ل  ةً ي م  أ  ر   إ لا ام 
ة  أ  ر  د  ام  (. « ي  ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ةٌ وبع ت إليه امرأ ديد إذا مد  عي بعضهم بالإضافة يد   أجنبيةٌ  ض المسلمين يشعر بالحرج الش  ها لمصافحته ويد 

سة أو الط البة التي معه في المدرسة أو الجامعة أو الموظ فة معه إلى اختلاطه بالنساء الاضطرار إلى مصافحة المدرِّ 

والواجب على المسلم أن  ،وهذا عذر غير مقبول ،افي العمل أو في الاجتماعات واللقاءات التجارية وغيره

، ويمكن للمسلم أن يعتذر بلباقة يتغل ب على نفسه وشيطانه ويكون قوي   ا في دينه والله لا يستحيي من الحق 

بب في عدم المصافحة وأن ه لا يقصد الإهانة وإن ما تنفيذا لأحكام دينه وهذا سي كس   في الغالب  -به وأن يبين  الس 

ين عملي  اح -  ا.ترام الآخرين ولا بأس من استغرابهم في البداية وربما كانت فرصة للدعوة إلى الد 

 (.3/316على موطأ مالك )  ( انظر شرح الزرقاني1)
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ة أبِّ حذيفة، المرأة ي ستغنى عن دخوله على ، وشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأ

ث ل  هذا الكبير إذا أرضع  
 .ه للحاجة أثَّر رضاعه، وأما من عداه فلا بد من الصغرت  فم 

 .ؤمنين عائشة م المأومنهم من رأي أن الأمر مطلق وإلى هذا ذهبت  -٣

يَّة  ق ا
ي م  الخ  ل ف  إ لى  أ نَّ » :ل شيخ الإسلام اب ن  ت   و 

ل ف  ن  السَّ
ةٌ م  ب  ط ائ ف  ه  ق د  ذ  و 

ا  ذ  ه  م  )وذكر الحديث .... ثم قال(: و 
ل  س  يح  م 

ح   ص 
وا ب ما  في  ت ج  اح  . و  م  رِّ  يح  

ب ير  ك  اع  ال  ض  إ ر 

ة   ائ ش   ع 
ت  ب ه  ذ  يث  أ خ  اج  النَّب يِّ الح  د  و  ن  أ ز 

ا م  ه  ير   ب ى غ  أ   ، مَعَ أَن  أَنْ يَأْخُذْنَ بهِِ   ، و 

ةِ : »عَائِشَةَ رَوَتْ عَنهُْ قَال ََ ةُ مِنَ المَْجَا ََ د   (1)« الرَّضَا ص  ق  ق  ب ين   أ ن  ي  ر  ف   ال 
أ ت  ا ر  نَّه 

ك  ل 

ود   ص  ق  ـم  ان  ال  ت ى ك  ةً، ف م  ي 
ذ  ةً أ و  ت غ  اع  ض  م  إ لا  الثَّ ر  رِّ   يح  

  لم 
و   اني  ا ه  ذ  ه  ، و  ط ام 

ف  ب ل ال  ان  ق  ا ك  م 

. ة  النَّاس  امَّ اع  ع  ض    إ ر 

م   ر  ا مح    ذ 
ل ه  ع  يج  إ لى  ج 

ت   اح 
وز  إ ن  ي ج  ل ف  ا الأ وَّ مَّ أ    .و 

ا  م 
ة  اج  ل ح 

ق د  يج  وز  ل  هٌ.لا   و  جِّ ت و  لٌ م  ا ق و  ذ  ه  ا، و  ه  ير   غ 
 يج  وز  ل 

بَّى »ق ال: و   ر  ان  ق د  ت  ا ك   إ ذ 
ة  الخ  ل و  ول و  خ  قِّ الد   ح 

ة  في  م   الح  ر 
  ب ه 

ن ت شر  ب ير  ت  ك  اع  ال  ض  ر 

ي ث   اللَّ  و 
 
ط اء ع  ة  و  ش 

ائ  ب  ع  ه  ذ  و  م  ه  ، و 
ة  اج  ل ح 

ن ه  ل 
ون  م  م 

ت ش  ي ث  لا  يح    ب ح 
ب ي ت   ال 

 .(2)«في 

                                                           

 رواه البخاري ومسلم. (1)

 (.246-22/24٥(، الموسوعة الفقهية الكويتية )60/ 34مجموع فتاوى ابن تيمية ) ( انظر:2)

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%22
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ن     ع 
 
 اللََّّ
ول  س  ن  ر  ع  ع  و  ة  ب ن  الأ ك  ل م  ةُ مَا : »س  ةٍ توََافَقَا فَعِشَْ

َ
يُّمَا رجَُلٍ واَمْرأَ

َ
أ

وْ يتَتََارَكََ تَتَارَكََ لَ بيَْنَهُمَا ثَ 
َ
ا أ َْ نْ يَتََاَيَ

َ
حَبَّا أ

َ
ن ا  ،«ثُ لََِالٍ فَإنِْ أ ان  ل  ءٌ ك  ى  ى أ ش 

ر  ف ما  أ د 

م   ةً أ  اصَّ ةً  خ  امَّ  .ل لنَّاس  ع 

 
 
 اللََّّ
ب د  ب و ع  ن  النَّب ىِّ »: (1) ق ال  أ  ٌّ ع 

لى  يَّن ه  ع  ب  وخٌ  و  ن س  نَّه  م  (. «.أ  ي  ار  ب خ  اه  ال  و    )ر 

 هذا الحديث رواه البخاري في "
 
 اللََّّ
ول  س  ة   باب نه  ى  ر  اح  الم  ت ع  ك 

ن  ن  ع 

رًا  ي ا أول الباب نفسه، فروى  رواه البخاري في وبيان علي  ."آخ 
ل  ق ال   أ نَّ ع 

بَّاس   ب ن  ع 
ي بر     يَّ إ نَّ النَّب  :» لا  ن  خ  م   ز 

يَّة 
ل  ر  الأ ه  ن  لح  وم  الح  م  ع   و 

ة  ن  الم  ت ع   .«نه  ى ع 

 الشبهة:

ي   لى  ص  وا ع  ق ع  ن وا أ نهَّ م  و  يث  ف ظ 
ا الح  د  ذ   ه 

نَّة  و الس  ر 
ن ك  أ  م  ر  ون  ب ه  فِ  ق  برِّ   ي غ 

ين  م   س 
د 

س    الإ 
ة  يع  ه  الشرَّ  ج  ان  لا  و  ا ك  ث رٌ م  نَّه  أ  أ  ، و  لٌّ

ض  الٌّ م  يثٌ ض 
د  يث  ح 

ا الح  د  ذ  وا إ نَّ ه  ق ال  ، و 
يَّة 
م 

ا الح    ذ  ون  إ نَّ ه  ول  ق  م  أ نهَّ م  ي  ت ه  جَّ ح   و 
ت اب ه 
ى  فِ  ك  ار  ب خ  ه  ال  ع  ى أ ن  ي ض 

ن ب غ  ابًا ي  ت ح  ب  يث  ق د  ف 
د 

س    الإ 
ة  يع  ت ظ ل وا ب ظ لِّ الشرَّ  يِّين  أ ن  ي س 

ن  ا و  ه  ام  الشَّ م  عًا أ 
اس  ب ولا  و 

ت ك  ر  ي  ، و 
يَّة 
ط اءً  ا م  ضى   أ خ  ا ي ر  م 

ينٌ و  
 ا د 
ل قٌ. لا  به   خ 

ل ه   ا ك  ذ  ه  ول ون   -و  ق  ما  ي  ، -ك  ا الأ ث ر  ذ  ه  ه  ر  رِّ ق  رٌ ي  م    اب ن   لا  و   أ 
لى  ا ق ال  ع   م 

ل ح  ف يه  ي ص 

وخٌ. ن س  نَّه  م   أ 
ه  ر  ب ى ط ال ب  فِ  آخ   أ 

 الجواب:

س    الإ 
ة  يع  ةً فِ  الشرَّ  ن ا ن ظ ر  ر  ا ن ظ  اح  إ ذ  تِّض 

ة  الا  اي  ح  غ 
تَّض   ي 

يث  ا الح  د  ذ   ه 
يَّة  لا  الح  ق  فِ 

م 

ي ف  شر    ك  ، و 
ث  ب ع  صر   الم    ع 

لِّ فِ  م  ب ك  اه  ذًا إيَّ
ب ي ة  آخ  م  ب الترَّ الج  ه  ي ف  ع  ك  ، و 

ب اد ه 
 ل ع 
 
ع  اللََّّ

ن ا  ر  نَّن ا ن ظ  و  أ  ل  ، و 
ب ي ة  الترَّ  يع  و   التَّشر  

حْ  ة  فِ  ب اب  الرَّ ث  إلى أ س  ب ع  صر   الم   يَّام  ع   أ 
يع  فِ  يَّة  التَّشر  

ي ف  ك 

ن  لا  
نَّه  م  ن ا أ  ح  ل  يع  أ نَّ اللََّّ   تَّض  اصِّ التَّشر   و  مِّ خ  ان  أ ه  ا ك  نَّه  م  أ  ت ةً، و  غ  ه  ب  ب اد 

ذ  ع  أ خ  ان  ي  ا ك  م 

                                                           

 . هو الإمام البخاري أبو عبد الله (1)
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م  ب    ه 
الج  ي ع  هم  و 

ب اع 
م  ب ط  ه  ذ  أ خ  ان  ي  إ نَّما  ك  أ ةً، و  م  ف ج 

ه  ئ د  ا و  ن  ع 
وا م  ع 

ل  ن خ  م  أ ن  ي  ن ه 
ما  ي ط ل ب  م 

م   ه  ط ر 
ف ق  ف  ا و  م   ي   ه 

الج  اد  اللََّّ  أ ن  ي ع  و  أ ر  ل  ، و  ىِّ ب شر   ع  ال  ما 
ت  ج 
ول  الا  لى  أ ص  ع  ، و 

ب ي ة   الترَّ 
نَّة  لى  س  ع 

أ     ي ش 
نَّه  لم 

ك  ل  ، و  ون  ي ك  ن  ف   ك 
 
ء ى  لشَّ

ول  ل  لى  أ ن  ي ق  ر  ع 
اد  ق  و  ال  ، ف ه  ل  ع  ف  ىِّ ل 

ين  و  ر  التَّك  أ ن  ب الأ م 

ل   ع  ف  ب يِّه  ي  يَّام  ن  ك  أ 
ل  يَّام  النَّب   ذ  ى أ 

ين  و  ر  التَّك  ذ  النَّاس  ب الأ م  و  أ خ  ن    يِّ ، إ ذ  ل  ك  ا أ م  لم  

ج   ن اه  لى  م  ع  ب اع  و   الطِّ
ئ د  ا و  لى  ع  ع  ، و  ع  ما 

ت  ج 
نَّة  الا  لى  س  وا ع  ير 

م  أ ن  ي س 
ه  د  ن  ب ع 

م  م  ه 
 ل ف 
لخ 

. ف ط ر   ال 

ين  أ  ف اد  اللََّّ  ح  رَّ به  م  الح  ال  فِ   ر  ت ق   اس 
د  أ ن  ي ام  ب ع  لى  النَّاس  الصِّ ض  ع  ر  أ ن  ي ف 

وَّ  إ نَّما  ر  ت ةً، و  غ  م  ب  ه  ذ  أ خ    ي 
ين ة  لم  ي ض  الم  د  و  ر  م  ت  ه  وس  دًا ضً ن ف  اح  مًا و  و  م  ي  ي ه  ل  ي ام  ع  ان  الصِّ ا، ف ك 

م   و  ي و  ام  ه  ع   ال 
ه  النَّب  فِ  ام  ين  ص 

اء  ح  ور  اش  ، ث مَّ   ي  ع 
ه  ي ام 

ر  النَّاس  ب ص  م  أ  ق د   نَّ اللََّّ  إ  و 

يط ة   تي ار  شر   خ 
ب يل  الا  لى  س  إ نَّما  ع  ، و 

ب يل  الج  بر   لى  س  ن  لا  ع 
ل ك  ل ك  د  ذ  ان  ب ع  ض  م  ي ام  ر 

ض  ص  ف ر 

ت ار  أ ن  ي   ى اخ 
ذ  ون  الَّ ة  أ ن  ي ك  اد  ي  لى  أ نَّ الزِّ ، ع  يد  ز  ام  أ و  ي  ن  ط ع 

ا م  د  م  م  لِّ ي و  ل  ك  ى ب د  دِّ ر  ي ؤ 
ط  ف 

ا، و   ل ه  ر  إ ن  ف ع  ج   ي ؤ 
ة  ن  ب اب  النَّاف ل 

ه  م  ون  ل  ا. لا  ت ك  ن ه  ض  ع  ر  ا أ و  أ ع  ه  ك  ر  اق ب  إ ن  ت   ي ع 

ك  ب ص  
ل  د  ذ  ر  ب ع  رَّ الأ م  ت ق  ي ا، و  ث مَّ اس 

ض  ق  رًا م  أ م  ت ومًا و  ضًا مح   ان  ف ر  ض  م  م  ر  ى  لا  و  ف  ي ع 

ه   ذ  د  ه  ان  ب ع  ض  م  ي ام  ر 
ن  ص 

ة  إ لا  م  ير 
ة  الأ خ  ل  ح  ، أ و   الم  ر  ر  ف  لى  س  ان وا ع  َّن  ك 

ار  مم  ذ  اب  الأ ع  ح  أ ص 

ه   ت بر   ع   ي 
ر  ذ  لى  ع  ان وا ع  ن  ك  ، أ و  م  ضى  ر  ان وا م  . ك  م  ب ه  ه  ر  ذ  ي ع  ع  و   الشرَّ 

 نه  ار  
ون  فِ  تَّع  ت م  ي  ب ون  و  ي شر   ل ون  و  أ ك  ان وا ي  ين  ك 

ذ  ت ب ينَّ  ل ك  أ نَّ الَّ  ي 
ث ال 
ا الم   ذ  ن  ه 

م  و 

ل   م  فِ  ذ  ي ه  ل  ن  ع    ي ك 
ة ، لم  ر  ج  ل ه 

ام  الثَّان ى ل  ع   إ لى  ال 
ث ة  ب ع   ال 

ل  ن  أ وَّ
ان  م  ض  م  ين  ر 

ذ  إ نَّ الَّ أ سٌ، و  ك  ب 

رًا  م  أ  ي ا و 
ض  ق  ت مًا م  ان  ح  ض  م  ي ام  ر 

ون  ص  ب ل  أ ن  ي ك  ل  ق  ب د  ون  ال  د  ؤ  ي  ان  و  ض  م   ر 
ون  فِ  ر 

ط  ف  ان وا ي  ك 

أ س   ن  ب 
م  م  ي ه  ل  ان  ع  ا ك  ذًا، م 

 .ن اف 

لَّق   لا  و   ت ع   أ ن  ي 
ه  ذ  ة  ه  الح  ال   و 

د  ب اد   يج  وز  لأ ح 
ع  ب  ال  ان  ر   ك 

ة   ف تر  
ت  فِ  ض   ق د  م 

ة  ل  ح  ر  ب م 

س   ول  إ نَّ الإ  ي ق  ، و 
ب ي ة  يب  الترَّ 

ال  ن  أ س 
ا م  ب ه 

ن اس   ب ما  ي 
ب اد 
ع  وس  ال  ا ن ف  يه 

ج  ف 
ال  ع  م  ق د  ف ت ح  ب اب  لا  ي 

ي    و 
ة  تر   ف   ال 

ه   ذ 
لَّق  به  ت ع  ين  ي 

ضى  لأ نَّه  ح  و  ف  ون  ال  ه  ي ك  خ  ا ي ه  صر   أ  ع  ب ر 
ف  ت  ر  ي  ، و  ي ه  أ  ا ر  ي ه  ل  ى ع 

ب ن 

. ه  ن ق   ع 
ق ه  فِ  ى ط وَّ

ي ب  الَّذ  ع  ا ال  ذ  ن  ه 
ج  ب ه  م   تخ  ر 

ة  يل  س  ن  و  ث  ع  ب ح   أ ن  ي 
ي ه  ل  ع  ، و 

ي ب  ف يه  ع   ال 
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. لٌ اث  م  وها هنا  ر   آخ 

ب ل  النَّب   ق  ين ة    ي  أ  ب ونه  ا فِ   إ لى  الم  د  م  ي شر   ه  اؤ  ان  ن ظ ر  ك  ، و  ر  ب ون  الخ  م  النَّاس  ي شر   و 

ة  و   كَّ د   لا  م  ين  مح  مَّ
لى  د  ان  ع  و  ك  ل  تَّى و   ا ح 

به  شر  
دٌ ب  اب  أ ح  ت اب  ي ع 

ن  ك 
ة  م   الآي 

ل ت  ن ز  . و 

ت  ب ع ض  ع   ع  ض   ف و 
 
ام  لا  اللََّّ م  ام  أ  ه  ف 

ت  س 
ات  الا  ن ظ ار  م  ت  أ 

ل ف  ا لا  ت  نَّه 
ك  ل  ، و 

ال  ج  ب ع ض  الرِّ

. ين  ر   الآخ 

ه   ل  ث لًا ق و  ل  م  ت أ مَّ يع  أ ن  ت 
ت ط  أ ن ت  ت س  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    ٹو 

:  چ  چ  چ   ڇڇ   ل  قًا ٦7)النَّح  ز  بَّك  ق د  ق ال  ر  يم  أ نَّ ر  ر  ا النَّصِّ ال ك  ذ   ه 
د  فِ  ن ج  ( ل 

  
لم  ناً و  س  ر  ح  ن  الخ  م  وا ع  ت ن ع  ا ف ام  ذ   ه 

آن  ر  ق  يع  ال 
ن   إ لى  ص 

ة  مَّ
ل  اله   ت  أ ه  ت ف  ناً، ف ال  س  رًا ح  ك  ل  س   ي ق 

 ا م  
به  م  فِ  شر   ي ه  ل  ي س  ع  ل  ب ونه  ا و  ون  ي شر   ر  ى  الآخ 

ب ق  يفًا، و 
ل  ي ارًا لا  ت ك 

ت   مٌ.لا  اخ 

ت د   يع  أ ن  ت 
ت ط  أ ن ت  ت س  ه  و  ل  ر  ق و  ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى     ٹبَّ

:  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇ ة  ر  ب ق  د  أ نَّ اللََّّ  219)ال 
ت ج 
( ل 

ل ه   و  ين  ب ق 
ائ ل  اب  السَّ الى  ق د  أج  ت ع  ان ه  و  ب ح  ير   أ نَّ  ى  ئا         ئا  ئە  ئە    س  غ 

ا ر  و   الخ  م 
ع  فِ 
ن اف  الم   ام  و  ائ ل  الآث  ق  و  ال   ف ه 

ه  س   ن ف 
 
 اللََّّ
ة  اد  ه  ئ ت ين   ب ش 

اف  ت ك  ير   م    غ 
ئو   لم  ي س 

 .ئو   ئۇ  ئۇ

ح  
ال   ص 

 
ادٌ لم ن ال ك  إرش  ا ه  ل  م  ن  ك 

ل ك  ، و  يم  يم  أ و  تج  ر  ر  ت ح 
ظٌ ل  ل ح  ن ا م  ي س  ه  نَّه  ل  ير   أ  غ 

عًا ل   اس  ب اب  و   ال 
ك  ر  ع  ت  د  م 

اس  ف  م  ل  ب ع ض  النَّاس  ه  و  م  ، ف ح 
ي ار 
ت  وا ـلا خ  ك  لى  أ ن  ي تر   م  ع  ه  م  م 

ة  و   ر  ا. لا  الخ  م  ب وه   ي شر  

ت ن ع   ة  الم  م  ر 
ائ  ع  د  سَّ ان  ق د  و  إ ن  ك  ىِّ و 

يع  ا النَّص  التَّشر   ذ  ه  ر  إ لا  و  ب  الخ  م  ن  شر   أ نَّ  ين  ع 

ز   ا ي  ا م  ن ه  ن اع  ع 
ت  م 
ن  الا  ت ن ع  ع  ن  ام  ، م 

ة  اد  ر   الإ 
ة  يَّ رِّ ح   و 

ي ار 
ت  خ  ه  إ لى  الا  د  ر  رًا م  م  ل  إ لى  الآن  أ  ا

ن  م  
ي ه  م  ل  ا ع  م  ن  إ ث م  و 

ي ه  م  ل  به  ا ف ما  ع  ن  شر   م  ، و  ف 
ق  ا الم  و  ذ  ه  ه  ب  ل 

س   ا ح 
به  .لا  شر    م 

ا النَّ  ذ   ه 
ل  فِ  ت أ مَّ يم  ث مَّ ل ك  أ ن  ت  ر  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     : صِّ ال ك 

:  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   اء  مًا فِ   (.٤٣)النِّس  ز  ث ر  ح  ا النَّصَّ أ ك  ذ  ل م  أ نَّ ه  ت ع 
ل 

أ خ     ي 
نَّه  إ لى  الآن  لم 

ك  ل  ا، و  ه  لَّف   ف ك 
يَّة 
ان  ن س   الإ 

ة  اد  ر  لى  الإ  ل  ع  خ  و  ق د  د  ، ف ه  يع  ال  التَّشر   ا ذ  مَ   ه 
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لى  د   لى  أ ع  ع  ام  و  س 
ت  ب 
ة  الا  اي   غ 

ه  فِ  ع  ل  م  ام  ت ع  ى  ت 
ه  بَّ و  تَّى ت ش  ا ح  ه  د 

ه  و  يه  د  نَّما  ه 
إ  ت ةً، و  غ  ة  ب  ج  ر 

. ان  د  ج  و  ام  ال  ج 
ان س  ر  و  د  ح  الصَّ ا  

ن  ان شر 
 م 

م  الخ    رَّ نَّه  ح  د  أ 
ا النَّصَّ تج   ذ  ل  ه  ت أ مَّ ين  ت 

نَّه  تإ نَّك  ح 
ل ك  ، و  م  ة  ن ع  ر  ك  ل لنَّاس  ب ع ض  م  ر 

ان   إ ن  ك  ى  و 
ه  ا، و  يه 

ب ونه  ا ف   ي شر  
ق ات  ةً إ لا  الأ و  ود  ق اتًا مح  د  ةً  ت  أ و  ب اح  ون  م  و أ ن  ت ك  د  أ نهَّ ا لا  ت ع 

. ق ات   الأ و 
ه  ذ   ه 

 فِ 

ا النَّصَّ ث مَّ  ذ  يًرا ه 
ل  أ خ  أ مَّ ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ    ٱ  ٻ : ت 

پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ة :ڃ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ د 
ائ   9٠)الم  

ف  تج  د   ،(91 - و  قً  ف س  ط ل  مًا م  س   ح 
ة  أ ل  م  الم  س  س  ى إ لى  ح  ت ه   ان 

نَّه  ق د  ا النَّصِّ أ  ذ   ه 
ق ال  ف  فِ  ا ا، و  يه 

. ى النَّاس  ت ه  ان  ، و 
ه  ب ه  ل  لِّ ع  اد  اللََّّ  أ ن  ي  م  ب ما  أ ر  لِّلًا الح  ك  ع  ، م  ل  ص  ف  ة  ال  م 

ل   ك 

ه   ذ  ول ون  إ نَّ ه  ق   ي 
ة  ث ل   الأ م 

ه  ذ  لى  ه  ون  ع  ع 
ين  ي طَّل 

نَّة  ح  ى الس  ر 
ن ك  د  أ نَّ م 

ت ق  ع  ل  ت  ه 

وٌ  غ  يَّة  ل 
ن  آ ر  ق  وص  ال  اد ؟  الن ص  ف س  الإ   و 

اد  س  ف  ت ح  ب اب  ال  ف  نهَّ ا ت 
ا لأ  ن ه 

ل ص  م  ى التَّخ 
ن ب غ   ي 

: إ نَّ  ول ون  ق  ي  يل  و 
د  ق ل  ع  ي ن ا ب  ل  ون  ع  ج  م  ق د  يخ  ر  ه  ب ع  ن ا ط  ف  ر  د  أ ن  ع   ب ع 

نَّة  ى الس  ر 
ن ك  إ نَّ م 

يه  يج    اح   ب ع ض  ن و 
ىَّ فِ 
ن  آ ر  ق  ابًا النَّصَّ ال  ت ح  ب  ف  ، إ ذ  إ نَّه  ي 

م  ب ه  ا ز 
ل ت  م  الا  د  ع   و 

يه  ن اس  ت  ف ه  و  ذ  ب  ح 

ير  
ا النَّصَّ الأ خ  ذ  ا ه  د  يما  ع 

ة  ف  ر   ب الخ  م 
ة  لِّق  وص  الم  ت ع  لَّ الن ص  ف ون  ك 

ذ  ي ح  اب  الشرَّ  ف  ب و  ن  أ 
م 

 : ا ق ل ت  له  م  إ ذ  ، ف  ين  ه  إ لى  ح  ون  ك  ه  فِ  ي تر   د  م  ي  ن ه 
د  م 

اح  و  ع  ال  ض  يع  و   التَّشر  
جٌ فِ  ر  ا ت د  ذ  ه 

، م  ك  يع  لا  ي فيد   التَّشر  
ج  فِ  ر  ل  ب التَّد  و  ق  : إ نَّ ال  مَّ ق ال  ا ث  ه  ع  اء  أ ن  ي ض  ي ث  ي ش   أ و  ح 

ت ه   
اصر   خ 

م  إ لا   ك  إ نَّه  لا  ي فيد  ، ف ما   و  وص   الن ص 
ه  ذ  ف  ه  ذ  ذ  ح  ة  ه  الح  ال  ول  له  م  و  ا ن ق  ول  إ لا  ذ  ن ا لا  ن ق  ، إ نَّ

ا  ه  م 

ى  ف  ك  ن ا و  بَّ  ر 
ضى  . -ي ر  ون  ل م  ع  نهَّ م  لا  ي 

إ  ى ف  م   ق و 
د  مَّ اه   اللَّه 

ث ال ين   
الم   ث الًا ك  ون  م  و أ ن  ي ك  د   لا  ي ع 

ة  اج  الم  ت ع  و  ي ن  إ نَّ ز  ور  ك  ب   الم  ذ  ن  ق 
ب ه  م  و  ي ش  ، ف ه  ل 

ة . ر  يم  الخ  م   ر 
ة  تح  يق  ن ين   ط ر  م  م  الم  ؤ  ة  أ  ش 

ائ  ت ن ا ع  ث  دَّ ه   إ ذ  ح  ت  ر  ك  يما  ذ 
يخ  الثَّب ت  ف  ا التَّار  ه  يَّد  أ  و 

أ ة  ب ا  يَّ أ نَّ النَّب   مت اع  الم  ر 
ت  س 
ةٌ لا  د  دِّ ت ع  يب  م 

ال  ة  أ س  كَّ  م 
فِ  ث  و 

ل  ق د  ب ع  ج  الرَّ ل  و  ج  لرَّ

يع  الم  ر  
ض  و  ا ال  ن ه 

ة ، م  أ  ر  ف ين   ذ  ب الم   ب ين   الطَّر  ، و 
ان  ن س  ى  الإ 

ق  ب  ر 
ن اس  ى ي 

ذ  يف  الَّ ا الشرَّ  ن ه 
م  ، و  ول 

ن  الشرَّ  
ر  م  ب ع ض  الآخ  ن و ال  د  ي  ، و 

ل  يع  النَّاز  ض  و  ن  ال 
ا م  ه  ض  ب  ب ع  ر  ق  قٌ ي  ط ر  ل  و 

ائ  س  يف  و 
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. ة  مَّ
ق  بِّع  ال   الم  تر  

ه   ذ  ل  ه  خ  اد  أ ن  ي د  ن  أ ر  اءٌ م  س 
ا ن  يه 

اي اتٌ ف  ا ر  ي ه  ل  ي وتٌ ع  ا ب  يه 
ان  ف  ى ك  ر  ق  مَّ ال  ة  أ  كَّ إ نَّ م 

ر  ب ه  ال ع  لٌ ي ش  ج  ن اك  خ  ون  ه  ون  أ ن  ي ك  احًا، د  ف 
ة  س  أ  ر  ت ع  ب الم   ت م  اس  ل  و  خ  ب ي وت  د  ل  أ و  ال  ج  رَّ

. فٌ ب ه  تر   ع   م 
ال  لِّ ح  لى  ك  ظ ام  ٌ ع 

، إ نَّه  ن  ة  أ  ر   الم  
ر  ب ه  ع   ت ش 

ا  ه  يد 
ل  ت  و  ق  ت  أ ل ح  ع  ض  و  ا حْ  ل ت  و  إ ذ  ، ف  ل  ج  د  الرَّ ل  ب ع  ج  ا الرَّ ي ه  ل  ل  ع  خ  أ ة  ي د  ر  الم   و 

ه   ول  ل   ت ق 
ال  ج  ن  الرِّ

اء  م  ا ال   :ب ما  ت ش  ذ  ، و  ه  أ ن ت  أب وه  ن ك  و 
د  م  ل  ه  أ ن   لا  و  ت  ت ار  ن  اخ 

يع  م 
ت ط  ي س 

، و   ل د  و  ر  ال 
ن ك   ا. لا  ي 

له  ن  ق و 
ع  م 
ت ن  ا أ و  ي م  ي ه  ل  أ ب ى ع  ك  أ ن  ي 

ل   ي م 

ل وَّ   ع   و 
ان  ن س  ة  الإ  م  ا ر  ب  ك 

ن اس  ر  ي  ظ امٌ آخ 
ا النِّظ ام  اله  اب ط  ن  ذ  ل  ه 

اب  ق  ي  ب ه  فِ   و  ع  ك 

.
 
 اللََّّ

ل وق ات   ب ين   مخ  
ف     الشرَّ 

لى  و  ر  و  ه  م   و 
د  ق  اج  ب ع  و  و  الزَّ ن ا ه   ه 

ي ه  د  إ ل 
ص  ى ن ق 

النِّظ ام  الَّذ  و 

ت ن   ا ف  ي ه  ل  د  ع 
ق  ع  ي  ا، و  ه 

ل  ن  أ ه 
ا م  ب ه 

ط  ي خ   ف 
ة  أ  ر  ل  إ لى  الم   ج  م  الرَّ دَّ ت ق  ، ي  ي ن  د 

اه  ش  ي ت  و  ل  إ لى  ب 
ت ق 

. ض  ر 
ع  ة  ال  ون  ص  ب  م 

ة  الج  ان  اب  ه   م 
ف  يَّة  فِ  شر  

ج  و   الزَّ

د   ى ت وج  ر   أ خ 
ي ة 
ن  ن اح 

ل  اله  اب ط  م 
اف  السَّ  و 

ي ة 
ن  ن اح 

الى  م  ع  ين   ال  ي ن  النِّظ ام  ذ  ب ين   ه  و 

يفًا فِ   ع  ون  ض  ل  ي ك  ج  ا أ نَّ الرَّ ن ه 
ةٌ م  م 

ن ظ  يفًا  أ  ع  د  ض  ل  و  اء  ال  ن ه  ج 
و  حْ  ل ت  م  ت ه  ل  أ  ر  ه  ام  ن د 

ع   و 
ب ن ي ت ه 

ب ى  ه   اذ 
ت ه  ج  و  ز 

ول  ل  ي ق   و 
ة  ير 
ش  ع   ال 

ل  فِ  ج  ى ر  أ ق و  ل  و  ر  إ لى  أ ف ض  ي ن ظ  ، ف  ك 
ل  يد  ذ  ر  و  لا  ي  ه  و 

ل   ج  ا الرَّ ذ  ب  إ لى  ه  ه  ت ذ  ، ف  ن ه 
ع ى م  ت ب ض  اس  ب ه  إ لى  و  ت ن س  ا ف  ي  دًا ق و  ل  ب  و 

ت ن ج  ا ف  ه   
اشر  ي ع  ىِّ ف  و  ق  ال 

. ب اه   أ 
ة  يق   الح  ق 

و  فِ  ون  ه  ير   أ ن  ي ك  ن  غ 
ا م  ه 

ج  و   ز 

 لا  ي  
فًا ب ه  تر   ع  ان  م  ظ امٌ ك 

ا ن  ذ  ه  لٌ و  لا  و  ج   ر 
ي ه  ل  ةٌ. لا  م  ع  أ  ر   ام 

أ ث م  ب ه   ت 

ن اك   و  أ ن   ث مَّ إ نَّ ه  ه   و 
ة  م 
ن  الأ ن ظ 

اف ل  م  السَّ الى  و  ع  ن  ال 
ة  م  اف  لى  الم  س  ع  ع  ق  اب عًا ي  ظ امًا ر 

ن 

ق وتٌ ب   و  اجٌ م  و  نَّه  ز 
ك  ، ل  ر  ه  ر  ي م  ه  ف ع  أ و  م  د  ر  ي  ب أ ج   و 

ود  ه  ش   و 
د  ق  أ ة  ب ع  ر  ل  الم   ج  ج  الرَّ وَّ ت ز  ن  ي  م  ز 

ة   ط  ى  ن ق 
ه  ه  ذ  ه  . و  ي ه  ل  ب ار  ع  ىٌّ لا  غ 

ب يع  اجٌ ط  و  و  ز   ف ه 
ط ة  ه  الن ق  ذ  ا ه  د  يما  ع 

ف  ، و 
ي ب  ف يه  ع   ال 

 

ن  ب  
ا م  ه  ير    غ 

فِ  ة  و  كَّ  م 
د  فِ  اح  ل  و  ةٌ ك  د  دِّ ت ع  ةٌ م  م 

ن ظ  ام  لا  أ  ن ح  إ لى  ن ظ  ان  يج   ب  ك  ر   ال ع 
د 

م  
ه  الأ ن ظ  ذ  ن  ه 

ث ر  م  د  ب ه  أ و  أ ك  ع  ق  ه  أ و  ت  ا و   ه 
ير  ب ه 

ب ما  ي ط  س  ل  أ و  ح  ع  ف   أ ن  ي 
ل يق  ب ه  ب ما  ي  س   ح 

ة 

. ه  ان ات  ك   إ م 
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اء  النَّب   اذ ير    ي  ف ل ماَّ ج  ن  الم  ع 
ر  م  ذ   تح  ت  أ ىِّ ع 

ال  و  ن  الأ ح 
ال  م  ناً ب ح 

ن  مم  ك    ي ك 
لم 

ل ل   ع  ن  ال 
ة  م  لَّ ع  ت ب ق  أ و  ت  ين   ي  أ ن  ي س  ال  ح  ج  ا الرِّ ه  ل  خ  ي د  اي اتٌ و  ا ر  ي ه  ل  ف ع  ع  ر   ت 

ب ي وت  ظ ام  ال 
لى  ن  ع 

. ون  ت ه   ي ش 

ى  
ت ب ق  ل ل  أ ن  ي س 

ع  ن  ال 
لَّة  م   أ و  ع 

وف  ن  الظ ر 
ف  م  ن  تح  ت  أ ىِّ ظ ر 

ك  ن  الم  م 
ان  م  ا ك  م  و 

، اع  ب ض 
ت  س 
لى  ن ظ ام  الا  ل   ع  س  ل  أ ن  ي ر  ج  ن  الرَّ

ب ل  م  ق  يم  أ ن  ي 
ل  ب ع  س  ب  ط 

اح   ص 
ان  ن س  ان  لإ  ف ما  ك 

ان ت   ما  ك  ه   م 
ن ين  لًا ب ج 

ام   ح 
ي ه  ود  إ ل  ن ه  ث مَّ ت ع 

ع  م 
ت ب ض  ت س 

 ل 
 
ء ظ ما  ع  ن  ال 

ظ يم  م   إ لى  ع 
ت ه  ج  و  ب ز 

. ه  ات  ف  اص  و   م 

ى النَّب   ذ    ي  أ ل غ  اج  ه  و  الزَّ اج  الم  ط ل ق  و  و  ى  ب ين   النَّاس  الزَّ
ب ق  ، و 

ين   ي ن  النِّظ ام 

و   ر  ث ما  ي  ي   ر 
ة  ز   ض  ب الم  دَّ  غ 

فِ  ، و  م  ه  وس  ل ن  النَّب  ن ف  ي بر   أ ع   خ 
ة  اج  ب الم  دَّ لا  إ غ    ي  و  و  ة  ق  ب اب  الزَّ

ط  إ لا   ب ق  ف ق    ي 
لم  ا و  و  ظ ام  الزَّ

لى  ن  ما  ع  ت ه  يم  ز  ع   و 
ين   ج  و  يَّة  الزَّ

ه  ن  ع  ل  م 
ى يح  م 

م  الَّذ  ت وم  الم  بر   ج  الم  ح 

ت   ى ار 
و  النِّظ ام  الَّذ  ا ه  ذ  ، ه  ض   الأ ر 

ه  ذ  لى  ه  ا ع  يش 
ر  اللََّّ  له  ما  أ ن  ي ع  ا ق دَّ  م 

ة  شر  
ة  ال ع  ام  د 

ت  اه  اس  ض 

س   ى  ط  لا  الإ 
ه  ه  ذ  ه  .م  و  يع   التَّشر  

ت ه  فِ  يق   ر 

ت ى  ة  الَّ ث ل   الأ م 
ت  ا شر   ن  ع 

ث الًا م  د  م   ي ع 
يث  ا الح  د  ذ  لى  ه   ع 

نَّة  و الس  ر 
ن ك  يب ه  م 

ع  ا ي  إ نَّ م 

س   يع  الإ  يَّة  التَّشر   اصِّ د  أ نَّ خ  كِّ  التَّشر   لا  ت ؤ 
ج  فِ  ر   التَّد 

ان ت   ك 
ث  ب ع  صر   الم    ع 

ىِّ فِ 
م  م  د  ع  يع  و 

ت ةً؟ غ  ذ  النَّاس  ب   أ خ 
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ن   ة   ع  م  ر   ب ن  مخ  
ر  و  س 

ة   الم   م  ر  ب اه  مخ   ه   أ نَّ أ  ن ى أ نَّ » :ق ال  ل  ل غ  ن ىَّ إ نَّه  ب  ا ب  ي 

ب  ب   النَّب يَّ  ه  ا، ف اذ  ه  م 
س  و  ي ق  ب ي ةٌ ف ه  ق   أ 

ي ه  ل  ت  ع  م 
ي ه  ق د  ن ا «ن ا إ ل  د  ج  ب ن ا ف و  ه   النَّب يَّ ، ف ذ 

ال  لى   ، ف ق  ل ه  ن ز   م 
ع  لى  » :فِ  ن ىَّ اد  ا ب  ل ت  ، «النَّب يَّ ي  ، ف ق  ل ك  ت  ذ  ظ م  و ل ك  » :ف أ ع  ع  أ د 

س    ــــــر 
 
ال  ، «ول  اللََّّ ق  بَّار  » :ف  ي س  ب ج  ن ىَّ إ نَّه  ل  ا ب  ه  ف  «ي  ت  و  ع  يب اج  ، ف د 

ن  د 
ب اءٌ م   ق 

ي ه  ل  ع  ج  و  ر  خ 

ال   ، ف ق  ب  ه  رٌ ب الذَّ رَّ ز  ناَهُ لكََ »م 
ْ
( «ياَ مََْرَمَةُ هَذَا خَبَأ ي  ار  ب خ  اه  ال  و    .)ر 

ب اءٌ ) .: نوع من الثياب(اءب  الق  )   ق 
ي ه  ل  ع  يب اج  ) يحمله لا يلبسه. :(و 

( نوع نفيس د 

ب  من الحرير. ) ه  رٌ ب الذَّ رَّ ز   .من ذهب ( مشدود بأزرار  م 

 الشبهة:

بِّئ   ي ف  يخ   : ك  ول ون  ق    النَّب ي  ي 
 
ء ى  از  الشَّ ج 

ت  إ نَّ اح  ، و  ب 
ائ  ل  غ  ج  ر 

ل ه  ل  ي ئًا يج  ع  ش 

ل ق ى ي بٌ خ  ب  ع 
ائ  ل  غ  ج  ر 

نَّه  لا   ل  ى أ 
ع  ى ي دَّ

ذ  و  الَّ ه  م  و  ه 
ظ م  ن  أ ع  لًا ع  ، ف ض  ال  ج  يق  ب الرِّ

ل  ي 

. ب ىٌّ ج  النَّب ى  و ن  ي ف  يخ  ر  ال ك  لا   ك   ف ما  ب 
ة   الأ مَّ

ة  امَّ لى  ع  مٌ ع  رَّ  مح  
ث ل ه  ب س  م 

ب اء ول 
ق  ا ال  ذ  ب سًا ه 

ا. ط ى  ب ن ب يِّه  ي ف  ي ع  ك  ب   النَّب ي  و  ه  الذَّ ، و  ه  ب س  ل   ي 
ت ه  مَّ ن  أ 

ل  م  ج  ر 
ب  ل  ه  رًا ب الذَّ رَّ ز  بًا م  و  ث 

ر    النَّب ىِّ ح 
ة  لى  أ مَّ مٌ ع   ا، ح   ا

اله  ج   ر 
الا  فِ  ه 

ائ  س 
 .لٌ ل ن 

ول ون   ق  ي  ل ي ق  ب النَّب ىِّ  :و  ن  أ  ل م  ي ك  ان  ف ق يرً ، وقد أ  اب  ، ا ك   الأ ث و 
ه  ذ  ع  ه  زِّ ام  ي و  ا د  م 

ب  أ ن   ه  ة  ب الذَّ ر  رَّ الم  ز  ة  و  ز  ير  الم  ط رَّ اة  ب الح  ر  شَّ ت ه   الم  و  اج   ا ح 
د  به   ي س 

ه  س  ي اء  ل ن ف   الأ ش 
ه  ذ  ز  ه  ت ج  يح  

. ي ت ه  ل  ب  ة  أ ه  اج  ح   و 

 الجواب:

صَّ 
يث  يح  ك ى ق 

ال   ة  إ نَّ الح  د  و   أ م 
ه  فِ  م  أ نَّ ل 

ل  ع  ز  و  و  ع  ه  ال  أ  ين  أ ل ج 
ن  م  ن  الم  ؤ 

ل  م  ج  ر 

ه   د  ل  ب  و  ط ح  ا ف اص  ق   ح 
ق ة  د   الصَّ

 
 اللََّّ
ول  س   ر 

ي ت  ه  إ لى  ب  ع  م  أ نَّ  م 
ل  ين  ع 

ول  الح  س   ر 

. ت ه  ن  أ مَّ
 م 
 
ء ا ر  ق  ف   ال 

ا فِ  ه  م 
س  ي ق  ا ب ين   النَّاس  و  ه  ع  زِّ ب ي ةٌ ي و  ق  ه  أ  ن د 

 ع 

 أ و  الصَّ 
اة  ك  ال  الزَّ ن  م 

ه  م  قِّ لى  ح  ل  ع  ص  ي ح 
ه  ل  د  ل  ل  و  ج  ب  الرَّ ط ح  د  اص  ق  ان  ل  ك  ، و 

ة  ق  د 

ل   النَّب ي   ج  ا الرَّ  ذ 
بًا له  و  ز  ث  ت ج  اح  ق ة  ب ين   النَّاس  و  د  م  الصَّ س  ، ف ق  ي ه 

أ ت  ب ل  أ ن  ي  ت ه  ق  اج  ل م  ح  ع  ي 

ف   َّ ي ت صر   ف 
ت ه  يع  ود  شر   د    ب ح 

الم  ع  ن  ال 
م  ل  الم  ؤ  ج  ه  الرَّ ذ  أ خ  ، ث مَّ ي  اه  ه  إ يَّ لِّك  ه   ي م  ب س   ب ل 

ه  د  تم  ل ك   ب ع 
ف يه 
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ان   ن ات ه  إ ن  ك  ى ب  د  ت ه  أ و  إ ح  ج  و   ز 
ه  ب اس  ل  و  ب إ  ، أ  ه  ب س  ل  ه  أ ن  ي  ان  يج  وز  ل  ه  أ و  لا   إ ن  ك  ب س 

ه  ل  يج  وز  ل 

. ن ه  ت اج  إ لى  ث م  ان  يح   ب ي ع  إ ن  ك   ب ال 
ف  ف يه   التَّصر  

ين   ل  ح  ج  الرَّ  النَّب ىِّ و 
ي ت  لى  ب  ب ل  ع  ق  ى    أ 

ن اد   أ ن  ي 
ه  د  ل  ن  و 

ول  الط ل ب  م  س   ر 

ل   ج  الرَّ ةٌ، و  لَّ ذ   م 
ات ه  دِّ ذ   ح 

ال  فِ  ؤ  ، ف الس 
ي ه  ج  إ ل  ر  ي خ 

 لا   ل 
 
ء ى   إ لى  ش 

ال  ؤ  ع  الس  ر  م 
د  ن ح  يد  أ ن  ي  ر  ي 

ت ف ظ  ل ن ف   اد  أ ن  يح   أ ر  ر  ف  ن اد  آخ  ه  أ ن  ي  ر  أ م   ف 
ه  د  ل  ام  و  م   أ 

 
ء ى   ب ش 

ه    ي  س 
 
ول  اللََّّ س  ي ى  ر  ت ح  اس  ، و 

رًا  ت ن ك  س  ق ال  م   و 
ن  يما  ب ه  ب الإ  ل  و  ق  ش  لد  الم  ح  و    :ال 

 
ول  اللََّّ س  ي ك  ر  و إ ل  ع  أ د   !؟أ 

ي ئًا فِ   ث  ش  د  ف ه  أ ح  د  أ نَّ ت صر  
ل  ا و  ر  ال  ع  ر  ف ل ماَّ ش  اد   ب 

ة  يد 
ق  ع  ل  ب ال 

تَّص   ي 
ه  د  ل  ر  و  د   ص 

ه  لا  ب إ ص   ق ال  ل   و 
ه  ى، و   :ح 

ن د  ي ئاً ع  بر   ش  ت ه  لأ ج  ي  نَّما  ن اد 
إ  ا و  ً بر  ت ه  ت ك  ي  ا ن اد  ى  النَّب ي  م  ل د  ا و  ي 

نَّه   و  أ  ه   و 
ب يه  د  أ  ص  ق  د  م  ل  و  ك  ال  ر  أ د  ، ف 

بَّار  ي س  ب ج  د  ل   ب ع 
ه  س  ت ه  ل ن ف  م  ا ر  ن  ك 

 م 
 
ء ى  ظ  ب ش 

ت ف  يد  أ ن  يح   ر  ي 

رَّ  ل  أ ن  ع  ا ذ  ه  ج   ض  ر  خ  ، و 
ز  ا ز 
ت  ه 
ن  الا 

 م 
 
ء ى   إ لى  ش 

ال  ؤ  ،  النَّب ي  الس  ه  ق  ل  لَّه  ب خ  ا ك  ذ  ج  ه  ي ت وِّ
ل 

ج   ر  ي ابٌ خ 
ه  ث  لى  ي د  ع  أ ل ه   و  ر  أ ن  ي س 

ن ت ظ    ي 
لم  ا  و  ه  لِّم  ع  ةٌ ي  م  ر  ك  ل ك  م 

ت  ، و  ل  ج  ،  النَّب ي  الرَّ ت ه  لأ مَّ

ت ى ف  ر   ع 
 
ل ك  لم ن  أ ج 

بَّأ ت ه  م  خ  ه  ل ك  و  ت  ز  ت ج   اح 
د  ق  ب  ل  ا الثَّو  ذ  ذ  ه  : خ  ه  ر 

اط  ه  يج  بر   خ   ث مَّ ق ال  ل 

. ي ه  ي اجًا إ ل 
ت  ث ر  اح   أ نَّك  أ ك 

ة   صَّ
ق  ى  ال 

ن  ق ل ب   ت ل ك  ه 
حْ  ة  م  ت ف يض  ب الرَّ ، و 

ة  يَّاض  ف  ر  ال 
اع  ح  ب الم  ش  ن ض  ى ت 

ت  الَّ

. النَّب ىِّ  ار  ذ  اب  الأ ع  ح   لأ ص 
د  د  اة  ب التَّو  ش  ع  الم  و  اض   ب التَّو 

ة  وع  ف   الم  ش 

م   ل  الم  ؤ  ج  ر  الرَّ
اع  ش  ن  م  ب ين  ع  ى ت 

ت  ة  الَّ صَّ
ق  ى  ال 

ه  ب ل  ت ل ك  ه  ل 
أ ب ى أ ن  تح  م  ين  ي 

ن  ح 

ف   لى  ت صر   ة  ع  .لا   الح  اج  ت ه  ال  ير   ح   غ 
فِ   و 
ف ه  ير   ظ ر   غ 

ه  فِ  ير   يق  ب غ 
ل  ان  ي  إ ن  ك  ، و 

ال ت ه  ب ح   و 
ل يق  ب ه   ي 

يث   ا الح  د  ذ  ن  ه 
نَّة  م  و الس  ر 

ن ك  يد  م  ر  ا ي  اذ  م  ن   ؟و 
ون  م  يد  ا ي ر  اذ   ؟النَّب ىِّ  ب ل  م 

ق ة  فِ   د  يم  الصَّ
س  وم  ب ت ق  ق   ث مَّ ي 

ه  ر  ف ق  ل  و  ج   ر 
ال  الًما ب ح  ون  ع  ث لًا أ ن  ي ك  ن ه  م 

ون  م  يد  ر  ان وا ي  أ ك 

 و  
ه  ير   ت ه   لا  غ  اج   ح 

د  ب ه  ي ئًا ي س  ه  ش  ز  ل 
ت ج   ! ؟يح  

ان  يخ    ين  ك  م  ح  يه 
ض  ان  ي ر  ى ك 

ذ  ا الَّ ج  ث مَّ م  ،  النَّب ي  ر  ل  ج  لرَّ
ي ه  ل 
ط  ي ع 
ب  ل  ب الثَّو 

ه   ه  ل  ل 
ن  أ ن  يح  م 

ل  م  دًا ب د  د  و  ت  ن ه  و 
عًا م  اض  ع  النَّب ى  ؟! ت و  ث لًا أ ن  ي ض  م  م  يه 

ض  ان  ي ر  ب   أ ك  الثَّو 

ى  
أ ت  تَّى ي  ه  ح  ام  م   أ 

ه  م  د  ه  ب ق  ف ع  د  يظ ل  ي  ض  و  لى  الأ ر  ت ل ط   ع   اخ 
ب  ق د  ون  الثَّو  ي ك  ل  و  ج  إ لى  الرَّ

ذ   أ خ  ، ث مَّ ي  ض  ن ف   النَّب ي  ب تر  اب  الأ ر  ع   و 
ة  وَّ ض  ب ق  ه  إ لى  الأ ر  أ س  يه  ب ط  ر  ل  و  ج   الرَّ

ن  ب أ ذ 
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ه   ام  ق د  ن  ب ين   أ 
ب  م  ل  الثَّو  ت ن او  ه  ب أ ن  ي  ر  أ م   !؟ث مَّ ي 

ن   ى  ه 
:ب ق  ان  ر   اك  أ م 

: ل  ر  الأ وَّ ن ح   الأ م  ي ف  ي م  ب  ف ك  ه  ن  ذ 
ارٌ م  ر   أ ز 

ير  ف يه  ى ب الح  ر  ش  و  ان  م  ب  ك  أ نَّ الثَّو 

ه   النَّب ي   ل  ما  ع 
ت  مٌ اس  رَّ بٌ مح   ه   ذ 

بًا ف يه  و  ل  ث  ج   ؟الرَّ

اب   الج  و  ل   و  اؤ  ا التَّس  ذ  لى  ه  اة  أ و  اأع  ك  انَّ الزَّ يه  قِّ
ت ح   س 

 
ف ع  لم د  ين  ت 

ة  ح  ق  د  لا   لصَّ

ا إ لا   يه 
ط  ف  تر   ا  ي ش  ا، ف إ ذ  ه  ق 

ت ح   ن  ي س 
 
ا لم ه 

ل يك   ب ت م 
ة  ق  د  ى الصَّ

ط  ع  وم  م  و  أ ن  ي ق  ه  دًا و 
اح  طًا و  شر  

ا الم    ه  ي ه  أ لا  تم  لَّك  ل  ب  ع  ج  ق  و 
ت ح  ا إ لا  س  ل ه 

م  ت ع  يما  أ    ي س 
لَّ اللََّّ  ف   . ح 

ل ق   غ  ر  ي 
ائ  ر  ن  ز  ةٌ ع  ب ار 

ب  ع   الثَّو 
ب  فِ  ه  الذَّ بٌ، و  ه   ذ 

بًا ف يه  و  ذ  ث  أ خ  ين  ي 
ل  ح  ج  الرَّ و 

 ح  
ة   الأ مَّ

ال  ج  لى  ر  مٌ ع  ا ر  ب  ح  ه  الذَّ ، و 
ب ه  اح  لى  ص   ا ع 

ب  به  ين  لا  الثَّو  ل  ح  ج  الرَّ ا، و  ه 
ائ  س 
لٌ ل ن 

لَّك  ا ت م  ط  ي  ط  إ ع  ا ي ق ضى  ب ه  شر   لى  م  ب  ع  ان ه  ــــــــلثَّو  ك  ب س  الثِّي اب  ب إ م  ل  اد  أ ن  ي   إ ن  أ ر 
ة  ق  د   الصَّ

 
اء

 يح   
 
ء ى  له  ا ب ش 

ت ب د  ي س   و 
ه  ائ ر  ر  ن  ز 

لَّص  م  ت خ  ه  أ ه  ـــــــــــــــأ ن  ي  ب س  ل  اد  أ ن  ي  إ ن  أ ر  ، و  ه  ى ـــــه  أ و  إ ح  ل  ـــــــــل  ل  د 

ن ه  و   ب س  ل  نهَّ نَّ ي 
إ  ن ات ه  ف  ن ه  ف   لا  ب  ع  ب ث م 

ن ت ف  ي  ه  و  ب يع  اد  أ ن  ي  إ ن  أ ر  اءٌ، و  س 
نهَّ نَّ ن 

ج  لأ  ر  ، إ ذ   لا  ح  أ س  ب 

 س   النَّب ي  
ي ه  ل  ه  ع  د  ل    ي ع 

اه  لم  ه  إ يَّ لَّك  م  ب  و  ه  الثَّو  ف ع  ل  ي ث  د  يَّت ه  إ لا  ل  ح 
ل ك  ل ط ان   ط انٌ فِ  م  س 

. ة  يع   الشرَّ 

ؤ   يدًا، إ نَّ ه 
ع  ب  ب  ه  ن ا ن ذ  ا ل  م  ون  لا  و  يد  ر  ين  ي 

ة  ح  ضَّ
ف  ال  ب  و  ه  ون  الذَّ ك 

ل  ين  ي م 
ذ   الَّ
 
ء

و   ا ه  ذ  ه   و 
ة  ضَّ
ف  ب  أ و  ال  ه  ن  الذَّ

ونه  ا م  ج 
نهَّ م  يخ  ر 

إ  اة  ف  ك  ط اء  الزَّ رٌ  إ ع  ج  ت اج  ر  ا أ خ  إ ذ  ، ف  ل  الأ ص 

ن  
ي ه  م  ل  ون  ع   أ ي ك 

 
ء ا ر  ق  ف   ال 

ال  ج  ن  الرِّ
ل  م  ج  ر 

ه  وأعط اه  ل  اةً ل  ون  زك  ي ك 
ن وعًا ل  ص  بًا م  ه  ب  ذ  ه  الذَّ

ين   ل م  ن  الم  س 
ن وع  إ لى  ف ق ير  م  ب  الم  ص  ه  ف ع  الذَّ د  ين  ي 

ج  ح  ر   ؟ح 

اب  الم  ح   نَّه  الج  و  يما  لا   ت وم  أ 
ب  ف  ه  ل  الذَّ م  ت ع   اس 

ه  إ ن  ذ  لى  آخ  ج  ع  الح  ر   و 
ي ه  ل  ب أ س  ع 

ن ه  ف   ع  ب ث م  ت ف  ان  ه  و   أ و  ب اع 
ى بن ات ه  د  ل ه  أ و  إ ح   أ ه 

يَّن  ب ه  ، ف إ ن  ز  ة  يع  ال ف  الشرَّ  يَّن   لا  يخ   إ ن  ز  ، و  ب أ س 

ذ   ه  أ و  أ  ر  د   ص 
ان  آثمًا.ب ه  ه  ك  ي  ى ي د  د    ن ه  أ و  إ ح 

ا  ه  ير 
ل  ن ظ  ى ف ع 

ت  ة  الَّ ور  ى  الص 
ه  ه  ذ  ه  ل ه  النَّب ي  و  ا ف ع  م  ل  فِ   النَّب ي  ، و  أ ص 

مًا. ا ز 
ت  ال  اءً و  د 

ت  ه  اق  د  ل ه  النَّاس  ب ع  ع  ف  ا ي  م  ، و  يع   التَّشر  
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ر  الثَّان ى: ا الأ م  ى أ مَّ ق   الَّذ  ؤ   ي  ب  ع  ه  ن ا م  ه  لا  ل  ر  ك  رٌ ن ذ  و  أ م  نَّة  إ نَّما  ه  وا الس  ر  ن ك  ين  أ 
ذ   الَّ
 
ء

ان وا  ، ف إ ن  ك  ب شر   ن  ال 
ٌ م  ب شر  ن  النَّاس  و 

ين  ن اسٌ م  ض  تر   ن ا لأ نَّ الم  ع  ل  ما  ق   ك 
 
ي اء ح 

ت  لى  اس  لا   ع 

ار  الأ   غ 
 ون  ص 

الج  م  ي ع  ه  ل ون  و  م  يخ  ج  ن ه 
د  م 
اح  و  ، إ نَّ ال  ل  له  م  ج  ي ن ا أ ن  ن خ  ل  م  ع 

ه  قِّ ن  ح 
، ف م  ور   م 

: إ نَّ لا   ل ه  و  ر  ب ق 
و  يج  اه  ه  ل  و  ه  فِ   النَّب يَّ يخ  ج  م 

س  ا ي ق   م 
ق ات  د  ن  الصَّ

ه  م  ن د 
ع  يًرا و 

ان  ف ق  ك 

ان   ك  ، و  ق ه  ب ين   النَّاس  رِّ ف  ي   و 
ة  اد   الأ مَّ ت ه  ع  اج  دَّ ح  ا س  إ ذ   ف 

ه  س  ء  ل ن ف  ى  ز  الشَّ
ت ج   أ ن  يح  

لى  ب ه  أ و 

. ت ه  لى  أ مَّ ى ع 
ب اق   ب ال 

ؤ   ن  ه 
ل  م  و  ق  ا ال  ذ  ه  ي ن  ك  لا  و  ر  ن ا إ لى  أ م  د 

ش  ر  م  ي  و  ق   ال 
 
ق  لا  ء ع   ال 

ف  ر   ع 
ةٌ فِ  يم  ر  ا ج  .لا  هم  

 
 ء

: له  ما  ا أ وَّ إ نَّ  أ مَّ لى  النَّب ىِّ  ف  وا ع  م  ون  أ ن  يح  ك  يد  ر  م  ي  و  ق  د   ال  ل ق ى  ف اس  ي ار  خ  ع 
ب م 

. ه  ون  ل  ع  يخ  ض  م  و  ه  م   يح  ك 

م   و  ق  ر  أ نَّ ال  ى ي ظ ه 
الَّذ   أ نهَّ م  لا   و 

ة  جَّ ل  ب ح 
ب اط  ل  النَّاس  ب ال  ا و  ل  أ م  ن  أ ك 

ون  م  ع  رَّ ت و  ي 

ج  النَّاس  إ   و  ون  أ ح  د  ي س  م  ف 
ه  ير   ب ل  غ  م  ق  ه 

س  أ ون  ب أ ن ف  ب د   أ نهَّ م  ي 
ة  جَّ ب ح  ، و 

ال  و   الأ م 
ه  ذ  لى  ه 

ال   و  ن  أ م 
م  م  ت ه  اج  ط ون  فِ  لا   ح  ق  م  ي س  ه  يب ونه  م  و 

ع  ي  م  و  ي ه  ون  إ ل  ن ظ ر  النَّاس  ي  ونه  ا، و  ك 
ل  ي م 

ة    الم  رَّ
ال  ج  ين   الرِّ وط   أ ع  ق  ا الس  ذ  د  ه  وا ب ع  د 

  يج  
ي ث  لم   ب ح 

ة  ذ يل  اع  الرَّ وا ب ق  ت ط م  تَّى ار   ح 
ة  د  الم  رَّ ب ع 

ط   ت   ار 
د  أ ن   ب ع 

ي ه  ل  ل ون  ع  ن ز   ي 
ة  ذ يل  ى الرَّ

او  ه   م 
جًا يه  ب ط  به  م  فِ  ر   أ و  د 

ي ه  ط ون  إ ل  ق  وطًا ي س  ق  وا س  م 

ل و ن ز  اع  و  ق  ا جم  يعًا.ب ال  وه  ذ  ت ن ق  تَّى اس   ح 
 اله  ب وط 

ات  ك  ر  ن  د 
ة  م  ك  ر  لِّ د  لى  ك   ا ع 

وا  م  ون  أ ن  يح  ك  يد  ر  نهَّ م  ي 
،  النَّب يَّ إ  م  ه 

ل وك  وه  ب س  ذ  أ خ  أ ن  ي  ، و  م 
ه  ي ار  ع 

نَّ ب م 
ل ك  و 

لى   النَّب ي   ل س  ع  ج  ، و  ه  د  ح  ة  و  مَّ
ق  بَّع  ال  ر  ن   ق د  ت 

ب لًا م  م  ح  ي ه  ى إ ل  خ  أ ر  ، و 
د ه  ر  ف  ن ام  ب م  السَّ

وا ب الح  ب ل   لَّق  ت ع  ، ف 
ي ه  وا إ ل  د  ع  تَّى ي ص   ح 

ون  ب ه  لَّق  ت ع  م  ي  لَّه  ع   ل 
ي ائ ه  ل  يَّأ  لا   ع  إ نَّما  ه  ، و 

د  عو   الص 
د  ص  ب ق 

ون   يع 
ت ط  يض  أ نهَّ م  ي س  ي اله  م  الم  ر   النَّب ىِّ  له  م  خ 

ذ  الح  ب ل  ب ي د  ي أ خ 
ب وا الح  ب ل  ل 

تَّى  أ ن  يج  ذ  ح 

ن ع   ى ص 
و  الَّذ  ه  اه  و  بَّ ى ر 

ذ  و  الَّ ، اللََّّ  ه  ل  ج  ع  ر  ل ون  م  ام  ت ع  نهَّ م  ي 
وا إ  م 

ل  ا ع  م  ، و  م  ي ه  ط  إ ل  ق  ه  ي س 

ه   س  ه  ل ن ف  ن ع  ط  ى اص 
ذ  و  الَّ ه  ، و 

ي ن ه  لى  ع  ن  الخ  ل ق  ع  س  ه  ب ح  د  ل  ه  ى ش 
ذ  و  الَّ ه   .، و 

ل    ي ص 
يف  ل  شر   ج  وا ب ر  ع 

م  ا س  ن ون  إ ذ  ل  يح  ز 
ب اط  ال  النَّاس  ب ال  و  ل ون  أ م  أ ك  ين  ي 

إ نَّ الَّذ 

ن  
ر  م   الح  ج 

ن ه  لى  ب ط  ب ط  ع  ر   ث مَّ ي 
يه  قِّ ت ح  س  م   و 

يه  و  ذ   و 
ل ه  ال  إ لى  أ ه  يدٌ  ب الم   ع  و  س  ه   الج  وع  و 

ة  دَّ
ش 

ا. ة  الرض  اي  ن ع  غ  اض  ب ما  ي ص  ت ب طٌ ر  غ  ك  م 
ل   ب ذ 
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ا  ي  ي ار 
ت  رًا اخ  ان  ف ق  ه  ك  ر  نَّ ف ق 

ل ك  م  و  ، ن ع  يًرا
اش  ف ق  ن  ن ب ى  ع  ث ون  ع  دَّ ت ح  م  ت  م  إ نَّك  ا ق و  ي 

ون   ه  ب ين   أ ن  ي ك  ب  ه  ر  يرَّ  ي ث  خ  ت ار  أ ن  ي ع يش  ح  ، ف اخ  اه  ل ق  تَّى ي  يًرا ح 
 أ و  ي ع يش  ف ق 

 
ني اء ن ى الأ غ  أ غ 

. ه  ا ل  ً ير  ا خ  ل ه  ه  ك  ي ات  ون  ح  ت ك  ر  ف  ك  الش  بر   و  د  ب ين   الصَّ دَّ ي تر  
يًرا ل   ف ق 

: ي ن  ر  ى الأ م 
ا ث ان  أ مَّ ما  ك   و  ي ه  ل  لَّ ع  ي ن  د  م  لا  اللَّذ  و  ق  نَّة   م  ال  ى الس  ر 

ن ك  و  أ نَّ م   لا   ف ه 

لنَّب ىِّ 
ى يج  وز  ل 

ذ  ا الَّ ون  م  ل م  ع  ى ،ي  ذ  ا الَّ م  ه  لا   و  ءٌ  ،يج  وز  ل  ى  يب  ش 
يٌر أ ن  ي غ 

ط  رٌ خ  و  أ م  ه  و 

ل مٌ. س  نَّه  م  ى أ 
ع  ل  ي دَّ ج  لى  ر  ى ع 

ان   الم  ع 
ه  ذ  ن  ه 

ى م  الَّذ  لنَّب ىِّ لا   و 
ال    يج  وز  ل  و  ن  أ م 

م 

نَّه  و   و  أ   ه 
ط ه  شر  

ت ه  ب  ن  أ مَّ
ه  م  ير   غ 

يج  وز  ل  ين  و 
ل م  ل   لا  الم  س  أ ك  ه  أ ن  ي   يج  وز  ل 

ي ت ه  ل  ب  ن  أ ه 
دٌ م  اح  و 

. ق ة  د   الصَّ
ال  و  ن  أ م 

ه   م  اصِّ و  م  النَّاس  ق ب ل  خ  ا و  ا ع  ه  ل م  ع  يَّةٌ ي 
ل ك  ب ده 

ت   النَّب يَّ إ نَّ ، م  و 

و   ه  ، و 
 
ء ا ر  ق  ف   ال 

ا فِ  ه  م 
س   ي ق 

ت ه  ان  ك  م  م  ك   ب ح 
ق ة  د   الصَّ

ال  و  ن  أ م 
ذ  م  أ خ   ي 

آن  ر  ق  ه  لا   ب ن صِّ ال  يج  وز  ل 

. ر  إ لى  الج  وع  ق  ف  ه  ال  أ  ة  أ و  أ ل ج   الح  اج 
ت  ب ه  ت دَّ ما  اش  ه  ا م  ن ه 

ل  م  أ ك   أ ن  ي 
ال   ب ح 

الٌ  ؤ  ن ا س  ه   ح   :و 
ال  ج  لى  الرِّ مٌ ع  ا ر  ب  ح  ه   أ نَّ الذَّ

نَّة  ى الس  ر 
ن ك  ل م  م  ى أ ع 

ن  الَّذ  لٌ لا  م 

نَّة  أ نَّ  ى الس  ر 
ن ك  ل م  م  ى أ ع 

ذ  ن  الَّ م  ؟ و 
 
اء لنِّس 

ا  النَّب يَّ ل  ذ  ؟ إ نَّ ه 
ت ه  يش  ع   م 

ان  ف ق يًرا فِ  ك 

ك   ولا  ال  أ خ  لَّه  م  اي ات  م  ك  و   ب ر 
نَّة   الس 

ار  لى  إ ن ك  ون  ع  د  ه  ت ش  ل ون  ي س  ع  ف  ا ي  ذ  ك  م  ه  ه  ، و 
نَّة  ن  الس 

ذٌ م 

. نَّة  ن  الس 
ئ ونٌ. م   ش 

ل ق ه   فِ  خ 
 
َّ
 
للَّ  و 
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: ق ل ت   ة  ق ال  ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ   » :ع 
 
ول  اللََّّ س  ا ر  ن   ،ي  ع  م  م  اه  إ نِّى أ س  ن س  يًرا أ 

ث  يثًا ك  د  ، «ك  ح 

 : :  «ابسُْطْ ردَِاءَكَ »ق ال  ، ث مَّ ق ال 
ه  ي  ف  ب ي د  ر  ، ف غ  ت ه  ط  ب س  هُ »ف  ي ئًا  ،«ضُمُّ يت  ش 

، ف ما  ن س  ت ه  م  م  ف ض 

. ه  د  (.  ب ع  ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 الشبهة:

يق  ب النَّب ىِّ قال أعداء السنة: إ
ل  ر  أ ن  ي   نَّه  لا  ي  ج 

ف ات  فِ  ح  ر   غ 
 
ء ا ن  اله  و 

ف  م  ر  غ 

ة   ي ر  ر  ب ى ه  يق  ب النَّب ىِّ  أ 
ل  لٌ لا  ي  م  ا ع  ذ  ل م   لا  و   ، ف ه 

ع  ، ف ال  ه  ا تو  س  م  ه  و  ر  ك 
ب  ف 

ن اس  ي 

.
 
ء ا ن  اله  و 

ي د  م  ف  ب ال  ر  ى لا  ي غ 
ان  ن  الم  ع 

ن ى م  ع    م 

:ث مَّ  ن   قالوا
أ تم   ي ف  ي  دٌ لنَّب ي  اك  رًا  مح  مَّ ت أ خِّ ل م  م  و  ق د  أ س  ه  ل م  و 

ع  لى  ال  ة  ع  ر  ي  ر  أب ا ه 

ات   م  ين  و 
ن  ب ع  س  ن ه  س 

س  . النَّب ي  و  ات  ن و  ز  ال ع شر   س  او  ت ج    ي 
ة  لم  ر  ي  ر  ب و ه  أ   و 

 الجواب:

ته الحديث قد عد العلماء هذا ل أولًا:  و هريرة فقد كان أب ؛من معجزا

 . للحديث في عهده أحفظ الصحابة 

لٌ  إن  ثانياً:  س  ر  ب ىٌّ م  ن ه  ن  ث  ع  دَّ ت ح  ى ن 
ل م  الَّذ  ةٌ ب ع  ل  ه  ص  ا ل  ي 

اد  انًا ع  ي س  إ ن س  ل  ، و 

ا و   ل وم  م  ن  ع  ك  ع 
ل  د  ذ  وبٌ ب ع  و  مح  ج  ه  ، و 

ل ه  م  ع   م 
ا فِ  ه   

ن اصر  ت بر   ع   يخ  
ة  ب يع  ة  إ ن  الطَّ ب يع  اء  الطَّ ر 

ا  ذ  ه  ن ا، و  ب ير  ه  ا التَّع  ذ  حَّ ه  ل  النَّب ي  ص  س  اللََّّ   الم  ر  ، و 
 
ةٌ ب اللََّّ ل 

ه  ص  ب يَّه   ل  د  ن  يِّ ؤ   ي 

ات  الم    اد  ع 
قٌ ل  ار  نَّه  خ 

ك  ، ل  ىِّ
له   ل  الإ  ع 

ف  ع  ال  ا ن و  ن  أ 
عٌ م  ة  ن و  ز 

ج  الم  ع  ، و 
ات  ز  ج  ة ،ب الم  ع  ير  لا   ادَّ

ي س 

ا، و   ه 
لى  ن ظ ام   ا. لا  ع 

ان ونه  ب ط  ب ق  ت  ر   ي 

ب اد ه  أ لا   نَّ اللََّّ  إثالثًا: 
ن  ع 

يد  م  ر  ون   ي  يد  أ ن  ي ك  ر  و  ي  إ نَّما  ه  ، و  ين 
ك ل  ا ت و  ون وا م  ي ك 

ك   التَّو  ل  و  ك  ا ق  ب ين   التَّو  ر  ف  ال  ، و  ين 
ل  كِّ ت و  ه  م  ب اد 

ب اب  ع   الأ س 
ذ  فِ  ل  أ خ  كِّ ا، لا   ل  أ نَّ الم  ت و  ه  ك  ي تر  

 
 
ج  للََّّ

ك  النَّت ائ  نَّه  ي تر  
ك  ل  تَّى و  لٌ لا   ح  ج  و  ر  ل  ف ه 

ك  ا ا الم  ت و  مَّ ، أ  ب اب  لأ س 
اب دًا ل  ون  ع  ي ك 

ان  » ب ع  ت ه  « ش  يك  لى  أ ر  ئٌ ع 
تَّك  عٌ م 

ائ  ل  فِ  لا   أ و  ج  ب ذ  ، و   ي  ر  ك  دًا ي ذ  ه  ل  ج  م  ب   لا  ع 
ت ع  ب  أ ن  ي 

يح  

. ى  ن و  ع  ى  أ و  م  ادِّ  م 
ق  ز  يل  ر   تح  ص 

ه  فِ  س   ن ف 
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ن ا ب  ر  ، و  لا   و  ك 
ل  ذ  ون  ك  ب  أ ن  ن ك 

ب   لا  يح  
ا  النَّب ي  يح   ذ  ن  ه 

ون وا م   أ ن  ي ك 
ت ه  لأ مَّ

ى ع  الَّذ  ر  الا   النَّو  مِّ ض  و  ي ع  ب اب   لا  لأ ر   ب الأ س 
ذ  ة  الأ خ  يَّ ز  م  ى ر  إ نَّك  ت ر  ا ف  ذ 

ل  ، و  ل ه  ع  أ ه  ن ف  ي 

ا اللََّّ   يه 
ى يح  ك 

ت  يَّة  الَّ
ن  يما   الإ 

ق ف  ا ن  الم  و 
ث ير  م  ةً فِ  ك  ز  ار  نَّا ب  ي ون  إ ن  ك  ع  ه  ال  ا ر  َّا ت 

ى  مم 
ه  لا   و 

ك  إ لا   ر  . ن د  اسِّ  ب الح  وَّ

 ق د  
أ ة  ر  ن  ام 

 م 
 
ء ما  ا إ لى  السَّ ه 

ت  ام   ب ق 
ة  ب 
ار   ض 

ة  ل  ع  ن خ  ذ  ز  ج  ه  ه  ل  ع  ف  ن ه  أ ن  ي 
ك  ى ي م 

ذ  ا الَّ م 

ير    ر  أ و  غ  كَّ  الس 
يد  أ و  ن  الح  د 

 م 
 
ء ى  ت  إ لى  ش  ت اج  اح  م  و  يف  الدَّ ز   ا ن 

د  به  ق ع  اض  و  ا الم  خ  ه  أ نه  ك 

؟ ل ك  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی    ٹ ٹ ذ 

 (.2٥ - 2٤مريم: )     ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  

ر  ب ل   ب ح   ال 
ى فِ  وس  ا م  ص  ل  ع  ع  ف  ا أ ن  ت  اه  س  ا ع  اذ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ ٹ، م 

 (.٦٣الشعراء: )    ٿ  ٹ       ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ           ڦ      

ى ي  ث مَّ 
ا الَّذ  أ ة  م  ر  ى  ام  ع  يد  س 

ن  )هاجر( ف  ثًا ع  ة  ب ح  و  الم  ر  ا و  ف  اف  ب ين   الصَّ ا الج  ف  ه  أ نه  ك 

ا ث   ن ه 
ة  م  د 

اح  و   ال 
ة  ، ط ول  الم  رَّ

ات  رَّ ب ع  م   س 
 
اء س  لا  الم   م  ج  الشَّ ه  يل و تح  ت  و 

ك  ب اع  ال  ة  أ ر  ث 

ق   ر    ؟الم  ح 

ب  ا: رابعً  ع  يخ  ي ص  م   التَّار  ه  ع 
ن  ن ق  ة  و  امَّ ع  يد  أ ن  نه  يِّج  ال 

نَّا ن ر  و  ك  ل  تَّى و  ، ح 
ي ه  ل  اء ع   

ف تر  الا 

ط    ي ق 
ه  ر  م  ن  ع 

ة  م  اب ع   السَّ
ر  أ نَّ طفلًا فِ  وَّ ي ن ا أ ن  ن ت ص  ل  ب  ع  ع  ث لًا ي ص  إ نَّه  م  ، ف 

ة  يق  ير   الح  ق  ع  ب غ 

ه   ي ذ  ار  و  ف 
ق  ال   و 

ي افِ  ف  ي س  ال 
ى  النَّب ىِّ ل  ب  ل  و   م  ب ين   ي د  ل  ه  ا الطِّف  ذ  ان  ه  و  ك  ل  ي بر   و   ف ت ح  خ 

فِ 

ة   ر  ي  ر  ب و ه  ح   أ  م  ة   النَّب ي  ث مَّ ي س  ك  ر  ض  الم  ع  ل  إ لى  أ ر  ن ز  ي  ام  و  ت ل  الح  س  ه  أ ن  ي س  ل 

رٌّ 
ثٌ غ  د  و  ح  ه  ، و 

ت ال 
ق  ك  فِ  ال  ار  ب ا. ي ش   الصِّ

ان  ي ع   ر 
ال  فِ  ز  ا ي   م 

ث  ف يه   ب ع  صر   الم   ع  ع  ت م  ى  أ نَّ مَ  
ه  ا و  د 

ة  ج  ول  ق  ع   م 
ة  جَّ ك  ب ح 

ل  ن ا ب ذ  ت ن ع   اق 
نَّن ا ق د  ب  أ  ه  و 

ي ن ا أ ن   ل  ب  ع  ع  ى ي ص 
نَّ الَّذ 

، ل ك  ور  ص  ع  ن  ال 
ه  م  ير    غ 

ي س  فِ  ا ل  يب  م 
اج  ن  الأ ع 

و   م  ل ه  ه 
ت م  ن ح 

ف   د  ل  ه  ن  أ ج 
د  م  م  يخ  ب ع 

لى  التَّار  اء  ع   
ف تر  ا الا  ذ  إ ن  لا   ه  لا  و  ع   ال 

ات  ج  ر   الدَّ
ان  يز 

ه  فِ  م  ة  ل  يم 
ق 

. ل  ف   إ لى  أ س 
ات  ك  ر   الدَّ

ان  يز 
ة  فِ  م  يم 

لَّ ق  ت ل  ك  ان  يح    ك 
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ن ك ر  إن  ول ون  إ نَّ  يم  ق   ي 
نَّة  ات   الس  ق د  م  ، و 

ات  ن و  ب ع  س  ه  س  ر  م  ع  ل م  و  ة  ق د  أ س  ر  ي  ر  أب ا ه 

ه ،  النَّب ي   ر  م  ن  ع 
ة  م   

اشر  ع   ال 
ه  فِ  ك  ر  ت  ؛ ف  و  ل ك  ب وا في  ذ  ذ  ك  د  و  ق  ، ل  ل م 

ع  ة  ال  ان  لى  أ م  اه  ع  ف  ي ا أ س 

ات    الثَّلا ث ين   النَّب ي  م 
ة  فِ  ي ر  ر  ب و ه  أ  ونه  ا و  و  د  ه  ل م  و  ق د  أ س  ، و  ق لِّ

لى  الأ   ع 
ه  ر  م  ن  ع 

 م 

ع  النَّب ىِّ   م 
ه  س  ن ع  ل ن ف  ق د  ص  يل  و 

ل  ات   ب ق  ق د  م  ، و  ب ان  ك   الر 
ى ب ه  اك  ت ح  يًخا ت  ار  فِ   ت 

ة  النَّب   ر  ج 
ن  ه 

ين  م  س  الخ  م   و 
ة  اب ع   السَّ

ن ة  أ و  نَّة  الثَّام  د  الس  ف ات ه   ىِّ مح  مَّ ن د  و 
ه  ع  ر  م  ان  ع  ك  و 

امًا. ين  ع 
ب ع  س  ي ةً و 

ن  ما   ث 
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ة   ائ ش  ن  ع    :ق ال ت   ع 
 
 اللََّّ
ول  س  ر 

نَّ ل  ه  س  ب ن  أ ن ف  ه  ى و 
لى  اللاَّت  ار  ع  ن ت  أ غ    ك 

أ ق ول   أ ة   :و  س  أ ته  ب  الم  ر  ان ف  ل  اللََّّ   ،ه  ن ز  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ     ٹ ف ل ماَّ أ 

ا» :ق ل ت   ،(٥1الأحزاب: ) ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  بَّك  إ لا   م  ى ر   أ ر 

اك   و   ه 
ع  فِ  ار  ل مٌ(.  «ي س  س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 الشبهة: 

 ؟! وي نبيهيسارع في ه بأن الله  عائشة أمنا ما هو المقصود بقول 

 الجواب: 

بأن الله يعطيه ما يحبه  لا يعدو أن يكون مدحًا للنبي  كلام عائشة إن 

ع  فِ   "معنى . فلأن الراغب في إرضاء شخص يكون متسارعًا في إعطائه مرغوبه ار  ي س 

اك   و    ك.ع عليك، في الأمور ولهذا خيرَّ ، أي يخفف عنك ويوسِّ "ه 

لا تحمل  يرة، وإلا فإضافة الهوى إلى النبي أبرزه الدلال والغ هذا قولٌ و

 . على ظاهره، لأنه لا ينطق عن الهوى، ولا يفعل بالهوى

كان من باب الدلال والغيرة ليس إلا، هو  ومما يوضح لنا أن قول عائشة 

لى  اللاَّ »: ما جاء عنها حيث قالت ار  ع  ن ت  أ غ   ك 
 
 اللََّّ
ول  س  ر 

نَّ ل  ه  س  ب ن  أ ن ف  ه  ى و 
«. ت 



 كشف شبهات أعداء السنة           
  

452 

ه أنهم وجدوا بغيتهم ووقعوا على ضالتهم حينما اؤخصوم الإسلام وأعدظن 

وهي بنت ست سنين،  السيدة عائشةعقد على  قرأوا في مصادر الإسلام أن النبي 

عشر سنة، وكان عمر  انيةـها وهي ابنة ثمــــــع سنين، ومات عنـــوبنى بها وهي بنت تس

: عندئذ النبي  إن هذا الزواج  قد تجاوز الخمسين فأطلقوا لأقلامهم العنان وقالوا

لبراءتها، واستجابة للوحشية الجنسية، وعبث واضح من  لٌ انتهاك لحرمة الطفولة، وقت  

 رجل كبير بطفلة صغيرة لا تعرف شيئًا من مآرب الرجال.

كبير المتصابِّ، المتهافت على النساء بصورة الشيخ ال روا النبي وصوَّ 

 الحريص على فض الأبكار، والتمتع بالبنات الصغار حتى زعم بعضهم أن النبي 

أصابته عقدة حينما تزوج من السيدة خديجة التي كانت تكبره سناً فكان رد فعله أن بالغ 

جائز فأراد في زواجه التالي فكانت زوجته تصغره بسنوات كثيرة، فهو قد سئم النساء الع

( بين الشيخ الكبير : )الجمع الغريبأن يتذوق البنات الصغيرات، وسموا هذا الزواج

 .والطفلة الصغيرة الغريرة

واستعانوا لتقبيح هذا الزواج في نفوس الناشئة بالواقع المعاصر، والقوانين التي 

ك وا زواج البنت في سن دون ذلرفعت سن الزواج للبنت إلى ست عشرة سنة، وعد  

هٌ لبراءتها، وأنه لو قام رجل الآن جاوز  انتهاك لحرمة الطفولة، وظلم صادر لها، وموجَّ

دًا ق  الخمسين من عمره بالزواج من طفلة عمرها تسع سنوات لكان ذلك الزواج منت  

ناً في جميع الأوساط ي عاب فاعله وي ذم عليه، فما بالك إذا كان فاعل ذلك نبي مستهج  

 ؟لنفسه فعل هذا الأمر قتداء به فكيف يستجيز محمد يطلب من أتباعه الا

وقد ضاعف أصحاب هذه الشبهة حْلاتهم وظنوا أنهم وقعوا على صيد ثمين، 

وشبهة تهدم الإسلام من قواعده لأنهم إذا أفقدوا المسلمين ثقتهم بنبيهم ضاع كل شيء 

شبهة وتعيد ( بمقالات تتضمن هذه الة الاتصالات العالمية )الإنترنتفأمطروا شبك

 فيها وتزيد وتعرضها وكأنها القاصمة التي لا إجابة عليها.
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روا علماء الإسلام بأنهم عاجزون عن الرد، وقد ساعدهم على ذلك إنكار وصوَّ 

 بعضهم لهذا الأمر دون بحث وروية مع ثبوته في مصادر الإسلام الصحيحة.

اق والكتابة واتجهوا نحو ثم تقدموا بشبهتهم خطوة أخرى فتركوا ساحة الأقلام والأور

، وأعظم تأثيًرا،  وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، وهي وسيلة أشد خطرًا

 وجمهورها أكثر بكثير من جمهور القراء.

غير  د  عرض خصوم الإسلام هذه الشبهة وعملوا على إذاعتها وترويجها لص  

 بنبيهم ودينهم فانقسم المسلمين عن الدخول في الإسلام، ولزعزعة ثقة المسلمين

 المسلمون من شبهتهم إلى قسمين:

السيدة وقد جاوز الخمسين من عمره ب اعترف بزواج النبي  :القسم الأول

وهي بنت ست سنين وبنائه بها وهي بنت تسع سنين وفهم القضية في  عائشة 

ولذلك تجد  ؛أو ينتقد عليه إطارها الزماني والمكاني فلم يجد فيها ما ي عاب به النبي 

كتب المتقدمين من العلماء خالية من الإشارة إلى هذه الشبهة والرد عليها بل إنها تعرض 

من السيدة عائشة باعتبارها حقيقة ثابتة يقرها العقل والعرف والشرع  زواج النبي 

 لأنها ثابتة بالنصوص الواضحة الصريحة.

السيدة تزوج  ن النبي ى أن يكوأنكر الشبهة من أساسها ونف   القسم الثاني:

ل نفسه عناء وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين، ولم يحم    عائشة

البحث والدراسة المتأنية لهذا الموضوع، وقد مثَّل هذا الفريق كثير من غير المتخصصين 

رضت هذه القضية على بعض الذين يتحدثون باسم الدين على الفضائيات  بل وع 

أتحدى أي إنسان أن يثبت هذا الأمر،  :لغ بعضهم في إنكارها حتى قالفأنكرها بل وبا

ح بهذا فيالله قد وصلنا إلى عصر ت نكر فيه الأحاديث الثابتة في  الصحيحين وي تبجَّ

 .الإنكار

وقد اتجه  .ها ومحاولة فهم أسباب هذا الزواجي عن الرد عليالشبهة ي غن   ونفي  

 لنفي هذا الأمر بل إن بعضهم حاول أن يثبت كثير من المتعجلين أو غير المتخصصين

إن كتب  فقال كانت أكبر من هذا عقلًا أن السيدة عائشة عندما تزوجها النبي 
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 -بها روت  عائشة تلك السن الصغيرة عند زواج النبي لسيدة التي قدرت لنة الس

كانت   السيدة عائشةأن  أمرًا أجمع الرواة على وقوعه وهو -بجانب هذا التقدير 

إلى رجل آخر هو  جبير بن المطعم بن عدي  بتها من رسول الله مخطوبة قبل خط  

 .الذي ظل على دين قومه إلى السنة العاشرة للهجرة

بيته مسلمون، لأن مصاهرة غير المسلمين  لم وآل  ؟ وأبو بكر مس  فمتى خطبها

ع العنيف بين المشركين والمسلمين  بل  -فالغالب تمنعها الخصومة الشديدة، والصرا

أي قبل ثلاثة عشر عامًا  إذن أن تكون هذه الخطبة قبل بعثة الرسول  -م المحتَّ 

في العام الثاني للهجرة تكون  في مكة فإذا بنى بها الرسول   قضاها الرسول 

قد تجاوزت الرابعة عشرة، وهذا على فرض أن المطعم بن عدي خطبها  -إذ ذاك  -سنها 

طب البنت في يوم مولدهالابنه في مولدها، وه وهذه صورة من . ذا بعيد كل البعد أن تخ 

 .وهي بنت تسع سنين  السيدة عائشةمن  صور المنكرين أصلًا لزواج النبي 

ى البعض إلى الإنكار والنفي إما استبعادًا لهذا الأمر واستنكارًا وهكذا نح  

د عقد ــــعن د سن السيدة عائشة دــــلًا بثبوت الروايات التي تحــــــورفضًا له، وإما جه

 .عليها وبنائه بها، وإما تسعًا وتعجلًا وتساهلًا دون دراسة كافية للموضوع النبي 

 :عن هذه الشبهة الجواب

ن عدم معقولية خطبة جبير بن مطعم لها بعد إسلام أبِّ بكر غير معقولة إ :أولًا 

كاح المشركين، وفي بدايات على النساء المسلمات ن لأن الإسلام لم يكن حرم بعد  

بَّاد الأوثان عنيفة بل مرت الدعوى بثلاث  الإسلام لم تكن الخصومة بين الإسلام وع 

بدعوته فلم يكونوا في البداية يأبهون  سنين كانت الدعوة فيهم سرية، ثم جهر النبي 

 بها فلما كثر أتباعها بدأوا يحاربونها ويخاصمونها.

عدي لم يكن من الذين يجاهرون بعداوة الإسلام أضف إلى هذا أن المطعم بن 

حينما عاد من  بل موقفه من الإسلام أقرب إلى الحياد، ويكفي أن تعلم أن النبي 

فلم تكن عداوة العقيدة بين أبِّ بكر والمطعم   .الطائف دخل مكة في حْايته وحراسته

لعداوة بين المسلمين لابنه جبير فلما اشتدت ا السيدة عائشةول بين أن يخطب المطعم تح  
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والمشركين وظهرت خطورة المسلمين على مكانة أسياد مكة مال المطعم إلى معسكر 

 بعد ذلك. السيدة عائشةقومه، والدليل على ذلك رفضه أن يتزوج ابنه جبير من 

ة المسلمة بالرجل المشرك لم يكن مقررًا حينئذ، وإنما نزل هذا  وتحريم زواج المرأ

فليس هناك ما يمنع عقلًا وواقعًا أن يكون  هـ. ٨سلمين لمكة سنة الحكم بعد فتح الم

 لابنه جبير وهو على كفره وأبو بكر مسلم. السيدة عائشةالمطعم خطب 

ر سن :نياًثا ن ق دَّ ة عشر عاما على بها بأربع عندما بنى النبي  السيدة عائشة م 

النصوص الواردة في  اكتفى بمجرد نفي الشائع المشهور، ولم يكلف نفسه جمع الأقل

وسترى من خلال النصوص الثابتة الصحيحة أن ما  . هذا الموضوع لتتكشف له الحقيقة

 ظنه بعيدا هو عين الحقيقة.

د  النبي  ثالثًا: ق  على السيدة عائشة وهى بنت ست سنين، وبنائه بها وهي  ع 

 :ينسلم أن ي نكرها أو يرفضها لسبببنت تسع سنين حقيقة ثابتة لا يجوز لم

وهو صحيح الإمام  أنها واردة في أصح الكتب بعد كتاب الله  الأول:

وثابتة أيضًا في  واردة في كثير من الكتب الحديثية.البخاري، وصحيح الإمام مسلم و

 .حيحةكثير من كتب السيرة والتاريخ بأسانيد ص

ولم  أن علماء هذه الأمة قديمًا وحديثًا تلقوا هذه الأحاديث بالقبول، الثاني:

نسمع أو نقرأ لأحد  من علماء الأمة المعتبرين أنه أنكر هذه الأحاديث أو شكك في ثبوتها 

أو حاول تأويلها بحيث ي فهم منها أن السيدة عائشة كانت في سن يسمح لها بالزواج بما 

 .شى مع سن العروسين في عصرنا هذاينسجم ويتما

هذه في اعتبارنا ضع يجب أن نه لمحاولة فهم أسباب هذا الزواج وملابساترابعًا: 

 الأمور:

بالسيدة  -وقد جاوز الخمسين من عمره  - أن زواج النبي  الأمر الأول:

لم يكن شيئًا عجيبًا أو مستغربًا في هذه البيئة العربية بل  -وهي بنت تسع سنين  -عائشة 

هي أول امرأة  فًا عليه بينهم فلم تكن السيدة عائشة كان أمرًا مألوفًا طبيعيًا متعار  
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جدت نماذج كثيرة  ت زف  في تلك البيئة إلى رجل في سن أبيها بل ولن تكون آخرهن فقد و 

 في ذلك العصر وقبله وبعده تؤكد أن هذا الزواج لم يكن مستهجناً ولا مرفوضًا.

أن يوسف النجار حينما أراد أن يتزوج من  ذكرت الموسوعة الكاثوليكيةبل قد 

ء قبل أن تلد السيد المسيح كان عمرها ما بين اثنى عشر إلى أربعة السيدة مريم العذرا

عشر عام بينما كان عمره تسعون سنة، يعني أنه كان أكبر منها بحوالي سبع وسبعين سنة، 

فهل يحق للنصارى بعد هذا أن يعترضوا على  .والموسوعة الكاثوليكية تصرح بذلك

 .ويعرفوا هذا الأمر الموجود في كتبهم من السيدة عائشة بعد أن يقرأوا زواج النبي 

وقد يسمح العرف في بعض الأزمان أو في بعض الأماكن والبلدان أن يتزوج 

الرجل الكبير السن من البنت الصغيرة برضا واتفاق ولا يترتب على هذا الزواج ضرر 

ة. زواجًا فإذا نظرنا إلى هذا الزواج وفق البيئة والزمن الذي تم فيه نجد أنه كان  بالمرأ

 .مألوفا طبيعيًا

لكن نفرًا من المستشرقين يأتون بعد نحو ألف وثلاثمائة عام من ذلك الزواج 

الجمع الغريب بين طيلون القول فيما وصفوه بأنه: "فيهدرون فروق العصر والبيئة وي

قد في مكة قبل ج الكهل والطفلة الغريرة العذراءالزو "، ويقيسون بعين الهوى زواجًا ع 

بما يحدث اليوم في الغرب المتحضر حيث لا تتزوج الفتاة عادة قبل سن الخامسة الهجرة 

بل في ريف مصر والعشرين، وهي سن تعتبر حتى وقتنا جد متأخرة في الجزيرة العربية 

 .وأكثر مناطق الشرق

د  على من يشك   ع  أحد المستشرقين الذين زاروا الجزيرة العربية ير  كون في ون د 

كانت عائشة على صغر سنها نامية ذلك النمو »حة حيث يقول: الأحاديث الصحي

السيع الذي تنموه نساء العرب ... ولكن هذا الزواج شغل بعض مؤرخين لمحمد ... 

روا أن زواجًا مثل ذاك  دِّ ق  نظروا إليه من وجهة نظر المجتمع الذي يعيشون فيه، فلم ي 

العادة ما زالت موجودة في شرق  كان ولا يزال عادةً أسيوية، ولم يفكروا في أن هذه
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أوروبا، وكانت طبيعية في أسبانيا والبرتغال إلى سنين قليلة، وإنها عادية اليوم في بعض 

 .(1)«المناطق الجبلية بالولايات المتحدة

سبع سنوات،  "ديلاوير"ولقد كان السن القانوني للسماح بالزواج في ولاية 

ذا؛ فلماذا يلومون الإسلام والمسلمين سنة من يومنا ه 12٠وهذا منذ ما يقارب 

نا عائشة  وينتقدونهم بسبب زواج النبي  وهي في سن التاسعة قبل من أم 

 .(2) سنة 1٤٠٠

كانت قريش تعادي الإسلام وتحاربه بالسلاح تارة، وبإثارة  الأمر الثاني:

الدوائر لتأليب الناس عليه  الشبهات حوله تارة أخرى، وكانت تتربص بالنبي 

وكانت تنتظر له هفوة أو زلة يأخذونها عليه، ويشوهون بها سمعته، ويلطخون بها 

من عائشة منكرًا أو  سيرته ليصرفوا الناس عن دعوته، ولو كان زواج النبي 

بنى  مرفوضًا من أهل هذا العصر لما تركه كفار مكة يمر بسلام خاصة أن النبي 

ه الله على المشركين في أول مواجهة بالسيدة عائشة عقب رجوعه من بدر بعد أن نصر

 .مسلحة بينهما

بل إننا نجد على العكس من ذلك أن قريشًا علمت بنبأ هذا الزواج فلم تدهش 

ولم تعترض بل اعتبرته زواجًا طبيعيًا ومصاهرة عادية بين صديقين جمع بينهما دين 

يبلغنا أن أحدًا منهم واحد، واستقبلت نبأ هذا الزواج كما تستقبل غيره من الأنباء، ولم 

اعترض على هذا الزواج أو استغرب أو حتى تساءل عنه وتعجب منه وهذا من أوضح 

 الأدلة على أن هذا الزواج كان طبيعيًا بل ومتوقعًا.

                                                           

 .129انظر: الرسول، لبودلي ص  (1)

، إصدار موقع رسول الله  1٠من السيدة عائشة، حقائق قد لا تعرفها ص  انظر: زواج النبي  (2)

rasoulallah.net . 
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 سيئات   والحسنات   مذامَّ  إن قريشًا كانت أعقل بكثير من أناس يقلبون المحامد  

يل إليهم أوهامهم الفاسدة أنها في منتهى سنها، وتخينظرون إلى الأمور فيغفلون عن ح  

القبح، ولو صدقوا مع أنفسهم وأنصفوا عقولهم من أهوائهم وتخلوا عن رغباتهم 

من عائشة  ل من الإسلام وتشويه صورة نبيه لرأوا في زواج النبي ي  الفاسدة في النَّ 

البشري في  ية والسمووغيرها من أمهات المؤمنين صورة من كمال النبوة وجلال الإنسان

 .أعلى درجاته

حينما أخبر أبا بكر برغبته في الزواج من السيدة  أن النبي  :الأمر الثالث

لم يكن أول المتقدمين لخطبتها بل خطبها قبله جبير بن مطعم بن عدي،  عائشة 

ولذلك لم ينكر  .بعد أن يتركها جبيرفلا غرابة إذًا أن يخطبها رسول الله  وكان كافرًا.

 خطبته لعائشة ثم بنائه بها بعد ذلك. النبي  أحد على

لم يطلب أن يتزوج من عائشة إلا بعد أن رشحتها له  أن النبي  :رابعالأمر ال

ولولا أنها رأت  (1) السيدة خوله بنت حكيم زوجة الصحابِّ الجليل  عثمان بن مطعون

.أن عائشة تصلح للزواج ما رشحتها للنبي 

                                                           

 .صحيح إسنادبأحْد رواه  (1)



 459 كشف شبهات أعداء السنة حول بعض الأحاديث


ة   ف  ي  ذ  ن  ح  ة   النَّب ي  أ ت ى  :ق ال   ع  ب اط    س 

 
ء ا ب ما  ع  مًا، ث مَّ د 

ب ال  ق ائ  م  ف  ئ ت ه  ق و 
، ف ج 

أ   ضَّ ت و   ف 
 
ء ل مٌ(.  .ب ما  س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   .: موضع الكناسةالسباطة)ر 

ة  وفي رواية:  ف  ي  ذ  ن  ح  ن ا و   :ق ال   ع  ى أ 
ي ت ن  أ  ى ي  النَّب  ر  ش  ت ما  أ ت ى ن  ب اط ة  ، ف  س 

ائ ط   ل ف  ح  م  خ  ام  ك  ق و  ق  ئ ت ه  ، ف 
َّ ف ج  لى 

ار  إ  ، ف أ ش  ن ه 
ت  م  ت ب ذ  ان  ، ف  ب ال  م  ف  ك  د  وم  أ ح  ق  ت  ما  ي  م   ، ف ق 

غ   تَّى ف ر   ح 
ب ه  ق  ن د  ع 

(. ) .ع  ي  ار  ب خ  اه  ال  و  ن ه  )ر 
ت  م  ت ب ذ  يت  عنه.ان   (: تنحَّ

 شبهة:ال

ڱ  ڱ      :القرآنفي وقد قال في حقه  ؟!يتبول واقفا أن هل يليق بالنبي 

أن يتبول خاتم النبين وسيد الأنبياء   ق العظيممن الخل  هل  (.٤القلم: ) ڱ  ں 

 ؟!!اقفً و والمرسلين

ة   حديثوديث الح اهذبين قون وكيف توفِّ  ائ ش  ال ت   ع  م  أ نَّ » :ق  ث ك  دَّ ن  ح  م 

ب ول  ق ائ مًا ف   يَّ النَّب   ان  ي  ق وه   لا  ك  دِّ ب ول  إ لاَّ  ،ت ص  ان  ي  ا ك  دًا م  )رواه الترمذي  .«ق اع 

 النسائي، وصححه الألباني(. و

 الجواب:

 ان يبول الإنسان قاعدً أصل الأأن يبول قائمًا، فلم يكن من عادته أولًا:

، كما دل عليه حديث  رسول الله هلصل فع  حتى يأمن تطاير النجاسة وهذا الأ

الاحتراز من  للوقوف فلا مانع ولكن لابد من الإنسان  رولكن إذا اضط  ، عائشة 

 ى عورته أحد.التأكد أنه لا ير، والبول

هل استتارته بحائط ؟ يتنافِ مع خلقه العظيم  وهل ما ما فعله النبي 

  !!!ق غير عظيممن النجاسة خل   هزوتحر  

فٌ الحديث فليس في  أ ت ى »: للعورة ففي الحديث قول حذيفة  كش  ة  ف  ب اط  س 

ائ ط   ل ف  ح  م  خ  تر   ب الح  ائ ط  "رواه البخاري في وقد  «.ق و  التَّس   و 
ب ه  اح  ن د  ص 

ل  ع  ب و  ، "باب ال 

م  "بو  ق و 
ة  ب اط  ن د  س 

ل  ع  ب و   . "اب ال 
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وضع رمى اطة هي مالسبف ؛وليس في الحديث احتمال ارتداد البول عليه 

 .لا يرتد فيها البول، فالتراب والأوساخ

النجاسة على ن تطاير البول وعند أم   واقفًاما المانع من أن يبول الإنسان  ثانياً:

، لأنه لو جلس يتمكن فيه من الجلوس، وكان ذلك في مكان لم ن أو على الثيابالبد

 .تبدو عورته للمارةفسوف 

م  : »من قول عائشة  الحديث لا يتعارض مع الأصلهذا  ثالثًا: ث ك  دَّ ن  ح  م 

ائ مًا ف   النَّب يَّ أ نَّ  ب ول  ق  ان  ي  ق وه   لا  ك  دِّ ب ول  إ لا   ،ت ص  ان  ي  ا ك   عائشة ف .«دًاق اع   م 

ث ت  بما تعل مه،  الرسول لم تر   حذيفة هذا لا يتنافي  مع ما رواه ويبول قائمًا فحدَّ

 عائشة ومن الطبيعى عدم معرفة  ،كان هو شاهدهاو ةً،واحد مرةً ذلك  حدثفقد 

 الواقعة لأنها لم تحضر. ذهبه

من عادته كان يبول أنه لا يجعل منه  ةً واحد لها مرة  فع    الرسول نو  ك   رابعًا:

ب ول  إ لا  »: ، فكلمة "كان" في قول عائشة اواقفً أن يبول  ان  ي  ا ك  دًا م  تدل على « ق اع 

 . قت عائشةفصد  تكرار حدوث الفعل، 

فهذه رخصة فيها رحْة ، لهذا  ر اللهاضط   قد الرسول قد يكون خامسًا:

 لن يكون أمامه إلا أن تبدو عورته أمام الناس، أوالذى بغير رواية حذيفة ، للمضطر

ترك ، أو يبالبول انجسً متموضع الجلوس ذا كان إ سةلس على نجاأو يج  ،يبول على نفسه

نقضى ساعات  أحيانًانحن ، ومرضيوفيه البول تبس يحأو  ،صلى بالنجاسةأو ي ، الصلاة

. وكذلك الذين يعانون من مرض رون لهذاضطَّ ي  قد عمالهم أوالرجال فِ ، خارج المنزل

 السكر.

ردت أن تتبول ولم تجد يقال لهؤلاء الم نكرين للحديث: ماذا تفعل لو أ سادسًا:

ب س  فيك البول مدةً من الزمن، وعندك  مكانًا مناسبًا تجلس فيه لتتبول، وبعد أن ح 

ر على عدم التبول إلا  ستبول فِ النهاية على نفسك ا، ماذا ستكون النتيجة؟ قاعدً إصرا

 بدنك، وتكون الفضيحة!!!النجاسة ستعم و اوواقفً 

http://www.safa-tv.net/vb/showthread.php?t=3463
http://www.safa-tv.net/vb/showthread.php?t=3463
http://www.safa-tv.net/vb/showthread.php?t=3463
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 إلا إذا حدث معكم مثل هذا الموقف.بالطبع لن تعلموا صحة هذا الحديث 

إن الشيعة ينكرون هذا الحديث الصحيح الذي لا يتنافِ مع خلقه  سابعًا:

يم، ولكن العظ ، بل هو من دلائل رحْته بأمته، ومن دلائل يس هذا الدينالعظيم 

ونه أصحالعجيب أن الشيعة لا ين ي ني في كتابه "الكافي" الذي يعتبر  ل   كرون أن يروي الك 

م المزعوم في السداب، إنهم  يهِّ
لا كتاب بعد كتاب الله، ويزعمون أنه قد عرضه على مهد 

ي ني رواية مكذوبة يفتري فيها على آل بيت النبي أن يروي  نكروني ل  ثهم الك  ، محدِّ

 .كان يدخل الحمام ويكشف عورته أمام الناس محمد الباقر ويزعم فيها أن 

يِّ ق ال  » :كتاب "الكافي" كما وردت في الروايةوها هي 
اب ق   الدَّ

 
 اللََّّ
ب ي د  ن  ع  ع 

َّامً  ل ت  حْ  خ  ب يٌر و  ب الم  د   اد  ي خٌ ك  ا ش  إ ذ   ف 
ل ت  ين ة  م  ف ق  يِّم  الح  ماَّ و  ق  م  » :ه  ا الح  ماَّ ذ   ن  ه 

 
ي خ  لم ا ش   ،«؟ي 

ال   ين   » :ف ق  ِّ ب ن  الح  س 
لي   ب ن  ع 

د  مَّ ر  مح   ف  ع   بِّ  ج 
ل ت  ، «عليه السلام( )لأ  ه  » :ف ق  ل  خ  ان  ي د   ،«؟ك 

م  » :ق ال   ل ت   «.ن ع  ن ع  » :ف ق  ان  ي ص  ي ف  ك  ل  ف  » :ق ال   ،«؟ك  خ  د  ان  ي  ت ه  و  ك  ان  ي ط لي  ع  أ  ف  ا ي ب د  يه 
ا ي ل  م 

ل   ل يل ه  ث مَّ ي   إ ح 
ف  لى  ط ر  ن ه  و   (1)ف  ع  د  ر  ب 

ائ   س 
وني  ف أ ط لي  ع  مً  ،ي د  ه  ي و  ل ت  ل  ن  الأ  يَّام   اف ق 

 :م 

ي ت ه  » أ  اه  ق د  ر  ه  أ ن  أ ر  ر  ي ت ك 
ذ  ال   «.الَّ ةٌ ك  » :ف ق  تر   ة  س  نَّ الن ور 

 .(2)« لاَّ إ 

، إقرار بها في نفس الوقت همنكرون على أهل السنة قولهم وفي كتبالشيعة ي ثامناً:

ا هي مسألة جائزة أجازها بول واقفً عند البحث في كتب الشيعة نجد أن مسألة التف

: ف ،أئمتهم  )عليه السلام( ق ال 
 
 اللََّّ
ب د  ن  أ بِّ  ع  و  »ع  ه  ي ب ول  و  ل  ي طَّلي  ف  ج  ن  الرَّ ت ه  ع  ل  أ  س 

:  ،«؟ق ائ مٌ  أ س  ب ه  »ق ال  .(٣) «لا  ب 

                                                           

 .ها البولوفتحة الإحليل يخرج من .مََرَْجُ البَوْلِ مِنَ الِإنْسَانِ : حليل( الإ1)

  .اهي مادة طلاء لإزالة الشعر تشبه البودرة تمام  : الن ورة( 2)

  (.1/3٥3) تهذيب الأحكام(، 2/77 ،1/3٥2) وسائل الشيعة(، وانظر: 6/٥00)الكافِ ( 3)
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
ن  أ بِّ   ة   ع  ي ر  ر    :ق ال   ه 

 
ول  اللََّّ س  فَقَالَ  ،احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسََ »:  ق ال  ر 

َنَّةِ » :مُوسََ 
ْ
خْرجَْتَنَا مِنَ الْ

َ
بوُناَ أ

َ
نتَْ أ

َ
نتَْ مُوسََ اصْطَفَاكَ اللُ » :فَقَالَ لََُ آدَمُ  ،«ياَ آدَمُ أ

َ
 أ

رَهُ اللُ لَ بكَِ  َّْ مْرٍ قَ
َ
تلَوُمُنِِّ عََلَ أ

َ
هِ أ ِْ نْ  مِهِ وخََطَّ لكََ بيَِ

َ
َّ قَبْلَ أ رْبَعِيَن  عََلَ

َ
يَُْلقَُنِِّ بأِ

ال  «. سََنَةً  ق  ل مٌ(. «. فَحَجَّ آدَمُ مُوسََ  ،فحََجَّ آدَمُ مُوسََ »: النَّب ي  ف  س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 الشبهة:

 فقالوا: أعداء السنة هقد أنكرهذا الحديث 

لا يلوم على أمر قد تاب منه صاحبه، وقد قتل  لا يصح لأن موسى  أولًا:

هو نفسًا لم يؤمر بقتلها، ثم قال رب اغفر لى، فغفر له، فكيف يلوم آدم على أمر قد غفر 

 له؟

ن كان م  ر الذى فرغ من كتابته على العبد، ل  لو ساغ اللوم على الذنب بالقد   ثانياً:

عوتب على معصية قد ارتكبها، يحتج بالقدر السابق، ولو ساغ ذلك لانسد باب 

 إلى فضى  ج به كل أحد على ما يرتكبه من الفواحش، وهذا ي  القصاص، والحدود، ولاحت

 .لوازم قطعية، فدل ذلك على أن هذا الحديث لا أصل له

  الجواب:

عظيم هذا الحديث أصل  ،هذا الحديث صريح فِ إثبات القدر السابق :أولًا 

ر له لأهل الحق فِ إثبات القدر، وأن الله تعالى قضى أعمال العباد فكل أحد يصير لما قد

 .بما سبق فِ علم الله

 لم يحتج   آدم ؛ فإن لحديث احتجاج بالقدر على المعاصىليس فِ ا ثانياً:

من أعلم الناس بالله وبأمره ونهيه، فلا يسوغ لأحدهم أن  بالقدر؛ لأن أنبياء الله 

 . يعصى الله بالقدر، ثم يحتج على ذلك

 المتجه منها قولان:لعل  فِ احتجاج آدم بالقدر عدة أقوال،العلماء قد ذكر و

وه، وهي ن  على المصيبة التي وقع فيها هو وب   آدم  إنما لام موسى الأول:

يجب الرضا  ائبالإخراج من الجنة، لا على الذنب الذي هو الأكل من الشجرة. والمص
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لعبد مأمور أن يحتج والا فعل المخلوق.  ل الخالق فيها لأنها من فع والتسليم لله 

ءٌ فَ » :د المصائب كما قال بالقدر عن صَابكََ شََْ
َ
نِِّّ فَعَلتُْ كََنَ كَذَا  لَ وَإنِْ أ

َ
تَقُلْ لوَْ أ

رُ اللِ  َْ يْطَانِ  وَكَذَا. وَلكَِنْ قُلْ قَ ل مٌ(.  «وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإنَِّ لوَْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّ س  اه  م  و  )ر 

ۈ  ۇٴ  ۋ   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ٹ ٹو

 .(22الحديد: ) ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      

إن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع فِ موضع، ويضر فِ موضع،  الثانى:

ك معاودته كما فعل آدم، ويضر الاحتجاج ر  فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه، وت  

ا فيلومه عليه لائم، فيحتج به فِ الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلًا محرمًا، أو يترك واجبً 

  بالقدر عليه ويصر، فيبطل الاحتجاج به حقًا، ويرتكب باطلًا، كما احتج به الم  
ون صر 

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   على شركهم وعبادتهم لغير الله، فقالوا كما حكى رب العزة عنهم: 

 (.1٤٨الأنعام: )  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   

صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم وخلاصة ذلك أن اللوم إذا ارتفع، 

 واقعًا فالاحتجاج بالقدر باطل.

إلا بعد أن تاب آدم من ذنبه، وتاب لم تقع المحاجة بين آدم وموسى ف

ه من أصحاب ت  الله عليه، وغفر له، ورضيه، وعمل بعده الأعمال الصالحة التي جعل  

بعد ذلك كله والملامة  اج  ج  ، فالح  الجنات، ومن المقربين عند الله، ومن أنبيائه المصطفين

على الذنب يراد بها زجر المذنب لئلا يعود إلى ذنبه مرة ثانية. أما إذا أذنب ثم تاب من 

د منه  ؛ذنبه توبة نصوحًا، وقبلت توبته فلا فائدة بالملام، ولا يجوز ذلك مطلقًا لأن المرا

نا إنسانًا كان ترك الصلاة بعد م  ـحينئذ  الإساءة والتوبيخ وهذا لا يحل. ألا ترى أننا لو ل  

 ا أحق باللوم منه، ولكنا مخطئين غير مصيبين؟ ن  ك  أن تاب، وحافظ عليها كل المحافظة، ل  

منه، ثم تاب منه كان مخطئًا غير  سلف   وكذلك من لام كافرًا على كفران  

الذي تاب، فكان على ذنبه  لام آدم   مصيب. فهذا الحديث من هذا. فموسى

 . جًا غير مصيبمحجو
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ع عن نفسه بالقدر لا روايات الحديث كلها تدل على أن آدم دف   إن إن قيل ثالثًا:

الآخر  ي  ر أحدهما وط  ك  أنه إذا كان للأمر سببان، أو علتان فأكثر جاز ذ   فالجواببالتوبة. 

وتنحيته إن كان معلومًا. فقد يراك إنسان، ومعك زكاة مالك تريد أن تدفعها إلى واحد 

والعلة الثانية المطوية في هذا الكلام ، «إدفعها لفلان فإنه فقير»من أصحابها، فيقول لك: 

 ع للفقير إلا إذا كان مسلمًا. دف  فإن الزكاة لا ت   ؛«ومسلم»

ذكر أحد  ،ديثهذا الحوأمثال ذلك في الكلام العربِّ كثير معروف. وكذلك 

 ا معلومة للمتخاطبين. وطوى الآخر، وهو التوبة، لأنه ،السببين، وهو القدر
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ة   ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ     ع 
 
ول  اللََّّ س  كِّ مِنْ إبِرْاَهِيمَ » :ق ال   أ نَّ ر  حَقُّ باِلشَّ

َ
نََنُْ أ

 ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ   إذِْ قَالَ 

ل   (2٦٠البقرة: ) س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   مٌ(. )ر 

ن فيه أعداء السنة والسيرة قديمًا من أهل الأهواء هذا الحديث طع   الشبهة:

 فيه ثبوت الشك لرسول الله ووالبدع، وزعموا أن فيه طعناً في عصمة الأنبياء، 

 . به من إبراهيم لى  ، وأنهم جميعًا أو   والأنبياء

 الجواب: 

هذا الذى ، فى وأولى  يم أحر  لا يشك إ براه ن  ونحن لم نشك فلأ    معنى الحديث:

الشك أي أن  ،لمزيد اليقين  به، فإنه ليس بشك وإنما هو طلبٌ لى  تظنونه شكًا أنا أو  

فإن الشك فِ إحياء الموتى لو كان متطرقًا إلى الأنبياء،  مستحيل فِ حق إبراهيم 

لم   ى لم أشك، فاعلموا أن إبراهيمم أنِّ أنا أحق به من إبراهيم وقد علمت   نت  ك  ل  

لكون الآية قد يسبق إلى بعض الإذهان الفاسدة منها  إبراهيم  ص  يشك، وإنما خ  

 إبراهيم على نفسه تواضعًا وأدبًا، أو قبل أن يعلم  ح احتمال الشك، وإنما رجَّ 

 أنه خير ولد آدم.
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
ة   ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ    ع 

 
ول  اللََّّ س  ليَْهِ النَّبُِِّ لمَْ يكَْذِبْ إبِرْاَهِيمُ » :ق ال    أ نَّ ر  ََ

(. ٨9الصافات: )   گ     گ     :قوَْلَُُ  ثنِْتَيْنِ فِِ ذَاتِ اللِ  :باَتٍ ثَ كَذَ لَ ثَ  لَمُ قَطُّ إلََِّ السَّ 

نِ سََارَةَ فَإنَِّهُ  ،(٦٣الأنبياء: ) چ  چ  ڇ   ڇ  :وَقوَْلَُُ 
ْ
ةً فِِ شَأ َْ مَ وَواَحِ ِْ قَ

حْسَنَ النَّاسِ فَقَالَ لهََا
َ
رْضَ جَبَّارٍ وَمَعَهُ سََارَةُ وَكََنتَْ أ

َ
نَّكِ »: أ

َ
َبَّارَ إنِْ يَعْلمَْ أ

ْ
إنَِّ هَذَا الْ

خْتَِّ 
ُ
نَّكِ أ

َ
خْبَِِيهِ أ

َ
لكَِ فَأ

َ
ليَْكِ فَإنِْ سََأ ََ تِِ يَغْلبِْنِِّ 

َ
خْتَِّ فِِ الِإسَْ  ؛امْرأَ

ُ
 فَإنِِِّّ لََ  ؛مِ لَ فَإنَِّكِ أ

رْضِ مُسْلمًِا غَيْرىِ وغََيْركَِ 
َ
لمَُ فِِ ال َْ َ

 «.أ
تاَهُ فَقَالَ لََُ 

َ
َبَّارِ أ

ْ
هْلِ الْ

َ
رْضَهُ رَآهَا بَعْضُ أ

َ
ا دَخَلَ أ ةٌ »: فَلمََّ

َ
رْضَكَ امْرأَ

َ
مَ أ ِْ ْْ قَ لقََ

نْ تكَُونَ إلَِ  لََ ينَْ 
َ
رْسََلَ إلَِِْهَا فَأ«لكََ  بَغِِ لهََا أ

َ
ليَْهِ السَّ  بهَِا فَقَامَ  تَِ . فَأ ََ مُ إلََِ لَ إبِرْاَهِيمُ 

ةً  ،ةِ لَ الصَّ  َْ ي ِْ هُ قَبْضَةً شَ ُْ هُ إلَِِهَْا فَقُبضَِتْ يَ َْ نْ بسََطَ يَ
َ
ليَْهِ لمَْ يَتَمَالكَْ أ ََ ا دَخَلتَْ  فَلمََّ

ى وَ  ادْعِِ اللَ » :فَقَالَ لهََا ِْ نْ يُطْلقَِ يَ
َ
ضُُُّكِ  لََ أ

َ
 . «أ

ولَ فَفَعَلتَْ فَعَادَ فَقُبضَِ 
ُ
َّْ مِنَ الْقَبْضَةِ ال شَ

َ
 ،فَفَعَلتَْ  ،فَقَالَ لهََا مِثْلَ ذَلكَِ  ،تْ أ

ولََِيْنِ  ،فَعَادَ 
ُ
َّْ مِنَ الْقَبْضَتَيْنِ ال شَ

َ
ى فَلكَِ  ادْعِِ اللَ » :فَقَالَ  ،فَقُبضَِتْ أ ِْ نْ يُطْلقَِ يَ

َ
أ

ضَُُّكِ  اللَ 
َ
نْ لََ أ

َ
هُ وَدَ «أ ُْ طْلقَِتْ يَ

ُ
ِى جَاءَ بهَِا فَقَالَ لََُ . فَفَعَلتَْ وأَ تيَْتَنِِّ » :عََ الََّّ

َ
إنَِّكَ إنَِّمَا أ

تنِِِّ بإِنِسَْانٍ 
ْ
طِهَا هَاجَرَ  ؛بشَِيْطَانٍ وَلمَْ تأَ َْ َ

رْضَِ وأَ
َ
خْرجِْهَا مِنْ أ

َ
ا «فَأ قْبَلتَْ تَمْشِِ فلَمََّ

َ
. فَأ

ليَْهِ السَّ  ََ َْ  كَفَّ اللُ  ،خَيْراً» :قَالتَْ  ،«؟هْيَمْ مَ » :مُ انصَََْفَ فَقَالَ لهََالَ رَآهَا إبِرْاَهِيمُ  يَ
مَ خَادِمًا َْ خْ

َ
ل مٌ، وهذا لفظ. «الفَْاجِرِ وأَ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و  ل م )ر  س    (.م 
 الشبهة:

 ثلاث كذبات:  أثبت الحديث لإبراهيم 

گ        قول الله تعالى في سورة الصافات على لسان إبراهيم : الكذبة الأولى

عي لمشاركة قومه  أعيادهم الشركية الباطلة(. ٨9الصافات: )   گ    .حين  د 

چ    قول الله تعالى في سورة الأنبياء على لسان خليله : الكذبة الثانية

 .عندما حطم الأصنام وترك  كبيرهم ،(٦٣الأنبياء: ) چ  ڇ   ڇ 

(. حينما قال للطاغية عن زوجته سارة أنها أ خته :الكذبة الثالثة ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 
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 : قالوا 

ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ           : هيمهذا خلاف قول الله تعالى في إبرا  -1

 . يق هو الذي لا يكذبدِّ قالوا والص  (، ٤1مريم: ) ڦ  ڦ  

ا من الكذب. ولو جاز عليه الكذب لما لا بد أن يكون الرسول معصومً  -2

 و  
 اع وخلاف الدين. ق بشيء من قوله. وهذا خلاف الإجمث 

ليست من مادة الكذب، ولا مما يصدق عليه  إن الأمور المذكورة عنه  -٣

تعريفه. إن هي إلا معاريض. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. فالحديث الذي يقول 

 إنها كذب لا يكون صحيحًا لمخالفته اللغة والواقع. 

ول ــــار رســـــفلماذا اختاريض، ويسمى كذبًا، ــــإذا كان مثل ذلك يسمى مع -٤

ه في حق خليل الله أبشع اللفظين؟! ولماذا لم يقل أحسنهما؟! ولماذا لم يسمِّ  الله 

 معاريض؟!

 الجواب:

 مسلكان رئيسيان:  إبراهيم  للعلماء في توجيه مرادأولًا: 

 أحدهما: أنه لم يكذب وإنما استخدم التورية. 

 :للمصلحة اعً ا غير مذموم شروالثاني: أنه كذب كذبً 

عي لمشاركة (. ٨9الصافات: )   گ     گ     قول إبراهيم ف -1 حين  د 

 -على عادة قومه في ذلك -قومه  أعيادهم الشركية الباطلة فنظر إبراهيم نظرة في النجوم 

فتركوه وراء ، متفكرًا فيما يعتذر به عن الخروج معهم إلى أعيادهم، فقال لهم: إني مريض

أن يكس أصنامهم، ويتمكن من ذلك، فانتهز الفرصة في حين  راد فأ  ظهورهم.

 غفلة منهم، لما ذهبوا إلى عيد من أعيادهم.

أن أي:  ،(٦٣الأنبياء: ) چ  چ  ڇ   ڇ  إبراهيم  وقول -2

غضب من أن تعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر منها فكسهن، وأراد كبيرهم هذا قد 

المقصد   م الكبير وحده، وهذا الكلام من إبراهيمأن تكون العبادة منكم لصنمك
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  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  منه إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه، ولهذا قال: 

ت؟ والصنم الذي لم يكس، سِّ ة اسألوها لم ك  وأراد الأصنام المكسَّ  (،٦٣الأنبياء: )

أنتم، وكل اسألوه لأي شيء كسها، إن كان عندهم نطق، فسيجيبونكم إلى ذلك، وأنا و

أحد يدري أنها لا تنطق ولا تتكلم، ولا تنفع ولا تضر، بل ولا تنصر نفسها ممن يريدها 

 بأذى.

ليحمي نفسه من جبروت  للطاغية عن زوجته سارة أنها أ خته قوله  -٣

غير الطاغية وبطشه  حيث  أنه إن عرفوا أنها متزوجة بطشوا بزوجها ولكنها إن كانت 

(. .هلها بسوء، وهي أخته في الإيمانلا يتعرضون  لأ متزوجة ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 ثانياً: الجواب على الشبهات الواردة على الحديث:

ٹ    : في إبراهيم  هذا خلاف قول الله وهي قولهم:  :الشبهة الأولى

يق هو الذي لا يكذب. د  والصِّ  :قالوا (، ٤1مريم: ) ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ  

بفضيلة الصدق. بيد أن الصدق  ى الآية هو الثناء على إبراهيم فلا ريب أن مغز  

بان: كذب ممدوح وآخر ب كذ  صدقان: صدق ممدوح وآخر مذموم. كما أن الكذ  

الصادق تارة، كما  م  ذ  مذموم. وقد يجب الكذب أحيانًا، كما يحرم الصدق أحيانًا. وقد ي  

يه مصلحة دينية، أو دفع د الكاذب أخرى. فالممدوح من الكذب هو ما كان فم  يح  

 مظلمة، أو فساد. والمذموم من الصدق هو ما جلب أحد هذه المفاسد أو كلها. 

ه، ل  قه قت  د  ص  فلو سألك ظالم عن إنسان يريد أن يقتله ظلمًا، وكان يترتب على أن ت  

م عليك صدقه. ولو كان في منزل أحدنا أحد أنبياء الله، ر  لوجب عليك أن تكذبه، ولح   

من يريد إيذاءه، أو قتله لوجب علينا ألا نخبر بوجوده، ولكان الكذب فضيلة، فجاء 

والصدق هو الجريمة. ولو سألك عدو للمسلمين عن موطن ضعفهم، وعن مقتلهم، 

 زم التضليل لذلك العدو.ل  لما جاز لك أن تخبره الخبر على وجهه ول  

ة، وكنت قادرًا على دفع ال فجور بالكذب، ولو رأيت من يريد الفجور بامرأ

 وبالإجمال فكل كذب يجلب مصالح عامة للدين، فهو من الفضائل.  ،للزم أن تكذب
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 صحيح وفي 
 
ول  اللََّّ س  ِى يصُْلحُِ »أنه قال:  مسلم عن ر  ابُ الََّّ ليَْسَ الْكَذَّ

وْ يَقُولُ خَيْراً
َ
 .«بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِِ خَيْراً، أ

اب   ه 
  أ  » :ق ال  اب ن  ش 

لم  َّ و 
 مم 
 
ء ى   ش 

ص  فِ  خَّ ع  ي ر  م  بٌ إ لاَّ س  ذ  ول  النَّاس  ك  فِ   ا ي ق 

ب   :ثلا  ث   ص   ،الح  ر  الإ  ا، ح  ب ين   النَّاسلا  و  ه  ج  و   ز 
أ ة  ر  يث  الم  

د  ح  ت ه  و  أ  ر  ل  ام  ج  يث  الرَّ
د  ح   .«و 

 إذا كان الصدق منه الممدوح والمذموم لم يمكن أن يمدح إبراهيم ف

ريب. فلا تعارض بين الحديث بين هذه الآية لا ذموم البتة. الآية تريد مدحه بالصدق الم

 كما ترى.

وهذه الكذبات المذكورة هي من الكذب الممدوح المباح الذي قد دفع عدوان 

 المعتدي، وفيه حفظ عرض من أشرف الأعراض وخذلان كافر من أظلم الظالمين. 

 لآية في شط والحديث في آخر. فا ،إنها في ذات الله النبي ولهذا يقول 

من حيث ما يدل الوضع العربِّ ڦ  ٹثم إننا إذا أردنا أن نفهم قوله 

" وليس معناه يق" هو كثير الصدق مبالغة في "صادقدِّ ه. فإن "الصِّ لم يدل على ما قالو

وَمَا »قال:  أنه  المعصوم الذي لا يكذب. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 
َْ اللِ  يزَاَلُ  نْ َِ قَ حَتََّّ يكُْتَبَ  ْْ قُ وَيَتَحَرَّى الصِّ ُْ يقًا الرَّجُلُ يصَْ ِّْ فهل معناه أنه ، «صِ

هو كثير وأمثال ذلك في لسان العرب. فمثلًا " الطيِّع " . يكون معصومًا من الكذب

" وهو كثير عناه الذي لا يعص أبدًا. وكذا "الكذاب" وليس مالطاعة مبالغة في "طائع

 . أبدًا لا يصدق يب و ليس هو الذالكذ

فيقال نحن لا  ،ق بشيء من قولهث  ا و  وهي أنه لو كذب لم    :وأما الشبهة الثانية

. وإنما نجو   ز عليه الكذب المذموم الممنوع، ولا الكذب في الوحي والتبليغ فيلزم ما قالوا

ائل ز من ذلك مثل ما في هذا الحديث وهو الكذب الذي فيه دفاع عن الفضنجو  

والآداب والأعراض والدماء من غير أن يكون منه شيء في التبليغ فليس بلازم ما 

 ذكروه. 
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وهذا كما نعلم أنه جائز لكل مسلم أن يكذب إذا كان في كذبه مصلحة عامة 

. وهذا لا رض أو دين أو فضيلةعدوان عن ع   ع  راجحة على صدقه، أو كان فيه دف  

 الأمانة. يسلب جميع المسلمين العدالة وصفة 

معصومون في التبليغ والوحي،  وأيضًا قد قامت البراهين على أن الأنبياء 

ر. وكل شيء يجب أن يكون موجودًا إذا وجد برهانه. ك  ولا يطعن في عصمتهم ما ذ  

 وبرهان عصمة الأنبياء موجود مطلقًا فيجب أن تكون لهم العصمة مطلقًا.

ذكورة عن إبراهيم معاريض وليست وهي أن الأشياء الم :وأما الشبهة الثالثة

من الكذب. فيقال: هذا أمر راجع إلى اللغة، لا إلى النظر والعقل، ولا ريب أن 

ا. فإن المتكلم المخبر يعنى بكلامه معنى في نفسه، ويريد أن يفهم المعاريض تسمى كذبً 

هذا هو ا لما يريد أن يفهمه المخبر السامع، فمن يخبره معنى. فإن كان الواقع مخالفً 

الكذب المحض البريء من الصدق، وإن كان مخالفًا لما يريد أن يفهم السامع فقط فهو 

من جهة  قٌ د  من جهة، ص   بٌ ذ  من جهة ما يعنيه. فهو ك   قٌ د  من جهة التفهيم، ص   بٌ ذ  ك  

 ى بالمعاريض في اللغة. أخرى وهذا ما يسمَّ 

ا؟ فقلت: هذا إنسان معك فقال لك: من هذ نولا ريب أنه لو سأل سائل ع

م أنه كذلك، وهو في الواقع بعيد فهمه أنه أخوك من النسب، وفه  أخي. وأنت تريد أن ت  

ا، ولشمل قولك هذا تعريف كاذبً  نت  ك  ة الإسلام، ل  النسب عنك، وإنما أردت أخوَّ 

 هي من هذا القسم.   وأقوال إبراهيم  الكذب. وكذا أمثال ذلك في الكلام.

الاختلاف على بسبب الأخبار الثابتة  د  يرضاه الله أن نر  ومن الإسراف الذي لا 

 تثبت منه. نموضوع لغوي لم 

كذب محض في ذات  أن هذه الأقوال منه قد رجح بعض العلماء وأيضًا 

   گ     گ    :الله، لإذلال الكفر والضلال، وليست من المعاريض، ولا سيما قوله

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ  چ  ڇ   ڇوقوله   (. ٨9الصافات: )

 .(٦٣الأنبياء: )
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 وهي قولهم: لماذا اختار أبشع اللفظين؟ فيقال: إن قول :وأما الشبهة الرابعة

شاعة، وإنما يكون بشعًا ليس فيه ب "،كذب في ذات اللهقد " إن إبراهيم  النبي 

نه لو قال "كذب " وسكت. أما إذا ذكر أن الكذب كان في ذات الله، ولأجل الله ورضوا

، وقد يكون واجبًا إذا ما كان الصدق فيه شيء، وليس بحرام. بل قد يكون جائزً  ليسف ا

. وكيف يكون الواجب بشعًا، وكيف لا يكون ق  فيه فساد في الأرض أو خذلان لح  

 التحديث عنه جائزًا لا شيء فيه. 

من ضروب المدح والثناء، ضرب من  بٌ وأيضًا إن مثل هذه العبارة ضر   

ا قيل: لم يكن من فلان في حياته كلها كذب ـ لا في هزل ولا في جد ـ إلا في الإطراء. فإذ

ويزداد المدح عندما ي عل م أن ثلاث كذبات كان ذلك القول في أقصى عبارات المدح. 

 .هذه الكذبات كانت في ذات الله 
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
ة  عن  ر  ي  ر  ب ى ه  ن  النَّب ىِّ  أ  رْيَاناً خَرَّ بيَْنَ » :ق ال   ع  َُ يُّوبُ يَغْتسَِلُ 

َ
مَا أ

ليَْهِ رجِْلُ جَراَدٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يََْثِِ فِِ ثوَْبهِِ، فَنَادَى رَبُّهُ  كُنْ »: ََ
َ
لمَْ أ

َ
يُّوبُ، أ

َ
ياَ أ

ا ترََى غْنَيْتُكَ عَمَّ
َ
، وَلكَِنْ » :قَالَ  ،«؟أ و   « غِنَِّ لَِ عَنْ برََكَتكَِ لََ  بلَََ ياَ رَبِّ اه  )ر 

.) ي  ار  ب خ    ال 

 الشبهة:

م   أ ي وب  قالوا: هل 
ت ح  ي س  م  الح  ي اء  ف  ه  ز  و  ين  ي ع 

اص  الَّذ  خ  ن  الأ ش 
د   م 

اح  و  ال 

انًا ري  م  ع  ن ه 
ر  ، وهل م  د  ن ه  ب ق 

ذًا م  ب  آخ  ه  ت ونًا ب الذَّ ف   م 
ي ه  عًا إ ل  لِّ ت ط  ، م 

ل  ل ما 
هًا ل  لًا شر   ج  ان  ر  ك 

.الطَّ  ة   اق 

 الجواب:

    نَّ أ ي وب  إ  
ت لي  اد  اللََّّ   ق د  اب  أ ر  بر   ف  ل ك  فِ   ف ص  ة  ذ  يج 

ت  ى ن  ي ر   و 
ي ه  ل  نَّ ع  أ ن  ي م 

ا ه  ط ام  ح  ي ا و  ن  ت اع  الد  ى ب أ نَّ م  ر   أ خ 
ي ة 
ن  ن اح 

ه  م  ب صرِّ  أ ن  ي  ي ا، و  ن  ون  هم   لا   الدَّ ق  أ ن  ي ك 
ت ح  ن  ي س 

ا م 

ةً. ضَّ
ف  بًا و  ه   ذ 

ب اد ه 
ل  ع  و  ن  ح 

ي ا م  ن  اد  اللََّّ  لم  لأ  الد  و  أ ر  ل  ، و 
ال  ج  وم  الرِّ  هم  

ب يَّه   ر  اللََّّ  ن  م  ك  أ 
ل  ب يل  ذ   س 

فِ  بًا   و  ه  ل  ذ 
ت س  غ  و  ي  ه   و 

ي ه  ل  ل  ع  ن ز  ل  ث مَّ أ 
ت س  غ  أ ن  ي 

، د  ا ب ه  الج  ر  ر  ي ش  ت ط اي  يع   ي 
ت ط  ا ي س   م 

ر  د  ب  ب ق  ه  ا الذَّ ذ  ن  ه 
ع  أ ي وب  م  ى  أ ن  يج  م 

ب يع  ء  الطَّ ى  الشَّ و 

ن ث ورًا. لا  و   ب اءً م  ا ه  ذ  ك  ه  ه  ك   ي تر  

: ان  ر  ن ا أ م   ه 
نَّة  ى الس  ر 

ن ك  ب  م 
  ي ع ج 

ى لم  الَّذ   و 

 : ل  ر  الأ وَّ  أ ي وب   الأ م 
 
ن   أ نَّ ن ب ىَّ اللََّّ

د  م  ل  تج  رَّ
ت س  غ  مَّ أ و  ي 

ت ح  اد  أ ن  ي س  ا أ ر  م  ن د 
ع 

ض  لا  م   الم  ر  ى و  ان  ب الأ ذ  ن ال  الآذ   ي 
ال   ع 

ت  و   ب ص 
نَّة  و الس  ر 

ن ك  خ  م  انًا ف صر   ري  ل  ع  ت س  اغ   و 
ه  ب س 

رَّ  و  مَ   ه   و 
 
ب ى  اللََّّ م  ن 

ت ح  ي ف  ي س  : ك  ا ق ال وه  ل  م  ك  ن  م  و 
ي بٌ لا  دٌ م  و  ع  ه  ي بٌ و  ا ع  ذ  ، إ نَّ ه 

ه  ب س 

إ نَّه   ، و  ش  الح  ي اء 
ا لا   يخ  د  ا م  ذ  ، ه 

 
ي ف  ب الأ ن ب ي اء انٌ ف ك  ي  ر  و  ع  ه  ل  و 

ت س  غ   أ ن  ي 
ال  ج  ن ى الرِّ د  يق  ب أ 

ل  ي 

. وه   ق ال 

ين   ح  أ تو  ل ك   قر  ر  تت  لك أن ذ  وَّ ب ل ه  به   منكري السنة وقد وصل ص  ،  م  ال  ا الح  دِّ ذ  إ لى  ه 

إ لا   م   و  ن ه 
د  م 
اح  اد  ال و  ا أ ر  ل  لى  أ ن ت  إ ذ  ا ف ق  ي ه  ل  ل  ع 

ت س  ي غ  ى س 
ت  يَّة  الَّ

ي ف  ك  ى  ال 
ل  ف ما  ه 

ت س  غ   ؟أ ن  ي 
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د  فهل 
اح  و  مَّ  ال 

ت ح  اد  أ ن  ي س  ا أ ر  م  إ ذ  ن ه 
ة   هلم  آ ر 

ام  الم   م  ف  أ 
ق  ا  ي  ه  د 

ى ي ع 
ت  ي اب ه  الَّ

ر  ث  ب س  أ ف خ  ي ل  ف 

ن  الح  ف   س  ة  لا  لأ ح  ق  ان  الم  ت ن اس  ت ار  الأ ل و  يخ   ، و 
ة  ة  ف ائ ق  ن اي 

ب ت ه  ب ع  ق  ل  ر  و   ح 
ن ق  ع  ب اط  ال 

دَّ ر  ي ش  ، و 
ت 

ن  م  
ب  لا  م 

ك  ه  أ ن  ي س  اء  اللََّّ  ل  ا ي ش  ب  م 
ك  ، ث مَّ ي س 

ه  لى  م  ب س  ، لا  ع  ط ور  ع  ر  ال  أ ف خ   و 
د  و  ن  أ ج 

ه  م  ب س 

ة   ي 
ذ  ر  الأ ح   أ ف خ 

ي ه  م   ق د 
ل ب س  فِ   ؟ث مَّ ي 

ب ن ائ ه  وهل   د  أ  ت ه  أ و  أ ح  ج  و  ت ه  ز  أ ل  ا س  ي ن  أ ن ت   :إ ذ  إ لى  أ  ، و  لَّه  اد  ك  د  ع 
ت  س 
ا الا  ذ  ا ه  اذ   

 
لم

بٌ  اه  ت ه   ؟ذ  اب  ان ت  إ ج  ل  ك  ه  : و 
ب ن ائ ه  د  أ  ب  أ ح  قَّ ا ع  إ ذ  ، ف  ن 

اخ  َّام  س   حْ 
ذ  د  لأ خ 

ت ع  : إ نِّى أ س 

اد   د  ع 
ت  س 
ا الا  ذ  لَّ ه  ن  ك 

اخ  م  السَّ ق  الح  ماَّ
ت ح  ول   ؟ي س  ب ذ  م  الم   ما 

ت  ه 
ا الا   ذ 

يق  اله  ي ئ ة  به 
ن س  ت  ر  إ لى   ؟و  ن ظ 

ه   ق ال  ل  رًا و  ذ   ش 
ه  د  ل  نِّى أ يه  ا الأ حْ  ق  و 

ه  م  يد  ر  ى ت 
ا الَّذ  ن ى أ ن  أ: م  يد  ت ر  لى  ؟ أ  اء  ع  ع  الم  

ط ل 

ت ى ر  و  ي ه  ؟ أ و  أع  ل  رَّ ع  ت م 
ى ل  م  س 

ائ ر  ج  س  ى و 
ل د  لى  ج  ة  ع  ف  ن ش 

ع  الم  
ات   ؟ط ل  ن ظِّف  ل م 

ح  ل  م  أ و  أ س 

ي انٌ  ر  ن ا ع  أ  ى و 
ن  ا ر  ذ  أ ن  ت  ي ب  ل  ؟ إ نَّ ه  ع  ي ب  ا ال  ي ب   ل ع  ن  ع 

ه  م  د  ا ب ع  م   و 
ي ن ه  ؛  !ب ع  ب وا أ يه  ا الأ ب ن اء  أ دَّ ت 

، ل   ل  الأ ن ب ي اء  ع  ف  ان  ي  ما  ك  ل وا ك  ع  ف  م  أ ن  ت  ، إيَّاك  ين  شر  
ال ع   و 

د  اح  و   ال 
ن  ر  ق  اب  ال  ب و  لى  أ  إ نَّا ع  د  ف  ق 

م  إ   ن ه 
د  م 
اح  و  ان  ال  انًا.ك  ري  ل  ع  ت س  ل  اغ 

ت س  غ  اد  أ ن  ي  ا أ ر   ذ 

ل  هل  ت س  ي غ 
ه  ل  َّام  م  حْ  ن ه 

د  م 
اح  و   ا ال 

ل  به  خ  ى ي د 
ت  ة  الَّ ور  ى  الص 

 ؟!!ت ل ك  ه 

ل حين  زعموا أن لاَّ  الض 
 
ب ىَّ  تأمل جهل  هؤلاء  أ ي وب   ن 

 
ق ع  فِ    اللََّّ ق د  و 

ن   ر  م 
ع  ش   ت ق 

ة  ف  ال  ل  أ نَّ مخ   ن  أ ج 
م  انًا، و  ري  م  ع 

ت ح  ان  ي س  نَّه  ك  ى  أ 
ه  ، و  ان  ا الأ ب د  دًا النَّب يَّ ه  مَّ  مح  

ي ن ا جم  يعًا  ل  انًا ف ع  ري  م  ع 
ت ح  ان  ي س  بر   أ نَّ أ ي وب  ك  نَّة   -ق د  أ خ  ى الس  ر 

ن ك  ن  م 
ات  م  يه 

ج  أ ن   -ب ت و 

ا الح     ذ 
ى  به 
م  .ن ر  ن ه 

ب اط  ه  و  ر 
ق  ظ اه  و  ف  الذَّ

ال  يثٌ يخ   د   لأ نَّه  ح 
ث ال ه  أ م   و 

يث   د 

ر  الثَّان ى: الأ م    و 
 
ب ىِّ اللََّّ ل  ن  و   ح 

يث  ا الح  د  ذ  ن  ه 
نَّة  م  ى الس  ر 

ن ك  ب  م 
ج    ي ع 

ى لم  الَّذ 

ب   أ ي وب   ه  أ ى الذَّ ين  ر 
ان  أ نهَّ م  ق ال وا إ نَّ أ ي وب  ح  ك   و 

ي اب ه 
ه  فِ  ث  ع  ذ  يج  م   أ خ 

ي ه  ل  ت ن اث ر  ع  ي 

. ي ه  ت  إ ل 
ت ف  ل  ون  أ ن  ي  ع  د  ق  ي ث  ي  ع  ح  ق  ه  ي  ك  وض  أ ن  ي تر   ر  ه  د  وقالوا  الم  ف  ه  ل  لى  لا  إ نَّ جم  ع  ةٌ ع  ل 

ةٌ  وم  م  ذ  ا م  ل ه  اتٌ ك  ف 
ى  ص 

ه  ص  و  ر 
الح   ع  و  ل يق  لا   الطَّم  .ت 

 
 ب الأ ن ب ي اء

ن  خ  
لح  ظ ةٌ تح  اف ظ ون  م  ، و  ير 

م  ن  ض 
ةٌ م  و  ح  ص  ، و  ل  ق  ن  ع 

ةٌ م  ك  س   م 
 
ب اد  اللََّّ

ا ع   ا لا  ي 
له 

م   ك 
وه  ج   و 

 
اء لى  م  .لا   ع  ون ه  يق  ر  ال   ت  ت  إ لى  الم   ن ظ ر  ى و  ير    غ 

ان   إ ن س 
د   ي 

ان  فِ  ا ك  ال  إ ذ  إ نَّ الم  

و  أ نَّ اللََّّ  ق ائ لًا:  ةٌ. ل  ذ يل  و  ر  ه  دًا، و  س  ك  ح 
ل  ان  ذ  ، ك  َّ لى 

ل ه  إ 
ن ق  ال  أ و  ي  ا الم   ذ  ب يد  ه   ي 
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لَّه   ه  أ و  ك  ض  ق  ب ع 
ت ح  نِّى أ س  ورًا أ   ز 

ي ه  ل  ي ت  ع  ع  ادَّ ث لى  و 
ب د  م   ع 

د   ي 
ال  فِ  ا الم   ذ  ان  ه  و  ك  ل  و 

ا ا لى  م  ن ت  ع  ت ع  اس  وا إلىَّ و  يز 
تَّى يح    ح 

ه  ض  م  ب ب ع  ي ه  لى  إ ل  ام  أ د  ي ت ه  ب الح  كَّ ع  تًا  دَّ ح  ك  س 
ل  ان  ذ  اق يه  ك  ب 

. ب اط ل  ل  النَّاس  ب ال  ا و  م 
لًا لأ  أ ك   و 

ق  ب   ت ح  لًا أ س  م   ع 
ب د  ع  ا ال   ذ 

ل ت  له  م  ع  ث لى  و 
ب د  م   ع 

د   ي 
ال  فِ  ا الم   ذ  ان  ه  ا ك  إ ذ  رًا، و   أ ج 

ه 

عًا. نِّى ط م 
ل ك  م  ان  ذ  ى ك  س  ضى  ن ف  ق  لأ ر 

ت ح  ا أ س  اف  م  ع  ن ه  أ ض 
ب ت  م  ل   ف ط 

ل   ط  ى و 
ال ق   ي د  خ 

ال  فِ  ان  الم   ا ك  ا إ ذ  مَّ ال ق ى لأ  أ  ن  خ 
ال  م  ت ى ب ت  الم   اج  لى  ح   ع 

ت ع ين  ب ه  س 

اق  الم    س  َّ و  لى 
اب  اللََّّ  إ  ت ج  اس  ون  اللََّّ  و  َّ أ و  أ ن  ي ك  لى 

،  ال  إ  ير   ط ل ب  َّ ب غ  لى 
اق ه  إ  ق د  س 

ب   ق 
ت  ن  اس  ن ا ع  ت  أ  ت ن ع  ام  ل ك  إ لا  و  ن  ذ    ي ك 

  ال ه  لم 
 
 اللََّّ
ة  م  ع 
لى  ن  ب ارًا ع  ك 

ت  اس   .حْ  قًا و 

ى و  
ق  از  ر  ى و 

ال ق   ي د  خ 
ال  فِ  ان  الم   ا ك  ا إ ذ  مَّ أ  ف ع  أ ل م  الج  وع  و  ر 

ل  ب ه  ل  صَّ ن ه  لأ ت و 
ب ت ه  م  ل  ط 

 ، ضى  ن  الم  ر  ض  ع   أ ل م  الم  ر 
، أ و  تخ  ف يف  وب ين  ر  ن  الم  ك   ع 

ة   الح  اج 
ة  ب  ر  ف ع  ك  ، أ و  ر  ين 

ن  الج  ائ ع  ع 

د  ف    ي 
ا فِ  ث ل  م 

ى م   ي د 
ان  فِ  و  ك  ق ل ت  ل  ت  لا  ن  لا  و  ل  م  ت ع   س 

 
 اللََّّ
ة   ط اع 

نِّى  ه  فِ  ل ك  م  ان  ذ  ك 

ون   ين  ي ك 
، ف ح  ير   الم  تَّق ين  لى  غ  ا ع  ت ه  ي  ؤ  ق  ر 

ةٌ ت د  ر  ع   ش 
د  ب ين   الح  س  ا و  ي ن ه  ب ط ة  ب 

غ  ال  ةٌ، و  ب ط 
د   غ  الح  س 

 ا
يَّز  به  ت م  ةً ي  ي ز 

ة  م  ب ط 
غ  ون  ال  ل  ت ك 

ائ  ذ  ن  الرَّ
ةً م  ذ يل  . ر  ون  ع 

ن ون  الطَّائ  م   الم  ؤ 

ع  أ ي وب  
ق  و  ي ن  م  ،  هذهب ين    أ  ر  و  ن  الص 

ه   هلم  ير    غ 
د   ي 

ال  فِ  قًا ب الم   لِّ ت ع  ان  م  ك 

يم   ال  إ لى  الج  ح  ب  الم   ه  و  ذ  تَّى ل  ن ه  ح  ه  ع  ال  و  نَّى ز  ت م  ب شر   ي  ن  ال 
م  أ نَّ أ ي وب  ؟م  ع    ! أ  لَّق  ق د  ت 

ل  إ لى  ح   صَّ ت و  ي  ، و  ه  ض  ع  ك  ب 
ل  م  نَّه  ي  ه  أ و  أ  ل  ه  ك  ك 

ال  نَّه  م  ى أ 
ع   ي دَّ

ث ل ه  ب د  م   ع 
د   ي 

ال  فِ  ت ه  ب أ ن  ب الم   ي از 

به  ت انًا ورًا و   ز 
لَّق  ب ه  ع  ه  ب ما  ت  م  ل  ك  ي ح 

ام  ل  ه  إ لى  ب ع ض  الح  كَّ ض  ى  ب ع 
ط  ق د   أ نَّ أ ي وب  ! أ م  ؟ي ع 

ا  اف  م  ع  ع ف  أ و  أ ض 
و  ض  رًا ه  لًا ث مَّ ط ل ب  أ ج  م  ه  ع  ل  ل 

م   ق د  ع 
ث ل ه  ب د  م   ع 

د   ي 
ال  فِ  أ ى الم   ر 

ال   ب  الم   اح   ص 
عًا فِ  ر  ط م  ن  الأ ج 

ق  م  ت ح   ؟ي س 

ان  أ ي وب   ا ك  ،  إ ذ  م  ن ه  ن اك  ع  أ ل  َّن  س 
دًا مم  اح  ل ومًا  و  ا م  ذ   ه 

ل ه  ع 
ون  ب ف  إ نَّه  ي ك  ف 

ومًا. م  ذ  ل  أ نَّ أ ي وب   م  ص  ف  ل  ال  و  ق  ال  ؤ   و  ن  ه 
دًا م  اح  ن  و    ي ك 

ي ه  لا  لم  ل  ان  ع  ى ك 
ذ  إ نَّما  الَّ ، و 

 
ء

 أ نَّ اللََّّ   أ ي وب  
ب ي ق ين  نَّ  و  ان ه  م  ك   م 

ال  فِ  ي ه  الم   ل  ط  ع  ق  و  ق د  ق د  أ س  ه  لًا، و  ف ض  ن ه  و 
ةً م 

انٌ ق د  غ   نَّه  إ ن س   أ 
ه  ذ  ة  ه  الح  ال  ال  و  ق  ا ي  ى م  ار  ق ص  ، و 

ه  ف يه  ع   يج  م 
ل  ل ما 
ه  ل  ي اب 

ض  ث  ر  ع  فِ  ع  ب ه  الطَّم  ل 

 ، ه  بِّ  و  ر 
ه  بِّ ان  ب ر  ن س  لَّق  الإ  ت ع   أ ن  ي 

ة  يل  ض  ف  ل  ال  ة  ك  يل  ض  ف  ال  . لا  و  ه  ا و 
لَّق  ب س  ت ع   ي 
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. ن د  ب ع ض  النَّاس 
ى ع  ة  الم  ب ت غ  اي  ال  غ  ان  الم   ا ك  إ ذ  و   و  ض  ه  ن  الم  ر 

ء  م  ان  ال بر   ا ك  ذ 
إ  و 

نَّ اللََّّ  
، ف إ  ام  ق  ون  تح  ت  ن ير   الأ س  ح  ز  ر  ن  ي  ل  م  ى أ م  ن ت ه  ن   م 

 م 
 
ء لى  أ ي وب  ب ال بر   نَّ ع   ق د  م 

ي   اء  و  ن  ي ش   م 
ت يه  ؤ   ي 

 
ل  اللََّّ ا ف ض  ذ  ه  ، و  م  ه  ع  م  م  ث ل ه 

م  ل ه  و  ط اه  أ ه  أ   ع  ال  و  ط اه  الم   أ ع  ض  و  .الم  ر  يد   ز 
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
ة   ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ  ليَْهِ السَّ  :ق ال   ع  ََ : فَقَالَ لََُ مُ لَ جَاءَ مَلكَُ المَْوْتِ إلََِ مُوسََ 

جِبْ رَبَّكَ »
َ
ليَْهِ السَّ  «.أ ََ هَا فَ لَ فَلطََمَ مُوسََ 

َ
رجََعَ المَْلكَُ إلََِ مُ عَيْنَ مَلكَِ المَْوْتِ فَفَقَأ

ٍْ لكََ »: تَعَالََ فَقَالَ  اللِ  رْسََلتَْنِِّ إلََِ عَبْ
َ
 عَيْنِِّ لََ  إنَِّكَ أ

َ
ْْ فَقَأ ُْ المَْوْتَ وَقَ  فَرَدَّ اللُ «. يرُِي

 ِ كَ »: لَِْهِ عَيْنَهُ وَقاَلَ إ َْ َيَاةَ فَضَعْ يَ
ْ
ُْ الح ُْ فإَنِْ كُنْتَ ترُِي َيَاةَ ترُِي

ْ
ى فَقُلِ الح ِْ ارجِْعْ إلََِ عَبْ

كَ مِنْ شَعْرَةٍ فَإنَِّكَ تعَِيشُ بهَِا سََنَةً  ُْ ، ثُمَّ » :قَالَ  «.عََلَ مَتِْْ ثوَْرٍ فَمَا توَاَرَتْ يَ ىْ رَبِّ
َ
أ

سََةِ  ،فاَلآنَ مِنْ قرَِيبٍ » :. قَالَ «مَّ تَمُوتُ ثُ »: قَالَ «. ؟مَاذَا َّْ رْضِ المُْقَ
َ
مِتْنِِّ مِنَ ال

َ
رَبِّ أ

  .«رَمْيَةً بِِجََرٍ 
 
ول  اللََّّ س  رَيْتُكُمْ قَبَْهَُ إلََِ جَانبِِ  واَللِ »:ق ال  ر 

َ
هُ ل َْ نْ َِ نِِّّ 

َ
لوَْ أ

حَْْرِ 
َ
َْ الْكَثيِبِ ال نْ َِ رِيقِ  اه   .(1) «الطَّ و  ل مٌ(.)ر  س  م  ي  و 

ار  ب خ   ال 

وزعموا أن هذا الحديث مخالف  ديثهذا الحينكر بعض الناس صحة  الشبهة:

 :للعقل والشرع، واستدلوا على دعواهم بعدة استشكالات حول هذا الحديث وهي

 ك الموت، وقد جاءه بأمر الله؟ فإن قأ عين مل  فأن ي ى كيف لموس

؛ وإن لم  دم انقياد لأمر اللهكان قد عرفه فهذا استخفاف منه به، وع

 يكن يعرفه فلماذا لم يقتص الله منه للملك؟

   ض لهم العاهات التي تعرض للبشر من عور أو ر  هل الملائكة تع

 عمى؟

  وهل لنبي من أولى العزم أن يكره الموت، في الوقت الذي أحب فيه

 الصالحون لقاء الله؟

   الأولى في تنفيذ قضائه ك الموت أن يخالف أمر الله في المرة كيف لمل

أو  رجعةٌ  ، وهل في قضاء الله بالموت على أحد   ض موسىبقب  

                                                           

ط م   ( 1) ب الخد وصفحة الجسد ببسط اليد بالكف مفتوحة. المتن: الظهر في الناس والدواب،  م  اللط   :ل  ضر  

ر  . لثور ظهرهومتن ا ج  ي ةً ب ح  م   ر 
ة  س  دَّ ض  الم  ق  ن  الأ ر 

ت ن ى م  بِّ أ م  ب نيأي:   :ر  من الأرض المقدسة حتى يكون  ق رِّ

ث يب. بحجر بيني وبينها مقدار رمية   ك   .عالرمل المجتم   :ال 
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ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ     ٹ ٹ وقد تخيير 

 (؟ ٣٤عراف: )الأ ھ  

من وراء هذه الطعون والتساؤلات إلى الطعن في صحة هذا وقد قصدوا 

  .يث الصحاحالحديث بما يوجب رده، وإثارة الشكوك حول الأحاد

  الجواب المجمل:

 :هذا الكلام ساقط من وجوه

ع، فقد دلت ن  ب ولا ممتمستغر   غير   أمرٌ  بشر   الموت في صورة   ك  مل   ل  تمث  أولًا: 

الأنبياءـ  نصوص القرآن والسنة على ظهور الملائكة في صورة البشر، بما يخفى حالهم على

 .كيتهل  ك عن م  لمل  ولا يلزم من ذلك خروج ا .فضلًا عن عموم الناس

لعين ملك الصورة البشرية التي تمثل فيها ملك الموت  موسى  ء  فق  ثانياً: 

 .فعل طبيعي، يتصف بالشرعية مع رجل غريب اقتحم بيته بغير إذنه يطلب روحه رد  

ليِّ  كراهية الموت أمر  ثالثًا:
ب    منا بأن موسىفطر الله الناس، عليه ولو سلَّ ج 

فإن ذلك لا يشينه، فقد سمى الله الموت  - ق يرى خلاف ذلكأن المدقِّ  مع -كره الموت 

ت  »: عائشة قول   النبي رَّ في القرآن مصيبة وبلاء، وقد أق   ه  الم  و  ر  ن ا ن ك  ل   ،«ف ك 

ومع كل  . لهم أن كراهية الموت ليست هي كراهة لقاء الله، ونهاهم عن تمني الموتوبينَّ 

 .بشريته لكونه نبي ا مرسلًا  لم يخرج عن  هذا فموسى

د اعتراضًا على قضاء الله لثبوت عدم ع  ك الموت لا ي  موسى لمل   م  لط   رابعًا:

يرِّ بين  معرفته لملك الموت ابتداء، دل على ذلك اختياره جوار ربه في المرة الثانية لما خ 

بًا في الآجال كما يزعم البعض، فقد سبق في  علم الله الموت والبقاء، وليس هذا اضطرا

لا يكون إلا بعد هذه المراجعة والتخيير، وإن لم يطلع ملك   أن قبض موسى

 .الموت على ذلك أولًا 
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 :الجواب المفصل

ورواه الثقات العدول، أئمة   الحديث ثابت عن رسول الله اأولًا: هذ

  ه أمة محمدت  تلقَّ سلم، وأحْد والنسائي وغيرهم. والإسلام والحديث، كالبخاري وم

، وتلقاه الخلف عن السلف، وبناء على هذا فالواجب  ن به الصحابةبالقبول وآم  

جها ر  علينا في مثل هذه النصوص الصحيحة؛ الإيمان بها كما جاءت، وعدم تأويلها بما يخ  

 .هم عقله وفهمهعن ظاهرها لمجرد استشكالها، فمن ظهر له المعنى فذاك، وإلا فليتَّ 

، وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو   به النبييجب الإيمان بكل ما أخبرف

ق وسواء في ذلك ما عقلناه وما جهلناه، وما لم نطلع على غاب عنا، ونعلم أنه حق وصد  

 .حقيقته ومعناه

حاله على موسى جعله يدافعه  ل الملك في صورة بشر غير ممتنع، وخفاء  ثانياً: تمث  

  :على أنه غريب معتد  

والسنة أن الملائكة يتمثلون في صور الرجال، وقد يراهم  ثبت في الكتابفقد 

ۆ  ۆ  ۈ   ٹ ٹ  ، الناس ويظنون أنهم من بني آدم، كما في قصة إبراهيم

ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە        

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  

(، فلو علم حالهم ابتداء لما وسمهم 2٨ -2٤)الذاريات:  یی  ئج  ئح  ئم   

 .ولا أوجس منهم خيفة بالنكارة ولا قدم لهم طعامًا،

گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ٹ ٹ و

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ                 ہ  ہھ  ھ  ھ      ھ  

ے  ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  

 .(79 - 77)هود:  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە      ۅ  ۉ  ۉ
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ٹ ٹو

ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

 .(19 -17)مريم:  ڱ  

ولم يعرفوه حتى  على الصحابة  ومن ذلك حديث دخول جبريل 

ل مٌ(. بذل أخبرهم النبي  س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و  فالملائكة قد تظهر في صورة بشر، ك. )ر 

  .وأن أمرهم قد يخفى على الأنبياء أنفسهم

 ي  كما خف   ك الموت على موسى مل   ب أن يخفى حال  ستغر  عليه فلا ي   وبناءً 

مما يؤيد هذا سياق و .حال غيره من الملائكة على إبراهيم ولوط ومريم وغيرهم

حين لطم ملك الموت لم يكن يعرفه، وذلك أنه  يدل على أن موسى ث، فإنهالحدي

لمرة الأولى، لما جاءه في المرة الثانية وعرف أنه رسول من عند الله لم يصنع به ما صنع في ا

م الأمر واختار الموت، ولو كان قد عرفه في المرة الأولى لصنع به في المرة الثانية ما بل سلَّ 

 .صنع في الأولى

، ه موسىفي صورة بشرية، ولم يعرف    ك الموت قد أتى موسىمل  ف

عن نفسه  فلطمه لأنه رآه آدمي ا قد دخل داره بغير إذنه يريد نفسه، فدافع موسى

 .ك الموت، وقد أباح الشارع فقء عين الناظر في دار المسلمأدت إلى فقء عين مل   مدافعةً 

ز  ف ظر دارًا بغير إذن صاحبها، كما في فقء عين النا قد جاء في شريعتنا جوا

لعََ فِِ »قال:   صحيح مسلم من حديث أبِّ هريرة رضي الله عنه، أن النبي مَنِ اطَّ
نْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ 

َ
ْْ حَلَّ لهَُمْ أ فما المانع أن يكون ذلك كذلك  «.بَيْتِ قوَْمٍ بغَِيْرِ إذِْنهِِمْ فَقَ

ئ  في شريعة موسى لاسيما وأن  ،ع تتفق في بعض الأحكامفمن المعلوم أن الشرا

ل    موسى ون على خطأ، وقد رد الله تعالى ق  م  على هذا الفعل مع أن الأنبياء لا ي  لم ي  ر 

 .لملك الموت عينه

في البيت،  والنافذة مغلقة، فجأة وجد رجلًا  مغلقٌ  ه الباب  في دار    فموسى

صائل هو الذي يهجم على ، والهذا الرجل، وهذا الرجل دخل صائلًا من أين دخل 

يصول عليه، ويقول  لى الناس عمومًا، فموسى وجد رجلًا الناس في البيوت أو يهجم ع
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له: أجب ربك، أجب ربك، معناها: سلم روحك: يعني يريد أن يقتله: فما كان من 

ف ع  الصائل مشروعإلا أن دفع هذ موسى د    فما كان من موسى ،ا الصائل، و 

 .إلا أن فقأ عينه

عن أن يدخل بقدميه؛  وهذا حد الذي ينظر في بيوت الناس بغير إذن، فضلًا 

ل  ب ن  س  ــــــس   فعن د  ــــه  ل   :ال  ــق   ع  ج  ـــــــاطَّ ر  النَّب ىِّ ــــــــع  ر  ج   ح 
ر  فِ  ح  ن  ج 

ع   لٌ م  م  و 

ال   النَّب ىِّ  ه  ف ق  أ س   ر 
رًى يح  ك  ب ه  د 

نَّ » :م 
َ
لمَُ أ َْ َ

كَ تَنْظُرُ لطََعَنْتُ بهِِ فِِ عَيْنكَِ، إنَِّمَا لوَْ أ
جْلِ الَْْصََِ 

َ
ل مٌ(. « جُعِلَ الَسَِْتئِْذَانُ مِنْ أ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 
 
مشط له أسنان  :ىر  د  الم

 .يسيرة

م على بيته لم يفعل أكثر من الحكم مع هذا الرجل الصائل، المتهج    فموسى

 .لتي كان مؤداها فقء العينالشرعي، وهو المدافعة ا

ء البشر لعينها، هذه الصورة لا ق  ومَيء ملك الموت كان في صورة يمكن ف  

ي ته
ل ك  الجسد المادي الذي يتمثل به الملك ليس جسده ، فتستلزم خروج الملك عن م 

كيته، ولا أن يخرج ذاك الجسم ل  الحقيقي، وليس من لازم تمثله فيه أن يخرج الملك عن م  

عن ماديته، ولا أن تكون حقيقة الملك إلى ذاك الجسم كنسبة أو روح الناس إلى  المادي

و عرض ضرب أو طعن أو قطع لذاك الجسم لم يلزم أن يتألم بها لأجسامهم، فعلى هذا 

 .الملك ولا أن تؤثر في جسمه الحقيقي

الى أعاد تمثيل فحاصله: أن الله تع «إلَِِْهِ عَيْنَهُ  فرََدَّ اللُ »في القصة:  قوله  أما

الملك في ذاك الجسد المادي سليمًا، حتى إذا رآه موسى قد عاد سليمًا مع قرب الوقت 

 .عرف لأول وهلة خطأه أول مرة

من قال: إن الله لم يقتص لملك الموت من موسى، فهذا دليل على جهل قائله، و

وت طلب ومن أخبره أن بين الملائكة وبين الآدميين قصاص؟! ومن قال أن ملك الم

القصاص من موسى، فلم يقاصصه الله منه، وقد أخبرنا الله تعالى أن موسى قتل نفسًا، 

 . ولم يقاصص الله منه لقتله
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، إنما هي تمثيل وتخييل، لا عيناً العين التي فقأها موسى أما القول بأن

وتخييل، حقيقة؛ لأن ما تنتقل الملائكة إليه من الصور ليس على الحقائق، وإنما هو تمثيل 

أن هذا يقتضي أن كل صورة رآها الأنبياء من الملائكة فإنما هي مَرد تمثيل  فالجواب عنه:

قد رأى جبريل على   ن النبيأوتخييل لا حقيقة لها، وهذا باطل، ففي الصحيحين 

ظ م  خ  
ا ع   .قه ما بين السماء والأرضل  صورته التي خلق عليها ساد 

ر،  صورة البشر أمر غير مستغرب ولا مستنك  أن تمثل ملك الموت فيالخلاصة و

إذ دلت نصوص القرآن والسنة على ذلك، وأن الملك قد يأتي في صورة لا يعرفها النبي، 

فكان لطم موسى لرجل دخل بيته بغير إذنه، ولا يعرفه، يطلب روحه، أمر طبيعي له 

البشرية التي دام قد وقع على الصورة  مسوغ شرعي، ثم إن فقء العين غير مستبعد ما

تصور فيها الملك، ووقوع الصلة وتأثيرها ـ وإن كان على حقيقته ـ وقع على الجسد 

تصور فيه الملك، ورد الله إلى ملك الموت عينه البشرية ليرجع إلى   العارض الذي

 .موسى على كمال صورته فيكون ذلك أقوى في اعتباره

ليِّ  ثالثًا: كراهية الموت أمر 
ب   القرآن مصيبة، وموسى لم يكره الموت، سماه الله فيج 

 :وإن حصل لا يعيبه؛ لأنه لم يخرج على بشريته بنبوته

واستشكلوا قول ملك   تعس على بعض المغالطين فهم حديث رسول الله

ٍْ لكََ »ـ: لرب العزة   الموت رْسََلْتَنِِّ إلََِ عَبْ
َ
ُْ المَْوْتَ لََ  إنَِّكَ أ ، فلما أعياهم «يرُِي

: إن عباد الله  ص  لوا عقولهم حاكمة على النَّ فهمه، جع بالضعف والنكارة، قالوا

وهذا أقل ما يقال عنه  !الصالحين لا يكرهون الموت، فكيف يكرهه نبي من أولي العزم؟

 .أنه نظر إلى النصوص بنظرة سطحية، ثم أعمل فيها عقله القاصر

نة لن يجد فمن تأمل في ألفاظ هذا الحديث، ثم تقصى نصوص القرآن والس

فليس في الحديث ما يدل . غضاضة في وجود جواب على هذه الاستشكالات المتهافتة

يكره الموت، بل إن آخر الحديث دل دلالة واضحة  دلالة قاطعة على أن موسى 

يرِّ بين طول البقاء وبين  ر  على أن موسى آث   جوار ربه على طول البقاء وذلك عندما خ 

 .الموت
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ُْ المَْوْتَ  لََ ) موسى ك الموت فيوقول مل   ، هو مبلغ علمه من ظاهر ما (يرُِي

صدر له منه، حيث قابل أمره له بالإجابة لربه بصكة وفقء عينه. ولكن قد تبين من قول 

( المفيد لمحبته لتعجيل موته بعد تمكينه من فاَلآنَ مِنْ قَرِيبٍ موسى في آخر الحديث )

في الواقع بخلاف ما تراءى منه  موسى  من ذلك أن تأخيره إلى غاية أبعد، تبينَّ 

 .ملك الموت من كونه لا يريد الموت

وقد علم الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية أن كليمه موسى ليس هو كما طنه 

( فَالآنَ مِنْ قَرِيبٍ فيه ملك الموت؛ وإنما هو على الحالة التي اختارها أخيًرا في قوله: )

اهر أنه هو الذي لأجله أمر ملك الموت برجوعه إليه وعلم الله تعالى بذلك منه الظ

 .وبتخييره في طول الحياة وتعجيل الموت

على أنه لم يقصد إلا أن يدافع عن نفسه  موسى  ل صنيعم  بل اللائق أن يح  

فقد حدث  ،وحهسلب ر  أراد ور عليه منزله بدون إذنه، تس أن من ظن، فقد وحهوعن ر  

رف أنه ملك الموت، ولا أتاه بعلامة صدقه في كونه لم يع موسى  في حال كونهذا 

جاء من عند الله التي هي التخيير بين الموت والحياة الذي عهد به الله تعالى لأنبيائه قبل 

القول أن  يمكنقبض أرواحهم كما جاء في الموطأ والصحيحين وغيرهما. من أجل ذلك 

مه بمقتضى فه    لموتيكره الموت حقيقة وإنما ذلك خرج من ملك الم   موسى

 .لما وجده من رد فعله في المرة الأولى

للموت،   لهؤلاء أن في الحديث دلالة على كراهية موسى ولو سلمنا جدلًا 

ليِّ  فطر الله الناس عليهوذلك لأن كراهية الموت أمر    فإن ذلك لا يقدح فيه
ب  ، ج 

 :د ونصوص متعددة منهادلت على ذلك شواه ؛ولا يعاب الإنسان على كراهيته للموت

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ٹ ٹ ، الموت في القرآن مصيبةسمى  أن الله  -1

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  

ڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ     ڭ  ڭ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٹ  وسماه الله جل وعلا ابتلاء فقال(. 1٠٦المائدة: )
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فلا شك (. 1٥٥:)البقرة ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ

ليِّ  لدى كل عاقل أن كراهية المصيبة والبلاء أمر 
ب   .فطر الله الناس عليهج 

ة   ومن السنة ما رواه الإمام البخاري -2 ي ر  ر  ب ى ه  ن  أ  ول   :ق ال   ع  س  ق ال  ر 

 
 
ى  إنَِّ اللَ »: اللََّّ ِْ َرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إلَََِّ عَبْ ْْ آذَنْتُهُ باِلحْ قَالَ مَنْ عََدَى لَِ وَلًِِّا فَقَ

حِبَّ 
ُ
ى يَتَقَرَّبُ إلَََِّ باِلنَّواَفلِِ حَتََّّ أ ِْ ليَْهِ، وَمَا يزَاَلُ عَبْ ََ ا افْتََضَْتُ  حَبَّ إلَََِّ مِمَّ

َ
ءٍ أ هُ، بشَِِْ

حْبَ 
َ
هُ الَّتَِّ يَبْطُشُ بهَِافَإذَِا أ َْ ِى يُبْصَُِ بهِِ، وَيَ ِى يسَْمَعُ بهِِ، وَبَصَََهُ الََّّ  ،بْتُهُ كُنْتُ سََمْعَهُ الََّّ

دْتُ  عِيذَنَّهُ، وَمَا ترََدَّ
ُ
طِيَنَّهُ، وَلئَِِِ اسَْتَعَاذَنِِّ ل َْ ُ

لنَِِّ ل
َ
وَرجِْلهَُ الَّتَِّ يَمْشِِ بهَِا، وَإنِْ سََأ

ناَ فَ 
َ
ءٍ أ كْرهَُ مَسَاءَتهَُ عَنْ شََْ

َ
ناَ أ

َ
دِى عَنْ نَفْسِ المُْؤْمِنِ، يكَْرهَُ المَْوْتَ وأَ لهُُ ترََدُّ َِ   .«ا

لهُُ » والشاهد من هذا الحديث قوله جل وعلا:  َِ ناَ فَا
َ
ءٍ أ دْتُ عَنْ شََْ وَمَا ترََدَّ

كْرهَُ مَسَا
َ
ناَ أ

َ
دِى عَنْ نَفْسِ المُْؤْمِنِ، يكَْرهَُ المَْوْتَ وأَ   .«ءَتهَُ ترََدُّ

يكره  يكره الموت، وأن الله  ب من الله فدل ذلك على أن المؤمن المقرَّ 

في قلب عبده من الرغبة فيما عند الله فيجب لقاء ربه،  دث الله ح  الإساءة إليه، في  

 .فيحب الله لقاءه

للموت بعدما جاءه   وبناء على هذا فاستغراب البعض من كراهية موسى

ت وتعسف، فكراهية الموت قد جبله الله تعالى في كل إنسان، وهي ملك الموت ورع باه

بة أن يكرهه موسى  ، من طبيعة بني آدم أن يكره الموت كائناً من كان، ولا غرا

 .لا يخرج عن إنسانيته وبشريته وهو 

 ما جاء في الصحيحين  -٣
 
ول  اللََّّ س  ة  ق ال ت  ق ال  ر  ائ ش  ن  ع  حَبَّ »: ع 

َ
مَنْ أ

حَبَّ  اللِ ءَ لقَِا
َ
ل ت  «. لقَِاءَهُ  اللُ كَرهَِ  اللِ لقَِاءَهُ وَمَنْ كَرهَِ لقَِاءَ  اللُ أ  » :ف ق 

 
ب ىَّ اللََّّ ا ن  ي 

ت   ه  الم  و  ر  ن ا ن ك  ل   ف ك 
ت  ي ة  الم  و 

ه  ا ر  ال   «.أ ك  َ برِحَْْةَِ  ليَْسَ كَذَلكِِ وَلكَِنَّ المُْؤْمِنَ » :ف ق  إذَِا بشُِّ
حَبَّ لقَِاءَ اللِ وَرِ  اللِ 

َ
حَبَّ اللُ  ضْواَنهِِ وجََنَّتهِِ أ

َ
َ بعَِذَابِ  ،لقَِاءَهُ  فَأ  اللِ وَإنَِّ الكََْفرَِ إذَِا بشُِّ

 «.لقَِاءَهُ  للُ وَكَرهَِ  اللِ وسَََخَطِهِ كَرهَِ لقَِاءَ 

ت  »والشاهد في هذا الحديث قول عائشة:   ه  الم  و  ر  ن ا ن ك  ل   «.ف ك 
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ان ئ  فه المراجعة من عائشة لبعض التابعين، وقد وقعت هذ ي ح  ب ن  ه  ن  شر   ن   ع  ع 

ة  ق ال   ي ر  ر  ب ى ه    :أ 
 
ول  اللََّّ س  حَبَّ »: ق ال  ر 

َ
حَبَّ اللُ  لقَِاءَ اللِ مَنْ أ

َ
لقَِاءَهُ وَمَنْ كَرهَِ  أ

ل   :ق ال  «. لقَِاءَهُ  كَرهَِ اللُ  للِ لقَِاءَ ا ة  ف ق  ائ ش  أ ت ي ت  ع  ة   :ت  ف  ي ر  ر  ب ا ه  ت  أ  ع 
م  ين  س 

ن  م  ا أ مَّ الم  ؤ  ي 

 
 
 اللََّّ
ول  س  ن  ر  ر  ع  ك  ال ت   ي ذ  ن ا. ف ق  ل ك  د  ه  ك  ف ق 

ل  ذ  ان  ك  يثًا إ ن  ك  د  ل ك   :ح  ن  ه  ك  م 
نَّ اله  ال 

إ 

 
 
 اللََّّ
ول  س   ر 

ل  و  اك  ، ب ق  ا ذ  م    :ق ال   «.؟و 
 
ول  اللََّّ س   »: ق ال  ر 

َ
 اللِ حَبَّ لقَِاءَ مَنْ أ

حَبَّ 
َ
دٌ إ لا  «. لقَِاءَهُ  اللُ كَرهَِ  اللِ لقَِاءَهُ وَمَنْ كَرهَِ لقَِاءَ  اللُ أ نَّا أ ح 

ي س  م  ل  ه   و  ر  و  ي ك  ه  و 

 . ت   الم  و 

ال ت     :ف ق 
 
ول  اللََّّ س  ه  ر  ص   ق د  ق ال  خ  ا ش  ن  إ ذ 

ل ك   و 
ي ه  ب  إ ل  ه  ى ت ذ 

ي س  ب الَّذ  ل  و 

 
 
اء  اللََّّ ق 

بَّ ل  ن  أ ح  ك  م 
ل  ن د  ذ 

اب ع  ف ع   الأ ص 
ت  نَّج  ت ش  ل د  و  رَّ الج   ع  اق ش  ر  و  د  ج  الصَّ شر   ح  ب صر   و  ال 

. ه  اء  ق 
ه  اللََّّ  ل  ر   ك 

 
اء  اللََّّ ق 

ه  ل  ر  ن  ك  م  ه  و  اء  ق 
بَّ اللََّّ  ل  ل مٌ(.   أ ح  س  اه  م  و   )ر 

ب صر    ص  ال  خ  ن اه  : ش  ع  ر   م  يد  النَّظ 
تح  د  ق  و   إ لى  ف و 

ان  ف  اع  الأ  ج  ف 
ت  المحتضر أي فتح  ،ار 

ي  ترد  . عينيه إلى فوق فلم يطرف ة  ف ه  ج  ا الح  شر   مَّ أ  س فِ الصدور وأما اقشعرار د النف  و 

ا ه  ب ض  ق  اب ع  ت  ن ج  الأ  ص  ت ش   و 
ه  ر  ع  ي ام  ش 

و  ق  ل د  ف ه  ، وكأن الة المحتضروهذه الأمور هي ح. الج  

  ديث السابق.أخذته من معنى الح عائشة 

ن  أ ن س  فعن تمني الموت لضر  أصاب العبد ـ   نهى خير البرية وقد   ع 

  :ق ال  
 
ول  اللََّّ س  ٌْ مِنْكُمُ المَْوْتَ لضٍُُِّ نزََلَ بهِِ، فإَنِْ كََنَ  لََ »: ق ال  ر  حَ

َ
َّْ لََ  يَتَمَنَّيَنَّ أ بُ

َيَاةُ خَيْراً لَِ، وَتوََفَّنِِّ إذَِا كََنتَِ الوَْفَاةُ مُتَمَنِّ 
ْ
حْينِِِّ مَا كََنتَِ الح

َ
يًا للِْمَوْتِ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أ

ل مٌ(.  «خَيْراً لَِ  س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 فكيف يقال: إن الصالحين يحبون الموت؟! 

يكره، وأكبر  ى دليل صريح يؤكد أن موسنه ليس هناك يتبين أوبذلك 

ر  بعدد ما ت   - بين الحياة يرِّ لما خ    دليل يفضح هذه الدعوى أن موسى ه من ي يد  وا

ر جوار ربه، فلو كان كما قيل أنه يكره الموت؛ وبين الموت آث   - شعر ثور يضعها عليه

ي ، إنما هو ما فهمه من رد فعل نبأنه يكره الحياة  الحياة، وقول ملك الموت عنه ختار  لا  

 .لا يعرفه لما نزل لقبض روحه وموسى   ء عينهمه وفق  ن لط  م    الله موسى
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يقدح في الإنسان كراهيته للموت؛ لكون ذلك أمر  كل هذا في الوقت الذي لا

ليِّ  
ب   فلا يمتنع عليه فطر الله الناس عليه، وموسى لم يخرج عن بشريته لكونه نبي ا مرسلًا ج 

 .كراهيته للموت - عقلًا  -

ك الموت ليس اعتراضًا؛ لاستشكال الأمر عليه ابتداء، موسى لمل   م  ابعًا: لط  ر

 :وكان الأمر أولًا على الابتلاء والاختبار، لا على الإمضاء

أن بعض هؤلاء الطاعنين  - أخط -كان من جملة الطعون الموجهة لهذا الحديث 

ف يجوز أن قد لطم ملك الموت، إذ كي  استشكل هذا الحديث من حيث إن موسى

ل ك  من ملائكة الله، جاءه بأمر من أمره، فيستعص عليه  يفعل نبي   الله هذا الصنيع ب م 

ه دون أن ينفذ أمره بقبض روح ولا يأتمر له؟! ثم كيف يخالف الملك أمر ربه فيعود إلي

بصك ملك الموت بأنه اعتراض   ف هؤلاء ردَّ فعل موسىووص   !؟ى موس

 .على قضاء الله وقدره

ك الموت في المرة مل   موسى  ك  والحق الذي ينبغي المصير إليه أن ص  

الأولى ليس من قبيل الاعتراض كما فهمه المشككون وأصحاب الفكر السطحي وغاية 

استشكل عليه الأمر ابتداء لعدم معرفته ملك الموت، فكان   الأمر أن موسى

 .البًا سلب روحهتصرف موسى طبيعي ا لرجل غريب تسور بيته بغير إذنه ط

بأن لم يفاجئه بغتة ولم يأمر الملك   ف له اللهه لط  وفات   حين    لما دنا موسىف

، لكن أرسله إليه منذرًا بالموت، وأمره بالتعرض له على  الموكل به أن يأخذه قهرًا وقسًا

إلى صورة بشرية هجمت   فلما نظر نبي الله موسى ،سبيل الامتحان في صورة بشر

، ولا يستيقن أنه ملك الموت يعرفهغير إذن، يريد نفسه ويقصد هلاكه، وهو لا عليه من 

ورسول رب العالمين فيما يراوده منه، عمد إلى دفعه عن نفسه بيده وبطشه، فكان ذلك 

 .ذهاب عينه

عليه عينه،   مستثبتًا أمره فيما جرى عليه، رد الله  فلما عاد الملك إلى ربه

إذا رأى صحة عينه   قول المذكور في الخبر، ليعلم نبي اللهإليه بال وأعاده رسولًا 

المفقوءة وعودة بصره الذاهب أنه رسول بعثه لقبض روحه، فاستسلم حينذ  لأمره 
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منه في تسهيل ما لم يكن بدٌّ  طفٌ به، ول    الله نِّ وطاب نفسًا بقضائه، وكل ذلك وفق م  

 .من لقائه والانقياد لمورد قضائه

قول مغلوط تخالفه الحقائق ومفهوم   ا اعتراض من موسىفالقول بأن هذ

ون يرَّ أن الأنبياء مخ     هذا في الوقت الذي علم موسى .النصوص السوية المستقيمة

قبل موتهم بالضرورة، فاستبعد أن يأتيه ملك الموت بهذه الطريقة، وعلى هذه الصفة 

 .دون تخيير

ة  ول ق منها  ودلت على ذلك أخبار صحاح عن النبي ائ ش  ج   ع  و  ز 

  :ق ال ت    النَّب ىِّ 
 
ول  اللََّّ س  ان  ر  يحٌ  ك  ح  و  ص  ه  ول  و  إنَِّهُ لمَْ يُقْبَضْ نبٌَِِّ قَطُّ » :ي ق 
 ُ َنَّةِ ثُمَّ يَُُيرَّ

ْ
هُ فِِ الْ َْ ل مٌ(.  «حَتََّّ يرََى مَقْعَ س  اه  م  و   )ر 

ن  و ا ع  ن   :ق ال ت   ه  نَّه  ل  ع  أ  م  ن ت  أ س  ة  ك  ر 
الآخ  ي ا و  ن  تَّى يخ  يرَّ  ب ين   الد  ب ىٌّ ح  وت  ن   ي م 

اية   و   ر 
في  ن   )و  ا ع    : ه 

 
ول  اللََّّ س  ت  ر  ع 

م  ول    س  َ  مَا مِنْ نبٍَِِّ يَمْرَضُ إلَِ  » :ي ق  خُيرِّ
نْيَا واَلآخِرَةِ  ه  («بَيْنَ الَُّ ت  ذ   أ خ 

ى ق ب ض  ف يه  ه  الَّذ  ا و  ك   ش 
ان  فِ  ك  ت ه  . و  ع 

م  ةٌ ف س  يد 
د  ةٌ ش  ب حَّ

ول   النساء: ) ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ    :ي ق 

يرِّ  (، ٦9 نَّه  خ  ت  أ  م 
ل  ل مٌ(. «ف ع  س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و    . )ر 

 عند موته، إذا يرَّ على هذه الدلائل الواضحة كان من حق موسى أن يخ   وبناءً 

ذه الصفة التي يعرفها، ولا بما استقر عنده من التخيير قبل جاءه الملك، فلما جاءه بغير ه

 .مه كان اعتراضًاالموت استبعد أن يكون هذا ملك الموت، فكيف يقال إن لط  

قد حضر، فكيف تأخر مدة هذه المراجعة،   إذا كان أجل موسى فإن قيل:

 ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ    ٹ ٹ وقد 

 ن كان لم يحضر، فكيف جاء الملك لقبض روحه؟(؟ وإ٣٤عراف: )الأ

أن أجل موسى لم يكن قد حضر، فلم يبعث إليه ملك الموت في المرة  فالجواب:

  الأولى؛ لكي يقبض روحه، وإنما بعث إليه اختبارًا وابتلاءً، وليس أمرًا يريد الله

د ر  لم ي    ، فإنهبذبح ابنه ابتلاءً وامتحانًا  إمضاءه، وإنما هو كأمره خليله إبراهيم
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ه للجبين، فداه الله بالذبح ل  على ذبح ابنه، وت    إمضاء الفعل، ولهذا لما عزم إبراهيم

 .العظيم

حين لطم ملك الموت لكان ما  ولو أراد الله تعالى قبض روح موسى 

 (.٤٠)النحل:  ې   ې  ې  ى ى  ئا  ئا   ئە  ئە   ئو   ٹ ٹ أراد، كما 

حضوره، ولم يبق منه إلا مقدار ما دار بينه وبين ملك قد كان قرب  أجل موسى ف

، مع سبق علم الله أن ذلك لا يقع إلا بعد الموت من المراجعتين، فأمر بقبض روحه أولًا 

 .المراجعة، والله أعلم

إذن فالأقدار مكتوبة في أم الكتاب... والأحداث تتغير وفقًا لما هو مكتوب في 

ردِّ موسى له... أمر كتبه الله كما كتب سبحانه كل ما  أم الكتاب، فنزول ملك الموت، ثم

كان بعد ذلك حتى رجوع ملك الموت وقبض روح موسى؛ ليكون الأجل المقدر 

 .لموسى هو ما كان في الرجوع الثاني للملك

وبهذا نصل إلى الحقيقة الواضحة الجلية، وهي أن لطم موسى لملك الموت لم 

لله وقدره؛ بكونه لم يعرف الملك في المرة الأولى يكن من قبيل الاعتراض على قضاء ا

، دل على ذلك موقفه في المرة الثانية من  وعدم تخيير الملك له كما يخير الأنبياء

 .اختياره للموت عندما خيرِّ 

بًا في الآجال المقدرة، كما وصفه بعض المشككين،  كما أن هذا ليس اضطرا

: إن هذا يعارض قوله  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ں  ں  ڻ  ٹ وقالوا

(، وهذا من أبطل الباطل؛ لأن الأقدار مكتوبة، والآجال ٣٤)الأعراف:   ھ

مؤجلة، ولا تعارض فالمراجعة التي دارت بين ملك الموت، وبين موسى إنما هي أمر 

قدره الله تعالى ـ وإن لم يطلع ملك الموت على هذا ـ وسبق في علم الله تعالى أن قبض 

 .يقع إلا بعد المراجعة موسى لا
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 :خلاصة القول في سطور

حة حديث لطم ــاتفق الثقات من أئمة الإسلام وعلماء الحديث على ص •

 .ك الموت، وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهمامل   موسى 

ثبت في الكتاب والسنة أن الملائكة يتمثلون في صور الرجال، وقد يراهم  •

 .مبعض الناس ويظنوهم من بني آد

صورة رجل، في أن يتمثل ملك الموت  لا يمنع أن تقتضى حكمة الله  •

، لتظهر  واختبارًا لموسى بغتة؛ ليكون بلاءً  ويأمره الله أن يدخل على موسى 

 .ذلك عبرة وعظة لمن بعده ص  رغبة موسى في الحياة، وكراهيته للموت، فيكون في ق  

ف يتصف بالشرعية في فقء موسى لعين ملك الموت أمر طبيعي، وتصر •

مواجهة رجل غريب اقتحم بيته بغير إذنه يريد نفسه، فدافع موسى عن نفسه مدافعة 

 .أدت إلى فقء عين الصورة البشرية التي تمثل فيها ملك الموت

ل موسى مع ملك الموت لا جناح على فاعله، ولا حرج على مرتكبه، ع  ف   •

من فقأ عين الداخل عى بإسقاط الحرج فكان جائزًا باتفاق هذه الشريعة بشريعة موس

 .داره بغير إذنه

الصورة المادية التي تمثل بها ملك الموت ليست هي الصورة الحقيقية لملك  •

الموت، فعلى هذا لو عرض ضرب أو طعن في هذا الجسد لم يلزم أن يتألم بها الملك، أو 

 .تؤثر على صورته الحقيقية

غ علمه من ظاهر ما ل  ب  الموت هو م  قول ملك الموت عن موسى أنه يكره  •

ه وفقء عينه، ولكن قد تبين من قول صدر له منه، حيث قابل أمره له بالإجابة لربه بصك  

المفيد لمحبته لتعجيل موته بعد تمكينه  «فَالآنَ مِنْ قَرِيبٍ »في آخر الحديث    موسى

لاف ما تراءى في الواقع بخ من تأخيره إلى غاية بعيدة، فتبين من ذلك أن موسى 

 .منه لملك الموت من كونه لا يريد الموت
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كره الموت على الحقيقة، فإن ذلك لا يقدح فيه  على افتراض أن موسى  •

ى الموت في  ولا يشينه، لكونه بشر والله تعالى فطر البشر على كراهية الموت، فقد سم 

 .القرآن مصيبة وبلاء

ة أن الله تبارك وتعالى ما فيما رواه عن رب العز  صح عن رسول الله •

تردد في شيء أكثر من تردده في قبض عبده المؤمن، يكره الموت والله يكره مساءته، فدل 

 .ذلك على أن العبد المؤمن يكره الموت، ولا غضاضة في ذلك

رسول  ا(، فبين لهت  و  الم    ه  ر  ك  ا ي  ن  ل  لرسول الله: )ك   اقوله صح عن عائشة  •

وت ليست هي كراهية لقاء الله تعالى، ولكن لما كان الموت وسيلة إلى الله أن كراهية الم

برِّ عن لقاء الله بالموت  .لقاء الله لا يتم إلا بها ع 

عين ملك الموت من قبيل الاعتراض  لا يصح القول بأن فقء موسى  •

 .على حكم الله، وذلك لثبوت عدم معرفة موسى بحقيقة ملك الموت في أول مرة

ك الموت رد فعل طبيعي لرجل تسور بيته بغير إذنه ولا لمل   موسى  م  لط   •

م فيه موسى أن الأنبياء مخيرون قبل الموت، فلما ل  يعرفه ويريد نفسه في الوقت الذي ع  

 .جاء الملك على غير الصفة التي يعرفها موسى صدر منه هذا الفعل

لله روحه، ض ابلم يكن حضر في المرة الأولى لكي يق   إن أجل موسى •

وإنما بعث الله ملك الموت إليه اختبارًا وابتلاءً، وليس أمرًا يريد الله إمضاءه بين ملك 

الموت وبين موسى أمر قدره الله تعالى مع سبق علم الله أن أجل موسى لا ينتهي إلا 

  .بعد المراجعة، وإن لم يطلع ملك الموت على ذلك أولًا 
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ة   ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ  ن  النَّب ىِّ   ع  راَةً، » :ق ال   ع  َُ ائيِلَ يَغْتسَِلوُنَ  كََنتَْ بَنُو إسَِْْ
هُ  َْ نْ  واَللِ » :، فَقَالوُايَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إلََِ بَعْضٍ، وَكََنَ مُوسََ يَغْتسَِلُ وحَْ

َ
مَا يَمْنَعُ مُوسََ أ

ِ يَغْتسَِلَ مَعَ  نَّهُ آدَرُ  لَ  نَا إ
َ
َجَرُ «أ ةً يَغْتسَِلُ، فوََضَعَ ثوَْبَهُ عََلَ حَجَرٍ، فَفَرَّ الحْ ، فَذَهَبَ مَرَّ

ِ يَقُولُ  ائيِلَ إلََِ «ثوَْبِِّ ياَ حَجَرُ »: بثَِوْبهِِ، فَخَرَجَ مُوسََ فِِ إثِرْهِ . حَتََّّ نَظَرَتْ بَنُو إسَِْْ
سٍ مَا بمُِوسََ مِ  واَللِ »: مُوسََ، فَقَالوُا

ْ
بوُ «نْ بأَ

َ
بًا. فَقَالَ أ َجَرِ ضَُْ خَذَ ثوَْبَهُ، فَطَفِقَ باِلحْ

َ
. وأَ

َجَرِ  واَللِ » :هُرَيْرَةَ  بًا باِلحْ وْ سََبْعَةٌ ضَُْ
َ
َجَرِ سَِتَّةٌ أ بٌ باِلحْ َْ  . «إنَِّهُ لَنَ

ة  وفي رواية  ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ    :ق ال   ع 
 
ول  اللََّّ س  إنَِّ مُوسََ كََنَ »: ق ال  ر 

ءٌ، اسَْتحِْيَاءً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بنَِِّ لََ  حَييًِّا سَِتِّيراً، رجَُلً  هِ شََْ يرَُى مِنْ جِلِْْ
ائيِلَ، فَقَالوُا َ إلَِ  مَا يسَْ » :إسَِْْ ا  تتََُِ هَذَا التَّسَتَُّ دْرَةٌ وَإمَِّ

ُ
ا أ ا برََصٌ وَإمَِّ هِ، إمَِّ مِنْ عَيْبٍ بِِلِِْْ

ِ «آفةٌَ  ا قَالوُا لمُِوسََ فَخَ  نَّ اللَ . وَإ ئهَُ مِمَّ نْ يُبََِّ
َ
رَادَ أ

َ
هُ فوََضَعَ ثيَِابهَُ عََلَ  لَ أ َْ يوَْمًا وحَْ

خَ 
َ
ا بثَِوْبهِِ، فَأ َْ ََ َجَرَ  خُذَهَا، وَإنَِّ الحْ

ْ
قْبَلَ إلََِ ثيَِابهِِ لَِِأ

َ
ا فرََغَ أ َجَرِ ثُمَّ اغْتسََلَ، فَلمََّ ذَ الحْ

صَاهُ وَطَ  ََ َجَرَ، فَجَعَلَ يَقُولُ مُوسََ  ، حَتََّّ انْتَهََ إلََِ «ثوَْبِِّ حَجَرُ، ثوَْبِِّ حَجَرُ » :لبََ الحْ
ائيِلَ  رْيَا ،مَلٍإ مِنْ بنَِِّ إسَِْْ َُ وهُْ 

َ
حْسَنَ مَا خَلقََ اللُ فَرأَ

َ
ا يَقُولوُنَ، وَقَامَ ناً أ هُ مِمَّ

َ
برْأَ

َ
، وأَ

خَذَ ثوَْبَهُ فلَبَسَِهُ، وَطَفِ 
َ
َجَرُ فَأ بًا بعَِصَاهُ، فوَاَللِ الحْ َجَرِ ضَُْ باً مِنْ  قَ باِلحْ َْ َجَرِ لَنَ إنَِّ باِلحْ

بهِِ ثَ  ثرَِ ضَُْ
َ
وْ خََْسًا، فَذَلكَِ قوَْلَُُ لَ أ

َ
رْبَعًا أ

َ
وْ أ

َ
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ   : ثاً أ

 .(٦9الأحزاب: )   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ل   س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   .الأثر :الندب. منتفخ الخصيتين :(ر  آد  )مٌ(. )ر 

 الشبهة:

فإنه لا يجوز تشهير كليم  ؛ من المحال الممتنع عقلًا ما هو ما في الحديث  قالوا إن 

بابداء سوأته على رؤوس الأشهاد من قومه لأن ذلك ينقصه ويسقط  موسى  الله

ب ى »يبصر: و لا يسمع ولا ينادي الحجر وه اعاريً  يجري، ولا سيما إذا رأوه من مقامه و  ث 

ر   ج  العورة  أمام الناس فيضربه والناس تنظر إليه مكشوف ثم يقف عليه وهو عار  «. ي ا ح 

  .كالمجنون
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 واب:الج

 ، صحيح ليس فيه إشكالالديث الح هذا أولًا: 

 كان يغتسل وحده، بل لم يكن يغتسل أمام الناس موسى ف. 

 ئيلوإن رؤي ولم  ه موسى د  الوضع لم يتعمَّ  له على ذلك ة بني إسرا

 .ينظر إليه أم لا ان أحدً أيعلم 

   ا نسبوه إليهوكان فيه تبرئته مملتحصيل ثيابه إنما كان  اه عريانً ي  ش  وم. 

ئيل إذا اغتسلوا مما خالفوا فيهالتعرِّ ثانياً:  نبيهم  ي الذي كان في جماعة بني إسرا

غير واحد من أهل  ذا التفسير ذهبوإلى ه، وعاندوا فيه الشرع كما هو غالب حالهم

 البخاري. شارح وابن بطال مسلم شارح كالقرطبي العلم

، في شريعتهم ا إلى أن ذلك قد يكون جائزً  ابن حجرالحافظ ك وذهب غيرهما

ئع تختلف باختلاف البيئات والأزمان حتى جاءت هذه الشريعة  ومعلوم أن الشرا

ئع قبلها م في لى الوجه المذكور في الحديث محرَّ ولا ريب أن التعري ع، فنسخت الشرا

 .شريعة الإسلام الخاتمة

ئيل لفرط صلفهم وسوء معاملتهم لنبيهم رموه بالباطل  ثم إن بني إسرا

فأراد الله ، فزعموا أنه آدر أي عظيم الخصية، وزعموا أنه لا يغتسل معهم لعيب فيه

، ذ الحجر ثوبه وهو يغتسلأخ   فكان أن  ، ئ نبيه من تهمتهم ويدفع عنه أذاهمتعالى أن يبرِّ 

 :خلفه وهو يقول جرىن يعقل فمعاملة م   موسى ن يعقل عاملهل م  ع  ل الحجر ف  فلما فع  

ر  » ج  ا ح  ب ى ي  و  ثم عاقبه على فعله ذاك بأن ضربه حتى أثر ، أي هات ثوبِّ يا حجر. «ث 

 الضرب فيه.

ئيل إلى ، مما رموه به افوجدوه بريئً  موسى فلما وقع هذا الأمر نظرت بنو إسرا

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ٹوفي هذا يقول الله 

نهم الله تعالى من النظر إليه لأجل وإنما مكَّ  .(٦9الأحزاب: )   ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

 فهذا نظير النظر إلى العورة للمداواة. ، الضرورة وهي دفع التهمة عنه
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
ن  أ ب ى ة   ع  ر  ي  ر  ن  النَّب ىِّ  ه  فَ عََلَ دَاوُدَ »  :ق ال   ع  ليَْهِ السَّ  -خُفِّ  -مُ لَ ََ

جَ دَواَبُّهُ  نْ تسََُْ
َ
 القُْرْآنَ قَبْلَ أ

ُ
جُ، فَيَقْرأَ واَبِّهِ فتَسََُْ َْ ِ مُرُ ب

ْ
اه   «القُْرْآنُ، فكَََنَ يأَ و  )ر 

 .) ي  ار  ب خ   ال 

 الشبهة:

 ينزل القرآن إلا بعد أزمنة متطاولة على نبينا القرآن، ولم كيف يقرأ داود 

كيف يمكن قراءة القرآن في هذه المدة القصيرة، لا سيما مع وقوع النهي و .محمد 

 .عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث من النبي 

 :الجواب

ولم  ليس المقصود في الحديث، القرآن العظيم المنزل على نبينا محمد  أولًا:

فلفظ القرآن المقصود به هو القراءة، فيكون معنى الحديث،  .من العلماء يقل بذلك أحدٌ 

وهذا المعنى هو المعروف عند  .القراءة، أي: القراءة لكتابه الزبور خفف على داود 

ةف .العلماء وشراح الحديث  الأ  مَّ
ه   ذ 
ود له  ه  آن الم  ع  ر  ق  ة لا ال  ء  ا ر 

ق  ر ال  د  ص   م 
آن  ر  ق  اد ب ال   ٹ .الم  ر 

ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ     بم   ٹ

 (.19 - 1٦القيامة: ) بى  بي    تج  تح   

بالقرآن لسانك حين نزول الوحي؛  -أيها النبي -لا تحرك ومعنى الآيات: 

لأجل أن تتعجل بحفظه، مخافة أن يتفلَّت منك. إن علينا جم  عه في صدرك، ثم أن تقرأه 

ع  لقراءته وأنصت له، ثم بلسانك م
ه عليك رسولنا جبريل فاستم  تى شئت. فإذا قرأ

ه كما أقرأك إياه، ثم إن علينا توضيح ما أشكل عليك فهمه من معانيه وأحكامه.  اقرأ

 العلماء أن هذا المعنى هو المقصود بما جاء في رواية الحديث الأخرى: وقد بينَّ 

فَ عََلَ دَاوُدَ القِْرَاءَةُ، فَ » بُورِ قَبْلَ خُفِّ جَ، فَيَفْرَغُ مِنْ قرِاَءَةِ الزَّ نْ تسََُْ
َ
ابَّتهِِ أ َْ ِ مُرُ ب

ْ
كََنَ يأَ

جَ دَابَّتُهُ  نْ تسََُْ
َ
بهذه الراوية يتضح وصححه الألباني والأرنؤوط(. و ابن حبان )رواه «أ

 .معنى الحديث، وتنتفي إرادة معنى القرآن المنزل على نبينا محمد 
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فإن ، رنك  ست  لا تستلزم عدم الفهم والتدبر، ولا ت   اءته ن سرعة قرإثانياً: 

كغيره من أنبياء الله تعالى قد خصه الله تعالى بخصائص ومعجزات، ولا  داود 

يمكن إنكارها إلا بإنكار القرآن العظيم، والواجب عند قبول ما هو أعظم من سرعة 

إذ العقل السليم لا يرد ذلك، بل القراءة مما ورد في القرآن؛ قبول ما جاء به هذا الحديث، 

ذلك مع  إذا صدق بما هو أعظم؛ سهل عليه تصديق ما دون ذلك. وقد استخدم الله 

گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    :العقول السليمة فقال

 (.79 - 7٨يس: ) ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  ھ   

ن هذه السعة بما هو أعظم م ونحن نقول هنا قد أخبر القرآن عن داود 

ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے     ٹ ٹم، في القراءة مع الفه

ڌ   ٹ ٹ(، و 79الأنبياء: ) ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  

 (.1٠سبأ: ) ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    ک  

، وأن الحديد قد فإذا كان العقل يصدق بتسبيح الجبال والطير مع داود 

 ر بعد ذلك أن يكون قد وهبه الله من القدرة مايصنع منه ما شاء؛ فكيف ينك  لان بيده ف

ءة ال في مدة يسيرة مع الفهم والتدبر، وليس في ذلك عجبٌ، إذ  زبوريستطيع به قرا

 .لهم شأن خاص الأنبياء 
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
ن   ة   أ بِّ  ع  ر  ي  ر    ه 

 
 اللََّّ
ول  س  ن  ر   -الَ سَُليَْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَ » :ق ال   ع 

ليَْهِمَا السَّ  ةٍ  -مُ لَ ََ
َ
طُوفَنَّ اللَّيْلةََ عََلَ مِائةَِ امْرأَ

َ
وْ تسِْعٍ وَتسِْعِيَن  -ل

َ
تِِ  -أ

ْ
كَُُّهُنَّ يأَ

 ُْ . اءَ اللُ شَ . فَلمَْ يَقُلْ إنِْ «إنِْ شَاءَ اللُ » : صَاحِبُهُ ، فَقَالَ لََُ فِِ سََبيِلِ اللِ  بفَِارسٍِ يُُاَهِ
هِ  فَلمَْ يََْمِلْ مِنْهُنَّ إلَِ   ِْ ٍْ بيَِ ِى نَفْسُ مَُُمَّ ةٌ، جَاءَتْ بشِِقِّ رجَُلٍ، وَالََّّ َْ ةٌ وَاحِ

َ
، لوَْ قَالَ امْرأَ

وا فِِ إنِْ شَاءَ اللُ  ُْ جَُْعُونَ  سََبِيلِ اللِ ، لََْاهَ
َ
(.  .«فُرْسََاناً أ ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ن  أ ب ىوفي رواية:  ة   ع  ر  ي  ر    ه 
 
ول  اللََّّ س  طُوفَنَّ »: ق ال  ر 

َ
قَالَ سَُليَْمَانُ ل

 ُْ تِِ بفَِارسٍِ يُُاَهِ
ْ
ةً، كَُُّهُنَّ تأَ

َ
إنِْ » :. فَقَالَ لََُ صَاحِبُهُ سََبيِلِ اللِ فِِ اللَّيْلةََ عََلَ تسِْعِيَن امْرأَ

ليَْ شَاءَ اللُ إنِْ . فَلمَْ يَقُلْ «شَاءَ اللُ  ََ ةٌ  فَلمَْ تََْمِلْ مِنْهُنَّ إلَِ  هِنَّ جَُِيعًا، . فَطَافَ 
َ
امْرأَ

هِ لوَْ قَالَ إنِْ شَ  ِْ ٍْ بيَِ ِى نَفْسُ مَُُمَّ ةٌ، جَاءَتْ بشِِقِّ رجَُلٍ، واَيْمُ الََّّ َْ وا اءَ اللُ واَحِ ُْ . لََْاهَ
جَُْعُونَ  سََبيِلِ اللِ فِِ 

َ
ل مٌ(.  .«فُرْسََاناً أ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ن  وفي رواية:  ل ي ما   س 
 
ب ىَّ اللََّّ ة  أ نَّ ن  ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ   السَّ  -ع 

ي ه  ل  ت ون   -م  لا  ع 
ه  س  ان  ل  ك 

ال   ةً ف ق  أ  ر  ائ ى :ام  س 
لى  ن  ي ل ة  ع  ب يل   ،لأ ط وف نَّ اللَّ  س 

ات ل  فِ  ق  سًا ي  ن  ف ار  د 
ت ل  ل   و 

أ ة  ر  ل  ام  ل ن  ك 
م  ت ح  ل  ف 

 
 
ائ ه  ف   ،اللََّّ س 

لى  ن  نَّ إ لا   ،ط اف  ع  ن ه 
ت  م  ل د  قَّ غ  ا ف ما  و  ت  ش  ل د  ةٌ و  أ  ر   . م  لا  م 

 
 
ب ى  اللََّّ تْ »:ق ال  ن  ، فوََلَََ ةٍ مِنْهُنَّ

َ
لوَْ كََنَ سَُليَْمَانُ اسَْتثَْنَِّ لَحَمَلتَْ كُُُّ امْرأَ

ار   .«فَارسًَِا يُقَاتلُِ فِِ سََبيِلِ اللِ  ب خ  اه  ال  و  ل مٌ(. )ر  س  م   ي  و 

ن  النَّب ىِّ وفي رواية:  ة  ع  ي ر  ر  ب ى ه  ن  أ   نُ بْنُ دَاوُدَ نبَُِِّ اللِ قَالَ سَُليَْمَا» :ق ال   ع 
تِِ بغُِ 

ْ
ةً كَُُّهُنَّ تأَ

َ
طُوفَنَّ اللَّيْلةََ عََلَ سََبْعِيَن امْرأَ

َ
فَقَالَ لََُ صَاحِبُهُ  اللِ مٍ يُقَاتلُِ فِِ سََبيِلِ لَ ل
وِ 
َ
تِ  ،«اللُ قُلْ إنِْ شَاءَ » :المَْلكَُ  أ

ْ
. فلَمَْ تأَ ةٌ مِنْ نسَِائهِِ إلَِ   فَلمَْ يَقُلْ وَنسََِِ َْ ةٌ  واَحِ َْ واَحِ

 «. مٍ لَ جَاءَتْ بشِِقِّ غُ 
 
ول  اللََّّ س  ال  ر  لمَْ يََْنَثْ وَكََنَ دَرَكًَ لََُ  وَلوَْ قاَلَ إنِْ شَاءَ اللُ »:ف ق 

ا «.فِِ حَاجَتهِِ  و  ل مٌ(. )ر  س  م  ي  و 
ار  ب خ   ه  ال 

ة  ) ي ل  طاف بالشيء إذا دار حوله وتكرر عليه، وهو هنا كناية عن ( لأ ط وف نَّ اللَّ

س  واللام هنا جواب القسم وهو محذوف، أي: والله لأطوفن. ) .الجماع ار  أ ت ى ب ف  نَّ ت  ل ه  ك 

 
 
ب يل  الله  س 

د  فِ  ، وإنما جزم به لأنه غلب عليه على سبيل التمني للخير قاله ( يج  اه 

 .الرجاء، لكونه قصد به الخير  وأمر  الآخرة، لا غرض الدنيا
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 الشبهة:

كيف يمكن وئة أم تسعين أم ستين أم سبعين؟ اجامع م هل النبي سليمان 

ئة امرأة في ليلة واحدة، فذلك مستحيل من الناحية الزمانية، استين، أو م أن يجامع رجلٌ 

عدد أن رض ف  إذا لأن كل إنسان إن حسب في نفسه فحية أو الطبية؟ ومن الناحية الص

باشرهن كل الليل و زوجات ستساعة الفي  إن باشرهن سليمان فالأزواج ستون، 

ليًا    ؟فهل هذا ممكن عقلًا ، اتعشر ساعفإن ذلك يستغرق بغير توقف متوا

 شخص؛ لأن أي لماذا لم يقل نبي الله إن شاء الله أليست هذه إساءة لنبي اللهو

 اليوم ولو كان ضعيف الإيمان يقول إن شاء الله. فما بالك بنبي الله المختار؟ 

( في تلك الليلة، أفلم يجامع قد ترك قول )إن شاء الله إذا كان سليمان و

منهن؟ أم أنه توقف  بعد ذلك أحدًا من نسائه المائة في الليالي التالية؟ فكيف لم تحمل أيٌّ 

 تسعة أشهر حتى يرى نتيجة جماعاته في تلك الليلة؟! عن الجماع لمدة

 الجواب:

الحديث المضطرب: هو الذي روي من طرق مختلفة متساوية في القوة، أولًا: 

ا، أما إن كان بعضها أقوى أو أمكن الجمع فلا اضطراب، وعلى الجمع بينه ولم يمكن

بًا ي  هذا فلا يعتبر الاختلاف في عدد النساء في الحديث المسؤول عن به  د  ر  ه اضطرا

 الحديث لأمرين:

في  البخاري فقد قال، رجحان الرواية التي ذكر فيها أن عددهن تسعون -1

اب ن  »: صحيحه ي بٌ و  ع  ن اد   ق ال  ش  ب ى الزِّ ع ين  » أ  س 
.«ت  ح  و  أ ص  ه   . و 

 على م   وغير  
 بمنهج المحدثين أنهم اختاروا هذا المنحى المحتاط ن له إلمامٌ خاف 

في الجمع أو الترجيح، في الحكم على الروايات الصحيحة التي اختلفت لئلا يرفضوا ما 

وكذلك منحوا من ليس عنده علم بالحديث قاعدة واضحة لئلا يقع في  .هو صحيح

وبهذه الدقة  في  .رفض الأحاديث الصحيحة لمجرد وقوع نوع من الاختلاف في رواياتها

كم الصبياني على الحديث من جهة، ومن جهة الاصطلاح قد صانوا أنفسهم من الح

 .أخرى منعوا أدعياء العلم بالحديث من التلاعب به كيف يشاءون
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فِ   ابن حجر وقد ذهب إلَ ذلك، إمكان الجمع بين هذه الروايات -2

وَايَاتِ »: "الفتح"فقال فِ ، على هذا الحديث شرحه لُ الرِّ ، وَسَبْعُونَ ، سِتُّونَ : فَمُحَص 

تِّيَن كُن  حَرَائِرَ ، وَتسِْعٌ وَتسِْعُونَ ، ونَ وَتسِْعُ  زَادَ عَلَيهِْن   وَمَا، وَمِائَةٌ. وَالْجمَْعُ بَيْنهََا أَن  السِّ

بْعُونَ فَللِْمُبَالَغَةِ ، أَوْ باِلْعَكْسِ  (1) ارِي  كُن  سََ  ا الس  ا التِّسْعُونَ وَالماِْئَةُ فَكُن  دُونَ ، وَأَم  وَأَم 

هُ ، فَمَنْ قَالَ تسِْعُونَ أَلْغَى الْكَسَْ ، ةِ وَفَوْقَ التِّسْعِينَ الماِْئَ  أي أكمل  ،(2)«وَمَنْ قَالَ مِائَة  جَبَََ

 .الكس

جامع فِ تلك الليلة فوق تسعين ودون  ن نبي الله سليمان فيكون المعنى أ

 .فستون منهن كن من الحرائر وأكملهن بالساري؛ مائة امرأة

  ن أن يجامع رجل ستين امرأة؟كيف يمكثانياً: 

لبنائها على قياس ؛ دعوى مخالفة هذا الحديث للعقل الصريح دعوى باطلةإن 

نزال ، والقدرة على الجماع، وقوة البدن، الناس بعضهم على بعض في الصحة وسرعة الإ 

قــد لشـــــــــو قياس فاسـوهـ، طئهوب   ة ـــــوخاص ،هر وفي غيرك  ع بتفاوتهم فيما ذ  ــــــــهادة الوا

وا من قوة البدن والقدرة على الجماع مع كمال العفة فقد أوت  ، بالنسبة لغيرهم الأنبياء 

فكانت العفة وصيانة الفرج عن ، همغير   ؤت  وكبح جماح الشهوة ما لم ي  ، وضبط النفس

وكان من ، قضاء الوطر في الحرام مع القدرة على الجماع وقوة دواعيه معجزة لهم 

، على أحدهم أن يطأ عشر نسوة في ساعة ومائة امرأة في عشر ساعات أو أقل السهل

نزال في خمس دقائق أو أقل منها، لتحقق الاختصاص بالقوة  .وإمكان الإ 

ى القوة على الجماع مرة ومرتين عط  الذي أ   لأن؛ هذا ليس من المستحيل عقلًا ف

ا عند سائر الناس هذا ليس معتادً  ثم إذا كان ي أكثر من ذلك.عط  قادر على أن ي  ، في ليلة

                                                           

ة   (1) د  اح  و  ا، ال  ه  يف 
يج  وز  تخ  ف   و 

 
ي اء  ال 

يد  د  و  ب ت ش  ( ه  يَّ ر  ا ة  )السَّ  ذ  ة  الم  تَّخ  ي  ة  الج  ار  يَّ ِّ الس  ةٌ بالتشديد لا غير، و  يَّ ِّ سر 

اح   و  النِّك  ه  ِّ و  ن  السِّ
ةٌ م  وذ  أ خ   م 

 
ء ط  ل و 

ا، وقيل: ل  ه 
ال ك  ور  م  نهَّ ا سر  

ة  لأ   يَّ ِّ يل  له  ا سر 
ور  ف ق   .الس   الس  

 .(٤٦٠/ ٦)، فتح الباري (2)
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قال  عط  غيرهم.الذين أعطاهم الله من القوة ما لم ي   ا على الأنبياء فإنه ليس مستبعدً 

لى  »: الحافظ في الفتح ك  ع 
ل  الِّ ذ  ع  الدَّ ما  لى  الج    ع 

ة  وَّ ق  ن  ال 
 الأ  ن ب ي اء  م 

صَّ ب ه  ا خ   الحديث م 
في  و 

ب ن ي ة    ال 
ة  حَّ

ق  ، ص  يَّة  و 
ول  ح  ف   ال 

ة  ة  ، وَّ ب اد 
ع  ال  ب ال  ت غ  ش  ن  الا 

م  ف يه  م  ا ه  ع  م   م 
يَّة 
ول  ج   الر 

ل  ما  ك  و 

ل وم   ع  ال   .(1)«و 

أن يمتلك تلك القوة الجسدية، وقد  لماذا هذا الإنكار على سليمان  ثالثًا:

واب، وتحشر له الجيوش ه أحدًا من قبله، فقد كان يكلم الدؤت  آتاه الله من الملك ما لم ي  

ف الجن، وتسير الرياح بين يديه بأمر ربه  ٹ ٹ .من الإنس والجن والطير، ويصرِّ

ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ      ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  

 -٣٥)ص:  ئى     ی   ی  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى       ئى 

٤٠). 

ه أحدًا من قبله، من النعيم ما لم يؤت   كًا نبيًا وقد آتاه الله كان مل   فسليمان 

ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ٹ ٹ، وقد آتاه الله من كل شيء

چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڃ       ڃ  چ  چ

وهذا الحديث هو في منظومة هذه (. 17 -1٦) النمل:  ڈ  ژ   ژ  ڑ  

من القوة الجسدية، فما  الآيات وفي سياقها يذكر بعض  ما أنعم الله به على سليمان 

 !المستغرب في الأمر؟

ه هذا الحديث عليه أيس  ولا شك أن من يؤمن بهذه الآيات؛ فالإيمان بما احتوا

للريح، واستخدام الجن ، إذ كيف يصدق العقل مكالمة البشر للدواب، وتصريفه لى  وأو  

 والشياطين وتصفيدهم، ثم بعد ذلك كله ينكر إمكانية أن يمده الله بهذه القوة الجسدية.

                                                           

 .(462/ 6)، فتح الباري (1)
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أن يقوم بتدبير تلك المملكة المترامية الأطراف  ثم كيف يمكن لسليمان 

د هإحصاؤهم واكتشاف الهد والأتباع من الإنس والجن والطير، وكيف يمكن له 

قد أوتي  لجند، هل يرفض العقل أن يكون هذا النبي الكريم المتغيب عن حضور ا

 .من عباده ه الله إلا لمن علم هو من القوة في الجسم ما لم يؤت  

: وقول صاحبه له، إن شاء الله؟ لأنها مستقرة في قلبه: ل سليمانق  لماذا لم ي   رابعًا:

ها كما جاء في بعض وبعد فراغه من كلامه نسي  ، كان ذلك في أثناء كلامه، قل إن شاء

  »: روايات الحديث في الصحيحين
ن سي  ل  و   .«ف ل م  ي ق 

ل من قد توقف بعد ذلك، حتى يرى ما أمَّ  هل يمكن أن سليمان  خامسًا:

( في تلك قد ترك قول )إن شاء الله إذا كان سليمان  قال أعداء السنة:، الأبناء

 ائة في الليالي التالية؟ فكيف لم تحمل أيٌّ الليلة، أفلم يجامع بعد ذلك أحدًا من نسائه الم

منهن؟ أم أنه توقف عن الجماع لمدة تسعة أشهر حتى يرى نتيجة جماعاته في تلك 

 الليلة؟!

لأن ما يسأل عنه  الجواب على هذه الشبهة:و لاَّ به في متن  هؤلاء الض  جوا

 أن سليمان  نولا محالة سيعلم م؛ فإنهوا به وصدق وا ه، فإن آمنونالحديث الذي ي نكر

لم يلد له من تلك النسوة من هذا الجماع سوى امرأة ولدت شق رجل، أما ما كان بعد 

الوصول إليه، ولا  مى لهفأنَّ  فيه، ولا خبر فيه عن الرسول  ص  د النَّ ر  ذلك فلم ي  

 .وحييمكن للعقل أن يصل للأخبار الغيبية إلا بال

فيقال:  مل السؤال مقلوب عليهوليس الجهل به قادحٌ في صحة هذا الحديث، ب

خبر عن ما حدث بعد ذلك من  مبعد ذلك بنسائه؟ وهل عنده سليمان  هل طاف

 ؟!تفاصيل
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ة   ر  ي  ر  ن  أ بِّ  ه  : ق ال  النَّب ي   ع  يْطَانُ فِِ »:ق ال  كُُُّ بنَِِ آدَمَ يَطْعُنُ الشَّ
يسَِ ابنِْ مَرْيمََ، ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِِ الحجَِابِ  جَنْبيَْهِ بإِصِْبَعِهِ  َِ ، غَيْرَ   «حِيَن يوُلََُ

(. ورواه مسلم بلفظ:  ي  ار  ب خ  اه  ال  و  يْطَانُ فيَسَْتَهِلُّ  ا مِنْ مَوْلوُدٍ يوُلََُ إلَِ  مَ »)ر  نََسََهُ الشَّ
يْطَانِ إلَِ  صَارخًِا مِ  هُ ابْنَ مَرْيَمَ  نْ نََْسَةِ الشَّ مَّ

ُ
ة  «. وأَ ر  ي  ر  ب و ه  مَّ ق ال  أ  ئ ت م  اق   :ث 

وا إ ن  ش  ء   :ر 

 .(1) (٣٦ آل عمران:)  ى  ى  ئا      ئا  ئە  ئە  ئو

 الشبهة: 

بل البعض قديمًا وحديثًا، حيث نسجوا ن ق  قد تعرض هذا الحديث للانتقاد م  

به والشكوك التي توجب رده وعدم قبوله بزعمهم، ف ادعى حوله العديد من الش 

ئيليات! لأنه يقتضي   تفضيل نبي الله عيسى  -بزعمهم  -بعضهم بأنه من الإسرا

  .على نبينا محمد 

 ط على الأنبياء والرسل يسلَّ أن الشيطان قد  -بزعمهم  -كما أنه يقتضي 

ممن طعن الشيطان في جنبيه، كما أنه قد  حتى أولي العزم منهم، وعليه يكون نبينا 

من عباد الله المخلصين، وهو ما ينفيه القرآن صراحة، وذلك في قوله يسلط على غيرهم 

: .(٤2الحجر: )  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ٹ  ما هو سر  وقالوا

 .وأمه بهذه الفضيلة دون سائر الناس حتى الأنبياء اختصاص عيسى 

 الجواب: 

أما الحديث من حيث النقل والسند فالحديث أخرجه البخاري ومسلم أولًا: 

ن طعن فيه من أئمة هذا عرف م  ه الأمة بالقبول، ولم ي  ت  هما من أئمة الحديث، وتلقَّ وغير

الشأن، وأما من حيث المتن والمعنى فليس في متنه أي معنى يدعو إلى رده أو التوقف 

                                                           

ل   )يطعن( يضرب.( 1) لى  الطِّف  ل ف وف  ع  ب  الم   اب  الثَّو  ج 
د  ب الح   ا الم  ر  ة، و  يم 

ين  أ ي  الم  ش 
ا الج  ن  يه 

ت ي ف  ة  الَّ ل د   .أ و  الج  
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جد م   ى فاسدًا بحسب فهمه فبادر إلى إنكاره أو معنً  م  ن توهَّ فيه، كل ما هنالك أنه و 

 .يثالتوقف في صحة الحد

ن من كَّ ا الحديث على ظاهره، وقالوا بحقيقته، وأن إبليس مم   و  ر  وأهل العلم أج  

ذلك مع مريم وابنها فلم يمكن منهما استجابة مس كل مولود عند ولادته، وأنه حاول 

ئا  ئە  ئە   ې  ې  ې  ى  ى  ئا   لدعاء أم مريم حين قالت:

 .(٣٦آل عمران: )  ئو  

وغيره ما يعود بالنقص على  الخصوصية لعيسى ليس في إثبات هذه ثانياً: 

كمالًا تامًا للإنسان،  د  ع  بقية الأنبياء، ولا ما يقتضي تفضيله عليهم، لأن الفضل الذي ي  

عليهما وعلى ،محمد يم ويه واجتهاده، ومن هنا كان فضل الخليلين إبراههو ما كان بسع  

يده فليس من شأنه أن يثاب العبد الشيطان ب ، وأما طعن  الصلاة والسلام سائر الأنبياء

رسول الله على سلامته منه، ولا أن يعاقب على وقوعه له وعلى التسليم بأن هذه فضيلة 

يا ما ليس  عيسى  فنحن جميعًا نقر بأن المفضول قد يكون فيه من الخصائص والمزا

 للفاضل، ولا يؤثر ذلك في أفضليته.

ومه، وأن المتكلم غير داخل في عموم وأما إذا قلنا بأن الكلام هنا ليس على عم

ممن لم يمسه الشيطان أيضًا، وقد  كما قال جمع من العلماء، فيكون نبينا  -كلامه 

  اختار القاضي عياض أن جميع الأنبياء يتشاركون في هذه الخصيصة.

على نبينا  ا ما كان الأمر فليس في الحديث أبدًا ما يقتضي تفضيل عيسى وأي  

 .لًا مطلقًاتفضي محمد 

ء ال دعنثالثًا:  قول بظاهر الحديث ينبغي أن نفرق بين المس وبين الإغوا

فلا يلزم من وقوع المس والنخس إضلال الممسوس وإغواؤه حتى يقال إن والإضلال، 

، (٤2الحجر: )  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ٹالحديث معارض لقوله 

ک    ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ٹ وقوله

لأنه يفيد عدم تسلط الشيطان على  (؛٤٠ - ٣9 الحجر:) ک  ک  گ
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ل صين. فإن الآية إنما تدل على عدم تسلطه عليهم بالإغواء والإضلال  الأنبياء والم خ 

ك فقد يسلط على بعضهم بإغواء عارض، أو إلحاق ضرر لا يؤثر على الدائم، ومع ذل

 .الدين

فيما أثبته الله في كتابه عن نبي الله  للحديثؤلاء المنكرون ماذا يقول هرابعًا: 

چ  ڇ   ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڎ   وقوله بعد أن قتل القبطي:  موسى 

 - 1٥القصص ) ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     کک  ک      گ     گ      گ 

 (،٤1ص: )ئى  ئي  بج  بح  بخ      بم  بى   . ومن قبله أيوب حين (1٦

چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  : تعالى لنبيه محمد وقول الله 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  

 .(2٠1ـ  199 الأعراف) گ

عرض له الشيطان ليقطع صلاته فأمكنه الله منه، فرده الله خاسئًا  ونبينا 

كل به قرينه من الجن،  حتى هو كما في الصحيح، وأخبر أنه ما منا من أحد إلا وقد و 

 .مسلم" صحيح" أعانه عليه فأسلم كما ورد في إلا أن الله نفسه 

ض الشيطان للأنبياء والمخلصين شيئًا من تعر   اوالمقصود أن القرآن والسنة أثبت

 بأنواع الأذى وأما الزيغ والإضلال فقد عصمهم الله منه.

لسند، ولا لم من ذلك أنه لا إشكال أبدًا حول الحديث لا من حيث النقل وافع  

 .ستقيممن حيث المتن والمعنى، وأن الإشكال إنما أتى من الفهم السقيم، والرأي غير الم
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ر  ب ن  الخ  طَّاب   م  ت  ع  ع 
م  نَّه  ق ال  س  ىِّ أ 

ار  ق  ب د  ال  حْ  ن  ب ن  ع   الرَّ
ب د  ن  ع  ول   ع  ق  : ي 

ك   ام  ب ن  ح  ش 
ت  ه  ع 

م  ق اس  ر  ف  ة  ال  ور  أ  س  ر  ق  م  ي  ا ز 
ايم  ب ن  ح  ه  ؤ  ا أ ق ر  ير   م  لى  غ   ع 

ول  ن  س  ان  ر  ك  ، و 

 
 
ا اللََّّ يه 

ن  أ  ق ر  ج  أ  ت  أ ن  أ ع  د 
ك  ي ه  ، و  ل  ف   ، ث مَّ ل  ع  تَّى ان صر   ت ه  ح  ل  ه  م  ائ ه  أ  د  بَّب ت ه  ب ر  ، ث مَّ ل 

 
 
ول  اللََّّ س   ر 

ئ ت  ب ه  ل   ف ج  أ  ع  » :ت  ف ق  ر  ق  ا ي  ذ  ت  ه  ع 
م  اإ نِّى س  يه 

ت ن  أ  ا أ ق ر  ير   م  ال  لى  «لى  غ   :، ف ق 

رْسَِلهْ»
َ
ه  «.   أ مَّ ق ال  ل   » :ث 

ْ
أ  «. اقْرأَ ر  نزِْلتَْ » :. ق ال  ف ق 

ُ
مَّ ق ال  لى  «هَكَذَا أ أ ت  «اقْرأَ» :. ث  ر  . ف ق 

ال   نْ » :ف ق 
ُ
نزِْلتَْ. إنَِّ الْقُرْآنَ أ

ُ
َ مِنْهُ هَكَذَا أ حْرُفٍ فَاقْرءَُوا مَا تيَسَََّ

َ
اه   «. زِلَ عََلَ سََبْعَةِ أ و  )ر 

ل مٌ(.  س  م  ي  و 
ار  ب خ   ال 

 الشبهة: 

حديث نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف طعن فيه الرافضة قديمًا، وزعموا 

ومن طعون  بوقوع التحريف اللفظى فِ القرآن الكريم. كفر الصحابة  ت  ثب  بأنه ي  

م من المستشرقين، وتكلموا كثيًرا فِ موضوع القراءات الرافضة، استدل إخوانه  

لوحى أساسًا، وإنما بالأحرف السبعة محاولين إثبات أن هذه القراءات ليست من ا

نتيجة النظر فِ المصحف المكتوب المقروء ، أو اختلاف لغات قبائل العربعن نجمت 

 .الخالى من النقط والشكل

 الجواب:

حْرُفٍ »حديث  :أولًا 
َ
نزِْلَ عََلَ سََبْعَةِ أ

ُ
ترًا عن جمع من  «إنَِّ الْقُرْآنَ أ جاء متوا

من حديث عمر،  "الأزهار المتناثرة"فأورده الحافظ السيوطى فِ  الصحابة 

وعثمان، وأبى بن كعب، وأنس، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن أرقم، وسمرة بن جندب، 

مسعود، وعبد الرحْن بن عوف، وعمر بن أبى وسليمان بن صرد، وابن عباس، وابن 

سلمة، وعمرو بن العاص، ومعاذ بن جبل، وهشام بن حكيم، وأبى بكرة، وأبى جهم، 
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حديث  (2)، وزاد الكتانى (1) وأبى سعيد الخدرى، وأبى طلحة، وأبى هريرة، وأم أيوب

 ابن عمر، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن عمرو بن العاص.

وتظهر فِ هذه  حابيًا، ما منهم إلا رواه وحكاه.عشرون صفهؤلاء أربع و

فيما تلاه عليهم وسمعوه  اء إنما حدث فِ حياة الرسول ر  الروايات أن اختلاف الق  

منه مشافهة، ولم يأت هذا الخلاف نتيجة النظر فِ المصحف المكتوب المقروء الخالى من 

 ث.النقط والشكل، كما زعم هؤلاء الذين طعنوا في الحدي

ظل  أول الأمر ولكن رسول الله  واحد   القرآن نزل على حرف  إن  ثانياً:

والدليل على ذلك . حتى أقرأه على سبعة أحرف كلها شاف  كاف   يستزيد جبريل 

بَّاس   اب ن  حديث    ع 
 
ول  اللََّّ س  نِِّ جِبَِْ » :ق ال   أ نَّ ر 

َ
قْرأَ

َ
، يلُ عََلَ حَرْفٍ فَراَجَعْتُهُ أ

زَ 
َ
نِِّ حَ فَلمَْ أ ُْ هُ وَيزَِي ُْ سَْتََِي

َ
ل مٌ(.  «حْرُفٍ تََّّ انْتَهََ إلََِ سََبْعَةِ ألْ أ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

المصاحف من الشكل والإعجام سببًا فِ تنوع القراءات  و  لو كان خل  ثالثًا: 

، لكان القارئ الذى يقرأ الكلمة وفق رسم معين، يلتزمه فِ أمثاله ونظائره واختلافها

ٺ    ٹقوله : حيث وقع فِ القرآن الكريم، ولم يحدث هذا، وإليك مثالًا واحدًا

   ٹوقوله  (،2٦آل عمران: ) ڈ       ژ    ٹوقوله  (،٤الفاتحة: )  ٺ    ٺ  

 .(2الناس: )  ڌ  ڎ  

ذا: فلو تأملت المواضع الثلاثة فِ المصحف، لوجدت الكلمة فيها كلها هك

ِ مَ عن عاصم، فِ الفاتحة " الكاف فقط، ولكن حفصًا يقرأ " بالميم واللام و"ملك " كِ ال
" من كِ لِ مَ مران، أما فِ سورة الناس فيقرأ "بالألف بعد الميم، وكذلك يقرأ آية آل ع

صحف لقرأ فِ المواضع الثلاثة: دون الألف، ولو كان حفص يقرأ وفق رسم الم

 .  الله، ولكنه يقرأ بالرواية المتواترة عن رسول "كِ لِ مَ "

                                                           

ترة (1)  .1٦٣، ص قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتوا

 .17٣ص: "، نظم المتناثر من الحديث المتواترفي " (2)
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ونحوًا، وهكذا يبدو للناس فِ ظاهر  وكذلك قد تختلف القراءات أحيانًا لغةً 

إلى التلقى والرواية، لا إلى القاعدة اللغوية أو  الأمر، ولكن الاختلاف فِ الحقيقة راجعٌ 

يختلف القراء ويتفقون بحسب الرواية والتلقى، وليس بحسب رسم ف النحوية.

غوى، صحيح أن هذين فِ الاعتبار، ولكن بعد ثبوت المصحف أو الوجه النحوى أو الل  

تر، والسند الصحيح إلى رسول الله  فقة الرسم العثمانى، وأن الرواية بالتوا ، وموا

 يكون للقراءة وجه صحيح من العربية.

قال: قراءة دة لواحد من القراء السبعة أو العشرة؛ كأن ي  سن  فإذا سمعت قراءة م  

فلا تظن أنها من اختراعه أو ابتداعه، ولكنها اختياره الذى  نافع أو عاصم أو الكسائى،

 ارتضاه من طريق الرواية المسندة الصحيحة.

نية كلها بوجوهها المختلفة من عند الله ، ولا  فثبت إذن أن القراءات القرآ

دخل لخط المصحف فيها، ولا للوجوه النحوية أو اللغوية فيها كذلك، وثبت أيضًا أن 

نية إنما هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاداختلاف القرا   .ءات القرآ

أن القراءات ليست من الوحى، من أما ما زعمه دعاة اللادينية رابعًا: 

ين فِ الخبر بطله أن المختلف  آخر، ي   بٌ ومصدرها لهجات القبائل المختلفة، فهذا كذ  

كانا جميعًا بنى وفين، المذكور الذى أوردناه آنفًا كل منهما قرأ سورة الفرقان بحرفين مختل

ين، من قبيلة واحدة، جاران ساكنان فِ مدينة واحدة، وهى مكة، لغتهما عم قرشيَّ 

واحدة، وهما عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قريط بن 

رزاح بن عدى بن كعب، وهشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى 

مرة بن كعب، ويجتمعان جميعًا فِ كعب بن لؤى، بين كل واحد منهما،  بن كلاب بن

 وبين كعب بن لؤى، ثمانية آباء فقط.

 رف، إنما كان لاختلاف لغات قبائلب من ادعى أن اختلاف الأحفظهر كذ  

 ق الحق، ويبطل الباطل، ويظهر كذب الكاذب،ك إلا أن يح  ى رب  العرب، وأب  

 ل والعصبية للخطأ. عظيم من الضلاونعوذ بالله ال
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، لا مدخل لبشر فيها، بل  إن القراءات كلها على اختلافها كلام الله ا:خامسً 

، يدل على ذلك أن كلها نازلة من عنده تعالى، مأخوذة بالتلقى عن رسول الله 

 رسول الكانوا يرجعون فيما يقرأون إلى  الأحاديث الماضية تفيد أن الصحابة 

 .منه كل حرف يقرأون عليه يأخذون عنه ويتلقون

نية لو صح لأحد أن يغير ما شاء من و القرآن بمرادفة أو غير مرادفة، لبطلت قرآ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ        ٹالقرآن، وأنه كلام الله، ولذهب الإعجاز، ولما تحقق قوله 

 .(9الحجر: )ڱ  ڱ   ڱ  

بل كلها نازلة إن القراءات كلها على اختلافها كلام الله، لا مدخل لبشر فيها، 

فِ   وحفظها سيدنا عثمان  من عنده تعالى، مأخوذة بالتلقى عن رسول الله 

عه لكتاب الله، ومعاذ الله أن يسقط منها شيئًا، وهى مثبوتة فِ القراءات المشهورة فِ جم  

 مشارق الأرض ومغاربها.

 ما المقصود بالأحرف السبعة؟

ا وصل إلى خمسة ا كثيرً عة اختلافً قد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السب

وسواء كان المقصود بالأحرف السبعة هذا المعنى أو ذاك، فإن مما يجب ، وثلاثين قولًا 

 ه.نسخ   ع منه شيء إلا ما أفاد الوحي  ض  الإيمان به أن القرأن محفوظ ولم ي  

تلف أحسن الأقوال مما قيل في معناها أنها سبعة أوجه من القراءة تخ ولعل

ن اختلفت بالمعنى فاختلافها من باب التنوع والتغاير لا من إوقد تتفق بالمعنى و باللفظ

 باب التضاد والتعارض.

: إ ق يل  د بالسبعة الأحرف سبع لغات متفرقة في القرآن العظيم، فبعضه و  ن المرا

بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن، وكذلك سائر 

د أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه.  العرب، وليس  المرا
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 ما الحكمة في إنزال القرآن على هذه الأوجه؟

الحكمة في ذلك أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، ألسنتهم مختلفة، ولهجاتهم 

متباينة، ويتعذر على الواحد منهم أن ينتقل من لهجته التي درج عليها، ومرن لسانه على 

ارت هذه اللهجة طبيعة من طبائعه، وسجية من سجاياه، واختلطت التخاطب بها، فص

بلحمه ودمه، بحيث لا يمكنه التغاضي عنها، ولا العدول إلى غيرها، ولو بطريق 

ة العجوز، والغلام والجارية، والرجل الذي لم  التعلم، وخصوصا الشيخ الكبير، والمرأ

 يقرأ كتابا قط.

ب   ع  ب ىِّ ب ن  ك  ن  أ    :ق ال   ع 
 
ول  اللََّّ س  ى  ر 

ق  ال  ل  يل  ف ق  بر  
ياَ جِبَِْيلُ إنِِِّّ »: ج 

يْخُ الْكَبيُِر واَلْغُ  يِّيَن مِنْهُمُ الْعَجُوزُ واَلشَّ مِّ
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
ِى لمَْ لَ بعُِثْتُ إلََِ أ َارِيةَُ واَلرَّجُلُ الََّّ

ْ
مُ واَلْ

 كتَِاباً قَطُّ 
ْ
ر  » :ق ال  «. يَقْرأَ ق  د  إ نَّ ال  مَّ ا مح   ف  ي  ر   أ ح 

ة  ب ع  لى  س  ل  ع  ن ز  )رواه الترمذي،  . «آن  أ 

 وصححه الألباني(. 

ذلك عليهم،  قَّ ش  لهجاتهم والعدول عنها ل   فلو أن الله تعالى كلف العرب مخالفة  

فاقتضت رحْة الله بهذه الأمة ، التكليف بما لا يدخل تحت الطاقة ولكان ذلك من قبيل

حفظ كتابها وتلاوة دستورها، كما يس لها أمر دينها، وأن أن يخفف عليها، وأن ييس لها 

 .يحقق لها أمنية نبيها حين سأل جبريل زيادة الأحرف، لأنه يعلم أن أمته لا تطيق ذلك

على صدق رسالته،  ولعل من الحكمة أيضا أن يكون ذلك معجزة للنبي 

وهو النبي  القرآن بهذه الأحرف السبعة، وتلك اللهجات المتعددة، حيث ينطق 

 .الذي لا يعرف سوى لهجة قريش الأمي 

 تنبيه: القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة:

يظن بعض الناس أن قراءة أي قارئ من القراء السبعة هي أحد الأحرف 

حْرُفٍ »السبعة المذكورة في الحديث 
َ
نزِْلَ عََلَ سََبْعَةِ أ

ُ
فيزعمون أن قراءة  «.إنَِّ الْقُرْآنَ أ

نافع حرف، قراءة الإمام ابن كثير حرف، وهكذا باقي القراءات، كل قراءة منها  الإمام

حرف من الأحرف السبعة، وهذا القول بعيد عن الصواب ومخالف للإجماع وذلك 

لأسباب كثيرة منها: أن الأحرف السبعة نزلت في أول الأمر للتيسير على الأمة ثم نسخ 
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بالخليفة عثمان بن عفان إلى كتابة المصاحف التي  الكثير منها بالعرضة الأخيرة، مما حدا

 بعث بها إلى الأمصار وأحرق كل ما عداها من المصاحف.

والصواب أن قراءات الأئمة السبعة بل العشرة التي يقرأ الناس بها اليوم هي 

نزِْلَ عََلَ »جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن وورد بها الحديث 
ُ
 إنَِّ القُْرْآنَ أ

حْرُفٍ 
َ
وهذه القراءات العشر جميعها موافق لخط مصحف من المصاحف  «.سََبْعَةِ أ

إلى الأمصار، بعد أن أجمع الصحابة عليه،  العثمانية، التي أرسلها الخليفة عثمان 

 راح كل ما يخالفها.وعلى اط  

 تنبيه:

ب   ع  ن  أ ب ىِّ ب ن  ك  ِ »: النَّب ي  ق ال   :ق ال   ع  بَُِّ إ
ُ
قْرِئتُْ القُْرْآنَ فقَِيلَ ياَ أ

ُ
نِِّّ أ

وْ حَرْفَيْنِ 
َ
ِى مَعِ  ؟لَِ عََلَ حَرْفٍ أ . قُلتُْ  :فَقَالَ المَْلكَُ الََّّ .  :قُلْ عََلَ حَرْفَيْنِ عََلَ حَرْفَيْنِ

وْ ثَ  :فقَِيلَ لَِ 
َ
ِى مَعِ  ؟ثةٍَ لَ عََلَ حَرْفَيْنِ أ عََلَ  :تُ ثةٍَ. قُلْ لَ قُلْ عََلَ ثَ  :فَقَالَ المَْلكَُ الََّّ

حْرُفٍ ثُمَّ قَالَ لَ ثَ 
َ
شَافٍ كََفٍ إنِْ قُلتَْ سََمِيعًا  ليَْسَ مِنْهَا إلَِ   :ثةٍَ. حَتََّّ بلَغََ سََبْعَةَ أ

وْ آيةََ رحََْْةٍ بعَِذَابٍ 
َ
ذَابٍ برِحََْْةٍ أ ََ زِيزاً حَكِيمًا مَا لمَْ تََْتمِْ آيةََ  ََ ليِمًا  ََ

أحْد )رواه  «.

 ني(. ، وصححه الألبااودأبو دو

ا إ لا  ) ن ه 
ي س  م  اف   ل  اف  ك  ي س  أ ي   :(ش  ن   ل 

فٌ الم  ر  ة أ ح  ب ع  ل يل  في   س  ل ع 
اف  ل  إ لاَّ ش 

ود ص  م الم  ق  ن ين  في   ف ه  م  ور  الم  ؤ  د  ص 
اف  ل  يل  أ ي  ش 

ق  ة، و  غ  ب لا  ار ال   إ ظ ه 
از  في  ج  لإ  ع 

اف  ل  ك 

اق  في   ف  تِّ
ب ات الم  ط ل وب ل لا  ق النَّب ي  إ ث  د 

لى  ص  ة ع   الح  جَّ
اف  في  ك  ن ى و  ين    الم  ع  ر 

اف  ك  لى  ال   .ع 

في أن  الأحاديث التي ورد فيها التيسير على الناس في عهده العلماء: ق ال  

يقرؤوا بالمترادف بشرط أن لا يخلَّ بالمعنى إنما هو في أول الأمر، حتى إذا ذلَّت ألسنتهم 

النبي القرآن الذي أنزل على  الحكم، وحفظ الصحابة الكرام خ هذا س  بالقرآن ن  

، وحفظه بلفظه ومعناه. وهو الذي تلاه عليه جبريل، وحفظه منه النبي  محمد 

ت اب الوحي عن رسول الله ، وسجَّ  بعض الصحابة  .له ك 
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ة   ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ  ن  النَّب ىِّ  ع  آدَمَ عََلَ صُورَتهِِ، طُولَُُ  خَلقََ اللُ » :ق ال   ع 
ا خَلقََهُ قاَلَ  ولََكَِ النَّفَرِ مِنَ المَْلئَكَِةِ جُلوُسٌ، » :سَِتُّونَ ذِرَاعًَ، فَلمََّ

ُ
اذْهَبْ فسََلِّمْ عََلَ أ
يَّتكَِ  ليَْكُمْ لَ السَّ » :. فَقَالَ «فَاسَْتَمِعْ مَا يَُيَُّونكََ، فإَنَِّهَا تََيَِّتُكَ وَتََيَِّةُ ذُرِّ ََ : . فَقَالوُا«مُ 

ليَْكَ وَرحَْْةَُ اللِ لَ السَّ » ََ َنَّةَ عََلَ صُورَةِ آدَمَ، . فَزاَدُوهُ وَرحََْْةُ اللِ «مُ 
ْ
خُلُ الْ ْْ ، فَكُُُّ مَنْ يَ

 َْ َلقُْ يَنْقُصُ بَعْ ل مٌ(.  «حَتََّّ الآنَ  هُ فَلمَْ يزََلِ الْْ س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

  لشبهة:ا

د بأن الله تعالى خلق آدم   على صورته؟! ما هو المرا

 الجواب:

رتقاء، الذين أصحاب مذهب النشوء والا الملحدينيرد على  ديثهذا الحأولًا: 

بة فِ طوله  يزعمون أن آدم أصله قرد تطور حتى صار بهذا الشكل، وإذا كانت هناك غرا

أثر البيئة على طول الأجسام وقصرها  وهو ستون ذراعًا كما رواه البخاري ومسلم، فإن

 .معروف فِ كثير من المناطق فِ العالم كله

 ديث له معنيان:الحهذا  ثانياً:

أن الله لم يخلق آدم صغيًرا قصيًرا كالأطفال من ذريته، ثم نما وطال حتى  الأول:

 ذراعًا.قه طويلًا على صورة نفسه النهائية طوله ستون بلغ ستين ذراعًا، بل جعله يوم خل  

، بدليل ما جاء في  يعود على الله «عََلَ صُورَتهِِ » :أن الضمير في قوله والثاني:

صححه و "السنة"ابن أبِّ عاصم في رواها  «نِ حَْْ الرَّ  ةِ ورَ  صُ عََلَ »رواية أخرى صحيحة: 

 .الإمام أحْد وإسحاق بن راهوية

سه بأسماء سمى وهو ظاهر السياق ولا يلزم على ذلك التشبيه، فإن الله سمى نف

بها خلقه، ووصف نفسه بصفات وصف بها خلقه، ولم يلزم من ذلك التشبيه وكذا 

شتراك في الاسم وفي المعنى الصورة، ولا يلزم من إتيانها لله تشبيهه بخلقه، لأن الا
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ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ        ٹلقوله الكلي لا يلزم منه التشبيه فيما يخص كلا منهما، 

  .(1) (11ى: الشور) ٹ  ٹ  

 ا، متكلمًا ا بصيرً خلق آدم سميعً  عند أهل العلم أن الله الحديث معنى ثالثًا: 

وليس  ف الله فإنه سميع بصير متكلم إذا شاء، وله وجه جل وعلا.إذا شاء، وهذا وص  

المعنى التشبيه والتمثيل، بل الصورة التي لله غير الصورة التي للمخلوق، وإنما المعنى 

صير متكلم إذا شاء ومتى شاء، وهكذا خلق الله آدم سميعا بصيرا ذا وجه أنه سميع ب

وذا يد وذا قدم، لكن ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر، وليس المتكلم 

التي تليق بجلاله وعظمته، وللعبد صفاته التي تليق به،  كالمتكلم، بل لله صفاته 

ه كاملة لا يعتريها نقص ولا زوال صفات يعتريها الفناء والنقص، وصفات الله سبحان

 ،(11الشورى: ) ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ    ولا فناء، ولهذا قال 

فيكون معنى (، ٤الإخلاص: )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  سبحانه: وقال 

  .(2) خلقه على صفة الله من الحياة والعلم والسمع والبصر وغيرها الله الحديث  أن 

َنَّةَ عََلَ »: ه قول   ى هذا الحديث   معنمما يبين  رابعًا: 
ْ
خُلُ الْ ْْ لَ زُمْرَةٍ تَ وَّ

َ
إنَِّ أ

رِ 
ْْ ل مٌ(«. صُورَةِ القَْمَرِ لَِْلةََ الَْْ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و  ده  ،)ر  أن أول زمرة هم على  فمرا

سن والجمال واستدارة الوجه، وما أشبه ذلك صورة البشر، ولكنهم في الوضاءة والح  

ورة القمر، فصورتهم فيها شبه بالقمر، لكن بدون ممائلة ... فتبين أنه لا يلزم من على ص

 له من كل وجه. كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلًا 

خلق آدم على  أن الله  معناه «آدَمَ عََلَ صُورَتهِِ  خَلقََ اللُ »: فقوله 

وآدم له وجه وله عين وله يد ، ل ج  ور   ، فهو سبحانه له وجه وعين وله يدٌ صورته 

لة للإنسان فهناك شيء من ل ... ، لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماث  ج  وله ر  

                                                           

 .(٥٠٥/ ٣)، نظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء( ا1)

 .(22٦/ ٤) ابن بازنظر: مَموع فتاوى ( ا2)
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ه، لكنه ليس على سبيل المماثلة، كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من ب  الشَّ 

من أن  جميع  القمر، لكن بدون مماثلة، وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة

ليس مماثلة لصفات المخلوقين، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير  صفات الله 

 .(1)تكييف ولا تمثيل

يعود على الله، لكن هذا من باب  «عََلَ صُورَتهِِ » :ن الضمير في قولهقيل: إرابعًا: 

  ٹفي قوله  ڎ  ڎ   والتشريف، مثل:على وجه التكريم  إضافة الشيء إلى الله 

، فهل لله ناقة يركبها مثلًا؟! (1٣الشمس: ) ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

 حاشا وكلا! لكن أضاف الرسول الناقة إلى الله من باب التشريف.

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ    ٹ ٹ كذلك 

يكون في هذه   المساجد هي للناس يصلون فيها! فهل الله (،11٤البقرة:) ڇڇ  

اجد؟! لا، بل الله تعالى في السماء على عرشه؛ لكن أضاف الله المساجد إليه لأنها المس

 محل عبادته، وأهل للتشريف والتكريم.

 ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھللملائكة:  قال الله و

مخلوقة خلقها  آدم روحٌ  أبدًا، بل روح   لا، روح الله؟! ، فهل روح آدم هي(72ص: )

يعني: على  «عََلَ صُورَتهِِ »الله إليه على سبيل التشريف، فقوله:  الله؛ لكن أضافها

 .(2)، وأضافها الله على سبيل التشريفرها الله الصورة التي صوَّ 

علم أن الصورة ثابتة ي  الصحيحة الأحاديث ا الحديث وغيره من من هذ: خامسًا

ت المخلوقين، كما ، فصورته صفة من صفاته لا تشبه صفالله تعالى، على ما يليق به 

لفظ الصورة في الحديث كسائر ما ورد من الأسماء والصفات، ف أن ذاته لا تشبه ذواتهم.

                                                           

 (.29٣، 1٠7/  1)نظر: شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين ( ا1)

 .(٦٦( انظر: لقاء الباب المفتوح، للشيخ ابن عثيمين، )رقم 2)
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ى المخلوق بها، على وجه التقييد، وإذا أطلقت على الله اختصت به، مثل التي قد يسمَّ 

العليم والقدير والرحيم والسميع والبصير، ومثل خلقه بيديه، واستواءه على العرش، 

 .(1)ذلك ونحو

الصورة في اللغة: الشكل والهيئة والحقيقة والصفة. فكل موجود لابد  :سادسًا

أن يكون له صورة. وكما أنه لابد لكل موجود من صفات تقوم به، فلابد لكل قائم 

م بنفسه ليس له صورة بنفسه من صورة يكون عليها، ويمتنع أن يكون في الوجود قائ

 .يكون عليها

لأخرى، فأي صفة ثبتت لله تعالى بالوحي وجب إثباتها الصورة كالصفات او

ف الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإل  و والإيمان بها

يجب لتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن، ونحن 

 .لا نقول في شيء منه بكيفية ولا حدأنؤمن بالجميع، وأن 

                                                           

 (.٣/٣9٦، لشيخ الإسلام ابن تيمية، )يسالتأس أساس ( انظر: نقض1)
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ن  اب ن   بَّاس  ع  ن  النَّب يِّ   ع  : ع  خَذَ الُل المِْيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ »ق ال 
َ
أ

رَفةََ  -بنَِعْمَانَ  ََ ،  -يَعْنِِ  رِّ يهِْ كََلََّّ َْ هَا، فَنَثََهَُمْ بَيْنَ يَ
َ
يَّةٍ ذَرَأ خْرَجَ مِنْ صُلْبهِِ كَُُّ ذُرِّ

َ
فَأ

ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ   مَهُمْ قبَِلً " قَالَ: ثُمَّ كَََّ 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک   گ   

.)رواه أحْد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (17٣-172:)الأعراف گ  

 والألباني(.

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ٹ  ٹ أليس هذا الحديث خلاف قول اللهقالوا:  الشبهة:

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   

چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

لأن الحديث يخبر أنه أخذ ؛ (17٣-172)الأعراف:کک  ک  ک   گ   گ  

 أخذ من ظهور بني آدم. من ظهر آدم، والكتاب يخبر أنه

، بل المعنيان متفقان بحمد الله صحيحان،  إن ذلك ليس والجواب: كما توهموا

لأن الكتاب يأتي بجمل يكشفها الحديث، واختصار تدل عليه السنة ألا ترى أن الله 

إلى  ر  على ما جاء في الحديث، فأخرج منه ذريته أمثال الذَّ  تعالى حين مسح ظهر آدم 

اء، وأبناءهم إلى يوم القيامة، فإذا أخذ يوم القيامة، أن في تلك الذرية الأبناء، وأبناء الأبن

من جميع أولئك العهد، وأشهدهم على أنفسهم، فقد أخذ من بني آدم جميعًا من 

 ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم.
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ر   ب ى ذ  ن  أ  ع  النَّب ىِّ  :ق ال    ع  ن ت  م  وب  ا ك  ر  ن د  غ 
د  ع  ج   الم  س 

س  فِ  م  لشَّ

ال   باَ ذَرٍّ » :ف ق 
َ
مْسُ ياَ أ يْنَ تَغْرُبُ الشَّ

َ
رىِ أ ْْ تَ

َ
ل م  »: ق ل ت  «. ؟أ ه  أ ع  ول  س  ر   :. ق ال  «اللََّّ  و 

َْ تََتَْ الْعَرْشِ، فَذَلكَِ قوَْلَُُ تَعَالََ » ۉ  ۉ  ې       :فَإنَِّهَا تذَْهَبُ حَتََّّ تسَْجُ

ي  «  (٣٨يس: ) ېې   ې  ى   ى          ئا     ار  ب خ  اه  ال  و   (. )ر 

ذِنَ »وفي رواية للبخاري أيضًا:  
ْ
َْ تََْتَ الْعَرْشِ، فتَسَْتَأ فَإنَِّهَا تذَْهَبُ حَتََّّ تسَْجُ

َْ فَ  نْ تسَْجُ
َ
ذِنَ فَ  لَ فَيُؤْذَنَ لهََا، وَيوُشِكُ أ

ْ
يؤُْذَنَ لهََا، يُقَالُ لهََا  لَ يُقْبَلَ مِنْهَا، وَتسَْتَأ

ۉ  ۉ  :حَيْثُ جِئْتِ. فَتَطْلعُُ مِنْ مَغْرِبهَِا، فَذَلكَِ قوَْلَُُ تَعَالََ ارجِْعِ مِنْ 

 .(٣٨يس: ) ې       ېې   ې  ى   ى          ئا    
اية  لمسلم:  و   ر 

في  ر   و  ب ى ذ  ن  أ  مًا النَّب يَّ أ نَّ  ع  و  يْنَ » :ق ال  ي 
َ
رُونَ أ ْْ تَ

َ
أ

مْسُ  ال  «. ؟تذَْهَبُ هَذِهِ الشَّ ل م  »: وا ق  ه  أ ع  ول  س  ر  إنَِّ هَذِهِ تََْرىِ حَتََّّ تنَْتَهََِ » :. ق ال  «اللََّّ  و 
ةً  َْ تزَاَلُ كَذَلكَِ حَتََّّ يُقَالَ لهََا ارْتفَِعِ  لََ وَ  ،إلََِ مُسْتَقَرِّهَا تََْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُّ سََاجِ

ثُمَّ تََْرىِ حَتََّّ تنَْتَهََِ إلََِ  ،مِنْ مَطْلِعِهَا ارجِْعِ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتََجِْعُ فَتُصْبحُِ طَالعَِةً 
ةً  َْ تزَاَلُ كَذَلكَِ حَتََّّ يُقَالَ لهََا ارْتفَِعِ ارجِْعِ  لََ وَ  ،مُسْتَقَرِّهَا تََْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُّ سََاجِ

يسَْتنَْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا لََ  ىثُمَّ تََْرِ  ،مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتََجِْعُ فَتُصْبحُِ طَالعَِةً مِنْ مَطْلعِِهَا
صْبحِِِ طَالعَِةً مِنْ 

َ
شَيْئًا حَتََّّ تنَْتَهََِ إلََِ مُسْتَقَرِّهَا ذَاكَ تََتَْ الْعَرْشِ فَيُقَالُ لهََا ارْتفَِعِ أ

 «. مَغْرِبكِِ فَتُصْبحُِ طَالعَِةً مِنْ مَغْرِبهَِا
 
ول  اللََّّ س  ال  ر  رُونَ مَتََّ ذَ »: ف ق  ْْ تَ

َ
اكُمْ ذَاكَ أ

وْ كَسَبَتْ فِِ إيِمَانهَِا خَيْراًلََ  حِينَ 
َ
 «.يَنْفَعُ نَفْسًا إيِمَانُهَا لمَْ تكَُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أ

 الشبهة: 

: كيف تسجد الشمس تحت العرش؟ هذا الحديث يدل على أن الوا إن وق قالوا

الحديث، بوا الشمس تغيب عن الأرض في وقت وتذهب لتسجد تحت العرش، فكذ  

 وقدحوا في روايته ورواته، وهم عدول. 



 كشف شبهات أعداء السنة           
  

514 

إننا نعلم بالضرورة والمشاهدة والحس أن الشمس لا تفارق الأرض  قالوا:و

لحظة، وإنما تغيب عن قسم منها وتطلع على قسم آخر حتى تقطع الأرض كلها كذلك. 

 ق. صدَّ ديث الذي يخالف المشاهدة والحس لا ي  الحقالوا: و

 الجواب: 

 بتفسير الحديث كلمة كلمة. فالذي في هذا الحديث ما يأتي:  وابالجيتبين 

 ن الشمس تغرب. أ: أولًا 

 نها تذهب وتجري. أ :ثانيًا

 نها تسجد تحت العرش. أ :ثالثًا

 نها تستأذن فيؤذن لها. أ :رابعًا

 نها تجري حتى تستقر تحت العرش، وإن العرش مستقرها. أ: خامسًا

 مغربها.  نها تطلع أخيًرا منأ :سادسًا

 ؟دة والحسفيه ما يخالف المشاه  هل هذا جملة ما في هذا الحديث. ف

 ختفاء.وهو أنها تغرب، فلا إشكال فيه. لأن الغروب هو الا :أما الأول

ختفاء ناشئًا من سير الأرض، أو والشمس تختفي. ولا يضرنا أن يكون الغروب أي الا

ختفى عنهم. اما بعدوا عنه حتى من سيرها هي. فالعرب تقول غرب الجبل وغاب. إذا 

 مذكور في القرآن. الشمس  وغروب والجبل ثابت مكانه لا يزول.

لأن علماء الفلك اليوم  وهو أنها تذهب وتجري، فلا شك فيه أيضًا. :أما الثانيو

يقولون: إنها تدور حول نفسها، ويقولون إن لها دورة أخرى حول نجم آخر. والدوران 

 بالضرورة، لأن الجري هو المشي.  ي  ر  ن ج  يكون إلا م  لا 

كون الشمس تحت العرش لا فوهو أنها تسجد تحت العرش،  :وأما الثالث

بة فيه، فالكون كله تحت العرش خبر القرآن أن كل شيء في أفقد . وأما سجودها غرا

ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ  ، كما قال السموات والأرض يسجد لله

ڎ   ڎ  ٹ ٹ و (،1٥: الرعد) ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  
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والآيات في هذا كثيرة. كما قد أخبر أن كل شيء قد أسلم له،  (،٦الرحْن: ) ڈ

گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ٹ ٹ  ؛وكل شيء يسبحه

ء: ) ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ    (.٤٤الإسرا

ن في السموات من ن الله إ ن في  يسجد له خاضعًا منقادًا م  الملائكة وم 

الأرض من المخلوقات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ ولله 

يسجد طاعة واختيارًا كثير من الناس، وهم المؤمنون، وكثير من الناس حق عليه 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ٹ ٹ العذاب.

ڑڑ  ک   ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ژ 

:  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    .(1٨)الح  ج 

ى أ نَّ اللََّّ    ت ر 
ة  يم  ر   ال ك 

ة   الآي 
ه  ذ  ن  ه 

ات   م  و  ما   السَّ
ن  فِ   م 

ة  ل  لى  الج  م  ه  ع  د  ل  ج  ي س 

ث ا
ب يل  الم   لى  س  يل  ع 

ص  لى  التَّف  ه  ع  د  ل  ج  ي س  ، و  ض   الأ ر 
ن  فِ  م  وم  و  الن ج  ر  و  م  ق  ال  س  و  م  : الشَّ

ل 

. ن  النَّاس 
ث يٌر م  ك  اب  و  و  الدَّ ر  و  ج  الشَّ ب ال  و  الج     و 

 
 للََّّ
ود  ج  ن  الس  ع  ع 

ت ن    ي م 
لم  ب ع ض   إ لا   و 

. ل يس  ل  إ ب  ن  ن س 
اة  م  ص  ع  ال  نِّ و  ة  الج   د  ر  م  م  ث ل ه 

م  م  و  ى آد 
ن   ب 
د  ا ف ر   أ 

ذ   ك  ه  بر   ب ه  و  يم  ب ما  أ خ  ر  آن  ال ك  ر  ق  يم  النَّب ي  ا يخ  بر   ال 
ظ  ع  ة   ال  ظ يف  ان ت  و  ا ك  إ ذ  و 

ر   النَّب ىِّ  إ نَّه  ق د  ب ينَّ  لأ ب ى ذ   ف 
آن  ر  ل ق 

ي انٌ ل  ى  ب 
ائ ناً  ه  ا ك  ه  ب ار 

ت  س  ب اع  م  ن ا أ نَّ الشَّ ه 

 
 
ل وقًا للََّّ ي س  ب إ   مخ   ، ل  ه   ل 

ود  ج  ة  الس  م 
ائ  ى  إذًا د  ا، ف ه  ه 

ال ق  ة  خ  ن  ط اع  ج  ع   ا أ ن  تخ  ر 
انه  ك  م 

ت ه    ط اع 
ةٌ فِ  رَّ
ت م  س  ، و  لا   م  اه  ص  وم  له  ا. لا  ت ع  س  ا الم  ر  طِّه  ن  خ  ج  ع   تخ  ر 

س  كيف  م  د  الشَّ ج  ن  أ ن  ت س 
ك  ش   ي م  ر   ؟تح  ت  ال ع 

س  تح    م   إ نَّ الشَّ
 
 للََّّ
ود  ج  ة  الس  م 

ائ  س  د  م   الشَّ
ان ت  ا ك  إ ذ  ، و  ش  ر  ع  ب ن صِّ  ت  ال 

يرَّ   ت غ  ا ي  ب ب ه  ى ب س 
ت  الَّ له  ا، و  و  ور  ح  ى ت د 

ت  ض  الَّ  الأ ر 
ات  ك  ر  ن  ح 

ة  م  ك  ر  لِّ ح   ك 
نهَّ ا فِ 

إ  ، ف  ة  الآي 

س  س   م  ون  الشَّ ض  ت ك  ن  الأ ر 
س  م  م  ع  الشَّ

ق  و  لى  م  ش  ع  ر  ع  ا تح  ت  ال  ه  ود  ج  ون  س  ي ك  ةً، و  د 
اج 

ا  و  م  وم   .النَّب ي  ب ينَّ  ن ح  س  ا الم  ر  ه 
ور  فِ  ف ل ك  ك  ت د  رَّ ت ح  ب  ت  ه   ت ذ 

ة  ت ضى  الآي  ق  س  ب م  م  ف الشَّ

لِّ لح  ظ ة    ك 
ش  فِ  ر  ع  ةٌ تح  ت  ال  د 

اج   س 
ان  ر  و  ا الدَّ ذ   ه 

ى  فِ 
ه   .له  ا، و 
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أن يشابه سجود الآدميين لمجرد الاشتراك في لفظ  الشمس من سجودلا يلزم و

ومن أمثلة ذلك من واقعنا أن مشي الحيوان ليس كمشي الآدمي،  الفعل الدال عليه.

وسباحة السمك والحوت ليست كسباحة الإنسان، وهكذا مع أنهم يشتركون في مسمى 

 الفعل وهما المشي والسباحة.

إذا كانت ف، ذلك لا غرابة في، فوهو أنها تستأذن فيؤذن لها ابع،وأما الأمر الر

النملة تدبر أمر حياتها بإذن ربها، وتقول وتفكر وتعمل، فالشمس أحرى بذلك، وأنها 

 .تنطق بنطقها الخاص وتستأذن ويؤذن لها

وهو أنها تجري حتى تستقر تحت العرش فيقال: أما الجري  وأما الخامس،

فالشمس تحت يكون تحت العرش، الجري  وأما أنثابتة، الشمس تجري وليست ف

بة إذن في جري الشمس تحت العرش.الكون كله تحت العرشالعرش، بل   ، فلا غرا

وهو أنها تطلع من مغربها، فيقال: هذا عندما يأذن الله  :وأما الأمر السادس

ثر إراحة تعالى للعالم بالخراب والفناء، ليخلق عالًما من أنقاضه أصلح للسكنى وأك

 لعباده. وهذا من علامات الساعة. والأخبار بأن الشمس تطلع من مغربها في الصحاح. 

 كثيًرا: افائدتان لطيفتان تزيلان لبسً  ديث عنه الح وفي

َْ تََْتَ الْعَرْشِ  »: في قوله  الأولى:  ، ولم يقل «فَإنَِّهَا تذَْهَبُ حَتََّّ تسَْجُ

توهمه بعض  مٌ ه  "، وهذا ف  تغرب تحت العرش نها: "تغرب تحت العرش" أو "حتىإ

ه، د  لفاظ الحديث تر  الناس الذين أشكل عليهم هذا الحديث وهو فهم مردود، لأن أ

"، دلالة على الجريان لا دلالة على مكان الغروب، لأن الشمس لا تغرب فقوله: "تذهب

س باسم في موقع حسي معين وإنما تغرب في جهة معينة، وهي ما اصطلح عليه النا

الغرب، والغروب في اللغة: التواري والذهاب، يقال: غرب الشيء أي: توارى وذهب، 

ويدل على هذا المعنى  وتقول العرب: أغرب فلان أي: أبعد وذهب بعيدًا عن المقصود.

اية  مسلم:  و  مْسُ »ر  يْنَ تذَْهَبُ هَذِهِ الشَّ
َ
رُونَ أ ْْ تَ

َ
 «. ؟أ

اية  مسلم:  الثانية: و   ر 
يسَْتنَْكِرُ لََ  بحُِ طَالعَِةً مِنْ مَطْلعِِهَا ثُمَّ تََْرىِفَتُصْ »في 
وكأن في  ،«يسَْتنَْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا لََ »: والشاهد منها قوله  ،«النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا
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بأن هناك من الناس من قد يستشكل معنى الحديث،  هذا دلالة ضمنية على علمه 

 أو تتباطأ للسجود فينكر الناس ذلك ويرهبونه، إلا أنه فيتوهم أن الشمس تقف 

أشار في الحديث إلى جريان الشمس على عادتها مع أنها تسجد، ولكنه سجود غير 

 سجود الآدميين، ولذلك تصبح طالعة من مطلعها تجري لا يستنكر الناس منها شيئًا.

اس رغم مفهوم المخالفة الدال على عدم استنكار الن وواضح من كلامه 

سجود الشمس واستئذانها، فإن سجود الشمس لا يستلزم وقوفها وهو اللبس الذي 

يسَْتَنْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا لََ  فَتُصْبحُِ طَالعَِةً مِنْ مَطْلعِِهَا ثُمَّ تََْرىِ»بقوله:  أزاله 
م من ، كما أن العقل يدل على ذلك، إذ إن فرق المسافة التي يقطعها الضوء القاد«شَيْئًا

الشمس إلى الأرض يبلغ حوالي ثمان دقائق وهذا يعني أنه لو حدث خطب على الشمس 

ه إلا بعد ثمان دقائق من حصوله، وعليه فلا يمنع أن تكون الشمس  أو فيها فإننا لا نرا

ساجدة في بعض هذا الوقت ولو بأجزاء من الثانية لله تعالى تحت عرشه، ونحن لا نعلم 

 النا بضيعات الدنيا.عن ذلك لغفلتنا وانشغ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ ولهذا يقول الله 

وللإعراض صور متعددة، منها الغفلة واللهو  (،1٠٥يوسف: ) ٿ  ٹ  ٹ  

عن تدبر الآيات كونية وشرعية، ولذلك فإن البعض ممن ساء فهمهم لبعض الآيات 

رهم ج   آيات الله الكونية وبه  ل أنفسهم، بعدم إمعان النظر فيب  ن ق  والأحاديث إنما أوتوا م  

مع عزوفهم عن  ر كتاب الله، وإعراضهم عن التفقه في سنة رسول الله لتدب  

 الاستزادة من العلوم الدنيوية النافعة في هذا الباب. 
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ة   ر  ي  ر  ن  أ بِّ  ه  : ق   ع   ق ال 
 
ول  اللََّّ س  رَانِ يوَْمَ : »ال  ر  مْسُ واَلقَْمَرُمُكَوَّ الشَّ

(. «القِْيَامَةِ  ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

د  و ج  س   م 
ل س  في  حْ  ن  ج   الرَّ

ب د  ة  ب ن  ع  ل م  ب ا س  ت  أ  د  ه  : ش  ، ق ال  ان اج   الدَّ
 
ب د  الله ن  ع  ع 

 ب ن  خ  
 
ب د  الله  ب ن  ع 

ال د  ن  خ  م   ز 
ي د  في   ب ن  أ س 

ال  أ ب و  ،ال د  ا ف ق  ث  دَّ  ف ت ح 
ي ه  ل س  إل  ن  ف ج  اء  الح  س  ف ج 

 : م  ق ال  لا   السَّ
ي ه  ل  ن  النَّب يِّ ع  ة  ع  ر  ي  ر  ب و ه  ن ا أ  ث  دَّ : ح  ة  ل م  رَانِ »س  مْسُ واَلقَْمَرُ ثوَْرَانِ مُكَوَّ الشَّ

  «.يوَْمَ القِْيَامَةِ  فِِ النَّارِ 

ال  الح    : ف ق  ن  ؟»س  ما  ب ه  ن  ا ذ  :  ،«م  ال   »ف ق 
 
ول  الله س  ن  ر  ث ك  ع  دِّ ت  ، «إنَّما  أ ح  ك  ف س 

ن   اه  الح  س  و  ب ع ث والنشور"البيهقي  في  و ،"الطحاوي في "مشكل الآثار. )ر  وقد  "ال 

  (.فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه ،اختلف العلماء في الحكم عليه
 الشبهة:

والنار تضيق بالقمر  ،يان في النارلق  ران وي  شمس والقمر ويكوَّ ى بالكيف يؤت  

 مس، وهذا أمر يعلمه أهل الفلك وغيرهم؟فضلا عن الش

 الجواب:

قاس على أحوال إ نَّ ذلك سيكون يوم القيامة، وأحوال يوم القيامة لا ت  أولًا: 

الذي هو عليه  ل الأرض غير الأرض والسماوات، وسيتغير نظام العالمدَّ ب  ت  الدنيا، فس  

 .صىاليوم، وشواهد ذلك من القرآن أكثر من أن تح  

رَانِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ »رواه البخاري  ماثانياً:  مْسُ واَلقَْمَرُمُكَوَّ معناه في كتاب  «الشَّ

ٱ    ٹ ٹ و(، 9 - ٨القيامة: ) ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ      ڭ        ٹ ٹ الله، 

 (.1التكوير: ) ٻ  ٻ

 ٹيشهد لها قوله  -إن صحت  -« في  النَّار  »يادة غير البخاري زثالثًا: 

ہ   .(9٨الأنبياء: ) ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  

 ا.وقود جهنم وحطبهأي   ہ  
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؟ فإنه مثل رجل سمع قوله رابعًا:  ب ان  ذَّ ی   ٹ إن  قيل وما ذنبهما حتى ي ع 

ب فقال: ما ذن (،2٤البقرة: ) ی   ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي

 الحجارة؟

 إلقاؤهما في النار يحتمل أمرين:قال العلماء: خامسًا: 

ما  ف ادهما.بَّ ا لع  يان فيها تبكيتً لق  أنهما ي   الأول: يب ه 
ذ   النَّار  ت ع 

نه  ما  في  و  د  ب ك  ا ي س  الم  ر  ل 

و ل م  ي ع 
ي ا ل  ن   الد 

ا في  هم   ب د  ع  ان  ي   ن  ك 
 
يتٌ لم ب ك  نَّه  ت 

ل ك  ك  و 
ل  ان ت  ب اط لًا.ب ذ  ته  م  له  ما  ك  ب اد 

ولا  ا أ نَّ ع 

 شك في أ نَّ جمع العابد والمعبود في النار غاية التوبيخ والسخرية والإيلام.

 في   لا  ف أنهما من وقود النار. والثاني:
 
َّ
 
، ف إ نَّ للَّ يبهما 

ذ   النَّار ت ع 
لهما  في  ع  ن  ج 

م م  ل ز  ي 

ار  لا  النَّار م   ج 
ح  ة و  ك 

ن  آئ 
آل ة م  ابًا و  ذ  ل  النَّار ع  ون  لأ ه  ت ك 

ا ل  ه  ير  غ  اء  لا  ة و  ا ش  م  اب و  ذ  ع  ت ال 

، ف   ل ك  ن  ذ 
ب ة. لا  اللََّّ م  ذَّ ع  ي  م 

ون ه    ت ك 

ب ين   ف ذَّ ع  ون ا م   لا  أ ن  ي ك 
ل  النَّار  ا أ ه  ب  ذِّ ي ع 

ان  في  النَّار  ل  ر  وَّ ر  إنَّما  ي ك  م  ق  ال  س  و  م  في   الشَّ

ا ل ه  ب ون  أ ه  ذِّ ين  ي ع 
ذ   الَّ
 
ة  الله ئ ك  لا  ر  م 

ائ  س   ك 
ن  في  النَّار  يب  م 

ذ   ت ع 
ون ا في  أ ن  ي ك  ى  ،النَّار  و  أ لا  ت ر 

ل ه   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې    ٹ إلى  ق و 

ى    .(٦)التحريم: ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ

ه    ئا  ئا  ئە  ئە  ذ 
ا به  يه 

ا ف  ر  هم   م  ق  ال  س  و  م  ك  الشَّ
ل  ذ  ك  ، و  ل  النَّار  يب  أ ه 

ذ  ن  ت ع 
: م  أ ي 

ن وب  له  ما   ا إذ  لا  ذ  يه 
ب ان  ف  ذَّ ع  ن وبه  م  لا  م   ب ذ 

ل  النَّار   ه 
ب ان  لأ  ذِّ ع   م 

ة  ل  ن ز   .الم  

م ما اليمثل حال  جواب أبِّ سلمة  سًا:ساد يقضي به كمال علماء في التزا

به وسكوت ذلك الإيمان من المسارعة إلى القبول والتسليم ثم يكون النظر بعد ، وجوا

وإتقانه وأن  أبِّ هريرة في الوثوق من علماء التابعين  ل مقدار كمايبين   الحسن 

 .ي مما يخالف ذلك إنما هو من خلاف أهل البدعك  ما يح  

بار أئمة التابعين بالمدينة مكثر وأبو سلمة هو ابن عبد الرحْن بن عوف من ك

الرواية عن الصحابة كأبِّ قتادة وأبِّ الدرداء وعائشة وأم سلمة وابن عمر وأبِّ هريرة، 

 .فهو من أعلم الناس بحال أبِّ هريرة في نفسه وعند سائر الصحابة 
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به  ج  ر  ع    من كتب الإسلام أن رسول الله صى  قد صحت الأخبار فيما لا يح   

إحدى الليالي، قبل أن يهاجر إلى المدينة إلى السموات العلى، فأوحى الله إليه ما أوحي، 

، ورأى آيات عظيمة في السموات وفرض عليه الصلوات الخمس، ورأى الأنبياء 

. كل ذلك في ليلة واحدة، ثم رجع به إلى مكة المكرمة في  كبرى لا يعلمها إلا الله

 ب. ومكذِّ  ق  دث الناس ببعض ذلك فصاروا ما بين مصدِّ الليلة فأصبح يح

روى ذلك أعلم علماء الإسلام، في أصح كتب الإسلام بعد القرآن. رواه 

ا يكفي بعضه أن البخاري ومسلم وعامة المحدثين، وشاع بين الخاصة والعامة شيوعً 

 يكون المعراج من المتواترات التي لا تقبل النزاع. 

ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      ٹ أيضًا، فقال  وقد جهر القرآن بذلك

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ      

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ   

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ           ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ     ک  گ  گ  گ 

 (.1٨ - 1النجم: ) ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  

 فالمعراج ثابت في القرآن، وفي السنة المتواترة، فهو من يقينيات الدين. 

 الشبهة:

ين، ومن يأخذون أخذهم من المسلمين أمر المعراج استشكل فريق من الماديِّ 

 جهوا إليه ما يأتي من الشبهات:فأنكروه، وو

ء إن الإسر قالوا أولًا: ٱ  ٻ    ٹ ٹالقرآن الكريم، في  ذكره الله ا

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  

ء: ) ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ   ولم يذكر المعراج والمعراج بلا ريب أعظم ، (1الإسرا

ء، وأرفع.  من الإسرا
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ء دون المعراج، وهما في ليلة واحدة وفي طريق واحد، فلماذا ذكر الإ سرا

إلا أن يقال: إنه لم يكن معراج، أو  ض  ر  وأحدهما بعد الثاني؟ ليس لهذا السؤال جواب م  

ء كان في ليلة والمعراج في ليلة أخرى. وهذا القول خلاف الأحاديث.  يقال إن الإسرا

والاختلاف إذا اشتد يوجب ، لافإن الأخبار في المعراج فيها اخت وقالوا ثانياً:

 سقوط الروايات وتساقطها.

 النبي  في أخبار المعراج ما هو محال لا تمكن صحته. ففيها أن وقالوا ثالثًا:

في بيت المقدس، وأنه رآهم في السموات، ورأى موسى يصلي في  صلى بالأنبياء 

حد قد توجد له قبره. فهل يمكن ذلك؟ أوليس في هذا ما يشهد على أن الشخص الوا 

لون من مكان إلى مكان، نق  قال: إن الأنبياء كانوا في تلك الليلة ي  ي  عدة ذوات إلا أن 

فرآهم في الأرض، ثم عرج بهم إلى السموات فرآهم هناك، وهكذا يقال في صلاة 

 .موسى في قبره

وأيضًا كيف ذلك؟ فهل أحياهم الله في تلك الليلة؟! أم الأنبياء أحياء لا 

فصلاتهم في بيت المقدس  وأنتم لا تقولون بذلك، وهو خلاف النص؟! يموتون.

وأيضًا قد رأى ذا الحديث. فأيهما يقبل وأيهما الصحيح!! له فةٌ وصلاة موسى في قبره مخال  

  النيل والفرات عند سدرة المنتهى، وهذان نهران في الأرض. فكيف يمكن هذا؟!

  في السماء عن يمين آدم وشماله.وأيضًا إنه قد رأى نسمات الكافرين والمؤمنين

ڑ  ڑ  ک    ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ٹ وقد قال الله 

(، ٤٠الأعراف: ) ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  

رى؟! وهل هي هل الأرواح ت   فهل نقبل الروايات، وقد خالفت القرآن الكريم؟! ثم

 البصر؟! بكات در  م  

 قبل أن يعرجوا به،  ن الملائكة قد شقوا صدره وأيضًا في الروايات أ

بة وب   عن  دٌ ع  وأخرجوا منه نصيب الشيطان، وملؤوه حكمة وإيمانًا. وفي هذا كله غرا

 العادة. 
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هذه الأمور كلها تدل على اختلاق الروايات في المعراج. فإن من الدلائل على 

 كذب الرواية أن تحمل ما لا يعقل. 

واء يوجد فوق الأرض عدة أميال فقط، وبعد ذلك يفقد، إن اله وقالوا رابعًا: 

والهواء ضروري للحياة. فلا يعيش إنسان ولا حيوان بدونه، وبدون أن يملأ رئتيه منه. 

 عرج به إلى ما فوق الهواء لما أمكن أن يبقى حيًا. فلو كان رسول الله 

لسماء. ونحن إن أخبار المعراج تدل على أنه فتحت له أبواب ا وقالوا خامسًا:

 نعرف أنه ليس للسموات أبواب تفتح بل السموات لا تقبل الخرق والالتئام. 

الروايات تدل أيضًا على أن السموات سبع وأنها غير النجوم  وقالوا سادسًا:

 المعروفة لأهل التنجيم والفلك. وهذا كله غير صحيح. 

واحدة. وهل هذا الأخبار تقول إن ذلك المعراج وقع في ليلة  وقالوا سابعًا:

 طاع. وكم بين السماء والأرض من المسافات. هذا ما لا يكاد يصدقه العقل. ست  ي  

هذه شبهاتهم على المعراج. وغالب هذه الشبهات هي في الحقيقة شبهات من 

ينكر القادر المختار. فهي شبهات على جميع الأديان، وعلى المعجزات عامة. وهي 

 شبهات مادية إلحادية صرفة. 

 لجواب:ا

ء والمعراجقصة   كما وردت في الأحاديث الصحيحة: الإسرا

ء والمعراج ثابت بنص القرآن ٱ  ٻ  ٻ    ٹ ٹ، حادث الإسرا

ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  

ء:) ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ     ٹ ٹو  (.1الإسرا

ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ     پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  

چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ           ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    
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ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  

 (.1٨ -1النجم: ) ہ  ھ  ھ   ڻ  ڻ     ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ 

له س  وغ   صدر الرسول  ق  بش   ت الروايات في قيام جبريل وقد صحَّ 

 ي  ه أسر  م  له ولأ   وبعد شق صدره وغس   من ماء زمزم، وإفراغ الحكمة والإيمان في صدره.

حيث صلىَّ  - دابة دون البغل وفوق الحمار أبيض -إلى بيت المقدس على البراق  به 

 ،ا بروحه وجسدهحاضًر  بأرواحهم وأجسادهم كما كان  هم حقيقةً ء فيه، فأمَّ بالأنبيا

 ووصف هيآتهم. 

ا ببقية السموات الست ملتقيًا بالأنبياء آدم ج به إلى السماء السابعة مارً ر  ثم ع  

 . ويوسف وإدريس وعيسى ويحيى بن زكريا وهارون وموسى وإبراهيم

ت عليه الصلاة خمسين صلاة ثم ضر  وقد سمع صريف أقلام الملائكة، وف  

سدرة المنتتهى بأن نبقها مثل الجرار،  وقد وصف  ت إلى خمس صلوات.ف  فِّ خ  

البيت المعمور في السماء السابعة وما يدخله من  ووصف  لة.ي  وورقها مثل آذان الف  

 ووصف نهر الكوثر في الجنة وأن حافتيه قباب اللؤلؤ مَوف وطينه مسك أذفر. الملائكة.

وصف ما رآه من أنهار الجنة وهي أربعة أنهار؛ اثنان باطنان في الجنة، واثنان ظاهران و

 .رؤيته لجبريل لما دنا منه وإن له ستمائة جناح ووصف  وهما النيل والفرات.

في المعراج عذاب الذين يغتابون الناس فإذا لهم أظفار من نحاس  ورأى 

بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من وقد أتاه جبريل  يخمشون وجوههم وصدورهم.

 عسل، فأخذ اللبن، فقال جبريل: هي الفطرة.

ء والمعراج صدَّ  وعندما أخبر رسول الله  قه قومه بما وقع معه من الإسرا

نظر ي هل فرفعه الله ، عن أشياء من بيت المقدس وهبه المشركون، فسألالمؤمنون وكذ  

لقد افتتن المشركون فمن بين مصفق ومن بين  عن شيء إلا نبأهم به، هإليه ما يسألو

لمسجد  فه اضطروا للاعتراف بصحة وص   واضع يده على رأسه متعجبًا، ولكنهم

 بيت المقدس.
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قال للمشركين عندما   وقد صح أن بعض المسلمين ارتدوا، وأن أبا بكر 

ء والمعراج:  : «لئن قال ذلك لقد صدق»أخبروه بخبر الإسرا أنه ذهب  أو تصدقه». قالوا

نعم. إني لأصدقه بما هو أبعد من »فقال:  ،«الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟

 .(1) ، فلذلك سمي أبو بكر الصديق«ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة

 الجواب عن شبهات أعداء السنة:

ء المعراج   ذكر سورة  أما قولهم: لماذا لم ت   أولًا: ء، وهما في ليلة مع الإسرا  الإسرا

ء في السورة دون المعراج. وذلك اقيواحدة. ف ل: إن لله تعالى حكمة بالغة في ذكر الإسرا

، ينكرون ذلك كله إذا ما حدثهم به رسول الله  قدأن المشركين والمخالفين 

ء فانه يقدر أن يصدق  ويهزؤون برسول الله  من أجله. وقد حدث هذا. أما الإسرا

أن يذكر لهم بيت المقدس، وصفة المسجد الأقصى، فينتصر عليهم، قوله إذا كذبوه ب

 وتكون له الحجة. وهذا قد كان. 

ه؟! فلو نعت لهم السماء ق قول  دَّ ص  وه، وبماذا ي  ب  بهم إذا كذَّ وأما المعراج فبماذا يكذِّ 

وما رأى فيها لما كان في ذلك مقتنع لهم، ولا حجة عليهم لأنهم لا يعرفون ما هنالك. 

ء التي تتلى على المشركين المعاندين فكا ن من الحكمة البالغة أن يذكر في سورة الإسرا

ء إلى بيت المقدس إنما كان مقدمة  ء دون المعراج، حكمة منه بالغة. على أن الإسرا الإسرا

ء علم أنه يعني به ما بعده.، فللمعراج، وطريقًا إليه  إذا ذكر الإسرا

پ  پ     پ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  والقرآن يقول 

ء: ) ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ   وهذه الآيات فيما   (.1الإسرا

يبدو، ولمن فكر جيدًا، هي الآيات التي رآها في المعراج. فأشار إلى المعراج بما وقع فيه 

                                                           

أكرم  للدكتور ،السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية( 1)

 .(19٣ -1٨٨/ 1) ضياء العمري



 525 كشف شبهات أعداء السنة حول بعض الأحاديث

ء كر في سورة النجم كما تقدم. فذ  من الآيات والعجائب. ثم إن المعراج قد ذ   كر الإسرا

بة. كفي سورة، وذ    ر المعراج في سورة أخرى، وما في هذا شيء من الغرا

فأصل المعراج  ثابت، وللعلماء أقوال أما قولهم: إن الأحاديث متخالفة. ثانياً: 

 .التوفيق بين الروايات التي يظن بعض الناس أنها مختلفة في

أما قولهم: إنه وقع في أخبار المعراج أشياء لا يمكن أن تكون صحيحة، ثالثًا: 

 فلا يمكن أن تكون الأخبار إذًا صحيحة. 

 :احصوله   ال  مح   : هذه الأشياء المذكورة غير  لهم لاقيف

الأنبياء في بيت المقدس، ثم رؤيته لهم بعد ذلك في السماء،  أما رؤيته   -1

 مخلق له أن يكون الله  حالذلك ما يخالف العقل، فليس من الم  في ليس ف

وفي الأرض لحكمة بالغة. وليس المعنى في هذا أن تكون  أشخاصهم، فرآهم في السماء

 الذات الواحدة في مكانين في وقت واحد.

يقال عليه: إن سنة الله المطردة ، فون والميت ينقطع عملهصل  كيف ي  أما   -2

قد يخلق  ولكن الله صحيح، الغالبة أن الإنسان إذا مات انقطع عمله كما في الحديث ال

لرسله، أو كرامات لأوليائه. ولكن ذلك لا يتخذ سنة عامة وأمرًا  خوارق: إما معجزات

مطردًا شأن المعجزات والكرامات والخوارق. فالحديث الذي يخبرنا بانقطاع الأعمال 

ء والمعراج هي من قسم  الأنبياء ليلة   يخبرنا عن السنة العامة في الأموات. وصلاة   الإسرا

 الخوارق. 

ن والكافرون. إلا أن الكافرون يسمون ذلك فلتات والخوارق يؤمن بها المؤمنو

الطبيعة، كما يجعلون ما في الكون من حكمة ونظام من ناموس الطبيعة، وقد كانت ليلة 

ء والمعراج كلها خوارق وعجائب. وليس ما حصل فيها طبق السنة العامة  الإسرا

 المطردة، ولا ريب في هذا. 
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 سوفسماء وهما نهران في الأرض، فالنيل والفرات في الرأى  نه أوأما  -٣

  . (1)الكلام على ذلك في بحث خاص يأتي

ڑ  ڑ  ک                  السماء والله يقول: نه رأى نسمات الكفار في أوأما  -٤

  ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ

آخر، فالآية تعني أن فيقال: إن الآية في جانب والحديث في جانب ، (٤٠الأعراف: )

 كالتفسير لذلك.  ڳ  ڳ    ڳ   ذلك الكفار لا يدخلون الجنة وقوله بعد

والحديث دل على أن أرواح الكفار قد يعرج بها إلى السماء حيناً لحكمة، كما فعل 

في المعراج. وأيضًا الآية تعني أن الكفار في الشأن الغالب لا يعرجون إلى السماء شأن 

المؤمنين يعرج بهم حين الموت إلى السماء وأما الكفار فيذهب بأرواحهم  نإالمؤمنين. ف

إذا ماتوا في أسفل سافلين. هذا هو ما تعنيه الآية، ولا تنفي أن يذهب بأرواحهم يومًا 

 .إلى السماء لحكمة  

ليس هذا خارجًا عن متناول  :رى. فيقالوأما قولهم: وهل الأرواح ت   -٥

 القدرة الإلهية. 

: هذا حق لا شيء فيه. يقال. فقولهم: إن الملائكة شقوا صدره  وأما -٦

 والجراحون الآن من الأطباء يعملون عمليات في الجراحة هي أعظم من هذا.

ء ي   -7 د بعد أميال فوق الأرض، فلا يمكن أن يعيش فق  وأما قولهم: إن الهوا

دلهم فريق من المؤمنين، أن نجادل هؤلاء كما يجاينبغي ل: لا يقاأحد فوق منقطع الهواء. ف

على ناموس الطبيعة  وهي أن نجتهد بأن نقيم لهم الدلائل على أن ذلك الأمر جار  

 المطردة، وأنه مألوف في الخلق معروف، وليس غريبًا في بابه. 

                                                           

 .٥٣٣" ص النيل والفرات من الجنة( انظر ما يأتي بعنوان "1)
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، وأن يكون من  نوكفإننا إذا ما فعلنا ذلك أخرجنا ذلك الأمر عن أن ي معجزًا

ع من ينكر الرسالة ن  ، وص  يقر بالإله القادر ن لانع م  خصائص النبوة. وهذا ص  

 والمعجزات والخوارق. وهذا هو أصل الدين وعماده. 

في إثبات هذه الحقائق أن نقول لمن يخاطبنا في ذلك: إما  الأفضلوإنما الطريقة 

بشيء منه.  أن تكون مؤمناً بالله وبالرسالة والرسل، أو تكون منكرًا ذلك، غير معترف  

صحيح عن   لك أن هذا الأمر قد جاء بسند  بينِّ ن   أن ول لم يكن علينا إلاالأ ن كنت  إف

الإثبات لأن الأمر جائز، وإنما يتوقف إثباته على في  صاحب الرسالة، وهذا الأمر كاف  

الآخر قلنا لك: أنت إلى إقامة الدلائل على الإله والرسول  ثبوت سنده. وإن كنت  

 من جزئيات الدين. أحوج منك إلى إثبات المعراج ونحوه 

ر. وليس من الأسلوب الصحيح، هكذا يكون أسلوب الجدل والرد على المنك  

ر الله، وينكر أنبياءه وكتبه، ونتعب أنفسنا نك  من ي   ة في البحث أن نجيء  ي  رض  والطريقة الم  

ص ت  في سبيل أن نقنعهم بأن المعراج ونحوه ليس خارجًا عن ناموس الطبيعة، ولا مما يخ  

 صطفاء. حب الرسالة، ولا مما يدل على العناية والابه صا

وهي أن تثبت  فإننا في مثل هذا لا نصل إلى النتيجة التي نحاول الوصول إليها،

الناس عن الإيمان بذلك، لأننا إذا  د  رسول الله، بل نحن نسعى في ص   أن محمدًا 

ل يكون ذلك له ب رسول الله  ص  أقنعنا ذلك المخالف بأن المعراج ليس مما يخ   

وهل يكون الرسول  ولغيره على حسب نواميس في الطبيعة نزعنا الإعجاز من ذلك.

 رسولًا إلا بالمعجزات؟!

ومن العبث واللعب في البحث أن نذهب لنقيم الدلائل على المعراج لإنسان 

ذاته، وينكر المعجزات والآيات وجميع الخوارق،  ، أو يجهل الله  يجهل قدرة الله

نبدؤه بإثبات هذه الأمور قبل كل شيء، بل يلزم أن نبدأه بإقامة الدلائل على الله ولا 

 وعلى قدرته، وأنه يفعل ما يشاء. 
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لقلنا لهؤلاء المخالفين يا سبحان الله! هؤلاء خرى ولو أردنا الطريقة الأ

إلى المريخ ويأملون أن يكون ذلك يومًا، ويصدقهم هؤلاء  صعوديحاولون ال غربيونال

فكيف لا يسلمون مثله لقدرة الله جلت  ونه محالًا على قدرتهم. هذا الأمل، ولا يعد  في

 قدرته؟! أليس هذا هو النقص في التفكير الذي ليس بعده نقص؟! 

س أوليس الذي خلق الهواء وخلق الإنسان، وجعله محتاجًا إلى الهواء والنف  

ة في ن  نه؟! أوليس الذي جعل الأج  قادرًا أن يجعل عباده مستغنين عن الهواء عائشين بدو

س، والذي جعل الأسماك تعيش في بطون بطون الحاملات يعيشون بدون هواء ولا نف  

البحار ولا تحتاج إلى ما يحتاج إليه حيوان البر من الهواء والتنفس قادرًا أن يجعل من يشاء 

الى، والله قادر أن من عباده غنيًا عن ذلك؟! أوليس الهواء وما فوق الهواء خاضعًا لله تع

 ينقله من مكان إلى مكان حسب ما يريد، وحسب ما يشاء؟! 

وهذا الإنسان الضعيف، يتلاعب الآن بالهواء، ويسخره، فيسوقه من مكان إلى 

مكان، ويفرغ منه ما يشاء، فيجذبه إلى الغواصات والغواصين في أعماق البحار. فكيف 

نسان الضعيف الذي لا يعيش من ضعفه يعجز الله الخالق لكل شيء عما استطاع الإ

 بدون الهواء؟!

مَرد، ودعوى لا سند  وأما قولهم: إن السموات ليست لها أبواب، فهو قولٌ  -٨

گ   گ  گ  گ     عليها. ومن أين علموا أن السموات ليست لها أبواب وفي القرآن

حاط بكل من علماء الشرق ولا الغرب أنه أ وما ادعى أحدٌ ، (٤٠الأعراف: )  ڳ  

شيء خلقه الله علمًا. وهؤلاء إذا كانوا يطلبون منا أن نترك نصوص الدين بلا دليل، 

 ! فكيف نقبل قولهم بلا دليل؟

مَرد ما لهم  أما قولهم: إن السموات لا تقبل الخرق والالتئام، فهو وهمٌ  -9

 . حٌ ت  فيها ف  ، وإنما ولا التئامٌ  عليه من سلطان. على أنه لم يكن في أخبار المعراج خرقٌ 
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وأما قولهم: إن الأخبار تدل على أن السموات سبع، وأنها غير الأفلاك  -1٠

لأهل النجوم والفلك. فيقال: عدد السموات مذكور في القرآن الكريم، وفي   المعروفة

ترة.  كل  م  ل  ليس ذلك من فرائد حديث المعراج. وما قال عالم إنه ع  والأحاديث المتوا

 العلماء الآن متفقون على أن الفضاء لا نهاية له، ولا حد له. شيء في الوجود. و

د لا يقدر أحد على وإذا كان ذلك كذلك فالمخلوقات في هذا الفضاء الذي لا يح   

محدود، ثم ينتهي الإدراك بها.  ى بها إلى حد  ر  إدراكها ورؤيتها كلها. فإن التلسكوبات ي  

 وضعيث لأن التلسكوب لم يرها فقد فمن أنكر السموات السبع على مقتضى الأحاد

 هذه المقدمات، وجهل ما عرف، وأنكر ما اعترف به. 

إن السموات السبع هي غير النجوم التي رآها الناس اليوم، والتي عرفها 

الفلكيون إلى اليوم، وهي سموات طباق سبع، بعيدة جدًا في الفضاء الذي لا نهاية له 

بة الإنسان إلى الآن لم يو ولا حد له. ر هذه السموات ببصره المجرد، ولا بآلاته المقرِّ

 ر ما لم يره لأنه لم يره، وقد اعترف أن الفضاء لا نهاية له. المعظِّمة، وليس له أن ينك  

ء  -11 ا إذا مر بسماء ووجد فيها نبي   كان النبي والمعراج في رحلة الإسرا

الأنبياء جميعا في المسجد صلى ب كان يسأل جبريل من هذا، ومن المعروف أن النبي 

الأقصى قبل العروج إلى السماء، فيكف يكون قد التقى بهم في الأرض ويسأل عن 

 أسمائهم عندما يمر بهم في السماء؟

بالأنبياء في بيت المقدس عندما  ليس هناك تناقض بين صلاته الجواب: 

أن يكون قد رآهم  به، وبين سؤاله عن أسمائهم في السماء عندما عرج به، فيمكن ي  أسر  

ج به سأل عمن ر  في بيت المقدس على سبيل الإجمال دون التمييز بين فلان وفلان، فلما ع  

أنه رآهم في بيت المقدس وعرف صفاتهم ولم يعرف أسماءهم، فلما صعد أو ه منهم، ي  لق  

ث بما رأى حدَّ   ث بمجموع الأمرين.السماء عرف أسماءهم، فلما حدَّ
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الأنبياء في السموات مع أن أجسادهم مستقرة في  كيف رأى النبي  -12

  ؟قبورهم بالأرض

تشكلت بصور أجسادهم، أو قد هم أرواح  تكون أن من الممكن  الجواب:

  
 تلك الليلة تشريفًا له وتكريمًا.  هم لملاقاة النبي أجساد   ت  أحضر 

 كيف يقطع هذه المسافات في ليلة واحدة.  -1٣

من ، وإلى الإيمان به. فالذي ينكر المعراج  ة اللههذا راجع إلى قدر الجواب:

ه. أما إذا كان المعارض بهذه الحجة ومنكرًا قدرت   نكرًا الله  يكون م   أجل هذه الشبهة

، وبأنه خالق السموات والأرض والوجود كله، وخالق المسافات  مؤمناً بالله

إلى أبعد ما يريد،  والأبعاد والقوى فلن يصعب عليه الإيمان بأن يعرج برسوله 

 ويرجعه في ليلة واحدة بلا عجز ولا تعب. 

وأغرب فيها  في ليلة واحدة بأشق على قدرة الله  وليس عروجه برسوله 

لقة الإنسان وما أودع فيه. وليس أعجب من خلقه لعينه الباصرة التي يرى بها من خ  

م السماوية، وبيننا وبين ها مئات الملايين من الأميال على حقارتها هذه المرئيات من الأجرا

هذه  ق لنا من هذه النطفة البيضاء السائلةخل   ن  في أقل من ثانية. وليس أعجب من أ

العقول الجبارة، والعلوم التي لا تنتهي، والحواس العجيبة. ولكن الشيء إذا كثرت 

 رؤيته نزعت منه العبرة. 

ث عنها وعن بلوغها دِّ ق له حاسة البصر، فح  ل  ولو فرضنا أن الإنسان لم تخ  

هذا  دَّ ع  المسافات الطويلة، وإدراكها في أقل من ثانية ما لا ندركه آلاف الأعوام سيًرا ل  

 ه أغرب من المعراج وقصته. دَّ ع  ضربًا من الخيال والوهم، ول  

ولو أن إنسانًا خلق طورًا واحدًا كامل الخلق، فرأى الناس الرجال البالغين 

، وحدث عن مبدأ هؤلاء، وعن أصلهم، وأنهم كانوا يومًا لغاتالباالكاملين، والنساء 

 لما أمكن أن يصدق ذلك.  ،من الدهر نطفة من هذا الماء الدافق الأبيض المستقذر
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رج به ولو قيل له هذا، وقيل له: إن واحدًا من هؤلاء الرجال الذين تراهم ع  

هذا أقرب من  دَّ ع   ليلة ل  ليلة إلى هذه الشمس، أو إلى أرفع منها، ثم نزل إلى الأرض في

 الأول، ولآمن بهذا العروج قبل أن يؤمن بأصل الإنسان وبدايته إن أمكن أن يؤمن. 

م العلوية، ولم يبرز إلى  ولو أن أعقل العقلاء لم ير الشمس ولا القمر ولا الأجرا

ثر السماء، فقيل له: إن فوق هذا البيت الذي أنت فيه سرجًا عظيمًا، أكبر من الأرض أك

هذا الكلام من الخرافات،  دَّ ع  من مليون مرة، معلقة في الهواء، لا يحملها شيء ولا تقع ل  

هذا أغرب من المعراج في القدرة والندرة، ولكننا الآن نرى الشمس والقمر  دَّ ع  ول  

بة ولا عبرة.   وسائر الأفلاك فوقنا في الهواء، ولا غرا

الًا، هم يشاهدون كل يوم مثله هذا الذي أنكروه لأنهم حسبوه بعيدًا مح   إن

وأعجب. فإن بين الأرض والشمس مسافة ثلاثة وتسعين مليون ميل، وهذه أنوارها 

، . وإن النور يقطع في الثانية الواحدة ثلاثمائة ألف كيلومتروقت قصير جدًاتصل إلينا في 

ر وهو وهب النوقد  الله ذه السعة. فإذا كان بهوهذا النور الذي يقطع المسافات 

؟! وإذا  جماد هذه السعة والقوة، فكيف يعجز أو يبخل أن يعطيها أفضل خلقه

المعنوي ور نكان أعطاها هذا النور الحسي الذي يهدي الأبصار، فكيف لا يعطيها ذلك ال

 .؟! وشتان ما بين النورينالذي يهدي البصائر

والهواتف  والتلفاز والأقمار الصناعية والإنترنتما أحدث الراديو  وإن

يقرب لهؤلاء المعراج، ويقطع والصور لحظة حدوثها ما من نقل الأصوات المحمولة 

 عليهم التعلل بالمسافات والأبعاد.

وأخيًرا فأغلب شبهات المعراج هي شبهات في الحقيقة على القدرة وهي لا 

من  باللهوقد أصبح الإيمان اليوم  تروج إلا عند من ينكر الإله القادر الفعال لما يشاء.

الضرورات الأولية لا ينازع في ذلك إلا قوم يعشقون الإلحاد والكفر لذاتهما لأن أنفسهم 

ء  تشتهيه، لا لأن لديهم عليه براهين ومحاولتنا أن يؤمن هذا الصنف بالمعراج والإسرا

 وبالإله أيضًا عبث. 
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من  ع   أود  ر فيمار في أحقر عضو فيه، وفكَّ فكَّ  -وإن خلق غبيًا  - ولو أن إنسانًا

ر فيه، وكيف جاء وفق المصلحة والمنفعة والحكمة، وكيف  الحكم والأحكام والأسرا

كان في هذا المكان من البدن، وكيف كان بهذا القدر وهذا الشكل وبهذا اللون والسعة. 

ل قر بعد في أصله ومادته التي وفكَّ  منها، وكيف كان في تنقله من طور إلى طور، ومن  خ 

نبه، وعلى خلق إلى خلق ، وكيف كان ينمو باتزان وتناسب في جميع أعضائه، وجميع جوا

 قدر موزون. 

ر المحدقة  ثم فكر فيما خلق حوله ليحفظه من التلف والضياع والأضرا

ا محفوظًا يؤدي مهمته ووظيفته أحسن تأدية. وفكر رعي  بالإنسان، وكيف بقى كذلك م  

اية منه. ثم فكر لو أنه بعكس ما كان بعد ذلك في الشأن الذي خلق لأجله، وفي الغ

 .وكيف يكون حينئذ  

ر في ذلك سواء أكان لبلادة فكَّ الو أن إنسانًا، وإن كبر نصيبه من الغباوة و

شيء، ولا يغلبه  عجزهجاهلا أم عالًما، لكفاه ذلك دليلًا على القادر المختار الذي لا ي  

ء وغير ذلك. ولكن إذا ى ذلك أغرب من جميع الخوارق من معراج ورأ  شيء، ول   إسرا

 شيء نزعت منه العبرة.  رؤية   رت  كث  

على أن ما أحدث في هذا العصر من المخترعات والمبتدعات كاد يمحو حروف 

المستحيل ومتصرفاته من قائمة الموجودات. ولو أن ما اخترع في هذا العصر جاء في 

ولكذبوه أعظم من  القرآن أو غيره من كتب الله لقال الجاهلون إن هذا مستحيل،

ء، ولبدأوا بإنكاره وجحوده.  تكذيبهم للمعراج والإسرا
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رَةُ المُْنْتَهََ »: رسول الله  في حديث المعراج قال ْْ فِِ  ...وَرُفعَِتْ لَِ سَِ
نْهَارٍ نَهْراَنِ باَطِنَانِ وَنَهْراَنِ ظَاهِراَنِ، فسََ 

َ
رْبَعَةُ أ

َ
صْلهَِا أ

َ
لتُْ جِبَِْيلَ فَقَالَ أ

َ
ا  :أ مَّ

َ
أ

اهِراَنِ النِّيلُ وَالفُْراَتُ  ا الظَّ مَّ
َ
َنَّةِ، وأَ

ْ
ل مٌ(.  «.الَْْاطِنَانِ فَفِِ الْ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ة    ي ر  ر  ب ى ه  ن  أ    :ق ال   وروى مسلم ع 
 
ول  اللََّّ س  سََيْحَانُ »: ق ال  ر 

َنَّةِ وجََيْحَانُ واَلفُْراَتُ واَ
ْ
نْهَارِ الْ

َ
 «.لنِّيلُ كٌُُّ مِنْ أ

 الشبهة:

هذه الأنهار الأربعة موجودة في الأرض، معروفة للناس من مبدئها إلى منتهاها، 

ومن أجل ذلك كان هذان الحديثان  ،مشهودة لهم منابعها الأساسية، ومصادرها الأولية

 على خلاف المشاهدة. 

 الجواب:

في إثبات كون أصل النيل  انصريحين الحديثين قال بعض العلماء إن هذأولًا: 

والفرات في الجنة، وأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى، ثم يسيران حيث شاء الله، ثم 

هما . فينزلان إلى الأرض، ثم يسيران فيها، ثم يخرجان منها، وهذا لا يمنعه العقل

 ثم ينبعان.ا في الأرض ر   من أصلها، ثم يسيران إلى أن يستق  يخرجان أولًا 

د تشبيه مياهها بمياه الجنة والإقال بعض العلماء إثانياً:  خبار بامتيازها ن المرا

د أن ماء هذه الأنهار يشابه ماء الجنة حلاوةً  ،على ما عداها ودوامًا. ومثله  وغزارةً  والمرا

 العرب. كثير في كلام

ار موجودة في هذه الأنهار المذكورة في الحديث أنه قال بعض العلماء إنثالثًا: 

الجنة ليست هي الأنهار الموجودة في الأرض المعروفة، وإنما توافقت أسماؤها. ففي الجنة 

 .أربعة أنهار تسمى بهذه الأسماء، وفي الأرض أربعة أنهار هذه أسماؤها

فًا، والتقدير من أنهار أهل الجنة رابعًا:  ذ  قال بعض أهل العلم إن في الكلام ح 

أن الله سينجز له وعده وسينصره وسيظهر له دينه على  ب يِّ ففيه تبشير من النَّ 

إذ ذكرها على سبيل التمثيل لا  -الأديان حتى يبلغ مواطن هذه الأنهار الأربعة وغيرها 
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وهذا ما كان فلم يمض قرن من الزمان حتى امتد سلطان الإسلام من المحيط  -الحصر 

 .الأطلسي إلى بلاد الهند

 وشرعًا وقد كان الصحابة  يل فالحديث مستساغ لغةً كان التأوما وأيا  

بذكائهم وصفاء نفوسهم وإحاطتهم بالظروف والملابسات التي قيل فيها هذا الحديث 

من مثل هذا الحديث الذي قد يشكل ظاهره على  وأمثاله يدركون ما يريده النَّب ي  

ة  الرأي والصراحة على ما كانوا عليه م -ثر عن أحد منهم ؤ  البعض، ولذلك لم ي   يَّ ر  ن ح 

 استشكال مثل هذا الحديث. -في القول 
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ن   ال ك   ب ن   أ ن س  ع    :ق ال   م 
 
ب ى  اللََّّ َْ إذَِا وُضِعَ فِِ قَبَْهِِ »: ق ال  ن  إنَِّ الْعَبْ

صْحَابهُُ إنَِّهُ ليَسَْمَعُ قَرْعَ نعَِ 
َ
:«. الهِِمْ وَتوََلَّ عَنْهُ أ انهِِ فَيَقُو» ق ال  َْ تيِهِ مَلكَََنِ فَيُقْعِ

ْ
نِ لََ يأَ

ا المُْؤْمِنُ فَيَقُولُ «. ؟مَا كُنْتَ تَقُولُ فِِ هَذَا الرَّجُلِ » :لََُ  مَّ
َ
ُْ اللِ »: فَأ نَّهُ عَبْ

َ
ُْ أ شْهَ

َ
 أ

كَ مِ »: وَرَسَُولَُُ. فَيُقَالُ لََُ  ِْ بْ انْظُرْ إلََِ مَقْعَ
َ
ْْ أ لكََ اللُ نَ النَّارِ قَ َنَّةِ  َْ

ْ
ا مِنَ الْ ًْ «. بهِِ مَقْعَ

ل مٌ(. . «فَيَراَهُمَا جَُِيعًا س  اه  م  و   )ر 

ة  و ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ    :ق ال   ع 
 
ول  اللََّّ س  وْ قَالَ  -إذَِا قُبََِ المَْيِّتُ » :ق ال  ر 

َ
أ

كُمْ  ُْ حَ
َ
ِْ  - أ حَ

َ
زْرَقَانِ يُقَالُ ل

َ
سَْوَدَانِ أ

َ
تاَهُ مَلكَََنِ أ

َ
هِمَا المُْنْكَرُ واَلآخَرُ النَّكِيُر أ

ُْ اللِ  ،مَا كََنَ يَقُولُ » :فَيَقُولُ  ،«؟مَا كُنْتَ تَقُولُ فِِ هَذَا الرَّجُلِ » :نِ لََ فَيَقُو  هُوَ عَبْ
نْ ، وَرَسَُولَُُ 

َ
ُْ أ شْهَ

َ
هُ وَرَسَُولَُُ  اللُ  إلَََِ إلَِ  لََ  أ ُْ ا عَبْ ًْ نَّ مَُُمَّ

َ
 .«وأَ

ْْ » :نِ لََ فَيَقُو نَّكَ تَقُولُ هَذَا قَ
َ
. ثُمَّ يُفْسَحُ لََُ فِِ قَبَْهِِ سََبْعُونَ ذِرَاعًَ «كُنَّا نَعْلمَُ أ

رُ لََُ فيِهِ ثُمَّ يُقَالُ لََُ  خْبَِهُُمْ »: . فَيَقُولُ «نَمْ »: فِِ سََبْعِيَن ثُمَّ يُنَوَّ
ُ
هْلَِ فأَ

َ
رجِْعُ إلََِ أ

َ
 ،«أ

ِى نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ » :نِ لََ فَيَقُو هْلهِِ إلَِِْهِ. حَتََّّ يَبْعَثَهُ  يوُقظُِهُ إلَِ  لََ  الََّّ
َ
حَبُّ أ

َ
الُل أ

لََ  سََمِعْتُ النَّاسَ يَقُولوُنَ فَقُلتُْ مِثْلهَُ » :. وَإنِْ كََنَ مُنَافقًِا قاَلَ «مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلكَِ 
دْرىِ

َ
 .«أ

نَّكَ تَقُولُ ذَلكَِ » :نِ لََ فَيَقُو
َ
ْْ كُنَّا نَعْلمَُ أ رْضِ «قَ

َ
ليَْهِ » :. فَيُقَالُ للِأ ََ . «الْْئَمِِِ 

ضْ 
َ
ليَْهِ. فَتَخْتَلفُِ فيِهَا أ ََ هُ فَ لَ فَتَلْتَئمُِ  باً حَتََّّ يَبْعَثَهُ  لَ َُ مِنْ  اللُ يزَاَلُ فيِهَا مُعَذَّ

 )رواه الترمذي، وحسنه الألباني(.  «. مَضْجَعِهِ ذَلكَِ 

ب  و از   ب ن  ع 
 
ء ا ن  ال بر   :   ع  ع  النَّب يِّ ق ال  ن ا م  ج  ر  ن   خ 

ل  م  ج   ر 
ة  ن از   ج 

في 

ي ن ا إ لى   ت ه  ان  ، ف  ار  د  الأ  ن ص  ل ح  َّا ي  لم  ، و  بر   ق    ال 
 
ول  الله س  ل س  ر  أ نَّ ، ف ج  ، ك  ه  ل  و  ن ا ح  ل س  ج  ، و 

ن ا الطَّير   
وس  ء  لى  ر  ف ع  ر  ع  ، ف ر  ض   الأ  ر 

ت  في  ن ك  ودٌ ي   ع 
ه  د   ي 

في  : ، و  ال  ، ف ق  ه  اسَْتَعِيذُوا باِللِ »أ س 
ذَابِ القَْبَِْ  ََ :  «مِنْ  ثًا، ث مَّ ق ال  ، أ و  ث لا  ت ين   رَّ َْ المُْؤْمِنَ إذَِا كََنَ فِِ انقِْطَاعٍ مِنَ »م  إنَِّ الْعَبْ

مَاءِ بيِضُ  نْيَا وَإقِْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نزََلَ إلَِِْهِ مَلَئكَِةٌ مِنَ السَّ نَّ وجُُوهَهُمُ الَُّ
َ
الوْجُُوهِ، كَأ

َنَّةِ، حَتََّّ يَُْلسُِوا مِنْهُ 
ْ
َنَّةِ، وحََنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْ

ْ
كْفَانِ الْ

َ
مْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أ الشَّ

لَمُ، حَتََّّ يَُْلسَِ  ليَْهِ السَّ ََ ، ثُمَّ يجَِِءُ مَلكَُ المَْوْتِ،  َّْ الَْْصََِ سَِهِ، فَيَقُ  مَ
ْ
َْ رَأ نْ  ولُ:َِ

بَةُ، اخْرُجِِ إلََِ مَغْفِرَةٍ مِنَ اللِ وَرضِْواَنٍ » يِّ يَّتُهَا النَّفْسُ الطَّ
َ
 .«أ
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خَذَهَا لمَْ 
َ
خُذُهَا، فَإذَِا أ

ْ
قَاءِ، فَيَأ فَتَخْرُجُ تسَِيلُ كَمَا تسَِيلُ القَْطْرَةُ مِنْ فِِ السِّ

خُذُوهَا، فَ 
ْ
هِ طَرْفةََ عَيْنٍ حَتََّّ يأَ ِْ وهَا فِِ يَ َُ َْ يَجْعَلوُهَا فِِ ذَلكَِ الْكَفَنِ، وَفِِ ذَلكَِ يَ

رْضِ 
َ
تْ عََلَ وجَْهِ الْ َْ طْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وجُِ

َ
َنُوطِ، وَيَُْرُجُ مِنْهَا كَأ

ْ
 . الح

ونَ، يَعْنِِ بهَِا، عََلَ مَلَإٍ مِنَ المَْلَئكَِةِ، إلََِّ قَالوُا:  ونَ بهَِا، فلََ يَمُرُّ ُْ مَا »فَيَصْعَ
يِّبُ؟هَذَا  وحُ الطَّ ونهَُ «فلَُنُ بْنُ فلَُنٍ »فَيَقُولوُنَ: ، «الرُّ سَْمَائهِِ الَّتِِ كََنوُا يسَُمُّ

َ
حْسَنِ أ

َ
، بأِ

نْيَا، فيَسَْتَفْتحُِونَ لََُ، فَيُفْتَحُ لهَُمْ فيَشَُيِّ  مَاءِ الَُّ نْيَا، حَتََّّ ينَْتَهُوا بهَِا إلََِ السَّ عُهُ بهَِا فِِ الَُّ
ابعَِةِ، مِنْ كُُِّ سََ  مَاءِ السَّ مَاءِ الَّتِِ تلَيِهَا، حَتََّّ ينُْتَهََ بهِِ إلََِ السَّ بُوهَا إلََِ السَّ مَاءٍ مُقَرَّ

 : زَّ وجََلَّ ََ رْضِ، فإَنِِِّ مِنْهَا »فَيَقُولُ الُل 
َ
وهُ إلََِ الْ ُْ عِي

َ
لِّيِّيَن، وأَ َِ ي فِِ  ِْ اكْتُبُوا كتَِابَ عَبْ

 
ُ
خْرَىخَلقَْتُهُمْ، وَفيِهَا أ

ُ
خْرجُِهُمْ تاَرَةً أ

ُ
هُمْ، وَمِنْهَا أ ُْ  . «عِي

تيِهِ مَلكَََنِ، فَيُجْلسَِانهِِ، فَيَقُولََنِ لََُ: 
ْ
هِ، فَيَأ ِْ  «.مَنْ رَبُّكَ؟»فَتُعَادُ رُوحُهُ فِِ جَسَ

َ اللُ »فَيَقُولُ:  مَا »، فَيَقُولََنِ لََُ: «دِينَِِ الْإِسَْلَمُ »فَيَقُولُ:  ،«مَا دِينُكَ؟»، فَيَقُولََنِ لََُ: «رَبِِّّ
ِي بعُِثَ فيِكُمْ؟ وَمَا »، فَيَقُولََنِ لََُ: «هُوَ رَسَُولُ اللِ »فَيَقُولُ: ، «هَذَا الرَّجُلُ الََّّ

لْمُكَ؟ قتُْ »فَيَقُولُ:  ،«َِ َّْ تُ كتَِابَ اللِ، فَآمَنْتُ بهِِ وَصَ
ْ
مَاءِ «قَرأَ  ، فَيُنَادِي مُنَادٍ فِِ السَّ

قَ عَبْ  َْ نْ صَ
َ
َنَّةِ. أ

ْ
َنَّةِ، واَفْتَحُوا لََُ باَباً إلََِ الْ

ْ
لْبسُِوهُ مِنَ الْ

َ
َنَّةِ، وأَ

ْ
فْرشُِوهُ مِنَ الْ

َ
ي، فَأ ِْ 

تيِهِ رجَُلٌ حَسَنُ 
ْ
َّْ بصَََهِِ. وَيَأ ِ مَ تيِهِ مِنْ رَوحِْهَا، وَطِيبهَِا، وَيفُْسَحُ لََُ فِِ قَبَْهِ

ْ
فَيَأ

يحِ، فَيَقُولُ: الوْجَْهِ، حَسَنُ الثِّيَابِ، طَيِّ  ِي »بُ الرِّ كَ، هَذَا يوَْمُكَ الََّّ ِي يسََُُّ بشِْْ باِلََّّ
َ
أ

 ُْ ََ َيْرِ »، فَيَقُولُ لََُ: «كُنْتَ توُ نتَْ؟ فوَجَْهُكَ الوْجَْهُ يجَِِءُ باِلْْ
َ
ناَ عَمَلكَُ »، فَيَقُولُ: «مَنْ أ

َ
أ

الحُِ  رْ »، فَيَقُولُ: «الصَّ
َ
ةَ حَتََّّ أ ََ ا قمِِ السَّ

َ
هْلَِ، وَمَالِ رَبِّ أ

َ
 . «جِعَ إلََِ أ

نْيَا وَإقِْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نزََلَ إلَِِْهِ  َْ الكََْفرَِ إذَِا كََنَ فِِ انقِْطَاعٍ مِنَ الَُّ وَإنَِّ الْعَبْ
، ثُ  َّْ الَْْصََِ مَاءِ مَلَئكَِةٌ سَُودُ الوْجُُوهِ، مَعَهُمُ المُْسُوحُ، فَيَجْلسُِونَ مِنْهُ مَ مَّ يجَِِءُ مِنَ السَّ

سَِهِ، فَيَقُولُ: 
ْ
َْ رَأ نْ َِ َبيِثَةُ، اخْرُجِِ إلََِ »مَلكَُ المَْوْتِ، حَتََّّ يَُْلسَِ 

ْ
يَّتُهَا النَّفْسُ الْ

َ
أ

 . «سََخَطٍ مِنَ اللِ وَغَضَبٍ 
وفِ المَْبْلوُلِ،  ودُ مِنَ الصُّ فُّ عُ السَّ هِ، فَيَنْتََعُِهَا كَمَا ينُْتَََ ِْ قُ فِِ جَسَ فَتُفَرَّ

هِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتََّّ يَُْعَلوُهَا فِِ تلِْكَ المُْسُوحِ، فَ  ِْ وهَا فِِ يَ َُ َْ خَذَهَا لمَْ يَ
َ
خُذُهَا، فَإذَِا أ

ْ
يَأ

ونَ  ونَ بهَِا، فَلَ يَمُرُّ ُْ رْضِ، فَيَصْعَ
َ
تْ عََلَ وجَْهِ الْ َْ نْتَِْ رِيحِ جِيفَةٍ وجُِ

َ
وَيَُْرُجُ مِنْهَا كَأ
َبيِثُ؟»المَْلَئكَِةِ، إلََِّ قَالوُا: بهَِا عََلَ مَلَأٍ مِنَ 

ْ
وحُ الْ فلَُنُ بْنُ »فَيَقُولوُنَ:  ،«مَا هَذَا الرُّ

نْيَا،  «فلَُنٍ  مَاءِ الَُّ نْيَا، حَتََّّ ينُْتَهََ بهِِ إلََِ السَّ سَْمَائهِِ الَّتِِ كََنَ يسَُمَِّ بهَِا فِِ الَُّ
َ
قْبَحِ أ

َ
بأِ
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 رَسَُولُ اللِ  لََُ، فيَسُْتَفْتَحُ لََُ، فلََ يُفْتَحُ 
َ
گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    :ثُمَّ قَرأَ

:  (،٤٠الأعراف: ) ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں زَّ وجََلَّ ََ اكْتُبُوا »فَيَقُولُ الُل 
فْلََ  رْضِ السُّ

َ
يٍن فِِ الْ : «كتَِابهَُ فِِ سَِجِّ

َ
پ  پ  پ  ، فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرحًْا. ثُمَّ قَرأَ

 .(٣1الحج: ) ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ
تيِهِ مَلكَََنِ، فَيُجْلسَِانهِِ، فَيَقُولََنِ لََُ: 

ْ
هِ، وَيأَ ِْ  ،«مَنْ رَبُّكَ؟»فَتُعَادُ رُوحُهُ فِِ جَسَ

دْريِ»فَيَقُولُ: 
َ
 »فَيَقُولُ:  ،«مَا دِينُكَ؟»، فَيَقُولََنِ لََُ: «هَاهْ هَاهْ لََ أ

َ
، «دْريِهَاهْ هَاهْ لََ أ

ِي بعُِثَ فيِكُمْ؟»فَيَقُولََنِ لََُ:  دْريِ»فَيَقُولُ:  ،«مَا هَذَا الرَّجُلُ الََّّ
َ
، فَيُنَادِي «هَاهْ هَاهْ لََ أ
نْ كَذَبَ، فَافْرشُِوا لََُ مِنَ النَّارِ، واَفْتَحُوا لََُ باَباً إلََِ النَّارِ 

َ
مَاءِ أ  .مُنَادٍ مِنَ السَّ

تيِهِ مِنْ حَرِّهَ 
ْ
هُ، فَيَأ َُ ضْلَ

َ
ليَْهِ قَبَْهُُ حَتََّّ تََْتَلفَِ فيِهِ أ ََ ا، وسَََمُومِهَا، وَيُضَيَّقُ 

يحِ، فَيَقُولُ:  تيِهِ رجَُلٌ قَبيِحُ الوْجَْهِ، قَبيِحُ الثِّيَابِ، مُنْتُِْ الرِّ
ْ
ِي يسَُوءُكَ، هَذَا »وَيَأ بشِْْ باِلََّّ

َ
أ

 ُْ ََ ِي كُنْتَ توُ ِّ مَ »، فَيَقُولُ: «يوَْمُكَ الََّّ نتَْ؟ فوَجَْهُكَ الوْجَْهُ يجَِِءُ باِلشَّ
َ
، فَيَقُولُ: «نْ أ

َبيِثُ »
ْ
ناَ عَمَلكَُ الْ

َ
ةَ »، فَيَقُولُ: «أ ََ ا ام  أ حْ  د   «.رَبِّ لََ تقُِمِ السَّ م  اه  الإ   و  ، وأبو داود )ر 

 وصححه الألباني(. 

  الشبهة:

عى أعداء السنة  ههذوزعموا أن  أن القرآن يخلو من ذكر عذاب القبر. ادَّ

عندهم  ا، وسبب الحكم عليهارغم صحته على رسول الله  ةديث مكذوباحالأ

 للواقع المشاهد. امخالفته، وللقرآن امخالفته بالكذب أمران:

 : الف الحس والواقع فما أكثر القبور تخ ا، لأنهةديث مكذوباحالأ هإن هذفقالوا

د قبور المؤمنين والكافرين، فلم يشاه  ح، بعد دفن الموتى فيها، سواء في ذلك فت  التي ت  

فاتحوها جدران القبر قد التصقت ببعضها، ولا أضلاع الموتى قد تداخلت، ولا 

 .أجسادهم قد تهتكت
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فإنا نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة يضربون الموتى بمطارق من حديد، ولا 

نًا  الأحوال لوجدناه لم تأجج، ولو كشفنا حالة من تنجد هناك حيات ولا ثعابين ولا نيرا

يتغير، وكيف يفسح مد بصره أو يضيق عليه، ونحن نجده بحاله، ونجد مساحته على 

 حد ما حفرناها لم يزد ولم ينقص، وكيف يسع ذلك اللحد الضيق له وللملائكة.

يب ولا يتحرك ولا سأل ولا يج  ونحن نرى المصلوب على خشبة مدة طويلة لا ي  

سته السباع، ونهشته الطيور، وتفرقت أجزاؤه في أجواف ن افتريتوقد جسمه نارًا، وم  

سأل أجزاؤه مع السباع، وحواصل الطيور، وبطون الحيتان، ومدارج الرياح، كيف ت  

ر مسألة الملكين لمن هذا وصفه، وكيف يصير القبر على هذا روضة صوَّ ت  تفرقها وكيف ي  

أ ي  ، أضلاعه تلفتى تخمن رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار، وكيف يضيق عليه ح

ط ة غ  الضَّ ي يق و  ة التَّض  دَّ
ن  ش 

 ب ع ض م 
ا في  ضه  ل ب ع  خ  تَّى ي د   .ح 

 والجواب: 

منكرو السنة لازم مذهبهم أنهم لا يؤمنون بها، وكثيًرا ما أعلنوا أنهم لا  :أولًا 

ن لن نحتج عليهم بالحديث النبوي، لأنهم له رافضوون إلا بالقرآن وحده، لذلك فيؤمن

ونكتفي في تفنيد ونقض شبهتهم هذه بالاحتجاج عليهم بالقرآن، الذي يعلنون أنهم لا 

 ؟به جاهلون -في الحقيقة  -يؤمنون إلا به، وهم 

واضحًا في المذهب. وهذا ما طبقوه  اكري السنة، وبين العلمانيين شبهً إن بين من

 بواحدة من الحواس ك بالبصر، ولادر  في رفضهم لهذا الحديث، رفضوه لأن معناه لم ي  

وها نحن أولاء نضع أمامهم وقائع وردت في القرآن الذي يؤمنون به  الأربع الأخرى؟

 وحده، هذه الوقائع مثل الواقعة التي وردت في هذا الحديث سواء بسواء.

ے   ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭڭ   ٹ  ففي سورة "الأنفال" ورد قوله

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  

إن ضرب الملائكة وجوه  .(٥٠ - ٥٠)الأنفال: ۉ  ې  ې  ې  ې  ۉ  

قولهم لهم: و ۈ  ۈ  ۇٴ الذين كفروا عنده الوفاة، وقولهم لهم:  وأدبار
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مثل التئام القبر على صاحبه،  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

 ل أضلاعه بعضها في بعض.وتداخ  

مع منكرو السنة أن أهل والذين كفروا يموتون وأهلهم جلوس حولهم، فهل س

الذين يموتون من الكفار أنهم قالوا أنهم أحسوا بضرب الملائكة لوجوه وأدبار 

بالطبع لم  موتاهم؟! أو أنهم سمعوا الملائكة يقولون لموتاهم ما حكاه القرآن عنهم؟!

، ولو كانوا قد رأوا أو سمعوا ما بقى في الدنيا كافر ور  ي    احد، ولآمن أهل  وا ولم يسمعوا

 من الوجود. ى الكفر  ح  نم  كل ميت كافر، ولا  

هل هاتان الآيتان مكذوبتان على الله؟ مثل الحديث  فما رأيكم يا منكري السنة؟

ولعدة أسباب  -لن تستطيعوا  . أنه مكذوب على رسول الله -جهلًا  -الذي قلتم 

تؤمنوا بصحة هذا مكم بأن لز  أن تقولوا إن هاتين الآيتين مكذوبتان على الله. وهذا ي   -

الحديث، وبصحة أمثاله؛ لأنكم آمنتم بنظائره من القرآن، وإلا فأنتم أهل عناد ومكر، 

 والمكر السيء لا يحيق إلا بأهله.

 في طرق الإيمان إن كنتم طلاب حق. ونحن نساعدكم على سهولة السير

 نرها بعين، ولم ة، وإن لمقصاد صحيحةٌ  ا الآيتان والحديث وقائع  ته  التي ذكر   إن الوقائع  

غيب، يجب الإيمان بها  -الآن  -نسمعها بأذن لأنها من شئون الآخرة، وشئون الآخرة 

نه، أو عن الرسول  هذا ما لم  في حديثه. إذا جاء بها الخبر الصادق عن الله في قرآ

ر من القول وزورًا. وها هي ذي فرصة العلم بد قد أتيحت لكم، م بمنك  تعلموه فأتيت  

 م مؤمنون أم على قلوب أقفالها؟فهل أنت

 دَّ عذاب القبر ونعيمه واجب لثبوت ذلك في أحاديث بلغت ح  الإيمان بإن 

نة من عقيدة أهل السو في عذاب القبر، قد تواترت الأحاديث عن النبي فالتواتر، 

سب بح وراحةً  في البرزخ، كما أن فيه نعيمًا  اةً في القبر وحي اوعذابً  والجماعة أن هناك فتنةً 

ں    آل فرعون: ل الله تعالى فيوق ذلكالقبر عذاب ومن الأدلة على ، حال الميت

 :غافر) ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ

٤٦). 
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بون في قبورهملقد أصابهم الغرق أولًا  ، ثم ي عذَّ حيث النار ي عرضون  ، وهلكوا

لوا آل فرعون ل: أدخ  عليها صباحًا ومساء إلى وقت الحساب، ويوم تقوم الساعة يقا

ء   بينَّ ، فقد في إثبات عذاب القبر ه الآية أصلٌ ما اقترفوه من أعمال السوء. وهذ النار؛ جزا

مع أنهم ماتوا، ومن هذه  ا ومساءً الله تعالى أن آل فرعون ي عرضون على العذاب صباحً 

 الآية أثبت العلماء عذاب القبر.

ن  و د  ع  ي  اب ت   ب ن   ز  ةَ تبُْتَلََ فِِ قُبُورهَِا »:ق ال   ب ي  النَّ  أ نَّ  ث  مَّ
ُ
إنَِّ هَذِهِ ال

نْ  لََ فَلوَْ 
َ
افَنُوالََ  أ َْ وْتُ اللَ  تَ ََ سَْمَعُ مِنْهُ  لَََ

َ
ِى أ ذَابِ القَْبَِْ الََّّ ََ نْ يسُْمِعَكُمْ مِنْ 

َ
ث مَّ «. أ

ال   ق  ه  ف  ه  ج  ي ن ا ب و  ل  ب ل  ع  ق  ذَابِ  تَعَوَّذُوا باِللِ » :أ  ََ وا «. النَّارِ  مِنْ  اب   :ق ال  ذ  ن  ع 
 م 
 
وذ  ب اللََّّ ن ع 

ال   ِ » :النَّار  ف ق  ذَابِ القَْبَِْ  اللِ تَعَوَّذُوا ب ََ وا «. مِنْ  بر   »: ق ال  ق  اب  ال  ذ  ن  ع 
 م 
 
وذ  ب اللََّّ اه   .«ن ع  و  )ر 

ل مٌ(.  س  من القول بل الواجب التصديق  م  ه  فلا يجوز معارضة هذه النصوص بو  م 

 عان.والإذ

مذهب سلف الأمة وأئمتها أن ، ويقع على الروح والجسدن عذاب القبر إثانياً: 

العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة 

 العذاب. فا فيحصل له معها النعيم أو العذاببدن أحيانً لأو معذبة، وأيضا تتصل با

م النفس وتعذَّ  ايعً والنعيم على النفس والبدن جم نعَّ ب باتفاق أهل السنة والجماعة، ت 

منفردة عن البدن وتنعم وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها فيكون النعيم 

 والعذاب عليها في هذه الحال مَتمعين كما تكون على الروح منفردة عن البدن.

اب، وأن أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذ مذهب سلف الأمة وأئمتهاف

معذبة، وأنها ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو 

ويحصل له معها النعيم أو العذاب، ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى  اتتصل بالبدن أحيانً 

 .أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين
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يله العقول وتقطع باستحالته، لم يخبروا بما تح   م أن الرسل عل  ي  يجب أن  ا:ثالثً 

 بل أخبارهم قسمان:

 ر.ط  ما تشهد به العقول والف   أحدهما:

دركه العقول بمجردها، كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل مالا ت   الثاني:

ر، وتفاصيل الثواب والعقاب، ولا يكون خبرهم محالًا في العقول البرزخ واليوم الآخ  

ظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين: أما يكون الخبر كذبًا كل خبر ي  أصلًا، و

عليهم، أو يكون ذلك العقل فاسدًا، وهو شبهة خيالية يظن صاحبها أنها معقول 

 .صريح

مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل  م عن الرسول فه  ي  يجب أن  رابعًا:

 ده، وما قصده من الهدى والبيان.كلامه مالا يحتمله، ولا يقصر به عن مرا 

وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب وما لا يعلمه 

أصل كل بدعة وضلالة نشأت في  ورسوله  ، بل سوء الفهم عن الله  إلا الله

الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع، ولا سيما إن أضيف إليه سوء 

ق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده، وسوء القصد القصد، فيتف

 .من التابع

وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة وسائر 

، حتى صار الدين بأيدي  ورسوله الطوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله 

ومن تبعهم عن  ابة ــــــــــفهمه الصحام، والذي ــــفهأكثر الناس هو موجب هذه الأ

 .ات إليه، ولا يرفع هؤلاء به رأسً ف  لت  فمهجور لا ي   ورسوله  الله 

على ما اعتقده وانتحله  ض ما جاء به الرسول وأما من عكس الأمر بعر  

وقلد فيه من أحسن به الظن فليس يجدي الكلام معه شيئًا، فدعه وما اختاره لنفسه، 

 عافاك مما ابتلاه به.واحْد الذي 

جعل الدور ثلاثًا: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار،  إن الله  :خامسًا

ب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام كِّ أحكامًا تختص بها، ور   دار   لوجعل لك
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دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعًا لها، ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما 

 من حركات اللسان والجوارح، وإن أضمرت النفوس خلافه. يظهر

وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعًا لها، فكما تبعت الأرواح 

الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمها، والتذت براحتها، وكانت هي التي باشرت 

والأرواح حينئذ هي في نعيمها وعذابها  الأرواح   أسباب النعيم والعذاب تبعت الأبدان  

ة، والأبدان كالقبور التي تباشر العذاب والنعيم، فالأبدان هنا ظاهرة، والأرواح خفيَّ 

لها، والأرواح هناك ظاهرة، والأبدان خفية في قبورها تجرى أحكام البرزخ على الأرواح 

لى أرواحها فتسى إلى أبدانها نعيمًا أو عذابًا، كما تجرى أحكام الدنيا على الأبدان فتسى إ

د ط بهذا الموضع علمًا واعرفه كما ينبغي، يزيل عنك كل إشكال يور  نعيمًا أو عذابًا، فأح  

 عليك من الداخل والخارج.

بلطفه ورحْته وهدايته من ذلك أنموذجًا في الدنيا من حال  وقد أرانا الله 

له، وقد  ، والبدن تبعٌ وحه أصلًا ب في نومه يجرى على ر  ذَّ ع  م به أو ي  عَّ ن  النائم، فإن ما ي  

 ب فيصبح وأثر  دًا، فيرى النائم في نومه أنه ضر  ا مشاه   البدن تأثيرً فييقوى حتى يؤثر 

الضرب في جسمه، ويرى أنه قد أكل أو شرب فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشراب 

 في فيه، ويذهب عنه الجوع والظمأ.

ويبطش ويدافع كأنه  وأعجب من ذلك أنك ترى النائم يقوم في نومه ويضرب

ا جرى على الروح يقظان، وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك، وذلك أن الحكم لمَّ 

استعانت بالبدن من خارجه، ولو دخلت فيه لاستيقظ وأحس، فإذا كانت الروح تتألم 

وتتنعم ويصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع، فهكذا في البرزخ بل أعظم، فإن تجرد 

أكمل وأقوى وهى متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع، فإذا كان يوم الروح هنالك 

حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح 

 والأجساد ظاهرًا باديًا أصلًا.

من عذاب  هذا الموضع حقه تبين لك أن ما أخبر به الرسول  ومتى أعطيت  

وسعته، وضمه وكونه حفرة من حفر النار، أو روضة من رياض القبر ونعيمه، وضيقه 
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ن من أشكل عليه ذلك فمن سوء فهمه أالجنة مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، و

 وقلة علمه، كما قيل:

  م  ك  و  
 ع   ن  م 

  ه  ت  آف  و    يحًا ح  لًا ص  و  ق   ب  ائ 
 يم  ق  السَّ  م  ه  ف  ال   ن  م 

راش واحد، وهذا روحه في النعيم وأعجب من ذلك أنك تجد النائمين في ف

ويستيقظ وأثر النعيم على بدنه، وهذا روحه في العذاب ويستيقظ وأثر العذاب على 

 بدنه، وليس عند أحدهما خبر عند الآخر فأمر البرزخ أعجب من ذلك. 

ن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه، إنما يدركه الميت دون غيره والخلاصة أ

المنام وهو نائم على فراشه أنه قائم وذاهب وراجع، وضارب والإنسان قد يرى في 

ومضروب، ويرى أنه في مكان ضيق موحش، أو في مكان واسع بهيج، والذي حوله لا 

والواجب على الإنسان في مثل هذه الأمور أن يقول: سمعنا  يرى ذلك ولا يشعر به.

 وأطعنا، وآمنا وصدقنا.

ۓ  ٹ القبر ونعيمه قول الله  مما استدل به المنكرون لعذابسادسًا: 

( ٥٦) الدخان:  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ     ۈ  ۈ

: لو صاروا أحياء في القبور لذاقوا الموت مرتين مرة في حياتهم الدنيا، ومرة في  قالوا

 حياتهم البرزخية.

في قبورهم لا يقتضي مساواة  الجواب على ذلك أن الإيمان بحياة الأمواتو

رها الله سبحانه لهم، وعليه زح بحياتهم في الدنيا، بل هي حياة خاصة قدَّ حياتهم في البر

فلا يلزم ما قاله المنكرون لعذاب القبر ونعيمه من أنه لو كان الأموات منعمين أو 

 ثانية إذ ذلك لا يلزم إلا في حال تساوي الحياتين. مرةً  هم الموت  ق  ح  ل  معذبين ل  

 محضٌ  القبر هو ظنهم أن الموت هو عدمٌ ومنشأ هذا الخلط عند منكري عذاب 

 .ه النصوص الشرعية من الكتاب والسنةد  ر  لا يشعر معه صاحبه بشيء وهذا ما ت  
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ثم إن الآية جاءت في سياق الامتنان على أهل الجنة بأنهم خالدون فيها لا 

يذوقون الموت سوى ما ذاقوه أول مرة في حياتهم الأولى، فليس في الآية حديث عن 

ب القبر ولا نعيمه ولا تعلق للآية به، فالاستدلال بها إقحام لها في غير سياقها عذا

 .ومساقها

على أن يعذب أو ينعم من   ليس لها حدود، فهو قادر  قدرة الله  سابعًا:

 زه شيء وهو على كل شيء قدير.عج  ا، أو مات مأكولا، فالله لا ي  مات محروقً 

، لميت من عذاب أو نعيم لا يعني عدم وجودهن عدم رؤيتنا لما يحصل لإ ثامناً:

بأحد الحواس فهو مفقود، غير موجود. فقد مضت قرون وقرون  س  ليس كل ما لا يح   ف

نية التي تقضي على حياة الأحياء التي  والناس لا يحسون هذه المخلوقات الحية الحيوا

ما كانت الميكروسكوب" فأحسوها وعلموها، وق الله "نسميها "ميكروبات" حتى خل  

، ولا كان جهلهم تحسق هذا "الميكروسكوب" فتبصر ول  قبل أن يخ  مفقودة في الواقع 

 على فقدها. نًاإياها برها

". والعلماء اليوم لم يوجد "الميكروسكوب ولن تكون غير موجودة الآن لو

" وفوق الإحساس هذه "الميكروبات" ما هو فوق "الميكروسكوب يقررون أن من

م لا يرتابون في وجودها، مستدلين بآثارها، وبفتكها بالأحياء، وما والإبصار، ولكنه

لا  ا. وإذً بصر  س ولا ي  من الموجودات المادية ما لا يح     ًايبصروها. إذو وها إذ لم يحسوهانف  

يصح لنا أن نكذب أخبار الصادقين إذا ما حدثونا بأمور هي فوق إحساسنا البشري، 

بة ولا محال من عذا اوإذً   .ب القبرلا غرا

الحيوانات بالعصر يقررون أن النطفة المنوية مملوءة  ءوشيء آخر، وهو أن علما

الحية المتحركة، ونحن لا نحس ذلك ولا نبصره، ويقررون أن هذه الحيوانات المنوية 

. وقد ئًاتعذب وتنعم، وتموت، وتقتل، وتمشي، وتروح، وتجيء، ولا نرى من ذلك شي

 ا". إذا لا يجوز تكذيب الأمر اعتمادً الميكرسكوبيخرج " كان هذا باطلا ومحالا من أن

ا من كذب بهذه الحيوانات ا، كما كان غالطً على عدم إحساسه، ومن فعل ذلك كان غالطً 

 المنوية، لأنه لم ينظر بالميكرسكوب، أو لأن الله تعالى لم يخلق الميكرسكوب. 
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بالآلام وبالموت،  اوهو أن علماء النبات حققوا أن للنبات شعورً  ،وشيء آخر

، فما لنا ننكر مثله للأموات أو للأرواح التي انتقلت من دار سًاونف سًاوحققوا أن له تنف

 إلى دار؟ هذا عين الغبن في التفكير. 

عً إ تاسعًا: ا في الجسد ا مختلفة لا تترك آثارً ننا نرى اليوم من طرق التعذيب أنوا

، وهي أنواع من التعذيب ربما تكون كالتعذيب الكهربائي مثلا أو التعذيب النفسي

 ا.أقسى من تلك التي تترك ندوبا في الجسد وآثارً 

 : ن من أصول الإيمان عندنا الإيمان بالغيب، وعذاب القبر منه، وإنكار إعاشًرا

عذاب القبر ونعيمه بدعوى عدم مشاهدته أو الإحساس به، هو فتح لباب جحود 

عيه، فالملائكة تطوف حو لنا وتكتب حسناتنا وسيئاتنا ولا نراها ومع الغيب على مصرا

 .ا لإنكار تلك الغيبياتذلك نؤمن بها، وكذلك الجن، فهل يعد عدم رؤيتنا لذلك مبررً 

وبهذا يظهر أن من أنكر عذاب القبر ونعيمه ليس معه من العلم سوى الأوهام، 

 وأن دلائل الكتاب والسنة قائمة على إثباته وتحقيقه.
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 :  ؟حتى يعاقب على معصية فعلها غيره وما ذنب الميتقالوا

 الجواب:

وليس هذا من عقوبة الميت  ،بذلك قد صحت الأحاديث عن النبي أولًا: 

لظنها  ،قال هذه الأحاديث أن يكون النبي  وقد أنكرت عائشة  ،بذنب غيره

 .(1٦٤نعام: الأ) ئې  ئى  ئى  ئى  یی   ٹأنها تتعارض مع قوله 

 :هذه بعض الأحاديث الواردة في هذاثانياً: 

ة   ير 
ن  الم  غ  ت  النَّب يَّ  :ق ال   ع  ع 

م  ول   س  بُ بمَِا » :ي ق  ليَْهِ يُعَذَّ ََ مَنْ نيِحَ 
ليَْهِ  ََ ل مٌ(.  «نيِحَ  س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   . ()يوَْمَ الْقِيَامَةِ  :زاد مسلم)ر 

ن  و ر  ع  م  ن  اب ن  ع  ب يه   ع  ن  النَّب يِّ  أ  ِ بمَِا » :ق ال   ع  بُ فِِ قَبَْهِ المَْيِّتُ يُعَذَّ
ليَْهِ  ََ ل مٌ(. « نيِحَ  س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ة  ق ال  و ي ك  ل  ن  عن اب ن  أ بِّ  م  ث ما  ع 
ن ةٌ ل  ي ت  اب  فِّ ا : ت و  ه  د  ه  ن ش 

ئ ن ا ل  ج  ، و  ة  كَّ ، ب م 

م   ا اب ن  ع  ه  ضر   ح  بَّاس  و  اب ن  ع  ار ،ر  و  ن  الدَّ
ت م  و  ا ص  إ ذ  ، ف  ما  ي ن ه  سٌ ب 

إ نيِّ لج  ال  ال  و  ، ف ق 

ر   م   ب ن  ع 
 
ب د  اللََّّ ن   ع  ث ما  و ب ن  ع  ر  م  ع 

 »: ل 
 
اء ب ك  ن  ال  ى ع  ن ه    أ لا ت 

 
ول  اللََّّ س  : ق ال   ف إ نَّ ر 

هْلِ »
َ
بُ ببُِكََءِ أ ليَْهِ إنَِّ المَْيِّتَ لَُِعَذَّ ََ  «.هِ 

بَّاس   ال  اب ن  ع  ر  ف ق  م  ان  ع  ع   : ق د  ك  ول  ب  ث  ي ق  دَّ ، ث مَّ ح  ك 
ل   (1)ض  ذ 

ال  ف   َّ ق  ول  : ... لم  ي ي ق 
ب ك  ي بٌ ي  ه  ل  ص  خ  ر  د  م  يب  ع 

اه  » :ا أ ص  ا أ خ  ب اه   !و 
اح  ا ص  ر   ،«!و  م  ال  ع  ق  ف 

َّ ي  » : لي  ي ع 
ت ب ك  ، أ  ي ب  ه  ق  ا ص   ! و 

 
ول  اللََّّ س  بُ ببَِعْضِ »: د  ق ال  ر  إنَِّ المَْيِّتَ يُعَذَّ

ليَْهِ  ََ هْلهِِ 
َ
 .«بكَُاءِ أ

                                                           

  .( أي ابن عباس 1)
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بَّاس   ر   :ق ال  اب ن  ع  م  ات  ع  ع   ف ل ماَّ م 
ل ك  ل  ت  ذ  ر  ك  ة  ذ  ال ت  ائ ش  : ، ف ق 

ر  » م  م  اللََّّ  ع 
ح   ر 

 
ول  اللََّّ س  ث  ر  دَّ ا ح   م 

 
اللََّّ م  إ نَّ »: ، و  ب  الم  ؤ  ذِّ ي ع  ل ه  اللََّّ  ل   أ ه 

 
اء ن  ب ب ك 

ي ه   ل    ،«ع 
 
ول  اللََّّ س  نَّ ر 

ل ك  ليَْهِ  إنَِّ اللَ » :ق ال   و  ََ هْلهِِ 
َ
ذَاباً ببُِكََءِ أ ََ ُْ الكََْفرَِ   «.ليَََِي

ق ال ت   آن   :و  ر  ق  م  ال  ب ك  س    .(1٦٤الأنعام: ) ئې  ئى  ئى  ئى  یی  : ح 

ة  ق ال  اب ن  أ بِّ   ي ك  ل  ر  » : م  م  ا ق ال  اب ن  ع   م 
 
اللََّّ ي ئًا و   .(1) «ش 

ة   ي ك  ل  د  ق ال   :وق ال  اب ن  أ بِّ  م  مَّ م  ب ن  مح  
اس  ق  ن ي ال  ث  دَّ ر   :ح  م  ل  ع  ة  ق و  ش 

ائ  ل غ  ع  َّا ب  لم 

اب ن   ر   و  م  ير   »: ق ال ت   ع  ن  غ  ث وني ع  دِّ ت ح  م  ل  لا إ نَّك  ب ين   و 
اذ  ع  ك  م  نَّ السَّ

ل ك  ، و  ب ين   ذَّ ك   م 

ل مٌ(.  .«ئ  يخ  ط   س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ر   م  لى  ع  ت  ع  ة  ب ك  ص  ف   بن عمر أ نَّ ح 
 
 اللََّّ
ب د  ن  ع  ال  وع  ن يَّة  » :، ف ق  ا ب  لًا ي  ه  ! م 

 
 
ول  اللََّّ س  ي أ نَّ ر 

ل م  ع  ل م  ت  :  أ  ليَْهِ إنَِّ المَْيِّتَ يُعَذَّ »ق ال  ََ هْلهِِ 
َ
اه  « بُ ببُِكََءِ أ و  )ر 

ل مٌ(.  س   م 

ثلاثة من الصحابة وهم عمر وابن عمر  فهذه الأحاديث رواها عن النبي 

 .، وفيها تعذيب الميت ببكاء أهله عليهوالمغيرة 

 ؟المراد بالبكاء في هذه الأحاديثما ثالثًا: 

، بل المراد مطلق البكاء راد من هذه الأحاديثاتفق العلماء على أنه ليس الم

 . وتع الصَّ بالبكاء هنا النياحة ورف  

، حيث ظنت أن منها  هو اجتهادٌ هذه الأحاديث،  عائشة  رد  رابعًا: 

ئې   ٹضة لقول الله ، وأن هذه الأحاديث معار  قد وهما وأخطآ عمر وابنه 

 .(1٦٤الأنعام: ) ئى  ئى  ئى  یی  

                                                           

وته لا ي  ( 1) ك  امس  ل ك  الم  ق  ة في  ذ  ل  اد  ه  الم  ج  ر  لَّه  ك  ان ف ل ع  ع  ذ  لى  الإ  ل  ع   [.(1٦٠/ ٣فتح الباري لابن حجر )] . د 
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ع كبير من الصحابة بإثبات جم   لٌ ث مقاب  لهذا الحدي إنكار عائشة خامسًا: 

له، وهم عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وأبو موسى الأشعري، وعمران بن 

أم قد يخفى على فم على النافي. قدَّ ت م  حصين، وغيرهم، وكما يقول الأصوليون المثب  

، لكن لا نتصور هذا الحديث فلم تسمعه من رسول الله  عائشة المؤمنين 

قال هذا الحديث ويكون لم   وليقول خمسة أو ستة من الصحابة إن الرس  كيف 

 يقله؟. 

 الم يكذب -ابن عمروأنكرت ذلك، وقالت إن عمر  لا شك أن عائشة و

 ن   مالكنه
ومع ذلك فإن من الصعب أن ننسب هذا الوهم لعدد من آ، أو أخط ايس 

، ومع  عن عمر قد أخذوه الصحابة، ثم قد يقول قائل إن هؤلاء الصحابة 

ذلك لو أخذوه عن عمر )أي فرضنا جدلًا أن مدار الحديث على عمر( فإن كون هؤلاء 

الستة من الصحابة يأخذون الحديث مأخذ التسليم دليل على أنه حديث صحيح نقلًا 

وعقلًا ولا يمكن أن يتقبله ستة من الصحابة ثم نقول إن هذا الحديث لا يمكن أن 

 وهل يقول أحد إن هؤلاء الذين قبلوه كانوا بلا عقول؟يكون مقبولًا عقلًا، 

ب ي   ط  ر  ق  ار  »: ق ال  ال  ة  إ ن ك  ائ ش  م   ع  ك  ح  ك  و 
ل   أ و  ذ 

ئ ة 
ط  ي ب التَّخ  او  لى  الرَّ ا ع  ه 

ع   ع ب  م    ي س 
لم  ضًا و  ع  ب ع 

م  نَّه  س  لى  أ  ي ان أ و  ع  يدالنِّس  ا الم   ضًا ب ع   ذ 
اة له  و  ة ، لأ نَّ الر  اب  ح  ن  الصَّ

ن ى م  ع 

يح   ح  ل ص  لى  مح  م   ع 
ان حْ  ل ه  ك  ع  إ م  ي  م  لنَّف 

ه ل  ج  ون  ف لا و  م 
از  م  ج  ه  ون  و  ير 

ث   .(1)«ك 

لم يقل هذا مع  على أن الرسول  عائشة  ت  كيف حلف   إن قيل:سادسًا: 

، ا هم   ه عبد الله و  ها أن عمر وابن غلبة ظنِّ على   بناءً  ت  أنها حلف   فالجواب: ؟ثبوته عنه

 . والحلف على غلبة الظن جائز

                                                           

 .(1٥٤/ ٣فتح الباري لابن حجر )( 1)
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إنَِّ المَْيِّتَ »حديث: فيه  ت  التي نف   عائشة  ى حديث  رو  الذي ن م  سابعًا: 
ليَْهِ  ََ هْلهِِ 

َ
بُ ببَِعْضِ بكَُاءِ أ ذَاباً ببُِكََءِ  إنَِّ اللَ »حديث:  ت  وأثبت   ،«يُعَذَّ ََ ُْ الْكََفرَِ  ليَََِي

ليَْ  ََ هْلهِِ 
َ
 ،ا حديث عمر وابن عمرو  هم الذين رو  الأئمة أنفس  لقد رواه ن رواه؟ م  ، «هِ أ

توا هذا إلى جوار هذا، وهذا الذي تقتضيه الأمانة ا حديث عائشة، فأثب  و  وهم الذين رو  

وأن حديث عائشة قد يفيد معنى جديدًا يزيد حديث  العلمية، والأمانة الشرعية، خاصةً 

 .عمر وضوحًا

ِ : » قولهإن  ليَْهِ إ ََ هْلهِِ 
َ
بُ ببَِعْضِ بكَُاءِ أ الكافر كما يعني  ،«نَّ المَْيِّتَ يُعَذَّ

دل عليه حديث عائشة، وهذا كثير، في القرآن الكريم فضلًا عن السنة، أرأيت قول الله 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ وقوله: (، 17عبس: )   ک  ک      گ    گ    : 

قصود به الكافر كما ذكر أهل التفسير، وذلك مفهوم هنا الم (، الإنسان ها٦الانفطار:)

على  من السياق، فلا مانع من إطلاق العام وإرادة الخاص ولا مانع من حْل المطلق

المقيد في النصوص كما في آيات تحرير الرقبة، كما هو مقرر في كتب أصول الفقه، وبناءً 

 على ذلك فحديث عائشة يوضح حديث ابن عمر ولا إشكال.

، وهذا أيضًا الكافر ببكاء أهله عليهعذاب أثبت  إن حديث عائشة  ا:ثامنً 

الآية التي ف لم يصدر منه؟ بعمل  الكافر ب عذَّ ، إذ كيف ي  أعداء السنةلا يتفق مع مقاييس 

هذا عام (، تدل على أن 1٦٤الأنعام: ) ئې  ئى  ئى  ئى  یی  احتجت بها عائشة: 

 .يشمل كل إنسان  

  من قول الله ه الأحاديث وبين ما استدلت به عائشة الجمع بين هذتاسعًا: 

اختلفت  :وبيان أنه لا تعارض بينها. (1٦٤الأنعام: ) ئې  ئى  ئى  ئى  یی   ٹ

 :ولهم في ذلك طرق ،طريقة العلماء في توجيه الحديث وبيان عدم تعارضه مع الآية

له ا: أهله في حياته  عليه أنه يعذب بذلك إذا كان من سنته وطريقته وقد أقر   أ وَّ

 . ن لم يكن من طريقته فإنه لا يعذب، وإفيعذب لذلك
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ل ك   يًا ب ذ  اض  ان  ر  ن  ك  له م  اء أ ه  ب ب ب ع ض  ب ك  ذَّ ي ي ع 
ا أ نَّ الَّذ  ذ  لى  ه  ن ى ع  ب أ ن   ف الم  ع 

ته يق  ون ت ل ك  ط ر  إ  ت ك  نَّته، ف  ن  س 
ن  م    ي ك 

ا لم  ع   ذ  ان  لا ش  ن  ك  م  أ نهَّ م  أ ي  ك 
ن ده ب  ي ئاً ور ع  ل ون  ش  ع  ف  ي 

ل ك   ن  ذ 
ؤ  م  ا لا م  ذ  م  ف ه  أ ن  نه  اه 

ي ه  ب  ل  ا ع  ى م  ه، أ و  أ دَّ ير  ل  غ  ع 
ي ه  ب ف  ل  ة ع  ذ  م  ف، اخ  اه  ن ه  ان  ي  ا ك  إ ذ 

ء ي ه  شي   ل  ن  ع    ي ك 
ف اته لم  د و  ك  ب ع 

ل  ن  ذ 
ي ئًا م  ل وا ش  ع  ي اته ف ف   ح 

 .في 

ا:ث   يه 
ع   ان  ن اح ب  ي   و 

ي ه  ل  ى ع  ب ك  صىَّ ب أ ن  ي  ن  و  لى  م  ت  حْلوا الحديث ع  ذ  ن فِّ ته ف  و  د م 

يَّته
ص   نَّه  و 

؛ لأ  حهم  ن و   و 
ي ه  ل  له ع   أ ه 

 
اء ب ب ب ك  ذَّ ا ي ع  ذ  ي ه   ، ف ه  وب إ ل  ن س  م   و 

ب ه  ب  ى ب س  ن  ب ك  ا م  أ مَّ ، ف 

ن  
وا م  ن اح  له و   أ ه 

ي ه  ل  ب ع  ذَّ ن ه  ف لا  ي ع 
يَّة م 

ص  ير  و  ل   ؛غ  و  ق 
 ئې  ئى  ئى  ئى  یی ٹه ل 

ل ك   .(1٦٤الأنعام: ) يَّة ب ذ 
ص  و  ب ال  ر  ة ال ع  اد  ن  ع 

ان  م  ك   .و 

ا: ثه 
ن   ث ال  لى  م  ول ع  و  مح  م  حه  النَّو   و 

 
اء ب ك  صى  ب ال  ما  أ و  ه 

ك    ي وص  ب تر  
 . ، أ و  لم 

صىَّ  ن  و  ا م  أ مَّ ه  ف  ن ع ل  ب به  ما  إ ذ  لا ص  ذَّ ما  ف لا  ي ع  ه 
ك  ن ه    ب تر  

يط م  ر  ف  لا  ت  ما  و  يه 
. ف 

ل إ   و  ق  ا ال  ذ  ل ه 
اص  ح  ما  و  ه 

ك  يَّة ب تر  
ص  ن  يج اب ال و  م  ب  به  ما   ، و  ذِّ ما  ع  ل ه   . أ هم  

ا اب عه  لى  الم    :ر  ون  ع  ن وح  ان وا ي  يث أ نهَّ م  ك 
اد  ن ى الأ ح  ع  ئ له م  ما   ش 

يد  د  ب ون ه  ب ت ع  ن د  ي  يِّت و 

نه  اس  مح   مهم  و  ع   ز 
 افي 

ب به  ذَّ ع ي ع  ب ائ ح في  الشرَّ  ل ق 
ئ  ما  ل ك  الشَّ

ت   . ، و 

له  ن ى ق و  ع  هْله»فم 
َ
ب ببُِكََءِ أ له ب ه   «يُعَذَّ يه أ ه 

ب ك  ا ي  ير  م 
ب ون  . أ ي  ب ن ظ  ن د  فكانوا ي 

ت ه   ي اس  ت ي ظلالميت ب ر  االَّ يه 
ت ي صر   م ف  ته الَّ اع  ج  ش  ة اللََّّ ، و  ير  ط اع   غ 

ا في  وده اف ه  ج    ، و 
ي لم  ذ  لَّ

 الح  ق  
عه  في  ل ك  ي ض  ب ب ذ  ذَّ و  ي ع  ه  ر و 

اخ  ه  الم  ف   ذ 
ي ه  به  ل  ون  ع  ب ك  له ي  أ ه   . ، ف 

ا: سه 
ام  ه  ب ما   خ  ة ل  ك 

ب يخ الم  لائ  و  يب ت 
ذ  ن ى التَّع  ع  ن د   م  له ب ه  ي  ى ، فعن به  أ ه  وس  أ بِّ  م 

يِّ  ر  ع  اهُ، وَا » :ق ال  أ نَّ النَّب يَّ  الأ  ش  َْ ضُ ََ ، إذَِا قَالوُا: وَا  بُ ببُِكََءِ الْحََِّ المَْيِّتُ يُعَذَّ
ِ  (1)كََسَِيَاهُ، واَ ناَصَِِاهُ، واَ جَبَلَهُ، وَنََوَْ هَذَا، يُتَعْتَعُ  نتَْ كَذَل

َ
نتَْ كَذَلكَِ؟وَيقَُالُ: أ

َ
« كَ؟ أ

نه الألباني(.  ، وحس  ه  اج  اه  اب ن  م  و   )ر 

                                                           

 .ر بشدةج ويج  ق ويزع  أ ي  يقل  (1)
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ي  
ذ  م  اه  الترِّ  و  ر  ظ   و  مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ باَكيِهِ فَيَقُولُ: واَ جَبَلهْ وَا » :ب ل ف 

َ بهِِ مَلكَََنِ يلَهَْزاَنهِِ  وْ نََْوَ ذَلكَِ إلَِ وُكُِّ
َ
اهْ أ َْ هَكَذَ  (1)سََيِّ

َ
  .(حسنه الألباني) «ا كُنْتَ؟أ

ير  ويشهد له ما رواه البخاري   ب ن  ب ش 
ن  ما  ن  الن ع  لى   :ق ال   ع  ي  ع 

م   أ غ 
 
 اللََّّ
ب د   ع 

ة   اح  و  ب  ب ن  ر  ة  ت  ر  م  ت ه  ع  ل ت  أ خ  ع  ا»: ك ي، ف ج  ذ  ا ك  ا و  ذ  ا ك  ب لاه  و  ا ج  د  ع   «و  دِّ ين  ت ع  ال  ح  ، ف ق  ي ه  ل 

ف اق   ي ئًا إ لا ق يل  لي  م   :أ   ش 
ل ك  »: ا ق ل ت  ذ  ي ه   ،«؟آن ت  ك  ل   ع 

ب ك    ت 
ات  لم   . ف ل ماَّ م 

ا: سه 
اد  ة  س  ن  النيِّ اح 

له م  ن  أ ه 
ع م  يِّت ب ما  ي ق  أ ل م الم   يب ت 

ذ  ن ى التَّع  ع    زنالحو ءبكاوالم 

ه   .عذاب الآخرةلا أن ذلك عذاب القبر أو  وا ل  د  ه  ت ش  اس  ة أن  و  م  ي ل ة ب ن ت مخ  ر   ق 
يث  د  ب ح 

نْ يصَُاحِب صُوَيَْبِه فِِ »نهاها عن البكاء على ابنها وقال:  النبي 
َ
حَْكُمْ أ

َ
يُغْلبَُ أ

َ
أ

حَْكُمْ لََِبْكِِ 
َ
هِ إنَِّ أ ِْ ْ بيَِ ِي نَفْس مَُُمَّ نْيَا مَعْرُوفًا، وَإذَِا مَاتَ اسَِْتََجَْعَ، فوَاَلَََّّ الَُّ

بَاد اللِ  إلَِِْهِ صُوَيَْبِه، فيَسَْتَعْبَِ  َِ بوُا مَوْتاَكُمْ فَيَا  ة وبن ) «، لَ تَعَذِّ ي ث م  أخرجه بن أبِّ خ 

ن ه  
فًا م  ا ر  ي  أ ط 

ذ  م  الترِّ  د  و  او  ب و د  ج  أ  ر  أ خ  م  و  ه  ير   غ    و 
اني  الطَّبر   ي ب ة  و  ابن قال الحافظ  ،أ بِّ  ش 

 . («إسناده حسن » :حجر

 . هو أولى الأقوال التي قيلت في معنى الحديثلعله خير وهذا القول الأ

 ع  »ابن تيمية: شيخ الإسلام  قالوقد 
ل ه   أ ه 

 
اء  ب ب ك 

يِّت  يب  الم  
ذ  ا ت ع  مَّ أ    و 

و  لم  ، ف ه 
ي ه  ل 

ل   ق  اق  ي  ع  يِّت  ي  ي ه  : إنَّ الم   ل   ع 
ل ه   أ ه 

 
اء ب  ، ب ل  ق ال  ب  ب ب ك  ذَّ ال  : )ي ع  اب  ( و  ذ  اب  ع  ع ق  ن  ال 

م  م  ، أ ع 

لم   ف  
و  الأ  اب  ه  ذ  ع  ه  ع  إ نَّ ال  ابًا ل  ق 

ل ك  ع  ان  ذ  ب ب  ك  لَّم  ب س  أ  ن  ت  ل  م  ي س  ك  ل  ب ب  ، و  ك  السَّ
ل  ، لى  ذ 

ابهَُ »: ق ال   ف إ نَّ النَّب يَّ  كُمْ طَعَامَهُ وَشَََ َْ حَ
َ
فَرُ قطِْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أ  (2) «السَّ

ابًا ذ  ر  ع  ف  ى السَّ مَّ ل  ف س  ن ب  ، و  لى  ذ  ابًا ع  ق 
و  ع  ت ي ي س  ه  ة  الَّ وه  ر   الم  ك 

ور  ب  ب الأ م  ذَّ ان  ي ع  ن س  الإ  ، و 

ما   ب  ب س  ذَّ ت ع  و  ي   ف ه 
ة  ب يح  ق  ر  ال  و  الص   و 

اح  الخ  ب يث ة  و  الأ ر   و 
ة   اله  ائ ل 

ات  و  ث ل  الأ ص 
 ا م 
ر  به  ع   ع  ي ش 

                                                           

ان ه  ( 1) ف ع  د  ي   و 
ان ه  ب   .أ ي  ي ضر  

ل مٌ.  (2) س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   ر 
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ل   ن  ذ    ي ك 
لم  ا و  ذ   ه 

ة  ي  ؤ  ر  ا و  ذ  مِّ ه  ش  ا و  ذ  لًا ه  م  ي ه  ك  ع  ل  ب  ع 
وق  ه  ع  ب   ل  ذَّ ع  ر  أ ن  ي  ن ك  ي ف  ي  ، ف ك 

ة   ن  النيِّ اح    ت ك 
إ ن  لم   و 

ة  يِّت  ب النيِّ اح  ي ه   الم   ل  اق ب  ع  ه  ي ع  لا ل  م   ؟ع 

ق   ، و  اب  ذ  ع  ب ب  ال  ة  س  ون  في  ث مَّ النيِّ اح  د  ي ك  ه  ف ق  ض  ار  ب ب  ب ما  ي ع  م  السَّ ك  ع  ح 
ف  ن د  د  ي 

اب   ذ  ع  ن  ال 
ن ه  م  ف ع  ع  د  ا ي   م 

ة  م  ا ر   ال ك 
ة  ن  ق وَّ

يِّت  م   .الم  

إ نَّ  ابٌ ف  ذ  ي  ع 
ت ي ه  ن  الأ لم   الَّ

ة  م  ي ام 
ق  ال  خ  و  ز  ال بر   ن ي ا و   الد 

ن  في  م  ؤ  ل م 
ل  ل  ا يح  ص  م   و 

ن  النَّب يِّ  ين   ع  يح 
ح   الصَّ

ب ت  في  ما  ث  اه  ك  ط اي   خ 
ر  اللََّّ  ب ه  فِّ ك  ي ك 

ل  نَّه  ق ال   ذ  مَا يصُِيبُ »:أ 
وْكَةَ  ذًى حَتََّّ الشَّ

َ
يشََاكُهَا إلَ  المُْؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلَ نصََبٍ وَلَ هَمٍّ وَلَ حَزَنٍ وَلَ أ

رَ اللُ     .(1) «هُ بهَِا مِنْ خَطَاياَ كَفَّ

بُ »: : ما معنى قول النبي وسئل الشيخ ابن عثيمين  إنَِّ المَْيِّتَ يُعَذَّ
ليَْهِ  ََ هْلهِِ 

َ
 ؟«ببُِكََءِ أ

، وليس أهله عليه فإنه يعلم بذلك ويتألممعناه أن الميت إذا بكى  فأجاب:

ام: الأنع) ئې  ئى  ئى  ئى  یی   :المعنى أن الله يعاقبه بذلك لأن الله تعالى يقول

فَرُ قطِْعَةٌ » : إن والعذاب لا يلزم أن يكون عقوبة ألم تر إلى قول النبي  .(1٦٤ السَّ
، وهكذا الميت إذا والسفر ليس بعقوبة، لكن يتأذى به الإنسان ويتعب (2) «مِنْ الْعَذَابِ 

، له ذا ليس بعقوبة من الله ، وإن كان هله عليه فإنه يتألم ويتعب من ذلكبكى أه

: قالتاج أن ي  ، ولا يح  عليه إشكال د  ر  ، ولا ي  ير للحديث تفسير واضح صريحفسوهذا الت

أهله النياحة ولم ينههم عند موته، بل ، أو فيمن كان عادة هذا فيمن أوصى بالنياحة

   .(٣)« : إن الإنسان يعذب بالشيء ولا يتضرر بهنقول

                                                           

 .(٣٤/٣٦٤مَموع الفتاوى )انظر:  (1)

ل مٌ.  (2) س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   ر 

 (.17/٤٠٨مَموع فتاوى ابن عثيمين )( ٣)
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ي ى    ح 
يَّة  ب ن ت 

ف  ن  ص  ان   :ق ال ت   ع  ي لًا  النَّب ي  ك  ه  ل  ور  أ ت ي ت ه  أ ز  فًا ف 
ت ك  ع  م 

 ف م  
د  ي  ة  ب ن  ز  ام   أ س 

ار   د 
ا فِ  ن ه  ك  س  ان  م  ك  ى. و 

ب ن 
ل  ي ق 
ى  ل 

ع  ام  م  ق  ب  ف 
ل  ت  لأ ن ق  ت ه  ث مَّ ق م  ث  دَّ رَّ ف ح 

ج   ن  لا  ر 
ي ا  ن  م  أ   ف ل ماَّ ر 

ار  ال   النَّب يَّ الأ ن ص  ا ف ق  ع  عََلَ رسَِْلكُِمَا إنَِّهَا »: النَّب ي  أ سر  
الا  «. صَفِيَّةُ بنِْتُ حُيٍَّ   »: ف ق 

 
ول  اللََّّ س  ا ر   ي 

 
ان  اللََّّ ب ح  يْطَانَ يَُْرىِ مِنَ » :. ق ال  «س  إنَِّ الشَّ

مِ وَإنِِِّّ  االِإنسَْانِ مََْرَى الََّ نْ يَقْذِفَ فِِ قُلوُبكُِمَا شًََّ
َ
اه  «.شَيْئًا» :أ و  ق ال  «.  خَشِيتُ أ و  )ر 

ل مٌ(. س  م  ي  و 
ار  ب خ  ب ن ى) ال 

ل  ق   .إلى منزلي نيد  ير  (: ي 

 الشبهة:

: كيف يدخل الشيطان في أجسامنا ونحن لا نشعر به؟ أم كيف يدخل  قالوا

 جسم في جسم؟ 

 الجواب:

نه ووسوسته الحديث ء هذا حْل بعض العلما أولًا: على الاستعارة لكثرة أعوا

ي وسوسته في مسام لطيفة من لق  ، وقيل إنه ي  هفكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دم

 وأن الله  ،على حقيقتهالحديث البدن فتصل الوسوسة إلى القلب. وحْل آخرون 

الشيطان جسم ابن آدم دخول و .على الجري في مَاري دم الإنسان قوةً  لشيطانجعل ل

الذي مال إليه أكثر أهل العلم، وشواهد الواقع وظواهر النصوص  الصحيح هو القول

 متضافرة على ذلك.

كروبات ورأينا من دراستها أنها يعندما تقدم العلم التجريبي اكتشفنا المثانياً: 

ق هل يحس أحد بالميكروبات وهو يخترفتخترق الجسم وتدخل إلى الدم في العروق، 

 . ا لاطبعً  ؟كروب ساعة دخوله للجسميهل علم أحد بالم ؟جسمه

لد ويتكاثر ويبدأ تأثيره يظهر على أجسامنا نحس به، وهذا  ولكن عندما يتوا

ا لا تحس به شعيرات إحساس الموجودة تحت يدل على أن الميكروب بالغ الدقة مبلغً 

ا، حن لا ندري عنه شيئً ومن فرط دقته يخترق هذه الشعيرات أو يمر بينها ون. الجلد

 . ويدخل إلى الدم ويجري في العروق ونحن لا نحس بشيء من ذلك
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يين واسعة وأوردة وشعيرات دقيقة ولكن دقة حجم ، فالدم يجري في شرا

يين  الميكروب تجعله يخترق هذه الشعيرات فلا ينزل منها دم، وعندما تضيق هذه الشرا

 . تحدث أمراض خطيرة

شعة الجلد بين أشعة الليزر أو غيرها تخترق هذه الأوهناك جراحات تجري ب

 . ا فلا تقطع أي شعيرة ولا تسيل أي دماءشعة دقيقة جدً أالشعيرات، لأنها 

لد ومقاومة كرات الدم البيضاء له فترة  والميكروب عند دخوله الجسم يتوا

 . طويلة، بينما نحن لا نحس ولا ندرك ما يحدث

شيء له كثافة وله حجم محدد ولا  أنه ك، أيفإذا كان الميكروب وهو من مادت

ه إلا بالميكروسكوب فتجد له شكلًا  ا، وإذا كان الميكروب لا تحس به وهو في  مخيفً ترا

 جسم الإنسان؟!! الشيطاندخول  ذا نستغربمالداخل جسمك، ف

وإذا كان الشيء المادي قد دخل جسدك ولم تحس به، فما بالك بالمخلوق الذي 

من الطين؟ ألا يستطيع أن يدخل ويجري من ابن  وأخف   ف  أش   من مادة   خلقه الله تعالى

في عالم الماديات ما هو أكثر كثافة في الخلق ويدخل في  ناالله أعطا!! إن آدم مَرى الدم؟

 . حس بهنولا  ناداجسأ

ا أن الميكروبات تجري في جسم الإنسان وفي دمه ولحمه، وهو لا نإذا عرفف

ؤمن بأن نأن  نالا الميكروسكوب هان عليولا يعلم بها لو ولا يبصرها، بل يحسها

كما يجري الدم، ومن أنكر جريان الشيطان لأنه لا  الجسمالشيطان يستطيع أن يجري في 

 .يحسه كان كمن أنكر الميكروبات لأنه لا يحسها

إن خلقة الإنسان تقضي بأن يجري الشيطان فيها وأن يستطيع ذلك وإن لم ثالثًا: 

فالغذاء والماء الذي نشربه ونأكله يجري في أجسامنا ولا يشعر أحد منا بذلك، نشعر به 

وكذلك الدم يفرقه القلب على أجزاء البدن، فيجري فيها ونحن لا نحس جريانه فما 

الذي يمنع أن يكون الشيطان يجري كذلك وإن لم نحسه. 
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ر   ب ى ذ  ن  أ  ول   أ نَّ  ع  س    ر 
 
َرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ » :ق ال    اللََّّ ةَ الحْ َّْ  «إنَِّ شِ

ل مٌ(. ) س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و  نَّم  )ر  ه  ي ح  ج  ن  ف 

 ا (م 
ي انه  ل  غ   و 

ه  ار  ت ش  ان  ا و  ه  رِّ ط وع  ح   .أ ي  س 
ن  أ بِّ  و ة   ع  ي ر  ر    :ق ال   ه 

 
ول  الله س  ، بِّهَااشْتَكَتِ النَّارُ إلََِ رَ »: ق ال  ر 

كَلَ بَعْضِِ بَعْضًا» فَقَالتَْ: 
َ
ذِنَ لهََا بنَِفَسَيْنِ  ، (1)«ياَ رَبِّ أ

َ
تَاءِ ، فَأ وَنَفَسٍ فِِ ، نَفَسٍ فِِ الشِّ

يْفِ  َرِّ ، الصَّ ونَ مِنَ الحْ ُْ ُّْ مَا تََِ شَ
َ
مْهَرِيرِ ، فَهْوَ أ ونَ مِنَ الزَّ ُْ ُّْ مَا تََِ شَ

َ
ي  « وأَ ار  ب خ  اه  ال  و  )ر 

ل   س  م  ير  )مٌ(. و  ر  ه  م   .شدة البرد (:الزَّ

 الشبهة:

: كيف يوجد   ؟الزمهرير في النارقالوا

ن اختلاف الفصول إنما يرجع ، لأللواقع ةديث مخالفاحالأ ههذإن  :وقالوا 

هذه الأحاديث ظاهرها أن الحرارة التي نحسها في  .للعلاقة بين الشمس والأرض

فإن ؛ للواقع مخالفٌ رتان من النار. وهذا الصيف، والبرودة التي نحسها في الشتاء صاد

  الحرارة والبرودة ناتجتان من موقف الشمس من الأرض لا من جهنم.

                                                           

على أنه كان  - وهو الصواب بلا ريب -بلسان المقال أم بلسان الحال؟ أكثر العلماء  هل كان كلام النار( 1)

اب  ف بلسان المقال. و  لى  ظ  أن هذا الحديث الصَّ  و  ع 
ه  ر  ا أن النار اه  ه 

ف ي ح  ا و  ه  ج  ه  ن  و 
ة  الح  رِّ م  دَّ

ش  ةً و  يق 
ق  ت  ح  ت ك  اش 

ا  ذ 
ت  به  لَّم  ي ث  ت ك  تم  ي يزًا ب ح  اكًا و  ر  ا إ د  يه 

الى  ف  ع  ل  اللََّّ  ت  ع  ج   ،والجلود، كما تنطق الأيدي، جائز أن ي نطقها الله. فو 

من و (،2٤: النور) ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ   ۀ  ۀ    ٹ  ٹ ،والأرجل يوم القيامة

 گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ   ٹ قولهذلك 

ء) ، أي: سبِّحي معه(، 1٠: سبأ) ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ     ٹ  وقوله(، ٤٤: الإسرا

ۉ  ۉ       ې  ې    ۅ  ٹ  (، وقوله٣٠: ق) ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی ٹ وقوله

 .وهذا في القرآن كثير(. 11 - 9فصلت: )ې      ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە        ئو  ئو  ئۇ  
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 الجواب:

ن  حْ  ل   أولًا:
ع  م 

ان  لا  م  ل وق ةٌ، و   أ نَّ النَّار  مخ  
نَّة  ل  الس  ب  أ ه  ه  ذ  لى  الحديث  م  ع 

ت ه   يق  ق   .ح 

د بالنار: محلهافيه؛  إشكال لا في النارالزمهرير  وجودثانياً:  وفيها ، لأن المرا

 طبقة زمهريرية. 

من أن اختلاف ، بعض الجهلة هذا الحديث بزعم أنه مخالف للواقع د  ر   أماثالثًا: 

الجواب على هؤلاء أن هذا الحديث ف الفصول إنما يرجع للعلاقة بين الشمس والأرض.

بل  ،ف سي   جهنمف هو بسبب ن  ليس فيه أن اختلاف الفصول أو حصول الشتاء والصي

ه يدل على وجود الفصلين )الشتاء والصيف( ابتداءً  س  وأن شدة الحر وشدة ، الحديث نف 

نان الصيف والشتاء، جهنم البرد هما من أثر نف سي    بأدنى تأمل  وهذا واضحٌ ، لا أنهما يكوِّ

س  ، في الشتاء: غير الشتاء جهنم ف س  ن  ف في الحديث.  : غير الصيف.ها في الصيفونف 

د  الحديث لأن سبب شدة الحر أو شدة البرد معروف، وهو ب عد  أماثالثًا:  ر 

ا من الأرض به  نوا أنه لا تعارض بين وبيَّ ، قد أجاب العلماء عن ذلكف، الشمس أو ق ر 

:   وبين الواقع، الحديث لكن هناك سبب وراء ذلك، وهو ، هذا سبب حسيِّ فقالوا

ب  الحر  سبب أن يكون  مانعك إلا بالوحي، ولا در  السبب الشرعي الذي لا ي    الشمس ق ر 

فلا ن للنار أن تتنفس فيزداد  حر  الشمس، وكذلك بالنسبة للبرد: ا ي ؤذ  أيضً و من الأرض

د الجو مانع من أن  الله تعالى يأذن   رج منها شيءٌ من الزمهرير ليبرِّ فيجتمع في ، للنار بأن يخ 

.هذا: السبب الشرعي الم در   ك بالحسِّ ، الم در   ك بالوحي، والسبب الحسيِّ
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ة    ائ ش  ن  ع     ع 
 
ول  اللََّّ س  ُمَِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابرُْدُوهَا » :ق ال   أ نَّ ر  الحْ

ل مٌ(.  «.باِلمَْاءِ  س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و  نَّم  ))ر  ه  ي ح  ج  ن  ف 

رِّ  (م  ط وع  ح   اأ ي  س 
ي انه  ل  غ   و 

ه  ار  ت ش  ان  ا و   .ه 

 الشبهة:

 : الحمى ليست من فيح جهنم بل هي من فيح الأرض، وما فيها من قالوا

 قاذورات تساعد على تولد الجراثيم.

 الجواب: 

. وهي ليست مرضً  لها الطبيعيِّ عدَّ ى هي ارتفاع  حرارة الجسم أكثر من م  ا، الح مَّ

ق سم في م  ثيم والفيروسات بل هي إحدى وسائل الج  عظم  الجرا اومة العدوى. تنشط م 

ئويَّة. وقد 
التي ت سبِّب المرض  في حرارة الجسم الطبيعيَّة، وهي سبعٌ وثلاثون درجة م 

ثيم والفيروسات أن تبقى على  ى الخفيفة أن تجعل  من الصعب على الجرا تستطيع الح مَّ

ط الجهاز  الم ى ت نشِّ  ا. ناعيَّ في الجسم أيضً ق يد الحياة. كما أنَّ الح مَّ

، إن الأمر على الحقيقةإلى جهنم فقيل ة الحمى في نسبالعلماء ختلف وقد ا

ها بأسباب ر الله ظهور  جسم المحموم قطعة من جهنم، وقدَّ رتفاع درجة الحرارة في وا

 العباد بذلك، كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة، أظهرها في هذه تقتضيها ليعتبر  

قال:  أن النبي وقد جاء في حديث أخرجه البزار بسند حسن،  .ودلالةً  ار عبرةً الد

« ُ
ْ
ْ   حُُّّ مَِّ الح   «.ارِ النَّ  نَ مِ  نِ مِ ؤْ مُ ال

، وبين الواقع، لا تعارض بين الحديث (1) فيقال كما قيل فِ الحديث السابق

، هناك سبب وراء ذلكوكذلك  ،ما يذكره أهل الطبللحمى، وهو  سبب حسِّّ ناك هف

فإذا ما جاء الخبَ الصادق بأن ذلك  .ك إلا بالوحيوهو السبب الشرعي الذي لا يُدرَ 

 من النار لزم القول به.

                                                           

َرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ »( حديث: 1) ةَ الحْ َّْ ل مٌ(.  «إنَِّ شِ س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 
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بل الخبر ورد مورد التشبيه، والمعنى أن حر الحمى شبيه بحر جهنم في  وقيل:

ا للنفوس على شدة حر النار، وأن هذه الحرارة الشديدة شبيهة الإيلام والإيجاع تنبيهً 

الحمى مهما كان سببها ترفع درجة ، فها وهو ما يصيب من قرب منها من حرهابفيح

 الحرارة، وتكاد تصدع الرأس بآلامها. 

، حتى إن الأطباء ديثفهو موافق للطب الح، «فَابرُْدُوهَا باِلمَْاءِ »:  أما قوله

يضعون ألواح الثلج على أجسام بعض المحمومين. غير أنه لا يجوز استعمال ذلك 

اطيه بدون إرشاد الطبيب واستشارته. فقد يكون فيه ضرر لبعض المحمومين. وتع

والدواء كله إذا استعمل بوصف الجاهل عاد ضررًا، وإن كان في أصله نافعًا مفيدًا. بل 

الغذاء إذا لم يؤخذ بالحكمة والتقدير كان قاتلًا أو ضارًا. فكل شيء يحتاج إلى مختص 

 يضعه بحكمة وتقدير. 

عرف ميات ولكن بعد أن ي  ج به الح  عال  أن الماء البارد مما ت  على دل فالحديث ي

ره العارفون به، والعارفون بالطب. وهذا كما الميزان والمقدار فيه النافع، وبعد أن يقد  

ه غير العاقل وغير الفاهم له قد يكون ضلالًا   له يقال: القرآن هدى ورشاد. وإذا قرأ

الطبية العلمية التي لا  محمد النبي من معجزات  وفتنة. وأمثال ذلك. فهذا الحديث

 يمكن معرفتها إلا بوحي أو تعلم، وهو لم يتعلم، فلا جرم أن تكون وحيًا. 
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ة   ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ    :ق ال   ع 
 
ول  اللََّّ س  اه   «الْعَيْنُ حَقٌّ »: ق ال  ر  و  )ر 

(. و ي  ار  ب خ  بَّاس  ال  ن  اب ن  ع  ن  النَّب ىِّ   ع  ءٌ ، الْعَيْنُ حَقٌّ » :ق ال   ع  وَلوَْ كََنَ شََْ
رَ سََبَقَتْهُ الْعَيْنُ  َْ ل مٌ(. «. سََابَقَ القَْ س  اه  م  و   )ر 

 الشبهة:

 : بغير اتصال وملامسة، ولا يمكن أن  الآخر   لا يمكن أن يصيب الشخص  قالوا

ه ونبصره  .بأعيننا يؤثر بالحسي المادي إلا حسي  مادي  مثله نرا

 الجواب: 

قد اتفقت الأمم بالإجمال على أن للعين تأثيًرا. فلا تجد أمة إلا وفيها من  أولًا:

ف بذلك، ومن يصدقه ويعترف به، ويروي فيه الروايات الكثيرة العجيبة التي عر  ي  

يستحيل أن تكون كلها كذبًا، وأن يكونوا تواطؤوا على الجهل والغلط والكذب فيها. 

عرف عنه ذلك الداء الوبيل، والناس يحكون عنه الأشياء كون في كل بلدة من ي  بل يكاد ي

 الكثيرة، ويذكرون أنهم شاهدوها. 

لكن من ى صحيح. ورو  جميع ما ي  ليس و، وكلنا يسمع من ذلك الشيء العجيب

 ستحيل أن يكون كله غير صحيح. ولا شك أن أغلب أهل الأرض يؤمنون بذلك. الم

للمين السطحيين ولا اطائفة قليلة من المتع والذين ينكرونه هم أن جمهور  ي عق 

 الطويلة. ولئن جاز أن يتفقوا على الخطأ في أمر   النوع الإنساني يتفق على الخطأ القرون  

عقلي نظري فليس بجائز أن يتفقوا على الخطأ في أمر يرجع دليله إلى المشاهدة والحاسة. 

 ة.وأمر العين راجع إلى المشاهدة والحاس

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ ٹ ،في القرآن الكريم ما يومئ إليهثاني ا: 

ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  

نًا،  أنزل الله قد د الحس. ف(٥ - 1الفلق: )   ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ   فيه قرآ

ڱ     بالتعوذ منه. وفي سورة يوسف حكاية عن يعقوب وأمر الرسول 
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ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ    ں  

ڭ   ڭ     ڭڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە      ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  

يقول طوائف  (.٦٨ - ٦7يوسف: )  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     

إذا دخلوا مَتمعين، فأمرهم أن يدخلوا مصر  العين   يهن  من المفسين: إنه خاف على ب  

 حاسدة.  متفرقين لئلا تصادفهم عينٌ 

تصال وملامسة، ولا بغير ا الآخر   لا يمكن أن يصيب الشخص  أما قولهم: ثالثًا: 

ما  يقال لهم:الحسي المادي إلا حسي  مادي  مثله نراه ونبصره بأعيننا؛ ففي يمكن أن يؤثر 

؟! وأن تؤثر الروح في المعنوي  المانع من أن يؤثر الروح أيضًا من في الجسم وفي الحسي 

الجسم بلا اتصال؟! أو ما في غير ملامسة ومقاربة؟! وما المانع أيضًا من أن يؤثر الجسم 

ن لم إين وع  المانع من أن ينبعث من روح العائن أو من عينه أو من جسمه أمر يصرع الم  

وقد كان  رى باطلًا.نت لا تراه؟! وليس كل ما لا ي  نبصره؟! ما المانع من ذلك وإن ك

" ينكرون الميكروبات لأنهم لا يبصرونها ولا الناس قبل أن يخترعوا "الميكروسكوب

 كرت لهم لكذبوا بها، ولما آمنوا بها.يحسونها. ولو ذ  

فوق  أوليس من "الميكروبات" ما دق على "الميكروسكوب" وما هو

د " التي بها تحدث الأمراض ما لم يشاه  "الميكروبات"الميكروسكوب"؟! أي إن من 

ر ويقتل الأحياء؟! ولو قيل ذلك  حتى الآن، وما لم يحس مع العلم أنه يحدث الأضرا

 لطائفة الجحود والإنكار لم يكن لها من جواب فيه مقتنع. 

فيا هؤلاء المنكرون! ماذا تنكرون من ذلك؟! أو لسنا نرى الحي يموت بمجرد 

بوجودها فيه؟! وهل رأينا الروح أو أحسسناها؟! أو لسنا نرى  االروح، ويحيأن تفارقه 

الحي يموت موتًا أصغر إذا جاءه ذلك الشيء المجهول المعلوم الذي نسميه نومًا أو 

موتًا، ويصحو ويقوم إذا ما فارقه ونحن لا نحس ذلك ولا نبصره؟! أو ليس الساحر 

يذيب الجسم، والفرح ينعشه  م  أو ليس اله   ؟!يؤذي المسحور من غير إتصال ولا تلاق  

 ين؟! بصر   ويملؤه رونقًا وبهاء. والفرح والهم غير محسوسين ولا م  
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ة    ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ  ن  النَّب ىِّ  ع  نَّه  ق ال   ع  غُ المُْؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ  لََ » :أ  يلَُْْ
تَيْنِ  ٍْ مَرَّ ل مٌ(.  «.واَحِ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 الشبهة:

: إن أراد حقيقة اللفظ، وأن المؤمن إذا لدغته حية أو نحوها من جحر لم   قالوا

يلدغ منه مرة أخرى، كان هذا غير صحيح. فقد يلدغ المؤمن من جحر مرات. ثم أي 

 فرق بين المؤمن وغيره في هذا؟ 

ع د  مضروب، يراد به أن المؤمن لا يخ   لٌ ث  وإن أراد مَاز اللفظ، وأن الحديث م  

ع غيرها، كان أيضًا غير صحيح. فقد نرى المؤمنين د  فلن يخ   ع مرةً د  مرتين، وأنه إن خ  

لمؤمنين، وينتقل بهم من هذا العصر. وهذا الغرب يتلاعب بانخداعًا في اأكثر الناس 

 ادعهم.عظون. وهذا الشيطان أبدًا خخديعة إلى خديعة أعظم، وهم لا يتَّ 

 الجواب:

يها وت  وهو من جوامع الكلم التي أ   الحديث صحيح الإسناد، صحيح المعنى.

، ومن العبارات التي يعجز عن بلوغها فحول البلغاء. وبيان ذلك أن رسول الله 

ب على أمره، بل يحتاط لنفسه، غل  ع ولا ي  د  المؤمن حقًا يجب أن يكون فطناً، ذكيًا، لا يخ  

 حتفاظ بها، والرعاية لها. ولوطنه، ولكل حرمة يجب الاولدينه، ولعرضه، 

م نراهم اليوم بلهاء مغفلين، ينقادون لكل خادع ويقعون في  ولا يكون كأقوا

عون في دينهم، وفي أعراضهم، وفي أوطانهم، وفي أموالهم وأنفسهم، ثم لا د  حباله. يخ  

 .يستيقظون، ولا هم يتعظون

العلم والمعرفة، ووصف الكافرين وقد وصف القرآن المؤمنين بالعقل و

. وهل يكون عاقلا من لا يبالي بالغباوة والجهالة والبلادة في غير ما آية من كتاب الله 

بالآخرة، وهي الحياة التي لا تنقطع، وينفق همه وهمته في الدنيا وهي الفانية الخادعة؟ 

الأمر الذي له يهتم  من آمن بالساعة وبالجنة والنار، ثم لم يجعل ذلك هو وليس بعاقل  

  .ويتعب وينصب
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حتياط. فهو لا ت، والاللمؤمنين بالفطانة، والرزانة، والتثب   فٌ فالحديث وص  

  لٌ ث  ر حقيقة، ولا العدد حقيقة، ولا اللدغ حقيقة، بل هو أعلى من ذلك. هو م  ح  يريد الج  

أتي وما يذر. يفكر لحال المؤمن الصحيح الإيمان. فحالة الفطنة، والرزانة، والتدبر فيما ي

 ثم يعمل. يفكر في المخرج قبل أن يصمم على المدخل.

ربة، حتى يعلم أن ذلك طاعة لله، وأن الله طلبه فلا يتقرب إلى الله بعبادة، أو ق  

من عباده، فلا يبتدع ولا يخترع، ولا يقول على الله قولا حتى يعلم أن الله قاله، أو أن 

بل أن يعرف أنه نافع لدينه أو دنياه، بل يعقل ذلك ققاله، ولا يقطع أمرًا  رسوله 

م عليه مطمئناً رشيد الخطوة. فلا يهوى في غضب الله، أو في إيذاء نفسه د  ق  كله، ثم ي  

. وقد  وأهله وصحبه. ذلك هو المؤمن حقًا، وذلك هو ما يعنيه حديث رسول الله

 .وجنة الأخرىكان المؤمنون الأولون كذلك، بل فوق ذلك، فأحرزوا الدنيا، 

دٌ أعداء السنة و  ، وأن اللدغ حقيقةً  ر مرادٌ ح  ، وأن الج  حقيقةً  حسبوا أن العدد مرا

دٌ  لمؤمنين بالفطانة ا ف  من ذلك شيئًا، وإنما عنى وص   ن  ع  ، والحق أن الحديث لم ي  حقيقةً  مرا

خلص الحديث من الإشكال، وصار قاعدة من قواعد أخلاق  ذلك، و بوالاحتياط

العالية، وهو صحيح سواء أقيل: إن الحديث على الإخبار، وإن المعنى أن ذلك المؤمنين 

هو شأن المؤمنين، ووصفهم اللازم الذي امتازوا به، على شرط أن نعنى بالمؤمنين 

المؤمنين عن أن يكونوا بلهاء  ي  ن المقصد نه   أالمؤمنين حقًا، أم قيل: إنه على النهي، و

 ا ولغةً. والحديث عليهما صحيح. مغفلين. والقولان صحيحان شرعً 
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أحاديث دالة على أن هناك  ؟والوعيد الوعد تناقض بين أحاديثهل هناك 

لا إله إلا "أحاديث فيها بيان أن هناك لدخول الجنة والنجاة من النار و الشهادتين سببٌ 

للنجاة من النار، لكن هناك نصوص  سببٌ  "لا اللهلا إله إ"سبب لدخول الجنة، و "الله

أخرى في أحاديث الوعيد: من فعل كذا دخل النار، لعن الله من فعل كذا، من فعل كذا 

ن عمل أحد الأعمال المذكورة ظاهرها أن م   فأحاديث الوعيداستحق عقوبة كذا، 

يران، لأن الناس فريق معنى هذا أنه يخلد في النفهل حرمت عليه الجنة، ولم يدخلها أبدًا. 

 ؟رضفي الجنة وفريق في السعير. ما العلاقة بين هذه النصوص وتلك التي ظاهرها التعا

 الجواب:

 :الجمع بين أحاديث الوعد والوعيد

 :على نوعين الوعد أحاديثأولًا:  

يشُْكُِ لََ  مَنْ مَاتَ » :مثل حديث خل الجنة؛ن فعل كذا دالتي فيها أن م   -1
َنَّةَ  باِللِ 

ْ
ل مٌ(.  «.شَيْئًا دَخَلَ الْ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

على  الأحاديث التي فيها أن من قال كذا أو فعل كذا حرمه الله  -2

ٌْ فِِ قَلْبهِِ مِثْقَالُ حَبَّ  لََ »: مثل حديث النار؛ حَ
َ
خُلُ النَّارَ أ ْْ اه  « ةِ خَرْدَلٍ مِنْ إيِمَانٍ يَ و  )ر 

ل مٌ(. س    م 

 :على ستة أنواع  الوعيد ثانيا: أحاديث

سَِبَابُ »: مثل حديث التي فيها إطلاق لفظ الكفر على بعض الكبائر؛ -1
اه  « ، وَقتَِالَُُ كُفْرٌ المُْسْلمِِ فسُُوقٌ  و  ل مٌ(. )ر  س  م  ي  و 

ار  ب خ    ال 

لََ  واَللِ »: مثل حديث التي فيها نفي الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر؛ -2
: «لََ يؤُْمِنُ  يؤُْمِنُ، واَللِ لََ  يؤُْمِنُ، واَللِ  ؟ ق ال 

 
ول  اللََّّ س  ا ر  ن  ي  م  : و  يل 

مَنُ »، ق 
ْ
ِي لََ يأَ الََّّ

ب خ  «. جَارُهُ بوَاَئقَِهُ  اه  ال  و  ل مٌ(. )ر  س  م  ي  و 
 ار 

مَنْ »: مثل حديث ممن ارتكب بعض الكبائر؛ التي فيها براءة النبي   -٣
ل مٌ(. « غَشَّ فَليَْسَ مِنِِّّ  س  اه  م  و   )ر 

http://forums.fatakat.com/thread5867736
http://forums.fatakat.com/thread5867736
http://forums.fatakat.com/thread5867736
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 لََ »: مثل حديث دخول الجنة لمن ارتكب بعض الكبائر؛ ي  ف  التي فيها ن   -٤
َنَّةَ قَاطِعٌ 

ْ
خُلُ الْ ْْ (.« يَ ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

مَنْ كَذَبَ »: مثل حديث التي فيها الوعيد بالنار لمن ارتكب بعض الكبائر؛  -٥
هُ مِنَ النَّارِ  َْ  مَقْعَ

ْ
َّ فَلْيَتبََوَّأ ل مٌ(. « عََلَ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ارِقَ  لعََنَ اللُ »: مثل حديث التي فيها لعن من ارتكب بعض الكبائر؛ -٦  «السَّ
ي   ار  ب خ  اه  ال  و  ل مٌ(.  )ر  س  م   و 

 :وجه التعارض بين هذه الأحاديثثالثًا: 

يها تفيد أن هذا الفاسق موعود بدخول الجنة والنجاة وع  أن أحاديث الوعد بن  

من النار وإن ارتكب الكبائر إلا الشرك، ما دام أنه ينطق بالشهادتين ومعه أصل الإيمان، 

بالنار  دٌ د أن هذا الفاسق متوعَّ بينما نجد في أحاديث الوعيد بجميع أنواعها ما يفي

منه، بل وإطلاق  الإيمان عنه وبراءة الرسول  ي  والحرمان من الجنة، وفي بعضها نف  

 .الكفر عليه عند ارتكابه بعض الكبائر

 :الجواب عن التعارضرابعًا: 

الصحيح في هذه النصوص كلها إطلاق القول بها كما جاءت، واعتقاد أن هذا 

اق الوعد أو الوعيد المترتب عليه، لكن لا يحكم على معين العمل سبب لاستحق

 .بدخوله في هذا الوعد أو ذاك الوعيد حتى تتوفر فيه الشروط، وتنتفي عنه الموانع

من القاعدة الكلية التي  دٌّ م أهل السنة لنصوص الوعد والوعيد مستم  فه   إن  

، ٤٨النساء: )  ےے   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ٹأرساها قوله 

غفر له فلا يدخل النار، ن ي  ن عصاة الموحدين م  فدلت الآية بوضوح على أن م  (. 11٦

ودلت السنة الصحيحة على أن من يدخل النار من  ن يدخلها،نهم م  وعلى أن م  

فإذا جاءت نصوص تدل على أن من فعل كذا  الموحدين لا يخلد فيها بل مآله إلى الجنة،

ل على وجوه أخرى من م  فهي محمولة على وجود المقتضي وانتفاع المانع، أو تح   بذَّ ع  لا ي  

 . التأويل ليحصل الجمع بينها وبين النصوص الدالة على وعيد عصاة الموحدين



 565 كشف شبهات أعداء السنة حول بعض الأحاديث

 مثال: 

مْسِ وَقَبْلَ »حديث: كيف الجمع بين  ٌْ صَلََّ قَبْلَ طُلوُعِ الشَّ حَ
َ
لنَْ يلَجَِ النَّارَ أ

 ؟وا بين دخول الموحدين النار وقد صل  و (1)«غُرُوبهَِا

 الجواب من خمسة أوجه: 

 قال هذا قبل نزول الحدود وبيان المحرمات. قد  النبي أن يكون  أحدها:

ا مخرج الغالب، والغالب ممن صلى وراعى هاتين أن يكون خارجً  :والثاني

 الصلاتين أن يتقي ما يحمل إلى النار. 

 لن يدخلها دخول خلود.  والثالث:

د به النار التي يدخلها الكفار. أن ي   والرابع:  را

 :ا صغيرةأن يكون هذا حكمه ألا يدخل النار كما تقول إذا رأيت دارً  والخامس:

 وقد ينزلها.  «هذه لا ينزلها أميرٌ »

ا على وجود اس جميع نصوص الوعد والوعيد فإنها موقوفة أيضً ق  وعلى هذا ت  

ير الوجوه السابقة من التأويل، وبذلك يحصل الجمع المقتضي وانتفاع المانع، وفيها نظ

ا، بل تكون كلها دالة على بين النصوص فتأتلف ولا تختلف، ولا يضرب بعضها بعضً 

 .مدلول واحد هو معتقد أهل السنة والجماعة الذي لا إفراط فيه ولا تفريط

فقد وردت نصوص تعلِّق دخول  الجنة على عمل  واحد، وهو التوحيد وترك 

نْ »قال له يومًا:  حديث أبِّ هريرة أن النبي  :مثل ك؛الشر
َ
ُْ أ إلَََِ لََ  مَنْ لقَِيتُ يشَْهَ

َنَّةِ   اللُ إلَِ  
ْ
تهُُ باِلْ ْ ل مٌ(.  .«مُسْتيَْقِنًا بهَِا قَلْبُهُ بشََّ س  اه  م  و   )ر 

ك واحد خلاف التوحيد وتر   لِّق دخول الجنة على عمل  ع  ووردت نصوص ت  

: حد ؛الشرك مَنْ صَلََّ »قال:  أن النبي  يث أبِّ موسى الأشعري مثل 

                                                           

(1 ) . ال ع صر   ر  و  ج  ف  ى ال 
ن  ع  ل مٌ. ي  س  اه  م  و    والحديث ر 
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َنَّةَ 
ْ
ل مٌ( «الْبََْدَينِْ دَخَلَ الْ س  اه  م  و  قال:  أن النبي   وحديث أبِّ هريرة. (1) )ر 

َجُّ المَْبَُْ » َنَّةُ  ورُ ليَْسَ لََُ جَزَاءٌ إلَِ  الحْ
ْ
ل مٌ(. « الْ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 وأكثر  خلاف التوحيد علِّ ووردت نصوصٌ ت  
ق دخول الجنة على عملين وثلاثة 

ك الشرك  سأل رسول الله أن رجلًا الله  حديث جابر بن عبدكما في  ؛وتر 

ال   ل ل ت  الح   » :ف ق  أ ح  ان  و  ض  م  ت  ر  م  ص   و 
ت وب ات   الم  ك 

ات  ل و  ي ت  الصَّ لَّ ا ص  أ ي ت  إ ذ  ل  لا  أ ر 

م  و   ا ت  الح  ر  م  رَّ ح  ل  الج  نَّة  و  خ  أ د  ي ئًا أ  ك  ش 
ل  لى  ذ  د  ع    أ ز 

م  » :ق ال   ،«؟لم   »: ق ال  «. ن ع 
 
اللََّّ يد  لا   و  أ ز 

ي ئًا ك  ش 
ل  لى  ذ  ل مٌ(.  .«ع  س  اه  م  و   )ر 

مثل:  ؛ووردت أحاديث  ت ثبت أن ارتكاب  بعض الكبائر  يمنع من دخول الجنة

م أن النبيَّ 
طع  َنَّةَ قَاطِعُ رحَِمٍ  لََ »قال:  حديث جبير بن م 

ْ
خُلُ الْ ْْ ل مٌ(. « يَ س  اه  م  و   )ر 

مثل: حديث  ؛ل الجنة  مع وقوع الكبائرد  ي دخ  ثبت أن التوحيووردت نصوص ت  

ت ي ت  قال:  أبِّ ذر  ب ي ض   النَّب يَّ أ  بٌ أ   ث و 
ي ه  ل  مٌ ع 

و  ن ائ  ه  و  ن ائ مٌ  ،و  ا ه  إ ذ  ت ي ت ه  ف  مَّ  ،ث مَّ أ  ث 

ظ  أ   ت ي ق   اس 
ق د  ال   ،ت ي ت ه  و  ي ه  ف ق  ت  إ ل  ل س  ٍْ قَ » :ف ج  ثُمَّ مَاتَ عََلَ  اللُ  إلَََِ إلَِ  لََ  الَ مَا مِنْ عَبْ
َنَّةَ  ذَلكَِ إلَِ  

ْ
ق  » :ق ل ت  «. دَخَلَ الْ إ ن  سر   ن ى و  إ ن  ز  قَ » :ق ال   ،«؟و  «. وَإنِْ زَنَِ وَإنِْ سََْ

إ  » :ق ل ت   ن ى و  إ ن  ز  ق  و  قَ » :ق ال   ،«؟ن  سر   ة   ،ثًالا  ث   «وَإنِْ زَنَِ وَإنِْ سََْ ب ع  ا  الرَّ
عََلَ » :ث مَّ ق ال  فِ 

بِِ ذَرٍّ 
َ
نفِْ أ

َ
ول  ، «رَغْمِ أ و  ي ق  ه  ر  و  ب و ذ  ج  أ  ر  ر  » :ف خ  ب ى ذ  م  أ ن ف  أ 

غ  إ ن  ر  ي    .«و  ار  ب خ  اه  ال  و  )ر 

ل مٌ(.  س  م   و 

 : أهل السنة والجماعة بين هذه النصوص على النحو التاليوقد جمع العلماء  من 

مَرد النطق بكلمة التوحيد   لا يخفى أنف فيما يتعلق بالنطق بكلمة التوحيد: أولًا 

 حتى يقترن بالنطق اعتقادٌ صحيح جازم، ويدل  على ذلك قوله لا يستلزم دخول الجنة؛

مع  (1٤٥: النساء)  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٹ

                                                           

ان:1) د  بر   .  ( ال  ع صر   ال  ر  و  ج  ف   ال 
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النطق بكلمة التوحيد مع التصديق، يفيد في ثبوت أصل الإيمان وثبوت و ،أنهم نط قوا بها

 .وثبوت دخول الجنة ولو بعد حين عدم الخلود في النار،

فمحمولٌ على أنه  أما ما ورد في دخول الجنة بعمل واحد  أو اثنين أو أكثر ثانياً:

لعمل  بمفرده هو الموجب لدخول الجنة، وإن قد أتى بالأركان  والفرائض، وليس ذلك ا

د أنَّ  قتض   وق ع من منافق  أو كافر، أو مرتكب للكبائر، بل المرا ذلك العمل  سببٌ م 

ق الشروط وانتفاء الموانع ) ق لدخول الجنة مع تحق  الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن تحق 

 (.وانتفاء الموانع التي تمنع من دخول الجنة ،يدخل الجنة

فالكبائر تمنع دخول الجنة ابتداءً ما لم تكن هناك  أما ما ورد عن الكبائر، ثالثًا:

، أو محض  عفو الله  رة، أو توبة ن صوح، أو شفاعة شافع  حسناتٌ ماحية، أو مصائب مكفِّ

َنَّةَ  لََ »: ل قوله م  يح  وعافيته، أو إقامة الحدِّ عليه في الدنيا، وعلى هذا 
ْ
خُلُ الْ ْْ يَ

ونحوه، ومذهب أهل السنة والجماعة أنها لا تمنع  دخول الجنة أبدًا ما لم « رحَِمٍ  قَاطِعُ 

قَ »: يستحلَّها، وعلى هذا يحمل قوله   .«وَإنِْ زَنَِ وَإنِْ سََْ
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ة   ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ  لًا  ع  ج  لًا  أ نَّ ر  ل  أ ك  أ ك  ان  ي  ث يًرا ك  ل م   ك  لًا ف  ، ف أ س  ل  أ ك  أ ك  ان  ي  ك 

لنَّب ىِّ ق ل يلًا 
ل ك  ل  ر  ذ 

ك  ال   ، ف ذ  كُلُ فِِ » :ف ق 
ْ
، واَلكََْفرَِ يأَ ٍْ كُلُ فِِ مِعً واَحِ

ْ
إنَِّ المُْؤْمِنَ يأَ

مْعَاءٍ 
َ
(.  .«سََبْعَةِ أ ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 : اية  و   ر 
في  ة  و  ي ر  ر  ب ى ه  ن  أ    ع 

 
ول  اللََّّ س  اف رٌ  أ نَّ ر  و  ك  ه  ي فٌ و  اف ه  ض  ض 

 
 
ول  اللََّّ س  ه  ر  ر  ل  أ م  ب  ح   ف  ب ت  ف شر  

ل   ف ح 
اة  ه  لا  ب ش  ب  ى ف شر   ر  ه  ث مَّ أ خ  ب  ى ف شر   ر  مَّ أ خ  به  ا ث 

ب  ح   تَّى شر    لا  ح 
 
ول  اللََّّ س  ه  ر  ر  ل  أ م  ل م  ف  ب ح  ف أ س   ث مَّ إ نَّه  أ ص 

ي اه 
ب ع  ش  ب   ب  س  اة  ف شر   ب ش 

 لا  ح  
 
ول  اللََّّ س  ال  ر  ا ف ق  ه  مَّ

ت ت  ى ف ل م  ي س  ر  ر  ب أ خ  م  بُ فِِ مِعً »:به  ا ث مَّ أ  المُْؤْمِنُ يشََْ
مْعَاءٍ 

َ
بُ فِِ سََبْعَةِ أ ٍْ واَلكََْفرُِ يشََْ ل مٌ(.  «.واَحِ س  اه  م  و   )ر 

 الشبهة: 

: كيف يأكل الكافر أو المنافق في سبع ة أمعاء، وليس له إلا أمعاء واحدة، قالوا

 شأنه كشأن أي إنسان آخر؟!

 :الحديثأقوال أهل العلم في تفسير  الجواب:

المؤمن على قلة الأكل إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر،  المراد حض  أولًا: 

فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر، ويدل على أن كثرة الأكل من صفة 

 .(12محمد: )  ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿ       ٿ  ٿ   ٹ وله الكفار ق

حْل قوم هذا الحديث على الرغبة في الدنيا كما تقول: فلان يأكل الدنيا ثانياً: 

واحد أي: يزهد فيها  ي  أكلًا، أي: يرغب فيها ويحرص عليها، فمعنى المؤمن يأكل في مع  

 أي: يرغب فيها فيستكثر منها. فلا يتناول منها إلا قليلًا، والكافر في سبعة

ب للمؤمن وزهده في الدنيا، والكافر وحرصه عليها، ضر    الحديث مثلٌ إن  ثالثًا:

ي واحد، والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره له من الدنيا يأكل في مع  ن المؤمن لتقل  أفك

ما المراد: منها يأكل في سبعة أمعاء، فليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل، وإن

التقلل من الدنيا والاستكثار منها، فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك 

 بالأمعاء، ووجه العلاقة ظاهر.
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 ن  س  ن ح  التام الإيمان، لأن م  ن مالمؤن المراد بالمؤمن في هذا الحديث إ رابعًا:

ا بعده، فيمنعه شدة ل إيمانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت ومإسلامه، وكم  

المؤمن حقًا، الصادق في ، فالخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسه من استيفاء شهوته

إيمانه، كثير التفكير في الآخرة، وفي عذابها، كثير الخوف من الله، ومن عصيانه وعقابه، 

له كثير الخضوع والعبادة، كثير السهر والتهجد والصلاة والصيام، كثير الجهاد في سبي

بتعاد عن الحرام وعن مظانه، وعن الشبهات ومواقعها، وسبيل دينه، كثير الورع والا

ب منه، وعما ويقر    الله رضي  والتنقيب عما ي   كثير العناية بدينه وفهمه، كثير البحث

أن يصيبه شيء من غبار البدع  غضبه ويباعد عنه، كثير الاحتياط لعقيدته وإيمانه خوف  ي  

 .الرغبة في الجنة والزهادة في الدنيا ولذاتهاوالشبهات، كثير 

ن ي   هذه الأمور كلها: يقل نصيبه من الدنيا من مأكل ومشرب، من ر كث  إن م 

 ع مال فهو يأكل في معى واحد فقط. وهذا كناية عن أنه قليلٌ وملبس ومسكن، وجم  

يس ول حظه من الدنيا ولذائذها بتعلقه بالأمور المذكورة اللازمة للإيمان الصحيح.

الكافرين، ولا أن تركيب بدنه خلاف تركيب بدن  لقة  خ   ته مخالفةٌ لق  الحديث أن خ  معنى 

 غيره. 

 بالدين، ولا بما يغضب الله أو يرضيه، فهو عكس بالي  وأما الكافر الذي لا ي  

المؤمن في ذلك. فليس له شيء يهمه سوى الدنيا، والاستكثار منها، والجمع لها، والتفنن 

مًا، وأن يجمع في تناول  لذاتها، واختراع المأكولات والمشروبات. فلا يبالي أن يأكل حرا

مًا، ولا يبالي بالفقراء والمحتاجين، الذين يتضاغ   ن حوله جوعًا وعريًا، لا يعرف و  حرا

ب نفسه له فيها بعبادة ومناجاة، أو تفكر في آلائه وشؤونه. وبالإجمال كل لله ساعة يه   

لدنيا وعلى خدمتها. فهو كثير الحظ منها، كثيرة الحظ منه، فهو شيء فيه موقوف على ا

 سبعة أمعاء. أي أنه لا يراد بها حقيقتها. في يأكل 

وهذا العدد يراد به التكثير لا التحديد، مثل السبعين. كما تقول: لا يقبل الله من 

السبعين وليس معنى ذلك أنه لو عبد الله أكثر من كافر عمله ولو عبده سبعين عامًا، 

 .عامًا يقبل الله عمله
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ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی    ٹ ٹ 

د بذلك حقيقة ا رلا ي  ف(، 27لقمان: ) ی   ئج  ئح  ئم       ئىئي  بج  بح  بخ   بم  

هذا التمثيل من باب تقريب المعنى، الذي لا يطاق فد مطلق الكثرة. ا السبعة، وإنما ير

ا كر، أضعافً هان، وإلا فالأشجار، وإن تضاعفت على ما ذ  الوصول إليه إلى الأفهام والأذ

ر نفادها وانقضاؤها، لكونها صوَّ ت  كثيرة، والبحور لو امتدت بأضعاف مضاعفة، فإنه ي  

 مخلوقة. 

الطعام، وإنما يراد معنى أعم،  ابتلاعراد به الأكل المعروف وهو والأكل هنا لا ي  

ٱ    ٹ هدخار. وهو كقولمع والاوهو التمتع بها بالأكل، أو اللبس، أو الج

البقرة: ) ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ   وقوله(، 27٥

 چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ٹ   وقوله، (29لنساء: )ا

(. فهذه الآيات لا تعني الأكل 1٠نساء: ال) ڑ  کک  ک  ک  

 ذلك هو ما تقدم.  المعروف، وإنما تعنى شيئًا أعم من

ن قال إن خامسًا:  ن العلماء م 
الأكل هنا هو الأكل المعروف وأن الكافر يأكل م 

د به الممنها أن الحديث  أجوبةبأجابوا عن الإشكال ، وكما يأكل المؤمن سبع مرات را

فلما أسلم شرب حلابًا  - وهو كافر -سبع حلبات  هين بدليل شربكافر معين ومؤمن مع

لا سبيل إلى حْله على العموم لأن المشاهدة تدفعه، فكم من كافر يكون أقل فواحدًا. 

 من مؤمن وعكسه، وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله، وحديث أبِّ هريرة أكلًا 

 يدل على أنه ورد في رجل بعينه.

عًا الأكل هنا جنسٌ  بأنلقول اوأجيب عن ذلك  يتناول الأكل  :يتناول أنوا

، ويتناول اللبس، والسكن، والادخار، والجمع، وكل ما فيه تمتع. ودليل ذلك حقيقةً 

الأكل المعروف، كما فعل هو ذلك فأحد أنواع الأكل كان الأمر كوإذا  الآيات المتقدمة.

التي يتناولها لفظ الأكل دل عليها الرجل المذكور في كفره وإيمانه، والأنواع الأخرى 
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مْعَاءٍ »:  قوله
َ
كُلُ فِِ سََبْعَةِ أ

ْ
عمومه. لصًا وسبب الحديث لا يكون مخصِّ «. واَلكََْفرَِ يأَ

 فالعموم باق على حاله، وإن كان السبب خاصًا لا عموم له. وبيان هذا أن الرسول 

لكافرين، وهو التمتع لقًا من أخلاق الما رأى ذلك الكافر وكثرة ما يأكل ذكر خ  

 وشدة. والمعاني تتداعى.  ه  باللذات المادية بشر   

" يريدون أن عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببالالعلماء " وتفسير هذا قول

 خاصًا. وغالب عمومات الشرع أسبابها خاصة. سببه اللفظ عامًا في دلالته وإن كان 

د في مثل هذا ا أنه لا يرهذا من جهة الأكل. أما من جهة العدد فلا ريب 

ه،  الاستعمال تحديد العدد. ومثل ذلك أن تقول: فلان يتكلم بسبعة ألسن، أو سبعة أفوا

و سبع أيدي، وينظر بعيون كثيرة، ويمشي بأرجل عديدة، أويأكل في سبعة بطون، 

 وأمثال ذلك. لا شك أن القائل لذلك لا يقصد العدد المذكور، وإنما يريد المبالغة. 

كر صار الحديث واضحًا، وقاعدة من قواعد الأخلاق الإسلامية. وهي ذ  وبما 

 م   من الشهوات المادية، لا  ق  العاقل الحكيم لا بد أن يكون م   أن المؤمن
 من خدمة لا  ق 

، ليس بعزيز عليه أن يضيع ماله في وجوه البر ا لذاتها، ليس بذلك الطماع الجشعالدني

كية العقل. ولا زأعلى، وهو تنمية الروح وت وغرضٌ  والخير، بل له شأن أسمى من ذلك،

 من الحرص على الماديات والشهوات. أهدم لأخلاق الأمم
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 اللََّّ
ب د  ن  ع  ن د  النَّب ىِّ  :ق ال   بن مسعود ع 

ر  ع 
ك  ائ مًا  ذ  ال  ن  ا ز  يل  م 

لٌ ف ق  ج  ر 

تَّى أ ص   ا ق ام  إ لى  الصَّ ح  ال  ة  لا  ب ح  م  ذُنهِِ » :. ف ق 
ُ
يْطَانُ فِِ أ اه  ). «ذَاكَ رجَُلٌ باَلَ الشَّ و  ر 

ل مٌ(.  س  م  ي  و 
ار  ب خ   ال 

 الشبهة:

 قالوا: وهل الشيطان يبول؟!

 الجواب:

لقد وجه العلماء معنى بول الشيطان في أذن من نام حتى فاتته الفريضه عدة 

 : توجيهات منها

لا مانع من ذلك إذ لا فهو على حقيقته.  ن يقال بأن الأمرأ ول:التوجيه الأ 

 . إحالة فيه لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح فلا مانع من أن يبول

أن يقال بأن هذا مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم  التوجيه الثاني: 

. ، والعرب تكني عن الفساد بالبولبول في أذنه فثقل أذنه وأفسد حسهكمن وقع ال

، فإن المسامع أنسب بالنوم إشارة إلى ثقل النوملأذن بالذكر وإن كانت العين خص او

ا في . وخص البول لأنه أسهل مدخلا في التجاويف وأسرع نفوذً رد الانتباههي موا 

 . العروق فيورث الكسل في جميع الأعضاء

 الشيطان أذن الذي ينام عن د  أن يقال بأن ذلك هو كناية عن س   التوجيه الثالث: 

 . الصلاة حتى لا يسمع الذكر

أن يقال بأن معناه أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل فحجب  التوجيه الرابع: 

 . سمعه عن الذكر

 . أن الأمر كناية عن ازدراء الشيطان به  التوجيه الخامس: 

ه حتى اتخذه كالكنيف ب ف  أن الشيطان استولى عليه واستخ   التوجيه السادس: 

  .بالشيء أن يبول عليه ف  ذ من عادة المستخ  ، إللبول د  المع  
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ىِّ 
ن  ل  الم  ز  فَّ غ   ب ن  م 

 
 اللََّّ
ب د  ن  ع  صَلُّوا فِِ مَراَبضِِ »: النَّب ي  ق ال   :ق ال   ع 

يَاطِ  لََ الْغَنَمِ وَ  عْطَانِ الِإبلِِ فَإنَِّهَا خُلقَِتْ مِنَ الشَّ
َ
ام  أ حْ  د  في    «.ينِ تصَُلُّوا فِِ أ م  اه  الإ   و  )ر 

حه الألباني(.  ، وابن ماجه، وصح 
ن د   الم  س 

 الشبهة:

 ت من الإبل؟!لق  من الشياطين، ومن المعلوم أنها خ  كيف تكون الإبل مخلوقة 

 الجواب:

 أصل خلق الحيوان، إلا ما جاء في يبين  دليل صحيح صريح ليس هناك  أولًا:

ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ          ڀ  ٺ  ٺ    ٹ قوله 

لكن  .(٤٥النور:) ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ڃ    چ  چ  چ  چ   ڇ 

د به أنها مخلوقه من ماء هو المني، أو أن الماء جزء مهم خ    ت منه.ق  ل  المفسين على أن المرا

البعير تلده الناقة، وأنه لا يجوز أن يعلم أن  وغير النبي  إن النبي  ثانياً:

 تكون شيطانة تلد جملًا، ولا أن ناقة تلد شيطانًا.

، وأنها ينتج منها من المضار في طبعها نفورٌ الإبل أن معنى الحديث ثالثًا: 

 .بأخلاق الشياطين ا ا كبيرً طبع الكثير، وأن في أخلاقها شبهً والأذى وسوء ال

الإبل هو المشابهة في الطبع والخلق، وليس كونها ومما يدل على أن المراد في خلق 

 كان يصلي النوافل على ظهر البعير، وما كان  النبي  خلقت من نار كالجن، أن

لو كان الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل لأجل أنها خلقت ف .ليصلي على ظهر شيطان

المواضع التي قد  على البعير، إذ محال أن لا تجوز الصلاة في من الشياطين؛ لم يصل 

 .يكون فيها الشيطان، ثم تجوز الصلاة على الشيطان نفسه
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في الإبل إلى أنها من  أشار »: ابن تيمية قال شيخ الإسلام  رابعًا:

د   ، يريد والله أعلم أنهاالشياطين  متمرِّ
من جنس الشياطين ونوعهم، فإنَّ كلَّ عات 

، كما د شيطان، والإبل شياطين الأنعامكان، كالكلب الأسو لدواب  ا ن أيِّ شيطانٌ م  

 .(1)« للإنس شياطين

تها ذلك، ولكن »قال الشيخ ابن عثيمين:  خامسًا: ليس المعنى أنَّ أصل مادَّ

يطنة، وهذا كقوله ل قت من الشَّ )الأنبياء: ٿ  ٿ     ٿ  ٹٹ   ٹ المعنى أنها خ 

ڇ  ٹ ٹ كما  الخ ل ق من عجل، لكن هذه طبيعته،(، وليس المعنى أن مادة ٣7

ء:   ڇ    ڍ  .(2) (11)الإ سرا

                                                           

 .(1/18٥)شرح عمدة الفقه  (1)

 .(٤٥1/ 1الشرح الممتع على زاد المستقنع )( 2)
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ِّ عن 
لى  ب اه  ة  ال  ام  ب ى أ م  ن  أ  ى  ع 

له  ان 
اد  الأ  ي  د  ب ن  ز  مَّ ةً  -، ق ال  مح   كَّ أ ى س  ر  و 

ث    الح  ر 
ة  ن  آل 

ي ئًا م  ش  ال   - و  ت   :ف ق  ع 
م  ول    النَّب يَّ س  ْْ  لََ » :ي ق   خُلُ هَذَا بَيْتَ قوَْمٍ إلَِ  يَ

لُّ  دْخِلهَُ الَُّّ
ُ
(. «. أ ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 الشبهة: 

: من المعروف أن آلات الحرث تستخدم في زراعة الأرض، فهل في هذا  قالوا

 الحديث دعوة إلي ترك استثمار الأرض؟!

 الجواب: 

 اديث تحض على استثمار الأرض:بعد أن ذكر أح الألباني  شيخقال ال

ذكرت في المقال السابق بعض الأحاديث الواردة في الحض على استثمار الأرض، مما لا »

 بهم فيه أيما ترغيب.رغَّ و يدع مَالًا للشك في أن الإسلام شرع ذلك للمسلمين،

واليوم نورد بعض الأحاديث التي قد يتبادر لبعض الأذهان الضعيفة أو القلوب 

ن هي في الحقيقة غير منافية لها، إذا ما أحس  و ة أنها معارضة للأحاديث المتقدمة،المريض

الأحاديث و وقد وفق العلماء بين هذا الحديث ت النفس من اتباع هواها!خل  و ها،فهم  

 المتقدمة في المقال المشار إليه بوجهين اثنين:

د بالذل: ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تطال الأول: بهم بها الولاة أن المرا

 من خراج أو عشر، فمن أدخل نفسه في ذلك فقد عرضها للذل.

عليها لكثرة أكل  ا للزراعة، فإنها محمودة مثابٌ ليس هذا ذم  و» قال المناوي:

 .«حرمان ثواب البعضو منها، إذ لا تلازم بين ذل الدنيا (1)العوافي 

، لأن الم شاهد الآن، أن باتيَّ بالمغ   هذا من أخباره  » ولهذا قال ابن التين:

 .«أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرث

                                                           

 و  )الع   (1)
ان   :(افي  ن س   الإ  

ا يظفر ب ه  ان   م  الح  ي و  ي لًا من صيد   و  وه ل  ن ح   .و 
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 الزرع عن القيام بالواجبات كالحربو له الحرثن شغ  أنه محمول على م   الثاني:

ن  »إلى هذا ذهب البخاري حيث ترجم للحديث بقوله: و نحوه،و
ر  م  ا يح  ذ  باب م 

ع  أ و  مَ    ر   الزَّ
ة  ال  ب آل  ت غ  ش  ق ب  الا  ا و  ر  ب ه  ع 

ى أ م  ذ   الح  دِّ الَّ
ة  ز   .«او 

 لهي صاحبه عن الواجبفإن من المعلوم أن الغلو في السعي وراء الكسب ي  

الإخلاد إلى الأرض، والإعراض عن الجهاد، كما هو و له على التكالب على الدنيا،م  يح  و

 من الكثيرين من الأغنياء. دٌ مشاه  

ذْناَبَ الَْْقَرِ، إذَِا تَبَايَ »: يؤيد هذا الوجه قوله و
َ
خَذْتُمْ أ

َ
عْتُمْ باِلْعِينَةِ، وأَ

ليَْكُمْ ذُلًَ  ََ هَادَ، سََلَّطَ الُل  ِ
ْ
رْعِ، وَترََكْتُمُ الْ هُ حَتََّّ ترَجِْعُوا إلََِ لََ  وَرَضِيتُمْ باِلزَّ َُ يَنِْْ

 .(1) «دِينكُِمْ 

                                                           

  (.٤2-1/٤1 )للألباني ،( انظر: السلسة الصحيحة1)

 .رواه أبو داود، وصححه الألبانيوالحديث 

تر    مَّ ي ش  ي ث 
تر   ه  إ لى  الم  ش  لِّم  ي س  ل  و  جَّ ؤ  ن  م   ب ث م 

ه  ير   ن  غ 
ي ئًا م  ب يع  ش  و  أ ن  ي   ه 

ين ة  ع  ي ع  ال  ب  د  و  ن  ن ق  ن  ب ث م  ب ل  ق ب ض  الثَّم   ق 
يه 

ر   د  ق  ل ك  ال  ن  ذ 
و على  زيد سيارة بعشرين ألفًا إلى سنة، ثم إن عمرو اشتراها من مثال بيع العينة: باع عمر .أ ق لَّ م 

زيد بثمانية عشر ألفًا، فهذا حرام لا يجوز؛ لأنه يتخذ حيلة إلى أن يبيع السيارة بيعًا صوريًا بعشرين ألفًا، ثم 

ن ألفًا وهذا ربا، فهذا يه عشريف  و  يعود فيشتريها بثمانية عشر ألفًا نقدًا، فيكون قد أخذ منه ثمانية عشر ألفًا وسي  

  .لا يجوز؛ لأنه حيلة واضحة

ينَّ  ) ت ع  ن  ي  م   ز 
ع  في  ر   ب الزَّ

ال  ت غ  ش  لى  الا  ا ع  ذ  ( حْ  ل  ه  ع  ر  يت م  ب الزَّ
ض  ر  ر  و  ب ق  ن اب  ال  ت م  أ ذ  ذ  أ خ  ت م   و  ك  ت ر  اد  )و  ه   الج  

ف يه 

لَّط   ل ه  )س  ع 
ينَّ  ف  ( أ ي  الم  ت ع  اد  ه  ون ه   الج   لِّم  ي ي س 

ذ  اج  الَّ لِّ الخ  ر  ع  الذ  ا ن و  ن  أ  م  ن ةً، و  ك  س  م  ارًا و  غ  ( أ ي  ص  لا  م  ذ  ي ك  ل  اللََّّ  ع 

ض    الأ  ر 
ك   لاَّ

 
ن ة  لم لَّ س   .ك 

لِّ  ا الذ  ذ  ب ب  ه  س  ل م   -و  اللََّّ  أ ع    -و 
 
ب يل  اللََّّ  س 

اد  في  ه  وا الج   ك  َّا ت ر  نهَّ م  لم 
لِّ أ  لى  ك  ه  ع  ار  إ ظ ه  م  و  لا  س  ز  الإ  

ي ف يه  ع  الَّذ 

ه   م  اللََّّ  ب ن ق يض  ل ه  ام  ين  ع 
 به  م   -د 

ة  لَّ ال  الذِّ و  إ ن ز  ه  ب ون   -و  ك  ان وا ي ر  د  أ ن  ك  ع  ر  ب  ب ق  ن اب  ال  ل ف  أ ذ  ون  خ  ش  وا ي م  ار  ف ص 

ي  أ ع  
ت ي ه  ور  الخ  ي ل  الَّ لى  ظ ه  .ع  ان  ك   ز  م 
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ول  الله س  : ق ال  ر  َْ مِائةَِ  لََ : »عن ابن عمر ق ال  رْضِ بَعْ

َ
يَبْقََ عََلَ ظَهْرِ ال

(.  «سََنَةٍ نَفْسٌ مَنْفُوسََةٌ  ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 الشبهة:

د الرسولقالوا إ ن ة  ومن هنا حكم  ن مرا  وا الإخبار بانتهاء الدنيا بعد مائة س 

 لمخالفته للحوادث التاريخية والحس والمشاهدة.عليه بالوضع، 

 الجواب:

ن ة  من قول رسول الله  لن يبقى  المراد من الحديث أنه عند انقضاء مائة س 

َّن  كان موجودًا في عهده 
الروايات الأخرى توضح و .كلامحين قال هذا ال أحد مم 

وهو أ نَّ مسلم، وهذا الحديث جزء من حديث كامل أخرجه البخاري ، فهذه الرواية

 
 
ب د  اللََّّ ر  اع  م  لىَّ النَّب ي   ب ن  ع  : ص  لَّم  ق ام  لا  ص   ق ال  ، ف ل ماَّ س 

ي ات ه  ر  ح 
 في  آخ 

 
اء ة  ال ع ش 

ال   النَّب ي   سِ مِائةٍَ سََنَةٍ » :ف ق 
ْ
يْتَكُمْ لَِْلتََكُمْ هَذِه؟ِ فَإنَِّ عََلَ رَأ

َ
رَأ

َ
نْ هُوَ لََ  أ يَبْقََ مِمَّ

 ٌْ حَ
َ
رْضِ أ

َ
 «. الِْوَْمَ عََلَ ظَهْرِ ال

 
 اللََّّ
ول  س   ر 

ة  ال  ق   م 
ل  النَّاس  في  ه  ث ون   ف و  دَّ ت ح  ا ي  إ لى  م 

ن  
إ نَّما  ق ال  النَّب ي   م  ، و 

ن ة   س 
ة  ائ  ن  م   ع 

اد يث   الأ ح 
ه  ذ  نْ هُوَ الَِْوْمَ عََلَ  لََ »: ه  يَبْقََ مِمَّ

رْضِ 
َ
ر   «ظَهْرِ ال ن  ي  ر  ق  ك  ال 

ل  م  ذ  ك  أ نهَّ ا تخ  ر 
ل   «.يد  ب ذ 

ن  وذكر الإمام مسلم هذا الحديث بطرق متعددة وفي إحدى طرقه  اب ر  ع   ب ن   ج 

 
 
 اللََّّ
ب د  ر   النَّب يِّ  أ نَّ  ع  ه   ب ش 

ت ه  و  ب ل  م  ك  ق 
ل   .ق ال  ذ 

ول   ص  فهذا ن   س  ح   الحديث واضح في أ نَّ الرَّ بر   أ ص  ي ات ه  أ خ  ر  ح 
ه  في  آخ  أن  اب 

ي ا حين قال الرسول م   ر أكثر من تلك المقالة لا يعم   ن كان منهم على ظهر الأرض ح 

، ولم يفطن بعض الصحابة  ن ة   س 
ة  ائ  بمن هو على ظهرها  إلى تقييد الرسول  م 

، فنبههم ا -اليوم  - ن ة   س 
ة  ائ  إلى   بن عمرفظنوه على إطلاقه وأن الدنيا تنتهي بعد م 

د منه القيد في لفظ الرسول  ب ينَّ  لهم المرا ي  حياة أحد يوجد بعد و  ، وأنه ليس فيه ن ف 

  تلك الليلة فوق مائة سنة.
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فوجدوه أبا الطفيل عامر بن  ان كان آخر الصحابة موتً العلماء م  وقد استقصى 

ن ة  من حديث  ن ة  عشر ومائة وهي رأس مائة س  فيكون  الرسول واثلة، وقد مات س 

 ، حيث أخبر بأمر مغيب فوقع كما أخبره.الحديث معجزة من معجزات الرسول 

ن  »النووي: الإمام قال 
ل مٌ م  ا ع  يه 

ف  ضًا، و  ع  ا ب  ه  ض  ع  يث  ق د  ف سَّ  ب 
اد   الأ ح 

ه  ذ  ه 

ان ت  ت ل ك  لا  أ ع    ك 
ة  وس  ن ف  لَّ ن ف س  م  د  أ نَّ ك  ا الم  ر   و 

ة  ض   م  الن ب وَّ لى  الأ ر  ة  ع  ي ل  ا لا   اللَّ ه  د  ت ع يش  ب ع 

ك  أ م  
ل  ب ل  ذ  ا ق  ه  ر  ءٌ ق لَّ أ م  ا و   س 

ن ة   س 
ة  ائ  ن  م 

ث ر  م  د  لا  أ ك  د  ب ع   ي وج 
د  ي ش  أ ح  ي  ع   ن ف 

ي س  ف يه  ل  . و 

ن ة    س 
ة  ائ  ق  م   ف و 

ة  ي ل  ل ك  اللَّ
 .(1) «ت 

في الواقع معجزة من  هوديث الذي أن ترى أن هذا الحإن من العجيب 

ى! اإلى أن يكون مكذوبً أعداء السنة ينقلب في منطق  معجزات الرسول  ً تر  ف  لو و م 

به المتعددة، ربما لم يخرججم     بهذه النتيجة المؤسفة. وا ع الحديث من طرقه المختلفة وأبوا

كان قبلهم  نما عمر م  ب ينَّ  لأصحابه أنهم لن يعمروا ك  كل ما في الأمر أ نَّ الرسولف

وا في طاعتهم ويعملوا في دنياهم لآخرتهم وليس في هذا  من الأمم ولذلك عليهم أ ن  يج  د 

 ما يخالف الحوادث الزمنية والمشاهدات التجريبية.

                                                           

 (.9٠/ 1٦)شرح النووي على مسلم  (1)
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ه  ق ال   دِّ ن  ج   ع 
ن  أ ب يه  ي ب  ع  ع  و ب ن  ش  ر  م  ن  ع    :ع 

 
ول  اللََّّ س  الرَّاكبُِ » : ق ال  ر 

ام  أ حْ  د  «. ثةَُ رَكْبٌ لَ واَلثَّ  ،واَلرَّاكبَِانِ شَيْطَاناَنِ  ،شَيْطَانٌ  م  اه  الإ   و  حه )ر  ، وصح  د  او  ب و د  ، وأ 

  الألباني(.

بأنه شيطان، ولقد كان  - أي المسافر - ف الراكب وحدهوص  كيف ي   الشبهة:

 كون معهم أحد؟!يركبون وحدهم، دون أن ي كثير من الصحابة 

 الجواب: 

 كانوا يسافرون وحدهم؟ أين الدليل على أن الصحابة أولًا: 

فربما لم يكن الحديث قد فعلوا ذلك،  على فرض أن بعض الصحابة ثانياً: 

 .بلغهم

 ما معنى الحديث؟ثالثًا: 

ر   م  ن  اب ن  ع  ن  النَّب يِّ  ع  ةِ مَا لوَْ يَعْلمَُ النَّاسُ مَا فِِ ا»: ق ال   ع  َْ لوْحَْ
هُ  َْ لمَُ، مَا سََارَ رَاكبٌِ بلِيَْلٍ وحَْ َْ َ

(. « أ ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

دة فيما يخشى الوحعدم مشروعية على  ندلاي مع الحديث السابق الحديث انهذ

من إغواء الشيطان ، من ضعف وهلكة ومشقة، أو ما يخشاه المرء فيه على نفسه

لا تقتصر على الإعانة  رفقة والصحبة الصالحة، فإن الفائدة من وجود الوإضلاله

 .ثنين أبعد، فإن الشيطان من الاهم أنها تثبت على الخير والتقوى، بل الأوالمساعدة

معناه الوحشة بالانفراد، لأن الشيطان يطمع فيه كما يطمع  «الرَّاكبُِ شَيْطَانٌ »

وتعرض لكل  فيه اللصوص، ويطمع فيه السبع فإذا خرج وحده فقد تعرض للشيطان،

 ع  
عليه من السباع أو اللصوص كأنه شيطان، والاثنان شيطانان لأن كل واحد منهما  اد 

ثلاثة زالت الوحشة ووقع الأنس، وانقطع  أصبحوا ض لذلك فهما شيطانان، فإذا متعرِّ 

 طمع كل طامع فيهم.

معناه: أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، وهو وقيل: 

ه عليه الشيطان ويدعوه إليه، وكذلك الاثنان، فإذا صاروا ثلاثة فهو ركب شيء يحمل
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أي: جماعة وصحب، والمنفرد في السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه 

د خبره إليهم ولا ور   إليه في ماله ويحمل تركته إلى أهله، وي  وتجهيزه، ولا عنده من يوصى  

مولة، فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وتناوبوا المهنة والحراسة، معه في سفره من يعينه على الح

 وا الجماعة.وصل  

المسافر لا يخلو عن رجل يحتاج إلى حفظه، وعن حاجة يحتاج إلى التردد فيها، ف

يخلو عن  ولو كانوا ثلاثة لكان المتردد في الحاجة واحدًا، فيتردد في السفر بلا رفيق، فلا 

لو تردد اثنان كان الحافظ للرحل وحده، فلا يخلو عن ضيق ضيق القلب لفقد الأنيس، و

 القلب.

 رابعًا: هل النهي للكراهة أم للتحريم؟

ه  »: ل الحافظ ابن حجرقا جم ل  تر  ة   بن  او  ي م  ز  ا "خ  أ نَّ م  ن ين   و  ث 
ر  الا  ف  ن  س  ي  ع  النَّه 

اةٌ  ص   ع 
ة  ث  ون  الثَّلا  ل ه   "د  ن ى ق و  ع   نَّ م 

ي ط ا"لأ  اص   "نٌ ش  ي   .أ ي  ع  ق ال  الطَّبر   ر  »: و  ج  ا الزَّ ذ  ه 

ر  
ائ  م  ف السَّ ا ر  ي س  ب ح  ل   و 

ة  د  ح  و  ال   و 
ة  ش  ح  و  ن  ال 

د  م  اح  و  لى  ال  ى ع  ا يخ  ش   
 
اد  لم ش  إ ر  ر  أ د ب  و  ج  ز 

ن  الا  
ن  م  أ م  ه  لا  ي  د  ح   و 

ي ت   ب 
ت  في 

ب ائ  ا ال  ذ  ك   و 
ة  ه  في  ف لا  د  ح  ا و  ان  ذ  ا ك  يَّما  إ ذ 

اش  لا  س  يح 
ت  س 

ع يف   ق ل ب  ض   و 
يئ ة 
د   ر 
ة  ر  ك 

 «.ف 

الح  ق  أ نَّ  م   و   س 
ق ع  لح  ك  و 

ل  ن  ذ  ر  ع  ج  ون  الزَّ ل  أ ن  ي ك  ت م  ي ح  ك  ف 
ل  ن ون  في  ذ  ت ب اي  النَّاس  ي 

ة  ل    الح  اج 
ق ع ت  ا و  ا إ ذ  ل  م  ت ن او   ف لا  ي 

ة  ادَّ ل ك  الم    .ذ 

ي ط انٌ   ب  ش 
اك   الرَّ

ل ه  ير  ق و 
س   ت ف 

ق يل  في  ي ط ان  أ و   :و   الشَّ
ي ه  ل  ل ه  ع 

ه  يح  م  د  ح  ه  و  ر  ف  أ ي  س 

ل ه   ع 
ي ط ان  في  ف  ب ه  الشَّ ق يل   .أ ش  د  م   :و 

  يج  
ل ك  لم  ه  ذ  ر  ف   س 

ات  في  و  م  د  ل 
اح  و   نَّ ال 

ل ك  لأ  ه  ذ  ر  ن  إ نَّما  ك 

ة  ف ف ي ث  ف  الثَّلا  لا  ين ه  ب خ 
ع  ن  ي  د  م 

  يج  
ا لم  هم   د  ا أ و  أ ح  ات  ا م   إ ذ 

ن ان  ث  ل ك  الا  ذ  ك   و 
ي ه  ل  وم  ع   ي ق 

ي ة   ل ك  الخ  ش 
ن  ت  م  ب  ت ؤ 

ال  غ   .(1)«ال 

                                                           

 (.٥٤- ٥٣/ ٦فتح الباري ) (1)
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 تنبيه:خامسًا: 

ة، الظاهر من الحديث أن النهي وارد على من يسافر في الطرق الخالية الموحش

ا، ا ولا أنيسً ، ولا يعدم معينً فيها المرء ألا تنقطع به السبيلأما الطرق الآهلة، والتي يأمن 

، ومثله السفر في أيامنا هذه في الطائرات أو السفن أو فلا يرد الكراهة ولا النهي عنه

 .الحافلات، لأن من فيها كلها يعتبرون رفقة، فلم يتحقق وصف الوحدة المنهي عنه

ولعل الحديث أراد السفر في الصحارى والفلوات التي » :الألباني الشيخ قال

دة ، فلا يدخل فيها السفر اليوم في الطرق المعبَّ ا من الناسيرى المسافر فيها أحدً  مال  ق  

 .(1)« الكثيرة المواصلات. والله أعلم

، ولكن ل على الحذر من سفر الإنسان وحدهوهذا يد»: الشيخ ابن عثيمين وقال

الأسفار الذي يكون طريقها ، وأما بكثرة اذي لا يكون طريقها مسلوكً الأسفار ال هذا في

 ،، مثل طريق القصيم الرياض، أو الرياض الدماما بكثرة وكأنك في وسط البلدمسلوكً 

طريق الحجاز في أيام  مثل  ، والتي يكثر فيها السالكون وما أشبه ذلك من الطرق

دً  ، فإنالمواسم هو منفرد في ، فا ؛ لأن الناس يمرون به كثيرً في الحقيقة اهذا لا يعد انفرا

 .(2)«، بل الناس حوله ووراءه وأمامه في كل لحظةفي السفر اسيارته وليس منفردً 

 

                                                           

 .(1٣2/ 1سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ) (1)

 (.)متفرقات/الآداب ،فتاوى نور على الدرب (2)
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ىِّ  ر   الخ  د 
يد  ع  ن  أ ب ى س    :ق ال   ع 

 
ول  اللََّّ س  ج  ر  ر  حًى  خ   أ ض 

أ و  ف ط ر   -فِ 

لىَّ  إ لى   - ال   ،الم  ص   ف ق 
 
اء لى  النِّس  رَّ ع  كْثَََ » :ف م 

َ
رِيتُكُنَّ أ

ُ
قْنَ، فَإنِِِّّ أ َّْ ياَ مَعْشََ النِّسَاءِ تصََ

هْلِ النَّارِ 
َ
ل ن  «أ  » :. ف ق 

 
ول  اللََّّ س  ا ر  ب م  ي  نَ اللَّعْنَ، وَتكَْفُرْنَ الْعَشِيَر، مَا »ق ال  ، «؟و  تكُْثَِْ

يتُْ مِنْ ناَقصَِا
َ
اكُنَّ رَأ َْ َازمِِ مِنْ إحِْ

ْ
ذْهَبَ للِبُِّ الرَّجُلِ الح

َ
ا » :ق ل ن  «. تِ عَقْلٍ وَدِينٍ أ م  و 

 
 
ول  اللََّّ س  ا ر  ن ا ي 

ل  ق  ع  ن ا و 
ان  د ين  ص  ةِ مِثْلَ نصِْفِ شَهَادَةِ » :ق ال   «.؟ن ق 

َ
ليَْسَ شَهَادَةُ المَْرْأ

َ
أ

ليَْسَ إذَِا حَاضَتْ لمَْ تصَُلِّ وَلمَْ فذََلكَِ مِ » :. قَالَ «بلَََ »: قُلنَْ «. الرَّجُلِ 
َ
نْ نُقْصَانِ عَقْلهَِا، أ

ل مٌ(.  .«فَذَلكَِ مِنْ نُقْصَانِ دِينهَِا» :. ق ال  «ب لى  »: ق ل ن  «. ؟تصَُمْ  س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

اية   و   ر 
في  ر  و  م   ب ن  ع 

 
 اللََّّ
ب د  ن  ع    ع 

 
 اللََّّ
ول  س  ن  ر  نَّه  ق   ع  ياَ مَعْشََ » :ال  أ 

نَ الَسَِْتغِْفَارَ  كْثَِْ
َ
قْنَ وأَ َّْ هْلِ النَّارِ  ؛النِّسَاءِ تصََ

َ
كْثَََ أ

َ
يْتُكُنَّ أ

َ
أ ةٌ «. فَإنِِِّّ رَأ ر   ام 

ال ت  ف ق 

ةٌ  ل  ز  نَّ ج  ن ه 
ل  النَّار  » :م  ث ر  أ ه   أ ك 

 
ول  اللََّّ س  ا ر  ن ا ي  ا ل  م  نَ اللَّعْنَ » :ق ال   .«و  كْفُرْنَ وَتَ  ،تكُْثَِْ

غْلبََ لَِِّى لبٍُّ مِنْكُنَّ  ،الْعَشِيرَ 
َ
يتُْ مِنْ ناَقصَِاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أ

َ
ا » :ق ال ت  «. وَمَا رَأ ي 

ين   الدِّ ل  و  ق  ع  ان  ال  ص  ا ن ق  م   و 
 
ول  اللََّّ س  تَيْنِ » :ق ال   ،«؟ر 

َ
ا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فشََهَادَةُ امْرأَ مَّ

َ
أ

لُ شَهَادَةَ رجَُلٍ  ِْ وَتَمْكُثُ اللَّيَالََِ مَا تصَُلَِّ وَتُفْطِرُ فِِ رَمَضَانَ  ،فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ  تَعْ
ينِ  ل مٌ(.  «.فَهَذَا نُقْصَانُ الَِّ س  اه  م  و   )ر 

شر   ) ن   (:الم  ع  الإ   له  م  ك  ت ن او  مٌ ي  و  اس  ه  ون  و  ك 
تر   ش  دٌ أ ي  م 

اح  م  و  ه  ر  ين  أ م 
ذ  ة  الَّ ع  س  الج  ما 

ل ك   و  ذ  ن ح  ٌ و  ع شر  اء  م  النِّس  ٌ و  ع شر  الأ  ن ب ي اء  م  ٌ و  ع شر  ن  م  الج   ٌ و  ع شر  ةٌ ) .م  ل  ز  ل   (:ج  ق  ات  ع  أ ي  ذ 

أ ي   ر  ير  . )و 
ش  ع  ج   (ال  و  ن ا الزَّ د  ه  ا الم  ر  ل قًا و  ط    م 

اشر  ل  الم  ع   الأ  ص 
و  في  د  (: الل ب  ) .ه  ا الم  ر  ل  و  ق  ع   ال 

ل   ق  ع  ل  ال  ما  ل  ) .ك  ق  ان  ال ع  ص  ا ن ق  ذ  ان ه   (:ف ه  ص  ة  ن ق  م  لا    .أ ي  ع 

ه  و ل  لُ شَهَادَةَ رجَُلٍ »: ق و  ِْ تَيْنِ تَعْ
َ
ا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فشََهَادَةُ امْرأَ مَّ

َ
ن ب يهٌ  ،«أ ت 

ن ه  
بَّه  اللََّّ   م  ا ن  و  م  ه  ه  و  اء  ر  ا و  لى  م  ي ه  في   ع  ل  ل ه  ع  و   ب ق 

ت اب ه 
ڳ  ڳ  ڱ     ٹك 

ب ط  (. 2٨2 )البقرة: ڱ   ڱ  ڱں ت  الضَّ  .أ ي  أ نهَّ نَّ ق ل يلا 
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 الشبهة: 

: لم ة،  ، أليس هذا ظلمًا اذا تكون النساء ناقصات عقل ودينقالوا  اوتنقيصً للمرأ

 قدرها؟! من

 الجواب: 

 الكريم والسنة تبين  أن الله  أولًا: 
م  بني آدم ذكورًا كر   قد إن نصوص  القرآن 

ة لم تعرف حقوقها إلا في ظل الإسلام، فأكرمها الله بهذا الدين وشرَّ  وإناثًا،  ها به، ف  والمرأ

 .مة على الأب في البر والأخت المقدمة على الأخ في الصلةفهي الأم المقدَّ 

ة يعتريها ما لا يعتري الرجل من حيض ونفاس وحْل وولادة ورضاعة  والمرأ

ة  الإنفاق عليهاب مٌ لز  جل يقوم على أمرها وم  والر ورعايتها وصيانتها، فناسب حال المرأ

وضع بعض التكاليف عنها لما يعترى جسدها من تغيرات قد كتبها الله على بنات 

ف كل  ت بالفطر أثناءه ولم ت  ر  حواء. فوضع عنها الصلاة حال الحيض والنفاس وأم  

 ح. بالجهاد وحْل السلا

تقص من حقوقها في ظل شريعة الله ي أعداء الإسلام أن المرأة قد انيدع ثانياً:

ة أن تنخلع من دينها لكي تكون و ما أبعد دعواهم عن الحقيقة لأنهم يريدون من المرأ

ه اللئام، كما هو مشاه    في الحضارات المادية المعاصرة.  دٌ لقمة سائغة في أفوا

ادة امرأتين، وهو صحيح لأنه ومما يمثلون به لهذه الدعوى أن شهادة رجل بشه

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ ؛الله تعالى وهو أعلم بخلقه ويحكم فيهم تعالى بما شاء م  ك  ح  

 ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ ٹ ٹ .(1٤)الملك:ٺ   ٺ  ٿ     

 .(٥٤)الأعراف:

ڱ     بالنسيان  ڳ  ڳ  ڱ والعلة في ذلك ذكرها الله تعالى: 

ا أن النسيان في النساء أكثر من الرجال. وكون شهادة وقد ثبت علمي   ،ڱ  ڱں

ا بل ذلك يكون في المعاملات المالية ونحوها، وهناك الرجل بشهادة امرأتين ليس مطلقً 

ة واحدة كما أن هناك مواطن لا تقبل  مواطن تقبل فيها شهادة النساء وحدهن ولو امرأ
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ة. فتقبل شهادة المرأة وحدها في الر ضاع وفي البكارة والثيوبة وعيوب فيها شهادة المرأ

ة فيما يطَّ لع عليه الرجال غالبً النكاح وكل مالا يطَّ  لع عليه الرجال ا، ولا تقبل شهادة المرأ

. هذا وإن (1) غالبًا كالشهادة على الزنا والعقوبات )الحدود والقصاص( ونحو ذلك

ون صالحة لكل زمان عباده عليها لتك شريعة الله جاءت موافقة للفطرة التي فطر الله 

 ومكان.

النساء    إن كلَّ ما في الحديث أن اليوم كان يوم عيد خاطب فيه النبي   ثالثًا:

. طبيعتهن تعبر عنلهن  مناسبةً  ثم قال كلمات   ،وجناصحًا لهن أن يتقين الله في حق الز

ِ » للنساء:  قول هف ذْهَبَ ل
َ
يتُْ مِنْ ناَقصَِاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أ

َ
َازمِِ مِنْ مَا رَأ

ْ
لبُِّ الرَّجُلِ الح

اكُنَّ  َْ ه في آخر  الحديث    هذا أوضحه النبي  «. إحِْ ئل  أنه ، وذلك بنفس  لما س 

ةِ مِثْلَ نصِْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ » :ق ال  : ق ائلًا  أجاب
َ
ليَْسَ شَهَادَةُ المَْرْأ

َ
 :. قَالَ «بلَََ »: قُلنَْ «. أ

ليَْسَ إذَِا حَاضَتْ لمَْ تصَُلِّ وَلمَْ تصَُمْ فَذَلكَِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلهَِ »
َ
 :. ق ال  «ب لى  »: ق ل ن  «. ؟ا، أ

  .«فَذَلكَِ مِنْ نُقْصَانِ دِينهَِا»

من  نصفقد نبه الله تعالى إلى السبب الذي جعل من أجله شهادة المرأة على الو

ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    ٹ  شهادة الرجل فقال

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ 

                                                           

 لشهادة المرأة أحوال:  (1)

 يه إلا النساء كالولادة، والرضاع، والعيوب المستورة.ل شهادة النساء منفردات، وذلك فيما لا يطلع علقب  ت   -1

 ل شهادة النساء في الحدود والقصاص باتفاق الفقهاء.قب  ولا ت   -2

لة والضمان، والحقوق  أو آيلٌ  وتقبل شهادة الرجال مع النساء فيما هو مالٌ  -٣ إلى المال، كالبيع والإقالة والحوا

 المالية كالخيار والأجل، وغير ذلك.

ا مما ليس بمال ولا يؤول إلى اختلف الفقهاء في شهادة النساء في الأمور التي يطلع عليها الرجال غالبً و -٤

المال: كالنكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار والنسب والإسلام والردة والجرح والتعديل والموت 

 .لكوالإيجار والوكالة والوصاية، فذهب الجمهور إلى منع شهادة النساء في ذ
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نقص نسبي هنا المقصود و (. وهذا عام في فترة الحيض وغيرها.2٨2 )البقرة: ڱں

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ا منه امعينً  ايمس الذاكرة بل ويمس نوعً 

صِّ  ،ڱں  .ص بالشهادة كما أوضحت الآية الكريمةفنقصان العقل خ 

، شهر   فهي تحيض كلَّ  ونقصان الدين هو قلة العبادة قياسًا بينها وبين الرجل 

في  قال الإمام  النووي  ، ويأتيها دم  النفاس بعد الولادة، فت منع من الصلاة والصيام

ه ه  » :شرح  ف  ص  ا و  مَّ أ  ن   و  م   ز 
م في  و  الصَّ ة و  لا  نَّ الصَّ ه 

ك  تر  
ين ل  ان  الدِّ ص  اء  ب ن ق  النِّس 

ك   ت ش  د  ي س  ي س  ب  الح  ي ض ف ق  ل  ن اه  و  ع  ك ل  ل م  ش  م م  لا  س  الإ   ن و  يما  الإ   ين و  رٌ ف إ نَّ الدِّ
و  ظ اه  ، ب ل  ه 

د   اح  ن ى و  ع   م 
ة في  ك  تر   ش  عم  اض  و   م 

ن اه  في  م  ما  ق دَّ ع أ نَّ الطَّاع  ك  اض  و   م 
ي ضًا في  ن ا أ  م  ق د  ق دَّ ات ، و 

د يناً نًا و  ى إ يما  مَّ ن ا أ نَّ ت س  م 
ل  ا ع  ذ  ب ت  ه  ا ث  إ ذ  ت  ع   ، و  ث ر  ن  ك  د ينهم  نه و  اد  إ يما  ته ز  ن  ب اد  م  ، و 

ص  د ينه.  ته ن ق  ب اد 
ت  ع  ص   ن ق 

م أ و   و  ة  أ و  الصَّ لا  ك  الصَّ ر  ن  ت  م   ك 
أ ث م ب ه  ه ي  ج  لى  و  ون ع  ين ق د  ي ك  ص  الدِّ ث مَّ ن ق 

ات ال   ب اد 
ع  ن  ال 

ا م  هم  ير  ر  غ  ذ   ب لا  ع 
ي ه  ل  ب ة ع 

اج  ك  ،و  ن  ت ر  م   ك 
ه لا  إ ث م ف يه  ج  لى  و  ون ع  ق د  ي ك  و 

َّا لا  
ل ك  مم  ير  ذ  و أ و  غ  ز  غ  ة أ و  ال  ع  ر  الج  م  ذ   ب لا  ع 

ي ه  ل  لَّف  يج  ب  ع  ك  و  م   ه 
ه  ج  لى  و  ون ع  ق د  ي ك  ، و 

م و  الصَّ ة  و  لا  ض  الصَّ
 الح  ائ 

ك  تر    ك 
 .(1)«ب ه 

نقصان المرأة في عقلها ودينها عن الرجل، لضرورة أنه  هذا الحديث يبين   رابعًا:

لا يتساوى من يصلي بعض حياته بمن يصلي كل حياته، ولا من يصوم شهر رمضان من 

أوله إلى آخره بمن لا يصوم إلا البعض، كما لا تتساوى شهادة الرجل ل كمال عقله وقوة 

 اوى بين الرجل والمرأةن سفظها، فم  ضبطه بمن شهادتها نصف شهادته لعدم كمال ح  

 .فقد جنى على الإسلام، وسلك سبيل الاعوجاجفي كل شيء 

                                                           

 .(٦٨/ 2مسلم )صحيح شرح  (1)
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ي ن التي تتضمن نصاب  خامسًا: هذا الحديث لا يمكن فهمه بمعزل عن آية الدَّ

ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    ٹالشهادة، وذلك في قوله 

گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  

 (.2٨2 )البقرة: ڱں

أن نقص العقل هو نقص في القدرات من الحديث  وا استنتجء السنة إن أعدا

العقلية، أو الذكاء كما يسميه علماء النفس، أي أن قدرات النساء على التفكير هي أقل 

من قدرات الرجال. ولو أنهم تدب روا الحديث لوجدوا أن هذا الفهم لا يمكن أن 

 لملاحظات التالية:يستوي، وأنه يتناقض مع واقع الحديث نفسه، وذلك ل

ة منهن جزلة ناقشت الرسول ذك  •  والجزلة، كما قال  ر الحديث أن امرأ

العلماء، هي ذات العقل والرأي والوقار، فكيف تكون هذه ناقصة عقل وذات عقل 

 ووقار في نفس الوقت؟ أليس هذا مدعاة إلى التناقض؟

غلب ذا تقد من قدرات النساء، وأن الواحدة منهن  تعجب الرسول • 

ا. فكيف تغلب ناقصة العقل رجلًا  ا؟ اللب أي الرجل الذكي جد   ذكي ا جد 

ه لنساء مسلمات، وهو يتعلق بأحكام إسلامية هي •  أن هذا الخطاب موج 

نصاب الشهادة والصلاة والصوم. فهل يا ت رى لو أن امرأة كافرة ذكية وأسلمت، فهل 

 تصير ناقصة عقل بدخولها في الإسلام؟!

حصر العقل في القدرات العقلية ولم يأخذ الحديث القاصر قد ذا الفهم هإن 

بالكامل، أي لم يربط أجزاءه ببعض، كما لم يربطه مع الآية الكريمة. فالحديث يصرح بأن 

النساء ناقصات عقل، ويعلل نقصان العقل عند النساء بكون شهادة امرأتين تعدل 

والتذكير. وهذا ليس انتقاصًا من حق  ننسياشهادة رجل واحد، والآية تعلل ذلك بال

المرأة ولا من عقلها بقدر ما هو تقرير لواقعها، وحث لها على العمل والتغلب على 

 العقبات التي يمكن أن تؤثر فيه. 



 587 كشف شبهات أعداء السنة حول بعض الأحاديث

رسول  إنيفسون هذا الحديث  قائلين  -غفر الله  لهم  - ناسبعض  السادسًا: 

؛ لأن ن قكان يمزح  معهن، وليس ما قاله ع الله  ، ولكن كان على سبيل  المزاح  صد 

فأرادوا أن يعالجوا مشكلة فوقعوا في مشكلة أكبر بكثير لأننا  د!!ذلك اليوم كان يوم عي

هذا ، الا يقول إلا حقً فإنه وحتى عندما يمزح  ،لا ينطق عن الهوى نعلم أن النبي 

    وحاشاه، إن كان قد قال ذلك مازحًا
 
 .أن يمزح مع النساء

من  لم يكنللنساء بنقصان العقل والدين  ف النبي وص   ليل على أنَّ والد

ما ذكر من شهادة المرأة  ،قد أراد حقيقة نقصان العقل والدين أنه ، وباب الدعابة

كها للصوم والصلاة زمن الحيض كدليل على نقصان كدليل على نقصان عقلها، وتر  

 دينها.



 كشف شبهات أعداء السنة           
  

588 

ن  اب ن   بَّاس   ع  هْلهَِا »: النَّب ي  ق ال   :ق ال   ع 
َ
كْثََُ أ

َ
رِيتُ النَّارَ فَإذَِا أ

ُ
أ

 » :. ق يل  «النِّسَاءُ يكَْفُرْنَ 
 
ن  ب اللََّّ ر  ف  ي ك  يكَْفُرْنَ الْعَشِيَر، وَيكَْفُرْنَ » :ق ال   «.؟أ 

تْ 
َ
هْرَ ثُمَّ رَأ اهُنَّ الََّ َْ حْسَنْتَ إلََِ إحِْ

َ
يتُْ مِنْكَ  :مِنْكَ شَيْئًا قَالتَْ  الِإحْسَانَ، لوَْ أ

َ
مَا رَأ

ل مٌ  .«خَيْراً قَطُّ  س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   (. )ر 

 الشبهة: 

: لماذا تكون النساء أكثر أهل النار، أليس هذا ظلمً  ة، وتنقيصً  قالوا  من اللمرأ

 قدرها؟!

 الجواب:

قال ذرة وإنما يجازي لا يظلم مث ا في الجميع، فالله ر عامً ليس دخول الناأولًا: 

د الشرع إحسان معاشرة الزوجة لزوجها كما أكد كذلك وقد أك   ساءتهم.الناس بقدر إ

 ،على الرجال أن يحسنوا معاشرة أزواجهم فلهن من الحقوق مثل الذي عليهن بالمعروف

للنساء ف (،22٨البقرة: ) ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   ں  ں  ڻڻ   ٹ ٹ 

عليهن، على الوجه المعروف، وللرجال على النساء منزلة  حقوق على الأزواج، مثل التي

 .ك الطلاقل  والق وامة على البيت وم  زائدة من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف 

ثبت فيها قد و، ثبت في الأحاديث ما يفيد أن النساء هن أكثر أهل النارثانياً: 

د  ف، أهل الجنةأكثر أنهن أيضًا  مَّ ن  مح     ن  ب   ع 
اء  أ يه  م  فِ  »: ال  ق   ين  ير  س  النِّس  ال  و  ج  م  الرِّ ت ص  اخ 

ة   ر  ي  ر  ب ا ه  أ ل وا أ  ث ر  ف س   أ ك 
ال   ،الج  نَّة  م  »: ف ق  اس  ق  ب و ال  ل  أ  ق    ي 

لم  خُلُ »: أ و  ْْ لَ زُمْرَةٍ تَ وَّ
َ
إنَِّ أ

رِ واَلَّتَِّ تلَيِهَا 
ْْ َنَّةَ عََلَ صُورَةِ القَْمَرِ لَِْلةََ الَْْ

ْ
مَاءِ لكُُِِّ الْ ضْوَإِ كَوْكَبٍ دُرِّىٍّ فِِ السَّ

َ
عََلَ أ

زَبُ  َْ َ
َنَّةِ أ

ْ
«. امْرئٍِ مِنْهُمْ زَوجَْتَانِ اثنْتََانِ يرَُى مُخُّ سَُوقهِِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَمَا فِِ الْ

ل مٌ(.  س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و  ثر من والحديث واضح الدلالة على أن النساء في الجنة أك)ر 

 .أهل النار وأكثر أهل الجنةالجمع بين الحديثين أن النساء أكثر . فالرجال
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ة   ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ    :ق ال   ع 
 
ول  اللََّّ س  مَِارُ لَ يَقْطَعُ الصَّ »: ق ال  ر 

ْ
ةُ واَلح

َ
ةَ المَْرْأ

ل مٌ(.  «.رَةِ الرَّحْلِ واَلْكََبُْ وَيَقَِ ذَلكَِ مِثْلُ مُؤْخِ  س  اه  م  و   )ر 

ة  و   ائ ش  ن  ع   ع 
وق  س   ن  م  ط ع  الصَّ و   ع  ق  ا ي  ا م  ه  ن د 

ر  ع 
ك  ر  لا  ذ  ما 

الح   ل ب  و  ة  ال ك 

ر   الم   ال ت  و  ك  » :أ ة  ف ق  ال  ير  و 
ون ا ب الح  م  ت م  بَّه  أ ي ت  ب  لا  ش  د  ر  ق   ل 

 
اللََّّ إ نِّى  ،لىِّ ي ص   النَّب يَّ ، و  و 

ير   لى  السَّ  ة   -ع  ب ل 
ق  ب ين   ال  ي ن ه  و  ط   -ب  ض  ة  م  و لى  الح  اج  ت ب د  ةً ف  ع 

ى  ج 
س  ف أ وذ 

ل  ه  أ ن  أ ج  ر  أ ك  ، ف 

ي ه   النَّب يَّ  ل  ج   ر 
ن د  ن  ع 

ل  م  أ ن س  ل مٌ(.  .ف  س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 الشبهة:

ة بال هذا الحديث لتي ينظر بها هذه هي الطريقة ا، فهل كلب أو الحماريقارن المرأ

ة  ؟!الإسلام إلى المرأ

 الجواب:

القرآن مملوء بالآيات التي تتحدث عن المرأة، تتلى هذه الآيات في إن  أولًا:

سورتان يقال لهما: سورتا النساء،  المساجد والبيوت إلى يوم القيامة، وفي القرآن

)سورة  ، والأخرى اثنتا عشرة آيةورة النساء()س وإحداهما ست وسبعون ومائة آية

جة مزوَّ  ، وقد اشتملت السورتان على كثير من الأحكام الخاصة بالمرأة،الطلاق(

ها؟ ومتى يحل ق عليها؟ وماذا يجب لها؟ وكيف يسلم إليها حق  نف  قة، وكيف ي  ومطل  

 نكاحها ويحرم؟ 

رأة، وكذلك سورة وفي سورة البقرة إحدى وعشرون آية متتابعة تتحدث عن الم

وما أكثر الآيات في بقية السور الدالة  النور، والأحزاب، والتحريم، أكثر آياتها في المرأة.

 بالإحسان إلى وصىَّ قد والإسلام  على فضل المرأة وعلو شأنها، ووجوب العناية بها.

ة وإكرامها وتوقيرها في مواقعها  ة.أو زوج اأو بنتً  اأو أختً  االمختلفة أم   المرأ

ة والكلب والحمار، وم  يسوِّ  هذا الحديث لاثانياً:  ن فهم هذا فقد ي بين المرأ

كر حكم شرعي وهو قطع الصلاة أي نقص أجرها بسبب أخطأ، وإنما ورد الحديث بذ  

سبب قطع المرأة ، ول القلب بهذه الأشياءشغ  و مرور شيء من الثلاثة أمام المصلي
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له بها، بخلاف الرجل فإنه إذا مرَّ أمام الرجل لا للصلاة، هو افتتان المصلي بها واشتغا

ة مساوية للكلب والحمار.  يفتتن به، وليس السبب أن المرأ

كان يصلي والمرأة أمامه، فإما  على أن النبي  حديث عائشة دل ا: لثً ثا

فهم من بعض لأنها زوجته فلا يخاف الافتتان بها، وإما لأنها كانت في ظلام كما ي  

الات فإن ـــــــاس لشهوته، وعلى كل الاحتمـــأملك الن إما لأن النبي الروايات، و

ة. النبي   إنما صلى وعائشة أمامه لعدم الافتتان بالمرأ

وليس في قولها ما يعارض هو من رأيها واجتهادها،  قول عائشة  ثالثًا:

وهو يصلي، وهذا  ذكرت أنها كانت تعترض بين يدي رسول الله فقد ، الحديث

السنة في ذلك،  ا، وقد خفيت عليها يس بمرور؛ لأن الاعتراض لا يسمى مرورً ل

.ن لم يحفظن حفظ حجة على م  وم  
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ب ير    ب ى الز  ن  أ  اب رٌ  :ق ال   ع  ت   :ق ال  ج  ع 
م  ول   النَّب يَّ س  كُمْ » :ي ق  ُْ حَ

َ
إذَِا أ

ةُ فَ 
َ
جَبَتْهُ المَْرْأ َْ َ

تهِِ فَلْيُواَقعِْهَا فَإنَِّ ذَلكَِ يرَُدُّ مَا فِِ أ
َ
ْْ إلََِ امْرأَ وَقَعَتْ فِِ قَلْبهِِ فلَْيَعْمِ

ل مٌ(.  «.نَفْسِهِ  س  اه  م  و   )ر 

اية   و   ر 
في  ب ير    و  ب ى الز  ن  أ  اب ر   ع  ن  ج    ع 

 
ول  اللََّّ س  أ ت ى  أ نَّ ر  ةً ف  أ  ر  أ ى ام  ر 

ن ب   ي  ت ه  ز  أ  ر  ال  ام  اب ه  ف ق  ح  ج  إ لى  أ ص  ر  ت ه  ث مَّ خ  اج  ضى  ح  يئ ةً له  ا ف ق 
ن  ى  تم  ع س  م  ه  ةَ » :و 

َ
إنَِّ المَْرْأ

برُِ فِِ صُورَةِ شَيْطَانٍ  ْْ تِ  ؛تُقْبلُِ فِِ صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُ
ْ
ةً فَلْيَأ

َ
كُمُ امْرأَ ُْ حَ

َ
بصَََْ أ

َ
فَإذَِا أ

هْلهَُ فإَنَِّ ذَلكَِ يرَُدُّ مَ 
َ
ل مٌ(.   «.ا فِِ نَفْسِهِ أ س  اه  م  و  ة( هي الجلد يئ  ن  ك. )الم  س: الدل  ع  الم  )ر 

 أول ما يوضع في الدباغ.

 : اية  و   ر 
في   و 

 
 اللََّّ
ب د  اب ر  ب ن  ع  ن  ج  ب ير   ع  ب ى الز  ن  أ  ةً  أ نَّ النَّب ىَّ   ع  أ  ر  أ ى ام  ر 

خ   ت ه  و  اج  ضى  ح  ن ب  ف ق  ي  لى  ز  ل  ع  خ  ق ال  ف د  ج  و  قْبَلتَْ فِِ صُورَةِ » :ر 
َ
قْبَلتَْ أ

َ
ةَ إذَِا أ

َ
إنَِّ المَْرْأ

هْلهَُ  ؛شَيْطَانٍ 
َ
تِ أ

ْ
جَبَتْهُ فَلْيَأ َْ َ

ةً فَأ
َ
كُمُ امْرَأ ُْ حَ

َ
ى أ

َ
ِى مَعَهَا ؛فَإذَِا رَأ «. فَإنَِّ مَعَهَا مِثْلَ الََّّ

 )رواه الترمذي وابن حبان ، وصححه الألباني(. 

ن  و ب   أ بِّ  ع  يَّ ك  ر  ة  الأ  ن ما     ش 
 
ول  الله س  ان  ر  : ك  اب ه   ق ال  ح   أ ص 

ال سًا في  ج 

ن ا:  ل  ، ف ق  ل  ت س   اغ 
ق د  ج  و  ر  ، ث مَّ خ  ل  خ  ءٌ »ف د  ان  شي    ق د  ك 

 
ول  الله س  ا ر  :  ،«؟ي  جَلْ، مَرَّتْ »ق ال 

َ
أ

تَ 
َ
صَبْتُهَا، فَكَذَلكَِ بِِ فلَُنةَُ، فوََقَعَ فِِ قَلْبِِ شَهْوَةُ النِّسَاءِ، فَأ

َ
زْواَجِِ فَأ

َ
يْتُ بَعْضَ أ

َلَلِ  فَافْعَلوُا، فإَنَِّهُ مِنْ  عْمَالكُِمْ إتِْيَانُ الحْ
َ
مَاثلِِ أ

َ
اه  الإ   « أ و  ، )ر  ن د   الم  س 

ام  أ حْ  د  في  م 

حه الألباني والأرنؤوط "والطبراني في "الأوسط  (.، وصح 

ن   ي  ع  و  ب  ور   ب  ــــــع 
 
 اللََّّ
ود  د  ع  س  س    ن  م  أ ى ر  : ر   ــــــق ال 

 
ةً  ول  اللََّّ أ  ر  ام 

 : مَّ ق ال  ، ث  ت ه  اج  ضى  ح  ي ن ه  ف ق  ل  اءٌ ف أ خ  س 
ا ن  ه  ن د 

ع  يبًا، و 
ن ع  ط  ي  ت ص 

ه  ة  و  د  و  أ ت ى س  ، ف  ب ت ه  ج  ف أ ع 

ل ه  » م  إ لى  أ ه  ي ق  ل  ب ه  ف 
ج  ةً ت ع  أ  ر  أ ى ام  ل  ر  ج  ي ما  ر  اأ  ه  ع  ي م 

ث ل  الَّذ  ا م  ه  ع   ،)رواه الدارمي« ، ف إ نَّ م 

 بإسناد ضعيف(.
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 الشبهة: 

 : لق؟إلي كيف نظر رسول الله قالوا  ها نظرة شهوة وهو أعف إنسان خ 

ة أ قبل المروكيف ت  ، رة شهوة؛ لأن بذلك نزني بأعينناوالله حرم علينا النظر إلى النساء نظ

 في صورة شيطان؟!

 الجواب:

ثين إلى أنها لم فقد ذهب كثير من المحدِّ  ،وإن صححها بعض العلماء القصة، هذه

من   جاء في روايات أخرى صحيحة اقتصار الحديث على قوله وقد ،تقع له 

اب ر  فعن . ، مما يدل على الشك في حصولهاغير ذكر الحادثة   ج 
 
 اللََّّ
ب د  قال:  ب ن  ع 

ت   ع 
م  ول   النَّب يَّ س  ْْ إلََِ إذَِ » :ي ق  ةُ فوََقَعَتْ فِِ قَلْبهِِ فَلْيَعْمِ

َ
جَبَتْهُ المَْرْأ َْ َ

كُمْ أ ُْ حَ
َ
ا أ

تهِِ فَلْيُواَقعِْهَا فَإنَِّ ذَلكَِ يرَُدُّ مَا فِِ نَفْسِهِ 
َ
ل مٌ(.  «.امْرأَ س  اه  م  و   )ر 

الألفاظ التي هي محل إشكال فيها قدر كبير من الاختلاف بين الرواة، وهي ف

ب ل  ة أنها: )زوجته بعد رؤيته إحدى النساء، والإخبار عن المرأ  بي قصة إتيان الن ق  ت 

ي ط ان    ش 
ة  ور   ص 

ب ر  فِ  د  ت   و 
ي ط ان   ش 

ة  ور   ص 
 .(فِ 

ر عدم ثبوت نسبة الحادثة المذكورة إلى ــــــــالأظهم إن ــــــــل العلــقال بعض أهـو

، وهو الجزء فيد ثبوت أصل الحديثإخراج الإمام مسلم لها إنما يقالوا إن ، والنبي 

، أما تصحيح كامل السياق والسبب القولي في الحديث، ولهذا ذكر الوجه الآخر معها

فليس ذلك بلازم في منهج الإمام والتزامه في ، جابر الوارد في رواية أبِّ الزبير عن

 .(1)هصحيح

                                                           

لم يخرجها للاحتجاج بها، ولذا ، ولكنه ليست على شرطهتي الأحاديث اليذكر بعض  فالإمام مسلم أحيانًا (1)

كيف يخرج البخاري الشبهة الحادية والعشرين:  :انظرو .فهي مروية في المتابعات والشواهد، ويندر وجودها

ص )اء؟! ضعف واةكيف تكون هذه الأحاديث صحيحة وفيها ر عن رواة ضعفاء؟ مافي صحيحهومسلم 

2٦٥- 27٦.) 
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 الجواب:وعلى فرض الصحة والثبوت، ف

لق الفكري: أولًا  على اختلاف  ،ها كثير من الناسفية التي يقع من أهم المزا

ا لقرار اتخاذ الروايات التاريخية وأفراد الأحداث والمواقف منطلقً  ،أديانهم ومذاهبهم

تتطرق  ،حوادث أعيان -رغم صحتها وثبوتها  -فكثير من المرويات  ،اعتقادي ومبدئي

الاجتماعي أو  عن أن عدم استحضار الظرف فضلًا  ،إليها الكثير من الاحتمالات

 ،ويصبح معها في اضطراب ،الاقتصادي أو السياسي للرواية تترك الناظر فيها في حيرة

 ،بل لو استحضر ذلك الظرف ولكنه لم يعايشه ولم يخالطه ،فلا يهتدي إلى وجهها السليم

 . افستكون قدرته على استيعاب وجه الرواية ضعيفة أيضً 

، الذي وقعت فيههذه القصة سياق لفهم  در  ا من التساؤلات ت  إن كثيرً : اثانيً 

  :ومن ذلك أن يقال

   ة كانت هي النظرة الأولىلت تمل أن نظرة النبي ألا يح  !؟لك المرأ

 .بل إن ذلك هو المتوقع من أتقى الخلق 

  ؟اشتهى تلك المرأة من أين لقارئ الحادثة أن النبي! 

  إذا وجد في  مأليس من الطبيعي أن يستغني الإنسان بالحلال عن الحرا

 ! نفسه الرغبة بالنساء

   بيعي جها عن سياقها الطخر  ون   ،ل القصة ما لا تحتملحم  لماذا ن

 ؟! المقبول

وينام  ،ويمشي في الأسواق ،يأكل الطعام ،بشر من بني آدم  إن النبيثالثًا: 

من المستنكر أن تقع عينه من  يكونفكيف  ،وأنجب الأبناء ،ويتزوج النساء ،ويستيقظ

ن ليرشد أمته م   ،له من أزواجه فيلجأ إلى ما أحل الله  ، قصد على إحدى النساءغير

وصيانة النفس نحو العفة  ،وقطع طريق الشيطان ،ه إلى أفضل وسيلة لعلاج الحرامبعد  

 !؟والطهارة

وهو ما يدل على  ،القصة بفهمها اللائق بمقام النبي  يجب أن نفهم رابعًا:

: تظهر فيه أدنى نقطة اللائق به؛ إن الثوب الأبيض الناصع، وعلو قدره فضله وشرفه
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ة المصقولة اللامعة ،من سواد ؛ وأما الثوب ، وأيس غباريبدو فيها أدنى غبش ،والمرآ

  ،الأسود
 
ة الفاسدةوالم لقد اعتاد على ذلك الأذى  ،فلا يكاد يظهر فيها شيء ،رآ

 !!والسواد

علو قدره؛ إن من اعتاد  ودلائل ،هذه القصة هي من مناقب النبي  إن

يظهر فيه شيء من أثر ذلك الموقف  لا ،النظر إلى النساء والجري وراء الشهوة المحرمة

ة بجواره على الكرسي في السيارة ،ولا أضعافه ،العابر ولم  ،باللم ي   ،ولو جلست المرأ

حةً وبعضهم لو ابت   ،يشعر بشيء من أثر ذلك في قلبه  ،د قلبهما تألم لسوا  ،لي بالزنا صرا

 !! وما وجد ثقل الران على فؤاده

د أو من  الأنفة والتنزههذا الحديث في ضوء فهم ناذا لا لم أن يظهر أدنى سوا

ومرآة قلبه التي لا  ، في ثوب عفته وطهارته النقي ،أو ينعكس أدنى غبش ،قذر

  .تزال مصقولة بمقامات العبودية والاستغفار

 ،ا كان سر   أن الذي جرى للنبي  -على فرض صحة القصة  -ومن الغريب 

وقد كان  ، لهموتعليمًا  ،للخلق ؛ تسليةً  ، ولكنه أذاعه عن نفسه لم يعلمه إلا الله

وما جرى في خاطره حين رأى المرأة أمر  ،ا عن الزلةولكنه كان معصومً  ،ا ذا شهوةآدمي  

هي جبلة الآدمية وذلك الذي وجد في نفسه  ،ولا ينقص من منزلته ،ابه شرعً  ذ  لا يؤاخ  

؛ ليقضي فيها الشهوة وجاء إلى الزوجة ،ثم غلبها بالعصمة ،التي تتحقق بها صفتها

 .الآدمية

، إشكال افيه ليس -إن صحت  -ه القصة هذ، توضيحًا لما سبق :خامسًا

 لما يلي:  طعن فِ سيد الخلقوليس فيها 

خواص ولا ندعى له  بشر بل هو أكمل البشر وليس إًله  الرسول  -1

من و يميل إليهن وهذه هى فطرة الله.إنه من كمال الرجل أن يشتهى النساء والألوهية و

 شتهاء الرسول اعليه فإن و ؛فإن ذلك من العيب والمرضنتفت عنه شهوة النساء ا

 . إنما هو من كمالها وا قادحً للنساء ليس عيبً 
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اء أتى شتهى النساهو أكمل ما يمكن فإنه حين  ف الرسول تصر   -2

فيه نصيحة بل ونصح بذلك أصحابه و، لها صيانةٌ للنفس و فِ هذا طيبٌ زوجته و

ة   أي  ت يرِّ  لو خ  و، للمؤمنين نساء هل يذهب لغيرها فِ ذلك حين يشتهى زوجها ال امرأ

 !!يارها؟تخافماذا سيكون ، و يأتى لهاأ

: المقصود «نِّسَاءِ فوََقَعَ فِِ قَلْبِِ شَهْوَةُ ال: »في قوله تأمل دقة اللفظ   -٣

أن  فليس في الحديث .وما قال شهوة هذه المرأة، شهوة الجماع وقضاء الوطر الفطري

ة النبي  قع فِ و أن الرسول على الحديث بالذات، فقد دل  اشتهى تلك المرأ

ة بالتحديدقلبه شهوة النساء و  نظرة النبي ن أ علىهذا دليل و ،ليس شهوة هذه المرأ

ةلت ، لم يحد النظر إليها وأنه  -وهي نظرة الفجأة  - هي النظرة الأولى نتكا لك المرأ

ر شهوة النساء حينما رأها تذكَّ  ولكن كأنه  ،دون غيرها اها هى خاصةً ه  شت  إلا لا  و

 .أتى زوجتهفذهب و

لأن النظر منه  الحديث، وذلكهذا لا تعارض بين الأمر بغض البصر وبين  -٤

إنما أمر  نه ما ليس في مقدوره ولا يتحكم فيه، والله ما هو في مقدور الإنسان وم

بغض البصر الذي يتحكم الإنسان فيه ويستطيع السيطرة عليه، ولذلك قال العلماء إن 

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ   ٹفي قوله  ڇ

وهي نظرة  - للتبعيض لأن النظرة الأولى (٣٠)النور: ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک

، ومما يدل ةكون مقصودا لا تفلا تدخل تحت خطاب التكليف، لأنه لكلا تم   -الفجأة 

ُّ : »لعليِّ  النبي  ل  وقعلى هذا  ولَ لََ  ياَ عََلِ
ُ
تتُْبعِِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإنَِّ لكََ ال

  وحسنه الألباني(. ،)رواه الترمذي«. وَليَسَْتْ لكََ الآخِرَةُ 

ہ  ہ   ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ٹ ٹ   -٥

ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ۇٴ  ۋ   ۋ     ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئائا   

(، فهل 22٣-222البقرة: (ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  

  ر إتيان الزوجة وكيفيته؟ك  وجود ذ   اعلى القرآن أيضً هؤلاء عيب يس
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ةَ تُقْبلُِ فِِ صُ » سادسًا:
َ
برُِ فِِ صُورَةِ شَيْطَانٍ إنَِّ المَْرْأ ْْ قال  «ورَةِ شَيْطَانٍ وَتُ

في نفوس  العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها، لما جعله الله 

لتذاذ بنظرهن، وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في الرجال من الميل إلى النساء والا

الشيطان يزين وتها تثير الشهوة، وتقيم الهمة، رؤي، فدعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له

ة رائد القلب، فيتعلق النظر ، وأمرها، ويحث عليها ها. إدبارإقبالها وعند الرجل بالمرأ

ها مع كون رؤيتها من جميع جهاتها داعية إلى الفساد لأن الإضلال ا وإدبار  إقباله   ص  وخ  

 ول المواجهة به.م الإقبال لكونه أشد فسادًا لحصدِّ فيهما أكثر، وق  

ة أو انتقاصها، بل ستنك  ما ي   ديثوليس في الح ر، وليس فيه ما يقتضي احتقار المرأ

جعل في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بالنظر  معنى الحديث أن الله 

ة التي ، إليهن وفي إطلاق النظر إليهن فتنة، ودعوة إلى الوقوع في الإثم، فصورة المرأ

ية والوقوع في الحرام، شبيهة بإغواء الشيطان للعباد، ودعوته لهم تدعو ا لرجل إلى الغوا

 بالوقوع في الشر بتزيينه في أعينهم، وهذا أمر يشهد الواقع بصدقه.

ة العفيفة الشريفة، بل هو للتحذير من فتنة  وليس الحديث مسوقًا لذم المرأ

ة التي تظهر مفاتنها للرجال، وت  .غويهم بجسدهاالنساء، ولذم المرأ
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ة  عن  ي ر  ر  ب ى ه  ن  النَّب ىِّ  أ  نَِْ اللَّحْمُ، وَلوَْ  لََ لوَْ »: ع 
ائيِلَ لمَْ يَُْ  لََ بَنُو إسَِْْ

نْثَِ زَوجَْهَا
ُ
ل مٌ(. ) «حَوَّاءُ لمَْ تََُنْ أ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و  ن ز  )ر   .: ينتن ويتغير(يخ  

 ة:الشبه

1-  ، ة  ب يع   الطَّ
ه  فِ  ب اب   أ س 

ة  ل وم  ع  ى  م 
ب يع  ر  ط  م  لأ م   اللَّح 

يب ان 
النَّت ن  ي ص  ن  و  ف  ع  إ نَّ ال 

ن ى  ع  إ لى  ب 
ج  ر  دٌ ي 

اح  ط ع  و  ق  ا ب ال  ن ه 
ي س  م  ل  ا، و  ي ه  ع  إ ل  يخ  ض  ب ط ه  و  ى ت ض 

ت  ين ه  الَّ
ن  ا  ق و 

ة  وف  ر  ع  م 

ئ يل   ا سر  
ب ب   النَّب ي  و  ، إ  م  السَّ ود  ه  ي ه  لى  أ نَّ ال  م  ع  ن  اللَّح  ف  ب ين   ع   و 

ود  ي ه  ب ط  ب ين   ال  ر  ين  ي 
ح 

ون    ي ك 
ام   النَّب ي  ف يه  ي س  أ م  ل  ، و  ع 

ق  ا و  م  ال  اد   ق د  ص 
يث ه  د  ول ون  إ لا  ب ح  ق  ما  ي  أ ن   النَّاس  ك 

يث  النَّب ىِّ 
د  وا ح  د  ر  .  ي  ي ه  ل   ع 

عٌ ب ين   النَّاس    -2
ائ  و  ش  ا ه  و  م  لى  ن ح  ى ع  ظ م  ع   ال 

ة  ي ان 
لى  الخ   ن ا ع  ة  ه  ي ان 

ق د  حْ  ل وا الخ  

رٌ  ا أ م  ذ  له  م  ب أ نَّ ه  ا ق و  ذ  م  ه 
ه  م  لى  ف ه  ا ع  ن و  ، ث مَّ ب 

ة  امَّ ع  وفٌ ب ين   ال  ر  ع  م  و  لا   م   آد 
ة  ج  و  يق  ب ز 

ل  ا ي  م 

 . ل ك  ا ذ  ن ه 
ق ع  م  نَّه  و  ب ت  أ   ث 

. اد يث  ن  الأ ح 
ه  م  ير   غ  ه  ك  د  ى ر 

ن ب غ  يث  ي 
ا الح  د  ذ   ب أ نَّ ه 

ل  و  ق  م  إ لى  ال  و  ق  ى ال  ن ت ه   ي 
ي ه  ل  ع   و 

 الجواب:

:أولًا:  م   ن ت ن  اللَّح 

ن وا أ نَّ إن  م  الآف ة  ظ  ت ه  ق 
ين  لح   م  ح  و  ق  ق  يَّ النَّب  ال  ن  ط ر  ع   و 

ة  م 
ن  الأ ط ع  ث  ع  دَّ ت ح  ي 

ون   ر  خ  وا ي س  ذ  ، ث مَّ أ خ  التَّل ف  ا النَّت ن  و  ه  ق 
يَّن ة  لح   ع   م 

ة  يق  ظ  ب ط ر    تح  ف 
ا لم  أ نهَّ ا إ ذ  ا، و  ه 

ظ  ف  ن   ح 
م 

 النَّب ىِّ 
ل  م  الَّ  ق و 

وله   ق  ن  ع 
وا م  ر  خ  م  أ ن  ي س  ي ه  ل  قَّ ع  ح  تَّى و   ح 

 
ء و  ل  ض  ا ك  ن ه 

أ  م   ان ط ف 
ت ى ق د 

. يح  ح   الصَّ
ه  ه  ج  لى  و  ل  ع  و  ق  م  ال  ه  ف  د  ت    ت ع 

تَّى لم   أ و  ح 
 
ي اء ن  ب ين   الأ ش 

ار  ق  د  ت    ت ع 
 لم 

ا النَّب يَّ إ نَّ  ه 
ظ  ف  ة  ح  يق  ط ر   و 

ة  م 
ن  الأ ط ع   ع 

ث  ف يه  دَّ ت ح  ت اب  ي 
أ ت  ب ك    ي 

إ نَّما  ق د  لم  ، و 

ن  الأ خ   ع  يع  و  ن  التَّشر   ع   و 
ة  يد 
ق  ع  ن  ال   ع 

يث ه  ف يه 
د   ح 

ة  اي  د 
ت اب  ه 

اء  ب ك  .لا  ج   ق 

م   النَّب ي  و   ن  ق و  ث  ع  دَّ ت ح  يد  أ ن  ي  ر  ن ا ي  ةٌ ه   ه  ل يق  م  خ  يه 
ود  ف  ي ه  ، لأ نَّ ال 

ود  ي ه  م  ال 

، و   م  ت ه  م  ز  تَّى النَّب ي  ل  م  ح  يه 
ة  ف   الخ  ل يق 

ه   ذ 
ز  له  م  ر  اد  أ ن  ي  تَّىلا   أ ر  ح  ا و  يه 

دٌ ف  م  أ ح  ه  لِّد  ق  لا   ي 

. ل  ق  النَّق  ن  ط ر 
ة  م  يق  م  ب أ ىِّ ط ر  ي ه  ل  إ ل 

ن ت ق  ت   النَّب ي  و   ت  م  ز  ى ل 
ت  ة  الَّ ت ه  ب أ نَّ الخ  ل يق  مَّ ي ب صرِّ  أ 
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ود  إ نَّ  ي ه  .ال  ل  ب خ  ال  ص  و  ر 
ة  الح   ل يق  ى  خ 

ون   ما  ه  ين  ي ك 
ص  ح  ر 

الح   ل  و  ب خ   ال 
ات  ج  ر  لى  د  أ ع  و 

. ي ال ه 
ع   و 
ه  س  لى  ن ف  يلًا ع 

ان  ب خ  ن س   الإ 

ك  ب خ  
ل  ذ  ان وا ك  ود  ك  ي ه  ال  وا لا  و  م  ر  و  ح  ل  تَّى و  ، ح  ين 

يص  ر  م  ح  ه 
س  ن ف  لى  أ  تَّى ع  ء  ح 

ن ف   ، و  أ  ي اله  م 
ع  م  و  ه  ان   النَّب ي  س  ا ك  : إ نَّ النَّاس  إ ذ  ل ه  و  م  ب ق  يه 

ة  ف   الخ  ل يق 
ه  ذ  ير  إ لى  ه 

ي ش 

ن  
م  م  ه  ن ع  م  ي م  ه  حَّ ود  ف إ نَّ ش  ي ه  ا ال  مَّ ، أ  ن ه 

ءٌ م  ى  م  ش  ن ه 
ت ل ف  م    ي 

لم  ل وه  و  م  أ ك  م  اللَّح  ه  ن د 
أ ن  ع 

ل   أ ك  .ي  ن ه 
ون  م  لَّص  ت خ  ي   و 

ف ون  ب ه  ذ  ي ق  التَّل ف  ف  ن  و  ف  ع  ه  ال  ك  ر  تَّى ي د  وه  ح  ت ب ق  أ ن  ي س  ، و  م   وا اللَّح 

ال  الأ خ   ص 
ن  خ 

ل ة  م   الخ  ص 
ه  ذ   ه 

م  ب ع ض  النَّاس  فِ  ه  ق د  ق لَّد  ان وا لا  و   ف ك 
ة  وم  م   الم  ذ 

ق 

تَّ  م  ح  ون  اللَّح  ت ب ق  .ي س  ل  الب خ  حِّ و  الش  ص  و  ر 
اف ع  الح   يب ه  التَّل ف  ب د 

 ى ي ص 

لنَّب ىِّ 
ة  ل  يق  ه  الطَّر  ذ  ان ت  ه  ا ك  م  ان   و  ا ك  م  ، و 

ل ق  د   النَّب ي  ب خ  ا لأ ح  اه  ض  ير  
ل 

ان  النَّف   م  ر 
دِّ ح  ص  إ لى  ح  ر 

الح   يِّئٌ، و  ل قٌ س  ل  خ  ب خ   ال 
، إ ذ  ت ه  ن  أ مَّ

ن ةٌ.م  ج  ت ه  س  ةٌ م  يل 
ذ   س  ر 

ا  ه  ع  د  ا ق د  أ و  ه  ل  ى ك 
ان   الم  ع 

ه  ذ  ه  ض   النَّب ي  و  ر  ع   م 
ه  فِ  ر  ك  ى ذ 

ذ  ث ال  الَّ
ا الم   ذ  ه 

ن  الأ خ    ع 
يث  ب  لا  الح  د  ج  الٌ ق د  أ و  ج  ن ه  ر  ف  ع  ان صر   ، و  ه  م  ن  ف ه  ه  م  م  ه   ف ف 

 النَّب ي  ق 

م   ي ه  ل  ع  ع 
ي ن ت ف   ف 

ه  ه  ج  لى  و  وه  ع  م  ه  تَّى يف  م  ح  ه  اء  ر   ن  و 
 
وه  لم ب لِّغ  أ ن  ي  ، و  وه  ع 

م  ا س  ظ وا م  أ ن  يح  ف 

. يع  ب ه 
يش   الج  م  و   التَّش 

د  ص   ب ق 
 
ء ا و 
ت  ل  ا الا  ذ  ين  إ لى  ه 

د  م  النَّصِّ ق اص   ف ه 
ن اسٌ فِ  ى  أ  ت و  ل  ا أ ن  ي  مَّ أ 

نَّة   لى  س  يب  الأ خ   النَّب ىِّ  ع 
َّا ي ع 

ل ك  مم  ا الم  س  ذ  .لا  ف إ نَّ ه  ال  ج  ة  الرِّ ول  ج  م  ر 
ث ل  ي   ق  و 

ء : ا وَّ ي ان ة  ح 
 خ 

يح  ل ك  إن 
ح  م  الصَّ ه  ف  ن   م  النَّب ىِّ لا  ال 

ل  م  م  الأ ك  ن ت  لآد  يَّ ء  ق د  ز  ا وَّ و  أ نَّ ح  ن ا ه  ه 

ث   ، أ و  تح  دَّ
ة  ر  ج  ا.الشَّ ه 

ج  و  ز 
ة  ل  أ  ر  يث  الم  

د  ك  ح 
ل  ه  فِ  ذ  ع  ون   ت  م  ع  ماَّ ال  س  ج  ان  الرِّ َّا ك  لم  و 

اب  له  ا  ت ج  اس  ، و  يما  ق ال ت 
ء  ف  ا  وَّ

م  لح  ع  آد 
م  ، س  م  يه 

 ف 
 
نَّة  اللََّّ ت  س  ت ض  ا اق  و  م  لى  ن ح  م  ع  ه 

ائ  س 
ل ن 

. ي ه  ب ه  ل  ت  ع  ار  يما  أش 
 ف 

ت ه   ي  النَّب  و   يق  ق   ح 
ر  فِ  ان  الأ م  إ ن  ك  ، و 

ه  ر  ظ اه   و 
ل ه  ك  م  ش  ك  ةً ب ح  ي ان 

ل ك  خ  ى ذ  مَّ س 

اد   ى أ ر 
ت  ة  الَّ ب  ر  رتبطٌ ب التَّج  ء  م  ا وَّ ح  م  و   آد 

ي ان  ص 
ر  فِ  ع  الأ م  ، و  ء  ا وَّ ح  م  و   آد 

ي ان  ص 
ر  فِ  ع  الأ م  ك 

م   اللََّّ   ض  آد  رِّ  ا و  أ ن  ي ع 
اله  ك  ف  ب أ ش  ي وص  . لا  له  ا ف  ام  ن  الآث 

 ا م 
اته  ب ع  ل  ت  مَّ ت ح   ي 
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ا  ه 
ج  و  ع  ز  ث ت  م  ن ى أ نهَّ ا تح  دَّ ع  م 

ن ا ب   ه 
ة  ي ان 
ت  ب الخ   ف  ص  ء  و  ا  وَّ

ب ة  لح  ر  ب النِّس  ا الأ م  ذ  ك  ه  و 

ام   م  ن ت ه  أ  سَّ ح  ، و 
ة  ر  ج  ن  الشَّ

ل  م  ر  الأ ك  م   أ 
.فِ  ي ان  ص 

ع  ل  ب ال  ام  ى  ك  ع  ير   و  ب غ   و 
د  ير   ق ص   ه  ب غ 

اد   ب   النَّب ي  ث مَّ أ ر  اد  اللََّّ  صرِّ أ ن  ي  ن  خ   ن ا أ و  أ ر 
ن ا م  ب صرِّ   النَّب ىِّ لا  أ ن  ي 

 ل 

ث  الأ   ار  ت و  ما  ي  ا تم  امًا ك  ه  ث  ر  ا و  م  ت 
ت  يَّة  ي 

ل ق  ات  الخ   ف  ة ، أ نَّ الصِّ ب شر   ان  ال  ل و  م  أ 
وله   ن  أ ص 

ب ن اء  م 

. ل ك  ير   ذ   إ لى  غ 
الأ ن ف   و 

ة  ال  الج  ب ه  ك  أ ش  ا، و  ه  صر  
 أ و  ق 

ة  ام  ق  ط ول  ال  ي ن ين   و  ع  ال  ، و  ر  ع  الش   و 

أ ة   ر  : إ نَّ الم   ول   أ ن  ن ق 
ة  ر  اب  ن  ب اب  الم  ك 

إ نَّه  لم   ود   و  ا ي ع  م  ن د 
ا ع  ه  ج  و  ث  لا  ز  ور   ه  تح  دِّ  أ م 

فِ 

ا. يه 
ب ت غ  ل  ت 

ائ  س   م 
ا أ و  فِ  ه  ا ال   ته  و  ج  ول  إ نَّ الرِّ ك  أ ن  ن ق 

ل  ذ  ل وِّ ك  غ  ال   و 
ة  ر  اب  ن  ب اب  الم  ك 

إ نَّه  لم   و 

بِّ  ل  وا م  ي س  ل  ، و  ين  له  نَّ
ت  ن ص  وا م  ي س  ل  ، و  م  ه 

ائ  س 
ين  ل ن  ع  ماَّ وا س  ي س  يق  ل  ن  تح  ق 

ين ه  م 
ب ت غ  ا ي  ين  له  نَّ م 

. اف  د  ل وغ  الأ ه  ب   و 
ال   الآم 

 النَّب ىِّ 
ق  د  لِّم  ب ص  ي ن ا أ ن  ن س  ل  ض  ع  ر  ي ف 

ت وم  ل  ع  الم  ح 
ق  ا و  يما  ق ال   إ نَّ ال 

و   -ف  ه  و 

وق   د  ق  الم  ص 
اد  و   -الصَّ ث ت  إ لى  ز  ء  تح  دَّ ا وَّ ن  أ نَّ ح 

ر  م   آخ 
أ ن   أ ىِّ ش 

 أ و  فِ 
ة  ر  ج  أ ن  الشَّ ا فِ  ش  ه 

ج 

و ا الطَّاب ع  إ لى  أ ن  ت ق  ذ  ا ه  ن ه 
ث ن  م  ر  ء  ق د  و  ا وَّ أ نَّ بن ات  ح  ا، و  ت ه  ب يع   ط 

ه  ذ  أ نَّ ه  ، و 
ئ ون  ن  الش 

م  م 

. ة  اع   السَّ

لنَّب ىِّ 
ةٌ ل  ز  ج  نهَّ ا لم  ع 

إ  ، و  ا ق ال  . أ ن  ق ال  م  ا ق ال  ع  م 
ق  ا و  ق  ال  دَّ ص   و 

اب   لا  ي ع  وا  النَّب ي  و  ه  وِّ وا أ ن  ي ش  ل  او  ن د  ب ع ض  النَّاس  ف ح 
م  ع  ه  ف  ص  ال  ب ن ق 

. ه  ت  ور  نَّة  النَّب ىِّ  لا  و   ص  اب  س  ت ن ادًا إ لى   ت ع  ل وا اس  او  ب ع ض  ف ح  ن د  ال 
اك  ع  ر  د  ص  الإ  ب ن ق 

ص  إ د   م  ن ق  ب يِّه  نَّة  ن  وا س  د  ر  م  أ ن  ي  ه 
اك   . ر 
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ن   ب د  ع  ر   ع  م   ب ن  ع 
 
ت   :ق ال   اللََّّ ع 

م  ول   النَّب يَّ س  وَى وَ  لََ » :ي ق  ْْ  لََ ََ
ةَ  ؤْمُ فِِ ثَ ، وَ طِيَرَ ارِ  :ثةٍَ لَ إنَِّمَا الشُّ ةِ واَلََّ

َ
اه   «فِِ الفَْرَسِ واَلمَْرْأ و  في  )ر  مٌ(. و 

ل  س  م  ي  و 
ار  ب خ  ال 

 : اية  و  ر  ر  م  ن  اب ن  ع  ن د  النَّب ىِّ  :ق ال   ع 
م  ع  ؤ  وا الش  ر  ك  ال   ذ  إنِْ كََنَ » :النَّب ي  ف ق 

ةِ واَلفَْرَسِ 
َ
ارِ واَلمَْرْأ ءٍ فَفِِ الََّ ؤْمُ فِِ شََْ ل مٌ(.  «.الشُّ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 الشبهة: 

: كيف ينفي النبي قال ثم يثبته في  ،(1) الشؤم في حديث ويصفه بأنه شرك وا

 هذا الحديث؟!

 الجواب: 

من النكاح في  أو مسموع أو زمان، فيتشاءم مثلًا  التشاؤم هو التطير بمرئي

يكون فيه مخالفة لما يريد فيتشاءم،  ايفعل أهل الجاهلية، أو يسمع صوتً كان شوال، كما 

جهة اليسار فيتشاءم، والتشاؤم منهي عنه؛ لأنه يؤدي إلى سوء الظن  يطير ا يرى طيرً أو 

بالله، وإلى عدم الإقدام على ما فيه مصلحة العبد، وإلى التذبذب في أموره، وربما يؤدي 

 .إلى الوساوس التي يحصل بها المرض النفسي، فلهذا نهى عنه النبي 

 هذا الحديث ورد على وجهين: و

ؤْمُ فِِ ثَ إنَِّمَ »الوجه الأول:  ارِ لَ ا الشُّ ةِ واَلََّ
َ
 .«ثةٍَ فِِ الفَْرَسِ واَلمَْرْأ

ةِ وَالفَْرَسِ »ووجه آخر: 
َ
ارِ واَلمَْرْأ ءٍ فَفِِ الََّ ؤْمُ فِِ شََْ   «.إنِْ كََنَ الشُّ

قد  هو على ظاهره، وأن الداريل: وقد اختلف العلماء في معنى الحديث، فق

ة المعيَّ  للضرر ايجعل الله تعالى سكناها سببً  نة أو الفرس أو والهلاك، وكذا اتخاذ المرأ

أن نفس هذه  الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى. ومراد الرسول 

                                                           

(1 : كٌ »( ق ال  ةُ شَِْ يَرَ ن د  والحاكم، وصححه الألباني(. .«الطِّ  الم  س 
ام  أ حْ  د  في  م  اه  الإ   و   )ر 
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: قد يسكن الإنسان الدار ويضيق صدره ويقلق ، فمثلًا ضررالأشياء قد يكون فيها 

ن حين اشترى ويتألم من حين يدخلها، أو يشتري المركوب ويكون فيه حوادث كثيرة م

المرأة الرجل قد يتزوج فهذه السيارة؛ فيتشاءم منها ويبيعها، والمرأة كذلك،  -مثلًا  -

ر في ذك  ، فهذا هو الشؤم الذي ي  ا وتقلقه كثيرً  ا نه كثيرً ز  وتكون سليطة اللسان بذيئة، تح  

ي عنه الذي ليس له ، وليس هذا الشؤم المنه  هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي 

 من المفاسد. رك  أصل، والذي يوجب للإنسان ما ذ  

: ق يل  هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له  و 

دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع 

 ونحوه وطلاق المرأة.

د بذلك حسم المادة وسد أ -والله أعلم -أصح الأقوال في هذا لعل و ن المرا

ن وقع له أن ذلك من الطيرة فيقع في الذريعة لئلا يوافق شيء من ذلك القدر، فيعتقد م  

 اعتقاد ما نهي عن اعتقاده، فأشير إلى اجتناب مثل ذلك.

نسان عن فكأن الشارع لما نفى الطيرة، وكانت هذه الأشياء لا ينفك الإ

ل امصاحبتها فربما سكن دارً  به شيء من  ل  ت عليه المصائب، أو تزوج امرأة فح  فتوا

ف في اعتقاد ر حتى لا يقع المكل  ك  الأذى ونحو ذلك، فأرشد الشارع إلى مفارقة ما ذ  

 .يقع إلا بقدر الله  الطيرة والشؤم المنهي عنه، وليس شيءٌ 
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ة   ائ ش  ن  ع  ن  النَّب ىِّ  ع  نَّه  ق ال   ع  َرَمِ خََْ » :أ  لِِّ واَلحْ
ْ
سٌ فوَاَسَِقُ يُقْتَلنَْ فِِ الح

يَّا َْ ُ بْقَعُ وَالفَْارَةُ واَلْكََبُْ الْعَقُورُ واَلحْ
َ
َيَّةُ وَالْغُراَبُ ال

ْ
ل مٌ(.  «.الح س  اه  م  و   )ر 

قالوا: إن الفسق والهدى لا يجوز على شيء من هذه الأشياء، حيث أن  الشبهة:

 ن منهم الفسق والهداية!الجن والإنس فقط هم الذين يكو

 الجواب: 

لو نظرنا في اللغة لجاز لنا أن نسمي كل واحد من هذه فاسقًا، لأن الفسق 

الخروج على الناس، والإيذاء عليهم، فالحية تخرج على الناس من جحرها فتعبث بطعام 

بهم وتم  الناس، وتنهش   حرهاوالفأرة أيضًا تخرج من ج   .(1) فيه ريقها ج  وتكرع في شرا

من فسد أطعمتهم، وتقرض ثيابهم، وتضرم بالأوساخ على أهل البيت بيتهم، ولا شئ فت  

  داء البعير فينقره حتى يقتله، والغراب يقع على حشرات الأرض أعظم منها ضررًا.

والكلب يعقر ويجرح، وكذلك السباع العادية، وكل هذه قد  ويختلس أطعمة الناس.

.لناس، واعتراضها بالمضار عليهمايجوز أن تسمى فواسق لخروجها على 

                                                           

ه نحوه وتناوله بفمه مباشرة من موضعه من غير أن ي( 1) ع في الإناء: مد  عنق  ع في الماء/ كر  ي ه ولا كر  شرب بكف 

ظه، رمى به وألقى. بإناء ه من فمه: لف  اب  ونحو   .مجَّ الشر 



 603 كشف شبهات أعداء السنة حول بعض الأحاديث

ة   ر  ي  ر  ن  أ بِّ  ه  ن  النَّب يِّ  ع  :  ع  َنَّةِ لشََجَرَةً يسَِيُر الرَّاكبُِ »ق ال 
ْ
إنَِّ فِِ الْ

ار  « يَقْطَعُهَالََ  فِِ ظِلِّهَا مِائةََ عََمٍ  ب خ  اه  ال  و  ل مٌ(. )ر  س  م   ي  و 

 .هذا الحديث لضخامة الشجرة وكبرهاأنكروا  :شبهةال

نَّة   هل يستغرب وجود مثل هذه الشجرة في الجواب: ڱ          ڳ  ڱ     ج 

وإذا كان وجه إنكار هذا  (،21الحديد: ) ڱ  ڱ  ں      ں  ڻ  ڻڻ  

الجنة من أمور : أليست لهمأنسالحديث هو كون الراكب يسير في ظلها مائة عام ف

تْ، وَ لََ  فيِهَا مَا»قال:  الغيب؟ أليس رسول الله 
َ
ذُنٌ سََمِعَتْ، وَ  لََ عَيْنٌ رَأ

ُ
خَطَرَ  لََ أ

(. « عََلَ قَلبِْ بشٍََ  ي  ار  ب خ  اه  ال  و  الزيغ  جه الإنكار والاستغراب؟ ليس إلا  إذًا فما و)ر 

 .والإلحاد

فإن أرادوا هذا  قولهم وتفكيرهم؟هل يريد هؤلاء أ ن  ينفوا كل ما لم تتصوره ع

وجب عليهم أ ن  ينفوا كثيًرا من المخترعات التي نسمع بها ولا نراها أو نراها ولا 

ثم أليس في عالم الشهادة ما استطاع العلم أ ن  يكشف من عظمته مما لا يكاد  نعقلها.

ن ا علماء الفلك الآن عن كبر حجم الشمس بال ث  دِّ نسبة إلى أرضنا يتصوره العقل، ألا يح  

موس التي تكبر شمسنا هذه بملايين شأكثر من مليون مرة؟ والشمس إحدى ملايين ال

في هذا الفضاء الرحب، لم يصل إلى  لا يحدثنا هؤلاء العلماء عن شموسالمرات؟ أ

 .الأرض نورها حتى الآن منذ مليون أو أكثر من السنوات الضوئية
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ي   ر  ن  أ بِّ  ه  ة  ع    ر 
 
ول  اللََّّ س  : أ نَّ ر  باَبُ فِِ إنِاَءِ »ق ال  إذَِا وَقَعَ الَُّّ

ِْ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِِ الآخَرِ دَاءً  حَ
َ
كُمْ فلَْيَغْمِسْهُ كََُّهُ، ثُمَّ لَِِطْرحَْهُ، فَإنَِّ فِِ أ ِْ حَ

َ
 «أ

باَبُ »)رواه البخاري(. وفي رواية للبخاري أيضًا:    إذَِا وَقَعَ الَُّّ
َ
ابِ أ كُمْ فِِ شَََ ِْ حَ

خْرَى شِفَاءً فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لَِْ 
ُ
ى جَنَاحَيْهِ دَاءً واَل َْ هُ، فَإنَِّ فِِ إحِْ َْ

 .«نِْْ

عض ن لا دين لهم )حديث الذباب( تكئة للتنديد بالدين، وأنكره باتخذ بعض م  

ول له، مقب ن من المتدينين أن يبحثوا عن تأويل  وضعاف الإيمان، وحاول المستنكر

لمواجهة استهجان بعض المتخصصين في العلوم والطب، أو سخرية البعض الآخر من 

 نص هذا الحديث النبوي.

 طأ الذي يقع فيه كثير من الناسالخو، أعلى درجات الصحة فيديث الح وهذا

لأن المستحيل يعود إلى أصل الشيء  ؛بغر  التفريق بين المستحيل والمست   عدمهو 

نه، ولكن الم فإذا جاءت  ؛ستغرب يعود إلى ضعف القائم بالتصوير وعدم إدراكهونكرا

 هذه الأحاديث من طرق ثابتة تفيد القطع، فيجب اعتقادها، ولا يصح إنكارها. 

فقً كم م   و مئات السنين. وإن أبعد سنين  النبي لما قاله  ان أمر جاء موا

ن يبادر إلى جاءت هذه الأحاديث عن طريق غلبة الظن، فليس من شأن المسلم أ

 تكذيبها، بل يلزمه التأني، والسؤال عن صحة الخبر، حتى لا يقع في التناقض بعد ثبوته.

لإثارة المشاكل ضد  ن يتخذ من هذا الحديث )حديث الذباب( أو غيره سبيلًا م  وإن 

ء به، فهو كافر بإجماع العلماء.  الإسلام أو السخرية منه أو الاستهزا

مما  ا أن كثيرً نرى ع التطور العلمي، والفكري، ، وتتب  من الاستقراء التاريخيإن 

مما كان ينكره العقل،  ا ، بل نرى كثيرً اوواضحً  اعلى العقول، أصبح مفهومً  اكان غامضً 

لم بوجوده، وصار عنده من الحقائق.  أصبح الآن يقره، ويس 

ثيم فيه دواء؟ وكيف يجمع الله الداء  كيف يكون الذباب الذي هو مباءة الجرا

دم أحد الجناحين على الآخر؟و كيف يجتمع  الدواء في شيء واحد؟ وهل الذباب يعقل فيق 

دم جناح الداء، وما  الشفاء والدواء في جناحي الذباب؟ كيف يعلم ذلك في نفسه حتى يق 
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  ألجأه إلى ذلك؟

، ولم بأنهم ما وسعوا كل شيء علمًا  ونعلماء الطب والطبيعة وغيرهم يعترف إن

تتوالى من  واكتشافات العلم كانت وما زالت كل العلوم والمعارف. يطوا بدقائقيح

قد   فبأية عقيدة وإيمان ينفي هؤلاء المنكرون أن يكون الله اكتشاف شيء بعد آخر.

 على أمر لم يصل إليه علماء الطب وعلماء الطبيعة بعد.هع رسول  ل  أط  

في كثير من الأحوال، فإذا  ، وتصعب الوقاية منها عه كثيرً إن الذباب مما يتعذر دف  

دعت الضرورة ووقع الذباب في الطعام، فإن الحديث النبوي يكشف عن وجود مواد 

نا الذبابة وخرج منها السائل قتلت المادة س  غم   نحن   مضادة لكثير من الأمراض، فإن  

ثيم المر   ، ا، وإن كان مستغربً اية، وهذا غير مرفوض عقليً ض  الموجودة فيه تلك الجرا

بة تأتي من الجهل بمادته، ولأن النفس تعافه.وا   لغرا

 الذباب في عالم الحشرات: 

( نوع، ومن ٦٤٠٠٠يفوق عدد أنواع الذباب المعروفة في أنحاء العالم الآن )

المعروف أن النوع يعني الذباب له نفس الصفات والطبائع والسلوك ونظام حياة 

د التابعة لهيارات واحد، فالنوع إذن يضم ملايين الملايين، أو مل . المليارات من الأفرا

د النوع الواحد.  على أن أهل الاختصاص يشترطون القابلية للتزاوج بين أفرا

وغيره من الأنواع الآكلة  مفيدًا للإنسان، كالذباب الأزرق والذباب قد يكون

د العفنة، فهو يخلص الإنسان منها، وينظف البيئة من الملوثات،  للرمم والجثث والموا

وكذلك ذبابة الخل التي يستعملها علماء الوراثة في تجاربهم وبحوثهم واكتشافاتهم في 

 علم الوراثة وتقدم البشرية فيه.

ر التي تنجم عن حركته ونقله  ءأما الوجه السي   للذباب فهو الأضرا

كثيرة، مثل الكوليرا  اللميكروبات إلى الإنسان، وهي الميكروبات التي تسبب له أمراضً 

(، التيفود، مرض النوم، الليشمانيا، حْى اتشر في شكل وباء يقتل المئات أحيانً )وتن

الإسهال الصيفي، السل،  ،الباباتازي، الدوسنتاريا الأميبية، الدوسنتاريا البكتيرية

. هذا إلى جانب نقل بيض بعض الديدان زام، الجمرة الخبيثة، والخراريجالج
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 والطفيليات.

الضارة التي أحصاها أحد العلماء في شعر ذبابة  ولقد وصل عدد الميكروبات

 !!ستة ملايين وستمائة ألف ميكروب (٦٦٠٠٠٠٠واحدة إلى )

ن ميكروب على ( خمسين مليو٥٠.٠٠٠.٠٠٠وهناك من العلماء من عثر على )

!! هذا العدد هو عدد الميكروبات التي عثر عليها العالم على وبين جسم ذبابة واحدة

موجودة على الذبابة من الخارج، ولكن هناك أعداد أخرى شعر الذبابة، يعني 

في القناة الهضمية )الجهاز  الميكروبات أخرى موجودة داخل جسم الذبابة، وخصوصً 

 الهضمي(.

، غير نظيف، أو حتى نظيف، اتوجد في كل مكان تقريبً  الذبابة المنزلية الشائعة

المشروبات أو الأطعمة و للذباب، كالسوائل الحلوة أ اشهيً  الكنه يحتوي طعامً 

، هي التي تبيض، فأين ا( يومً 12) ،(9والذبابة التي عمرها يتراوح بين ) المكشوفة.

في  اتبيض؟ إنها تبيض في الأماكن القذرة وشقوق الحظائر الملوثة بالروث، وتبيض أيضً 

وات المتعفنة، وهذه أفضل أماكن لتربية  االقمامة، وخصوصً  قمامة الفواكه والخضرا

 قات الذباب بعدما يفقس البيض.ير

في  امتجمعً  اويتجمع الذباب عندما يبيض، والأنثى الواحدة منه تبيض بيضً 

( بيضة، ويصل عدد الكتل التي تضعها الأنثى في 1٠٠) شكل كتل، كل كتلة فيها

كتلة، يعني أن متوسط عدد البيض الذي تبيضه أنثى الذبابة المنزلية هو  (2٠حياتها )

 .بيضة (2٠٠٠)

 الذباب: مصدر الداء ومصدر الدواء: 

ل )بريفيلد(  م إلى أن الذبابة 1٨71في عام  - من جامعة هال بألمانيا -توص 

قة الدهنية الموجودة داخل بطن بيقضى حياته في الطريات المنزلية تصاب بطفيل من الفط

طيل ستالذبابة، على شكل خلايا خميرة مستديرة. وبعد نضج هذه الخلايا المستديرة، ت

سات الفتحات التنفسي والفطر في هذه الحالة وتخرج من بين الشدف البطنية  أو من المتنف 

يكون في دورة التكاثر، وتتضاعف أعداد البذور داخل الخلايا، فيزداد ضغطها، فتنفجر 
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الخلايا، وتخرج منها بذور الفطر باندفاع شديد مصحوبة بالسائل الخلوي على هيئة 

 رشاش.

م العاو عن أسباب تكرار ظهور  رًا تقري  م192٣ديسمبر  12في " دريل"لم قد 

ا لهذا الغرض من وباء )جائحة( الكوليرا في الهند، وطرق مكافحته، وقد كان موفدً 

وزملاؤه  "دريل"لبحرية والحجر الصحي المصري وبعد أن قام رئاسة الصحة ا

ن أالذي أثبت فيه  ،المتخصصين بدراسة الموقف وتقويمه، قدم هذا التقرير المسهب

. ل أو مفترس( البكتريا، أو الخلية البكتيرية البلعميةأو آك   عأي قاتل أو بال)البكتريوفاج 

هو العامل الوحيد في مكافحة وباء الكوليرا، ويوجد هذا العامل في براز الناقهين من 

وحين  هذا المرض، وأن الذباب ينقله من البراز إلى آبار ماء الشرب فيشربه الأهالي.

 يظهر البكتريوفاج القوي في ذباب البلاد ومائها تنطفئ جذوة الكوليرا.

وزملاؤه على البكتريوفاج القوي من جسم الذباب، وتوصل  "دريل"وحصل 

إلى أن الحصانة )المناعة( الحقيقية يحققها الأهالي بعد دخول البكتريوفاج في أمعائهم 

 يه والمنقولة إليها بواسطة الذباب.ب ماء أو بتناول الأغذية المحتوية علبشر   

م تحت 1927في عددها الصادر في عام  "التجارب الطبية"نشرت جريدة و

لقد أطعم الذباب الذي يألف البيوت من : "الباكتريوفاج من ذباب البيوت": عنوان

ثيم التي في الذباب وماتت كلها،  ثيم الممرضة، وبعد حين اختفى أثر الجرا مزرعة الجرا

ثيم تسمى )باكتريوفاج( وهي مادة ذات أثر قوي وظهرت في  الذباب مادة قاتلة للجرا

ثيم الممرضة.  ضد أربعة أنواع من الجرا

وجي وجد أنها كما ذكرت المقالة أن خلاصة من الذباب في محلول ملحي فسيول

" وكذلك مادة أخرى ليست من هذا النوع ولكنها فاجالباكتريوتحتوي هذا العامل "

ثيم الم  مفيدة في ال  مرضة.دفاع العضوي ضد أربعة أنواع أخرى من الجرا

م أن فطر 19٤٥في عام  "لانجيرون"الكبير  رياتأعلن أستاذ علم الفطو

توي خميرة يحلذبابة على هيئة خلايا مستديرة، في بطن ا ا)إنتوموفنزالي( الذي يعيش دومً 

 للمرض.ذيب من أجزاء الحشرة الحاملة ل وت  ل  )إنزيم( خاصة قوية، تح  
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 م في عزل مضادات حيوية من مزرعة  19٤7عام  "موفيتش"نجح الباحث و

ثيم سلبية  رياتللفط التي تعيش على جسم الذبابة ووجدها ذات مفعول قوي على جرا

مً  ثيم الزحار والتيفويد(، ووجد أن جرا منها يحفظ أكثر  اواحدً  الصبغة جرام )مثل جرا

 ثيم المذكورة.من ألف لتر من اللبن من التلوث بالجرا 

، "جيفيريسو"، "هيمنجو"، "كوتيسو"، "بريان"م، عزل 19٤٨وفي سنة 

، وذلك من أنواع "كلوتينيزين"، من بريطانيا، مادة مضادة للحيوية تسمى "ماكجوانو"

ثيم الدوسنتاريا  رياتتابعة لفصيلة الفط التي تعيش في الذبابة، ومن بينها جرا

 والتيفويد.

، "جريانو"، - من إنجلترا  - "فارمرو"، "وماسك"م، عزل 19٤9وفي سنة 

مضادة للحيوية تسمى  مادةً  -من سويسا  -" بلانترو"، "اتلنجرو"، "روثو"

ثيم سالبة  ريات، وذلك من فط"انياتين" تعيش في الذبابة. وتؤثر هذه المادة بقوة في جرا

ثيم الدوس ثيم موجبة لصبغة جرام، وفي بعض الفطور الأخرى، مثل جرا نتاريا وجرا

والتيفويد والكوليرا. وتكفي كمية قليلة من هذه المادة المعزولة من جسم الذبابة لقتل 

ثيم المرضية.  أو إيقاف نمو هذه الجرا

والعالم السويسي  "كوكو"، "ارنشتاين"كما تمكن العالمان الإنجليزيان 

إلى  وذلك من فطر ينتمي "جافاسين"من عزل مادة أسموها 19٥٠، في عام "روليوس"

، وهو يعيش على الذباب، واتضح لهم أن هذه المادة تقتل انفس الفصيلة المذكورة سابقً 

ثيم الموجبة لصبغة جرام.  ثيم السالبة لصبغة جرام والجرا ثيم مختلفة من بينها الجرا جرا

ثيم التي تسبب أمراض الحميات التي يلزمها فترة حضانة  مما يفيد في مكافحة الجرا

 قصيرة.

ثيم الأمراض، بل تحالنبوي لا ينكر أن الذبابة  ديثإن الح مل الأقذار وجرا

ى جَنَاحَيْهِ دَاءً ): يؤكد ذلك ويكرره بقوله َْ  ا(، فهذا شيء أصبح الآن معروفً فِِ إحِْ

لدى الجميع، وأما الجانب الذي يجهله الكثير من الناس فهو وجود مضادات حيوية 

ثيم في الذباب.  للجرا
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م أن بعض المؤذيات يكون في سمها نفع ودواء، فقد د  من المعروف منذ الق  و

ها بجزء م  ى س  ع، وقد يداو  قنا مٌّ يجمع الضدان في حيوان واحد، فالعقرب في إبرتها س  

 لقاح من يحضرَّ و ع، ويخرج من فمها شراب نافع.قمنها. والنحلة يخرج من إبرتها سم نا

يستخرج و أو لديغ الأفعى.ن به لديغ العقرب، ق  الأفاعي والحشرات السامة، يح  

  لخ.إ..  البنسلين من العفن ومواد قذرة من تراب المقابر

ثيم (Toxin) للجرثومة ذيفانو وإذا دخل . وهو مادة منفصلة عن الجرا

ل مفعوله، وتسمى هذه بط  الذيفان في بدن الحيوان قام البدن بتكوين أجسام مضادة له ت  

ثيم )باكتريوفاج(.: المادة  مبيد الجرا

فهل يستبعد القول بأن الذباب يلتهم الجراثيم ضمن ما يلتهمه، فيكون في 

ثيم  ثيم التي لها القدرة على الفتك بالجرا جسم الذباب الأجسام الضدية المبيدة للجرا

الممرضة التي ينقلها الذباب إلى الطعام أو الشراب. فإذا وقعت الذبابة في الطعام فما 

ثيم التي تنقلها علينا إلا أن نغمسها فيه، فتخر ج تلك الأجسام الضدية فتهلك الجرا

 الذبابة.

عة أبو الفتوح مصطفى عيد، على درجة الدكتوراه من جام /الدكتورحصل وقد 

وقد كانت الحرب »: أمين رضا، وقد ورد فيها قوله /تحت إشراف الدكتور الإسكندرية

لعظام المزمن(، ففيها تطور خلالها علاج هذا المرض)التهاب ا اخصيبً  العالمية حقلًا 

م، وطريقة العلاج بيرقات الذباب للأستاذ 1927سنة  "أور"ت طريقة العلامة ج  استنت  

 م.19٣1سنة  "بيير"

سنة  - ٣عدد  1٦مَلد  -كما ورد في مقالة لمجلة )جراحة العظام الأمريكية( 

ية لذباب، وشرح لكيفم، شرح لعلاج الالتهابات العظمية المزمنة باستعمال ا19٣٤

م، 19٣1شر على صفحات نفس المجلة عام لهذا الغرض. وسبق أن ن   تربية الذباب

 عن بيعها يرقات الذباب لاستعمالها للعلاج." لديرل"إعلان لشركة 
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 "وليم روبنسون"م( مقالة للعالم 19٣٥)عدد أبريل  كما ورد في نفس المجلة

يتة، وكذلك إفرازات هذه يشرح فيه تطور التفكير في اغتذاء الذباب على الأنسجة الم

اليرقات والتمثيل الغذائي فيها، بهدف فهم سر التئام الجروح إذا تركت ملوثة بيرقات 

 الذباب.

كثير، تؤكد إمكانية غيرها إن هذه البحوث والمقالات والأخبار والمعلومات، و

حة، استعمال الذباب على المستوى التجاري وتربيته وتسويقه بهدف علاج الجروح المتقي

ويعلل الدكتور /أمين  وعلاج تقيحات العظام، ولكن هذا لم يلق الاهتمام المطلوب.

ظهور مركبات السلفا في  بأن رضا هذا في رسالة بعث بها إلى الدكتور /غريب جمعة

ل أنظار وَّ نفس الوقت، وظهور المضادات الحيوية الذي بدأ في الحرب العالمية الثانية، ح  

 ق التي كانت جديدة في زمانها.العلماء إلى هذه الطر

م 1977هـ /1٣97بالقاهرة في عددها الخامس لسنة  "التوحيد"نشرت مَلة و

للأستاذ الدكتور أمين رضا )أستاذ جراحة العظام والتقويم بجامعة الإسكندرية(  مقالًا 

جميع الجراحين الذين عاشوا في السنوات التي سبقت اكتشاف مركبات قال فيها إن 

رأوا بأعينهم علاج  -أي في السنوات العشر الثالثة من القرن العشرين  -السلفا 

. اى لذلك خصيصً ربَّ الكسور المضاعفة والقرحات المزمنة بالذباب، وكان الذباب ي  

على اكتشاف )باكتريوفاج( القاتل للجراثيم، على أساس أن  اوكان هذا العلاج مبنيً 

ثيم التي تس الذباب يحمل في آن   بب المرض، وكذلك الباكتريوفاج الذي واحد الجرا

 يهاجم هذه.

في الذباب، وهو شيء لم  م  في هذا الحديث إعلان بالغيب عن وجود س   إن

يكشفه العلم الحديث بصفة قاطعة إلا في القرنين الأخيرين )التاسع عشر والعشرين( 

لسموم في هذا الحديث إعلام بالغيب عن وجود شيء على الذباب يضاد ا. والميلاديين

التي تحملها. والعلم الحديث يخبرنا بأن الأحياء الدقيقة )من بكتريا وفيروسات 

دة فيها. فالواحدة منها تقتل  اوفطريات( تشن الواحدة منها على الأخرى حربً  لا هوا

الأخرى عن طريق مواد سامة تفرزها. ومن هذه المواد السامة بعض الأنواع التي يمكن 
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"، مثل البنسلين هي ما نسميه "المضادات الحيويةواستعمالها في العلاج. 

 والكلوروميستين وغيرهما.

 الحديث النبوي:  يبحوث معملية حديثة على هد

أستاذ الحشرات الطبية ومدير ، مصطفى إبراهيم حسن الأستاذ الدكتورقام 

جامعة  -كلية العلوم )بنين( ، بمركز أبحاث ودراسات الحشرات الناقلة للأمراض

ي تجريبي دقيق رد فيه عن طريق العلم حث بإجراء ، بمصر - القاهرة –الأزهر  علم 

 على المتشككين في هذا الحديث.التجريبي 

رئيس قسم الأحياء بكلية العلوم  - نبيه عبد الرحْن باعشن وقد أجرى الدكتور

تأثير ": تحت عنوان سلسلة من البحوثه وزملاؤ   - جدةبجامعة الملك عبد العزيز 

وكان  ."والغمس للذبابة المنزلية على مدى تلوث الماء والأغذية بالميكروباتالسقوط 

لوث ونمو الميكروبات على تأثير السقوط والغمس للذباب على ته عن مما ورد في

 : ما يلي، الحليب

  ثيم الموجودة على الذباب، والتي تسقط وجود عامل مث بط لنمو الجرا

فيه، ومن ثم، الحد  من نمو  في الماء أو الطعام، عند سقوط الذباب

ثيم، وتقليل عددها أيضً   .االجرا

  ثيم التي يحملها الذباب وتسقط إن عملية الغمس تقلل من تأثير الجرا

 في الماء أو الطعام عند سقوط الذباب فيه.

   ثيم المر ضية أكثر مما هي على إن تأثير عملية الغمس هي على الجرا

ثيم الكلية )النافعة( التي لا  تحمل الأمراض، وهذا ما يؤكده الجرا

 شفاء(. ،الحديث الشريف )داء

  ثيم عند درجات إن فعالية الغمس أظهرت فعالية القضاء على الجرا

 مشابهة لدم الإنسان وجسمه، بخلاف ما لو أجريت في وسط متعادل.
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وهذا ما يبين المعجزة في الحديث، وهي أن النتائج قد أثبتت بشكل واضح أن 

ثيم التي تسقط منه في الطعام أو الشراب تزداد الذباب إذا سق ط ثم طار، فإن الجرا

ثيم التي تسقط لا تبقى أعدادها كما هي، بل  أعدادها، بينما إذا غمس ثم رفع، فإن الجرا

 . اتبدأ بالتناقص، ويحد  من نموها أيضً 

، ثم طارت الذبابة، فإن الألف ( جرثومة مثلًا 1٠٠٠فلو سقط من الذبابة )

( 2٠٠٠هكذا( بينما لو سقط منها )و1٠٥٠-1٠2٠ -1٠1٠) صبح مثلًا تزيد لت

ها، بل تنقص شيئً   افشيئً  اجرثومة ثم غمست، فإن الألفين لا يزيدا بل ولا تبقى عند حد 

وهذا ما  ،( حتى تصبح أقل بكثير مما سقط1٨٥٠ -19٠٠ -19٥٠) لتصبح مثلًا 

 تؤكده هذه التجارب.

، من الناحية العلمية االنبوي، أيضً  إن هذه التجارب أثبتت صحة الحديث

 التجريبية، وإن كنا ننتظر ما هو أكثر من ذلك.

ثيم التي تسقط  إن الأمر المتوقع والمنطقي أن غمس الذباب يزيد من عدد الجرا

منه في الماء أو الطعام، وذلك لأنها تعطي فرصة أكبر لسقوط الجراثيم عن سطحه، 

، لأن الذي يمس منه هو أطرافه وخرطومه بخلاف وقوفه على الطعام أو الشراب

 .اومتوقعً  اوأطراف أجنحته، بينما في الغمس يسقط كله. هذا لو كان الأمر عاديً 

، وهذا هو المذهل في الأمر، نتيجة ابينما أظهرت التجارب عكس ذلك تمامً 

وتكررت في مدة تزيد عن سنتين في كل من جدة والقاهرة، وفي  اتجارب كثيرة جدً 

ل أساتذة مختصين هدفهم هو الناحية العلمية، وإن ب  )مختبرات( الجامعات، ومن ق  معامل 

في  اعلميً  اإن هذه التجارب أثبتت إعجازً  كانوا قد فرحوا بالنتائج التي توصوا إليها.

الخالدة، السنة يضاف إلى المعجزات العلمية الأخرى التي تدلل على معجزة النبي

 .في الكتاب والسنة

 نه أمر اعتباري؟ أالأجنحة في الحديث النبوي يفيد التخصيص، أم  رهل ذك  

 غ  ي  ل  ورد في نص الحديث )ف  
فليغمس الذبابة كلها، فقد دخل في : (، أيه  س  م 

الغمس جسمها مع جناحيها، ولم يرد في الحديث غمس الجناحين فقط، مما دل على أن 
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صيص، والأمر بغمسها يؤكد ذلك، الداء والشفاء في الجناحين أمر اعتباري لا يفيد التخ

ثيم، وذلك بإدخال الباكتريوفاج )عامل الشفاء(  وهو لأجل تطهير الشراب من الجرا

ثيم والباكتريوفاج فقط.  والجراثيم، وتحقق وظيفتهما على حْل ونقل الجرا

وبذلك يحقق العلماء بأبحاثهم تفسير الحديث النبوي الذي يؤكد ضرورة غمس 

ضية سائل أو الطعام إذا وقعت عليه )فيه( لإفساد أثر الميكروبات المر  الذبابة كلها في ال

وهي أن في أحد جناحيها  ،التي تنقلها. وكذلك يؤكد الحقيقة التي أشار إليها الحديث

في أحد أجزاء جسمها الأمراض المنقولة بالميكروبات المرضية التي حْلتها( : )أي داء

د الحيوية الموجودة على ريات المضادة التي تفرزها الفط وفي الآخر شفاء، وهو الموا

 المستطيلة. رياتبطنها، والتي تخرج وتنطلق بوجود سائل حول خلايا الفط

 :ن حديث الذباب يتضمن معجزتين علميتين لرسول اللهإ

في  وجود الميكروب في جانب من الذبابة ووجود المضاد الحيوي :حداهماإ

 . الجانب الآخر

 غ  ي  ل  فهي في كلمة )ف   ثانيةوأما المعجزة ال
(، لأن الغمس يتضمن ولوج ه  س  م 

المنطقة التي بها فطريات حاملة للمضادات الحيوية وللميكروبات ولأن عملية الغمس 

تسمح للسائل أن ينتشر إلى الغشاء بالانتشار الغشائي حتى ينفجر هذا الغشاء ويخرج 

( مللي جرام منها لتطهير 2يكفي )السيتوبلازم الذي يحتوي مضادات الميكروبات التي 

 ألف لتر من اللبن الملوث بجميع الميكروبات.

 تنبيهات:

   ض  إلى صيد الذباب وو   اأحدً  ع  د  هذا الحديث النبوي لم ي 
في  نوةً ه ع  ع 

الإناء ولم يشجع على ترك الآنية مكشوفة، ولا على الإهمال في نظافة 

أخطار انتشار الذباب البيوت والشوارع، ولا يتعارض مع الحماية من 

من الأطباء والقائمين على صحة الشعب  الا يمنع أحدً . وبأية صورة

 من التصدي للذباب في موطنه ومحاربته وإعدامه وإبادته.
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 إن من يقع الذباب في إنائه، ويشمئز من ذلك ولا يمكنه تناول ما فيه و

  إلا وسعها. افإن الله لا يكلف نفسً 

 فيقول وما المشكلة في أن يرمي الإنسان  بعض الناس يستغرب الأمر

الشراب وما فيه إذا وقعت فيه ذبابة؟ هذا الأمر قد يسهل على كثير من 

وب من الشاي مثلًا، ولكن  الناس إذا كان الأمر متعلقًا بأمر يسير، ك 

ضع نفسك مكان شخص  متوسط الحال قد وقعت ذبابة في إنائه 

ساء ) ي على ح  بة أو مرقالمحتو  بضعة كيلوجرامات من اللحم ( وشر 

قد أعدها لضيوفه في مناسبة من المناسبات، هل يغمس هذه الذبابة 

ضية التي قد تسببها تلك  الواحدة ثم ينزعها، ويتجنب الآثار المر 

 الذبابة الواحدة أم يسكب ما في الإناء من لحم؟!!!
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ة   ر  ي  ر  ن  أ بِّ  ه    ع 
 
ول  اللََّّ س  : ق ال  ر  َنَّةِ وَهَِِ شِفَاءٌ : »ق ال 

ْ
الْعَجْوَةُ مِنْ الْ

مِّ  حه الألباني) «مِنْ السُّ  .(رواه أحْد والترمذي وابن ماجه، وصح 

ا. ) ه  ر  ما 
ن  ث 

أ نهَّ ا م  ا ك  ه 
ت  ا أ و  أ نهَّ ا ل ل ط اف  ن ه 

ا م  ل ه  ن  الج  نَّة(: أ ي  أ ص 
ة  م  و  ج  ع  ق يل  ال  : و 

ام    نَّ ط ع 
ن  الج  نَّة  لأ 

أ نهَّ ا م  ، ف ك 
ة  ك  ال بر    و 

ة  ع  ن ف  اص  ب الم   ص 
ت  خ  ة  في  الا  غ  ك  الم  ب ال 

ل  يد  ب ذ  ر  الج  نَّة   ي 

ب   التَّع  ى و  يل  الأ  ذ  ز    .ي 

قَّاص  و  ب ن  أ بِّ  و 
د  ع  ن  س    ع 

 
ول  الله س  : ق ال  ر  يوَْمٍ  مَنْ تصََبَّحَ كَُُّ »: ق ال 

جْوَةً لمَْ يضََُُّهُ سَُمٌّ وَ  ََ ي   «.سَِحْرٌ ذَلكَِ الَِوْمَ إلََِ اللَّيْلِ  لََ سََبْعَ تَمَراَتٍ مِنْ  ار  ب خ  اه  ال  و  )ر 

 : اية  و   ر 
في  مٌ(. و 

ل  س  م  قَّاص  و   ب ن  أ بِّ  و 
د  ع  ن  س     ع 

 
ول  الله س  :  أ نَّ ر  كَلَ »ق ال 

َ
مَنْ أ

ل مٌ(.  «ا بَيْنَ لََبتَيَْهَا حِيَن يصُْبحُِ، لمَْ يضََُُّهُ سَُمٌّ حَتََّّ يُمْسَِِ سََبْعَ تَمَراَتٍ مِمَّ  س  اه  م  و  )ر 

ة  و ائ ش  ن  ع     ع 
 
ول  الله س  :  أ نَّ ر  جْوَةِ الْعَالَِِةِ شِفَاءً »ق ال  ََ وْ إنَِّهَا  -إنَِّ فِِ 

َ
أ

لَ الُْْكْرَةِ  -ترِْيَاقٌ  وَّ
َ
ل مٌ(.  «أ س  اه  م  و   )ر 

بَّح  ) ن  ت ص  ن ى  .اا قبل أن يأكل شيئً أي: أكل صباحً ( م  ع  و  ب م  ( ه 
ة  ر  ب ك  ل  ال  )أ وَّ

ى  ر   الأ  خ 
ة  اي  و  بَّح  »الرِّ ن  ت ص  ا. )«م  ت ي ه  ب  َّا ب ين   لا 

ة: الأرض ذات رَّ تثنية )لابة(، وهي الح   (مم 

تين عظيمتين إحداهما شرقية  ، والأخرى غربية.الحجارة السود، والمدينة ما بين حر 

ي  ال  
مِّ في الجسم :اق  تر  ، ما يضاد  عمل  الس  م   من الس 

واءٌ شاف   .د 

  :الشبهة

غرضين في هذا الحديث قائلين إنه تبطله الحوادث الزمنية  يطعن بعض الم 

هل من المعقول أن يرتفع والمشاهدة التجريبية ويخالف ما جاء به العلم، ويتساءلون: 

ن هناك ؟! قائلين إح بسبع تمرات عجوة شخص من السم بالتصب  الضرر الواقع على

، ولا يصح أن ينسب هذا حالات تسمم تحصل في الليل والنهار بين من يأكلون التمور

 يخالف العلم   لأن النبي  إلى النبي الحديث 
 
قع   لا يأتي بشيء  مخالفةً  والوا

الأحاديث والأحاديث التي صريحة، ويهدفون من وراء ذلك إلى إنكار هذا الحديث و

 جاءت بنفس المعنى في هذا الشأن، تمهيدًا لإنكار السنة جميعها.
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 أصيب بالسم والسحر. وقالوا إن مما يخالف الحديث أن النبي 

 الجواب:

ق في اكتشاف سائر خصاص العجوة حتى إذا كان الطب الحديث لم يوفَّ  أولًا:

لى عى أحد أن الطب انتهى إوهل ادَّ  ؟ديثالح د  في ر  الآن، أفليس من الخطأ التسع 

نباتات والثمار التي في المأكولات والمشروبات، والخصائص غايته، أو أنه اكتشف كل 

بعد ذلك أن الطب لم يكتشف حتى الآن بقية ما يدل عليه من الحديث  ولا يضر الدنيا؟

 خواص العجوة. 

ر بين من يأكلون بأن هناك حالات تسمم تحصل في الليل والنهام قولهأما 

ح فيها صاحبها على سبع تمرات كل يوم من تمر بَّ حالة واحدة تص   مالتمور، نريد منه

 .وا وهيهات له أن يأت وا ولن يأتالمدينة عجوة العالية!!! 

مؤامرة اليهودية حين دست الذي مات فيه  كان سبب مرض النبي  ثانياً:

ن   له السم في طعامه  ت ه  إليه، فع  ة  الذي دع  ي ر  ر    أ بِّ  ه 
 
ول  الله س  ان  ر  : ك    ق ال 

أ ك   ا ف  ت ه  مَّ يَّةً س 
ل  ص  اةً م  ي بر   ش  ةٌ ب خ  يَّ

ه  يه  ود  ت  ل  د  ؛ ف أ ه  ة  ق  د  ل  الصَّ أ ك  لا  ي  ة  و  يَّ
ب ل  اله  د  ق  ول  ي  س  ل  ر 

 
 
:  الله ال  ، ف ق  م  و  ق  ل  ال  أ ك  ا و  ن ه 

يكَُمْ؛ فَ »م  ِْ يْ
َ
نَّهَا مَسْمُومَةٌ ارْفَعُوا أ

َ
تنِِْ أ خْبَََ

َ
 «.إنَِّهَا أ

 : ة  يَّ
ود  ي ه  ل  إ لى  ال  س  أ ر  ي  ف 

ار  ور  الأ  ن ص  ر  ع   ب ن  م 
 
ء ا ت  ب شر   ب ن  ال بر   مَا حََْلكَِ عََلَ »ف ما 

ِي صَنَعْتِ  : «الََّّ ن  »، ق ال ت  إ ن  ك  ، و  ت  ن ع  ي ص 
ك  الَّذ  َّ   ي ضر 

ب ي ا لم  ن ت  ن  ت  إ ن  ك  ح  كًا أ ر 
ل  ت  م 

ن ك    «النَّاس  م 
 
ول  الله س   ا ر 

ر  به  أ م  :  ، ف  ات  ف يه  ي م 
ذ  ه  الَّ ع  ج   و 

مَّ ق ال  في  ، ث  ت ل ت  ف ق 

بْهَريِ»
َ
واَنُ قَطَعَتْ أ

َ
كَلتُْ بَِِيْبَََ فَهَذَا أ

َ
كْلةَِ الَّتِِ أ

َ
ُْ مِنْ الْ جِ

َ
، « مَازلِتُْ أ د  او  ب و د  اه  أ  و  )ر 

حه  الألباني(.  وصح 

 ، ان  ا أ به  ر  هم   ر و   الظَّه 
ق في  ر 

به  ر: ع 
( الأ  يَّ ت  أ به  ر  مًا )ق ط ع  ل  د(: أ ي  أ 

ل ت أ ج  ا ز  )م 

  
ط ع  لم  ن ق 

ا ا  إ ذ  ل ب ف  ق  ت ب ط ن ال  س  ق م  ر 
و  ع  يل  ه 

ق  ، و  ين   اع  ر   الذِّ
ان  في  ن  اللَّذ  لا  ح  ا الأ  ك  يل  هم  

ق  و 

ه   ع  ب ق  م  ي اة. ت   ح 
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  وفي الحديث أن أم مبشرِّ 
 
ول  الله س  لى  ر  ل ت  ع  خ  ي  د  ذ  ه  الَّ ع  ج   و 

في 

 : ال ت  ام  »ق ب ض  ف يه  ف ق  ، ف إ نيِّ لا  أ تهَّ م  إ لاَّ الطَّع  ك 
س  م  ب ن ف  تَّه  ا ت   م 

 
ول  الله س  ا ر  ي ي  أ مِّ ب أ بِّ  و 

ي بر    ك  ب خ  ع  ل  م  ي أ ك 
ذ  ان  «الَّ ك  ب ل  النَّب يِّ  ، و  ات  ق  ا م  ن ه  : اب  تَّهِمُ غَيْرهَُ هَذَا »، ق ال 

َ
ناَ لََ أ

َ
وأَ

بْهَريِ
َ
واَنُ قَطْعِ أ

َ
بين الشهادة على  فجمع الله لنبيه  )رواه أحْد وإسناده صحيح(.« أ

ة  الأنبياء من اليهود، وبين المرض والحمى وفيهما ما فيهما من رفع الدرجات. ت ل   يد ق 

 ميلًا  7٠، أي علي بعد خيبرسم حصلت في بال إصابة الرسول حادثة ا: ثالثً 

في نفس هذا اليوم من تمر قد أكل  ، فكيف يكون رسول الله من المدينة المنورة

ل م هؤلاء ف ،؟ وحتي ولو كان الحديث مطلق علي كل التمرالمدينة   النبيأن كيف ع 

 !!؟ة في الحديثالمذكور سبع تمراتبالفي هذا اليوم تصبَّح قد 

بالسحر حدثت بالمدينة، ولكن كيف علم  حادثة إصابة النبي رابعًا: 

 !! ؟المذكورة في الحديث سبع تمراتبالفي هذا اليوم تصبَّح قد  أن رسول الله هؤلاء 

ح الحديث والفقهاء على أن للعجوة منافع جمة في الوقاية من خامسًا:  ا اتفق شر 

داوي منهما، ولكنهم اختلفوا في المراد من هذا الحديث هل السم والسحر وأيضًا في الت

هي كما في بعض الروايات، و -لا سيما تمر العالية منها  -المقصود تمر المدينة وحدها 

؟ وهل العلاج مقيد بالزمان والمكان أم هو قري المدينة من جهة الشمال وهي جهة نجد

لأهل  و بركة دعاء النبي مطلق؟ وهل الحديث الشريف خاص لأهل المدينة أم ه

 ؟المدينة في زمنه 

ن إنَّ سًا: ساد ن جعل هذا م   ، ومنهم إنَّ هذا عام في كل عجوةمن قال العلماء م 

جْوَةِ الْعَالَِِةِ شِفَاءً »الحديث خاصًا بتمر المدينة عملًا برواية مسلم  ََ وْ إنَِّهَا  -إنَِّ فِِ 
َ
أ

لَ الُْكْرَةِ  -ترِْيَاقٌ  وَّ
َ
: ولا مانع أ ن  يخص الله بلدًا ب. وق«أ ميزة لا تكون في غيرها الوا

دواء في الأدوية التي تكون في بعض تلك البلاد دون ذلك الجنس في غيره،  لبعض إلا  

بعض الفواكه والثمار والنباتات قد يكون ، فيكون في تلك الأرض أو ذلك الهواء لتأثير  

لها في تربة أخرى، وهذا ما أيده العلم  لها من الخصائص والآثار في تربة ما لا يكون



 كشف شبهات أعداء السنة           
  

618 

اليوم، فما المانع عقلًا أن يكون لهذا النوع من تمر المدينة خصائص في إزالة السموم، 

 وتقوية النفس والجسم ضد أثر السم والسحر؟ 

 : ب ي  ط  ر  ق  اد يث  »ق ال  ال  ر الأ ح 
يَّة   ظ اه 

وص  ص  م  و   خ  ف ع  الس   ب د 
ين ة  ة  الم  د  و  ج  إ ب ط ال ع 

ت ي اصِّ الَّ ن  ب اب  الخ  و 
و  م  ه  ، و 

يَّد  لى  الم ق  ولٌ ع  ا مح  م  ن ه 
الم  ط ل ق م  ر، و  ح  ي اس  لا   السِّ

ك  ب ق  ر  ت د 

نِّي   اضي  ق ال  . و«ظ  ق  ي اضٌ ال 
ف ع  »: ع   ي ر 

ين ة  ت ي  الم  د  ب  ب ما  ب ين   لا   و 
ي ة 
ال  ع   ال 

ة  و  ج  ك  ب ع 
ل  ه  ذ  يص 

 تخ  ص 

ون   ي ت ك 
ت  ة  الَّ ي  و   الأ  د 

 في 
 
اء و  ب ع ض  الأ  د 

اء  ل  ف  د  الشِّ
ج  ما  و  وصًا له  ا ك  ص  ون  خ  ي ك  ال  و  ك  ش  ا الإ   ذ  ه 

ض  أ و   ن  الأ  ر 
ل ك  م  ون  في  ذ  ير  ي ك 

ت أ ث 
ه  ل  ير    غ 

ن س  في  ل ك  الج   ون  ذ   د 
د  ب لا   ب ع ض  ت ل ك  ال 

في 

 
 
ء ا  .(1)« اله  و 

أ نَّ هناك بئرًا بطريق المدينة )حائل( يستشفى الناس من  ر  ك  من هذا الباب ما ذ  و

َّن  سقوا منه ش  
وا من أمراضهم بعد شربهم واغتسالهم منه وأ نَّ ف  من مائه، وأ نَّ كثيًرا مم 

جًا من الناس الذين ابتلاهم الله بأمراض يتزاحْون عليه بكرة وعشيًا للشرب منه  أفوا

ن حوله للحفاظ على النظام رت الإمارة والشرطة إلى تعيين رجال الأمحتى اضط

، فإذا (2) ا من الفوضى. وقامت البلدية ببناء أحواض لتسيير عملية توزيع الماءوتفاديً 

                                                           

 (.2٤٠/ 1٠لابن حجر ) ،فتح الباري (1)

كيلو مترا جنوب غربِّ حائل(، مواد طبيعية  1٨٠يستخرج من بئر الرفدي الواقعة غرب محافظة الشملي ) (2)

الذي كشفت تحاليل علمية أنها فاعلة في علاج  وليست كيميائية تحتوي على نسبة عالية من مادة الكبريت،

وجاء سر اكتشاف ما تحويه بئر الرفدي بعد أن شفي عدد من الإبل شربت من  .الأمراض الجلدية بنسبة كبيرة

هذا البئر كانت تعاني مرض الجرب، وخاطب الرفدي بلدية حائل آنذاك لفحص وتحليل الماء، التي اكتشفت 

 . ةسره واحتواءه مواد كبريتي

يتوافد على هذه البئر مرضى من دول الخليج والعالم العربِّ للعلاج من المشكلات الجلدية المستعصية التي و

  .يعانونها، بعد أن ثبت شفاء كثيرين بسبب مياه البئر الكبريتية

أربعة بالتنازل عنها مقابل مبلغ مالي وصل إلى  البئر وحاول عدد من رجال الأعمال والمستثمرين إغراء مالك

، إلا أنه رفض جميع الإغراءات المالية، قاصدا بها وجه الله لكل من يريد العلاج والاستطباب ريال ملايين

 .فيها

= 
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 كان هذا واقعًا في مدينة حائل فما ظنك بالمدينة المنورة التي فاضت بدعاء النبي 

 .وتواترت في فضائلها أحاديث كثيرة

ن ف  : »الإمام ابن القيمقال و ه   ع  و  ذ  ن  ه 
ب ل د  م  ا ال  ذ  ن  ه 

ر  م  ا التَّم  ذ  ن  ه 
د  م  د  ع  ا ال  ذ  ه 

و  ق اله  ا ي ل 
ت  اصِّ الَّ ن  الخ  و 

ت ه  م  اب  ي ث  تم  ن ع  إ ص  ، ب ح  ر  ح  السِّ مِّ و  ن  السَّ
ا م  ه 

ي ن   ب ع 
ة  ع  ب ق  اط   ال  ر  ب ق  أ 

ال ين وس   ج  ير   و  غ  ع  و  ، م 
ي اد 
ن ق  الا   و 

ان  ع  ذ  الإ    و 
ب ول  ق  بَّاء  ب ال 

م  الأ  ط  ن ه  ا ع  اه  ت ل قَّ ، ل 
 
بَّاء
ن  الأ  ط 

ا م  هم  

انٌ  ه  ر  ب  ق ط عٌ و  يٌن و 
ق  ل ه  ي  ه  ك  م  لا  ن  ك  ، ف م  الظَّن  ين  و 

م  التَّخ  س  و  ه  الح  د  ع  ل  إ نَّما  م 
ائ  ق  أ نَّ ال 

لى  أ   يٌ، أ و  ح  و   اض  و 
تر  ع 
ك  الا  ر  ت  ، و  يم 

ل  التَّس   و 
ب ول  ق  ه  ب ال  ل  ا ق و  ى أ  ت ل قَّ   .(1) «ن  ت 

ما  لنرى  ليس لقائل  ا: سابعً  أن يقول: فلنجرب بأن نعطي تم  رًا لإنسان ثم نعطيه س 

ماذا تكون النتيجة، لأنَّ الحديث الشريف لم يحدد أي أنواع السموم هو المراد؟ فلنبحث 

 .لى المرادحتى نصل إ

ةً في نفسه لا يحتاج إلى دعم خارجي، فإنَّ النفس ا: ثامنً  جَّ إذا كان الحديث ح 

الحديث يعتبر فهذا تطير فرحًا وسرورًا عندما يوافق العلم  الصحيح الحديث  الصحيح، 

سلامة عن فائدة م للدكتور الكيميائي محمود بحث قيِّ هناك من المعجزات النبوية ف

الدكتور" وأنها عامل قوي في دفع السموم من الجسم والتخلص منها العجوة في مَلة "

دًا للحديث يِّ ؤ   .كما كتب غيره في هذا م 

                                                           

والماء الذي يخرج من البئر وي عالج الناس فيه تم تحليله في المختبرات الطبية ووجد أنه يحتوي على مادة 

الجلدية، وتتم طريقة العلاج من خلال شرب الماء الكبريت، وهي مادة معروف تأثيرها في علاج الأمراض 

والاغتسال به، فهناك من شفي من أمراض الكلى والحصى، وكذلك للأمراض الجلدية المزمنة كالصدفية 

  ء.من القصص من الذين شفاهم الله بسبب هذا الما كثيرالهناك و .اوالبهاق والحساسية أيضً 

 هـ. 1٤٣٥صفر  www.yhail.net، 21انظر: صحيفة حائل نيوز الإلكترونية، 

 .(92/ ٤زاد المعاد في هدي خير العباد ) (1)
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تحت عنوان )البلح علاج لأمراض المصرية " كتبت جريدة "الأهراموقد 

: العيون والجلد والأنيميا والنزيف ولين العظام والبواسير ويساعد على الولادة بسعة(

العلمية التي أجريت أخيًرا بالمركز القومي للبحوث أ نَّ البلح غذاء  أثبتت الأبحاث

كامل، ويفيد في وقاية الجسم وعلاجه من أمراض العيون وضعف البصر وعلاج 

الأمراض الجلدية كالبلاجرا وأمراض الأنيميا وحالات النزيف ولين العظام والبواسير 

 د المرأة الحامل على الولادة بسهولة.عويسا

 َّ ح  بذلك الدكتور عبد العزيز شرف المشرف على وحدة بحوث الأدوية صر 

إ نَّ الأبحاث أثبتت كذلك أ نَّ البلح يعادل اللحم في »بالمركز القومي للبحوث وأضاف: 

قيمته الغذائية ويتفوق عليه بما يعطيه من سعرات حرارية ومواد معدنية وسكرية وذلك 

ور  والحديد ويحتوي على غالبية الفيتامينات بالإضافة إلى أنه غني بالكالسيوم وال ف  س  ف 

 .(1) «المعروفة

السباعي أنه جرب بنفسه حين ذهب إلى الحج في عام مصطفى ويقول الدكتور 

ح بسبع تمرات من تمر المدينة مدة خمسة أشهر كاملة، وأنه هـ واستمر على التصب   1٣٨٤

ي أثر للسكر في البول ولم يزد مصاب بمرض )السكر( ثم حلل البول والدم فلم يظهر أ

 .(2) كان عليه قبل سفره إلى الحجالسكر في الدم عما

بِّبًا،  يا سبحان الله، لقد قال الرسول الكريم  ت ط  هذا ولم يكن طبيبًا ولا م 

وفي وقت لم تكن تقدمت فيه المباحث الطبية إلى إدراك هذا، ألا فاعتبروا يا أولي 

له العلم اليوم في خواص  على هذا الحديث فيما قاالأبصار!! فما رأي المعترضين

  العجوة؟!

                                                           

ن ة   19٦٣مايو  ٦هـ، الموافق  1٣٨2ذو الحجة  12جريدة "الأهرام": الإثنين  (1) العدد  - ٨9م، الس 

 .٤ص  ،279٠٥

 .(2٨٣/ 1للسباعي)في التشريع، السنة ومكانتها  (2)
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ة   ر  ي  ر  ن  أ بِّ  ه    ع 
 
ول  اللََّّ س  : ق ال  ر  ةُ مِنْ المَْنِّ وَمَاؤُهَا : »ق ال 

َ
الْكَمْأ

ي   «شِفَاءٌ للِْعَيْنِ  ار  ب خ  اه  ال  و  ْ »(. ورواه مسلم بلفظ: )ر  ةُ مِنَ ال
َ
نزَْلَ اللُ الْكَمْأ

َ
ِى أ  مَنِّ الََّّ

ائيِلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ للِْعَيْنِ  زَّ وجََلَّ عََلَ بنَِِّ إسَِْْ ََ
.»  

 الشبهة:

أ ة  هل  م   ؟ فيها مادة تشفي العينال ك 

  الجواب:

 شهادة تاريخية في تأييد الحديث:أولًا: 

ه  و  »النووي: الإمام قال  ب  ب صر   ه  ذ  ي  و 
م  ان  ع  ن  ك  ن ا م 

ن  م   ز 
ي في  ير   غ  ن ا و  أ ي ت  أ  ق د  ر 

ل  الأ   د  ع  ي خ  ال  و  الشَّ ه  ه  و   ب صر  
ي ه  اد  إ ل  ع  ي  و 

ف  دًا ف ش  رَّ  مَ  
أ ة  م   ال ك 

 
ء ي ن ه  ب ما  ل  ع  حَّ ةً ف ك  يق 

ق  ن  ح  ي م 

ق   ش  م   الدِّ
 
 اللََّّ
ب د  ل  ب ن  ع  ما  ب  ص  ال ك 

اح   لا  ي  ص 
 
اء  
 
ه  لم ل  ما  ع 

ت  ان  اس  ك   و 
يث  د  ل ح 

ة  ل  اي  و  ر  ، و  ح 

كًا ب ه   ت بر    و 
يث   الح د 

ادًا في  ت ق   اع 
أ ة  م    .(1) «ال ك 

 .(2)بذلك  ف مشاهير الأطباءا ذكر ابن القيم اعترقد و

ب وا الكمأة فوجدوها نافعة للعين، فهل رَّ أعداء  قام إن النووي والأطباء قديمًا ج 

جميع جزئيات الكمأة على بحثوا مكروه؟ وهل  مبمثل هذه التجربة فأصابه السنة

المكابرة والزيغ  لحديث؟  إنه ليس شيء من ذلك إلا  اختلاف أنواعها فوجدها تخالف ا

 بالله. والانحراف؟ ولا حول ولا قوة إلا  

ونحن نؤمن بذلك هبِّ هذا من ط  ؟ «وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ للِْعَيْنِ » :قوله و

إيمان اليقين ولكن ينبغي الرجوع في ذلك إلى ذوي الاختصاص المؤمنين لأن وصفة 

الطبيب لا يجوز استعمال أي مريض لها بدون مراجعته، بل الذي يقرره الأطباء ضرورة 

                                                           

 (.٥/ 1٤)شرح النووي على مسلم  (1)

 (.٣٣٤/ ٤زاد المعاد في هدي خير العباد ) (2)
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رجوع المريض نفسه إلى الطبيب الذي أعطاه الوصفة ليقرر له هل يناسب استعمالها الآن 

 ا أم لا.مزاجه فيكرره

 ما هي الكمأة: 

نيات والجذور التي لا ورق لها ولا ساق تخرج في الأرض ر  هي نوع من الد  

ض  الأ رض  فيخرج  ،يام الخصب وكثرة المطر والرعدبدون زرع وتكثر أ ن قِّ وهو ن بات ي 

، وهو معروف من نبات الأرض والعرب تسمية جدري الأرض، فسماه  ط ر  رج الف  كما يخ 

ن   ئيل ن  ا أي طعامًا بغير عمل كالمالشارع م  أما التفسير العلمي  ،الذي أنزل على بني إسرا

الذي عرف حتى الآن لتكون درنات الكمأة في الأرض، فهو أن البرق يضع تحت 

تصرف الغلاف الجوي الطاقة اللازمة لتشكيل العديد من الأكاسيد والمركبات الغذائية 

رسيب هذه المركبات، إما على صورة جافة )مركبات الأزوت(، ويعمل الرعد على ت

بفعل الثقالة الأرضية )الجاذبية(، وإما على صورة محاليل مائية بفعل حبات المطر، 

فتصل الطبقة السطحية للأرض بعد أن رفع الرعد من قدرتها على تخزين الماء والغذاء 

ن الدور اللازمين لنمو فطر الكمأة وعائلة )جردة الكمأة(، ومن المحتمل أن يكو

الرئيسي للرعد في إرسال بعض الموجات الصوتية التي من شأنها أن تمزق أغلفة أنواع 

فطر الكمأة الكامنة، فتنشط بوجود الماء والتربة الرخوة وتبدأ عملية )الفقع( إلى سطح 

 التربة.

والعرب تسمي الكمأة أيضًا نبات  ،وهي توجد في الأرض من غير أن تزرع

كثرته ثم تنفطر عنها الأرض وهي كثيرة بأرض العرب وتوجد الرعد لأنها تكثر ب

بالشام ومصر والعراق، وأجودها ما كانت أرضه رملية قليلة الماء ومنها صنف قت ال 

ويسميه أهل  ،طبة رديئة للمعدة بطيئة الهضميضرب لونه إلى الحمرة، وهي باردة ر

، وفي منطقة بلاد الشام، ةفقع)الفقع( وهو جمع لكلمة : الخليج أو أهل الجزيرة العربية

"الكمأة" وهو اسمه العربِّ الوارد في الحديث، ينمو تحت سطح  ـيسمونه "الكماه" تمييعًا ل

سم ولا تظهر له أجزاء فوق  ٥٠سم إلى  2الأرض على أعماق متفاوتة تصل ما بين 

 وهو نبات لا جذر له. ،لى الإطلاق، فلا ورق، ولا زهرسطح الأرض ع
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راعتها بتدخل الإنسان في ذلك، فقد باءت جميع المحاولات حتى أما محاولة ز

 الآن بالفشل.

 أنواع الكمأة: 

توجد عدة أنواع من الكمأة ولا يكاد تختلف عن بعضها كثيًرا سوى اختلاف 

بسيط في ألوانها مثل الزبيدي ولونه يميل إلى البياض وحجمه كبير قد يصل إلى حجم 

بر من ذلك، والخلاسي ولونه أحْر وهو أصغر من الزبيدي البرتقالة الكبيرة وأحيانا أك

ولكنه في بعض المناطق ألذ وأغلى في القيمة من الزبيدي، والجبي ولونه أسود إلى حْرة 

وهو صغير جدًا، والهوبر ولونه أسود وداخله أبيض وهذا النوع يظهر قبل ظهور الكمأة 

تبر هذا النوع أردأ أنواع الكمأة الأصلية وهو يدل على أن الكمأة ستظهر قريبًا، ويع

 .ما يؤكل ونادرًا

 المحتويات الكيميائية للكمأة: 

، والمواد النشوية بنسبة %9تبين من تحليل الكمأة احتواؤها على البروتين بنسبة 

، لهذا فهو ذو مردود حراري متواضع، وتحتوي على معادن %1، ودهون بنسبة %1٣

نسان مثل الفوسفور، والصوديوم، والكالسيوم، مشابهة لتلك التي يحتويها جسم الإ

والبوتاسيوم، كما تحتوي على فيتامين ب، وهي غنية بهذا الفيتامين. كما تحتوي على كمية 

من النيتروجين بجانب الكربون، والأكسجين، والهيدروجين، وهذا ما يجعل تركيبها 

أضف إلى هذا رائحة  شبيهًا بتركيب اللحم، وطعم المطبوخ منها مثل طعم كلى الضأن، 

ه الأشهى، مما  كما أنه عندما تم  ،يغري الكثيرين بالإقبال عليهالكمأة المحببة  وطعم 

تحليل الكمأة تبين أنها مصدر مهم للبروتينات من بين نباتات الصحراء، وأنها تتكون 

 % ٤و ،دهون %7، وهيدرات الكربون % ٦٠منها ،مواد مختلفة% 2٣، وماء %77من 

د بروتينية، و %1٨ألياف، و تبقى على هيئة رماد بعد الحرق، وتم التعرف على  %11موا

 سبعة عشر حْضًا من الأحْاض الأمينية في بروتينيات الكمأة.
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 الكمأة في عصرنا هذا: 

تستعمل الكمأة لعلاج هشاشة الأظافر وسرعة تكسها أو تقصفها وتشقق 

ن الدراسات والأبحاث على مرضى ت العديد مي  الشفتين واضطراب الرؤية، وقد أجر  

عد  يصيب العين ويؤدي وهو التهاب مزمن وم   -وما كمصابين بالرمد الحبيبي أو الترا 

فاست خدم ماء  الكمأة في علاج نصف  -إلى تليف القرنية، مما قد يتسبب في فقدان البصر 

 .المرضى، واستخدمت المضادات الحيوية في علاج النصف الآخر

ى إلى نقص شديد في تكون الخلايا اللمفاوية فتبين أن ماء ا لكمأة قد أدَّ

والألياف التي تنتج عن هذا الالتهاب، والتي تسبب العتامة في القرنية، بعكس الحالات 

الأخرى التي استخدمت فيها المضادات الحيوية، فهو يقلل من حدوث هذا التليف في 

ف، كما أنه في نفس الوقت يقوم قرنية العين وذلك بوقف نمو الخلايا المكونة للأليا

وما، ويمنع النمو غير الطبيعي للخلايا الطلائية كبمعادلة التأثير الكيميائي لسموم الترا 

للملتحمة في العين، ويزيد من التغذية لهذه الخلايا عن طريق توسيع الشعيرات الدموية 

قرنية العين، فإن  فبالملتحمة، ولأن معظم مضاعفات الرمد الحبيبي تنتج عن عملية تلي  

 . اللهماء الكمأة يمنع من حدوث هذه المضاعفات بإذن 

ألقى الدكتور المعتز بالله  "المؤتمر العالمي الأول عن الطب الإسلامي"وفي 

عينية مختلفة بتقطير ماء الكمأة في العين،  المرزوقي محاضرة عن نتائج معالجته لآفات  

بأوديسا، ثم تم تجفيف  "فيلانوف"ا في مختبر ولقد تم استخلاص العصارة المائية منه

السائل حتى يتمكن من الاحتفاظ به لفترة طويلة وعند الاستعمال تم حل المسحوق في 

ماء مقطر لتصل إلى نفس تركيز ماء الكمأة الطبيعي وهو ماء بني اللون له رائحة نفاذة 

 .وما(اكقد عالج به حالات متقدمة من)الترول

طفلًا، تم تقسيمهم إلى  ٨٦ابية حيث تم تشخيصه عند فكانت النتائج إيج

مَموعتين مَموعة عولجت بالأدوية المعتادة ومَموعة عولجت بعدما أضيف ماء الكمأة 

مرات يوميًا ولمدة  ٣إلى تلك المعالجات حيث تم تقطير ماء الكمأة في العين المصابة 

ت التي عولجت بالأدوية شهر كامل وكان الفرق واضحًا جدًا بين المجموعتين فالحالا
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ف في ملتحمة الجفون أما التي عولجت بماء الكمأة المقطر عادت المعتادة ظهر فيها تلي  

 .ف الملتحمةضعها السوي دون تلي  الملتحمة إلى و

 خبرنا بها رسول الله أظهرت هذه الحقائق العلمية مكشوفة واضحة و

الذي اصطفاه  من عند الله  وحيٌ بدون معامل ولا مختبرات ولا تحليلات، إنما هو 

 .ا من الزمانا بعد أربعة عشر قرنً ا نبوي  عن الخلق أجمعين. وهكذا نحقق حديثً 

من كون الكمأة شفاءً للعين  ق ما أخبر به الحبيب المصطفى د  ص  فظهر 

وهذا يدل على أن محمدًا رسول من الله للعالمين لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم 

ثبت بهذا الخبر العلاج بالكمأة وهو خبر ثبت و هو ساحر ولا مَنون.بالخرافات ولا 

صدقه وتحققت مصداقيته في زمن العلم والبحث والتجربة، وفي هذا آية ومعجزة 

حتى يستيقن الناس ا جد   في زمن بعيد   ه لنبيه للعالمين أنه كلام الخالق الذي أوحا

 لإ سلام فدعمه بهذه الأخبار والمعجزات.أن الدين الحق الذي أراده الله لخلقه هو دين ا

فكان قوله هذا سبقًا علميًا وإعجازًا نبويًا، تحدى فيه الأطباء والباحثين، قبل أن 

تتطور العلوم ويكتشف الناس هذه الحقائق في العصر الذي تباهى الناس فيه بالعلم 

 .ه هم جعلوا منه طريقًا إلى الإيمان بالله وبرسولت  ي  وركنوا إليه، ول  
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ة   أ بِّ  عن  ر  ي  ر     ه 
 
ول  اللََّّ س  ع  ر 

م  نَّه  س  ول   أ  وْدَاءِ » :ي ق  َبَّةِ السَّ
ْ
إنَِّ فِِ الح

 ِ امَ  لَ  شِفَاءً مِنْ كُُِّ دَاءٍ إ ل مٌ(. «. السَّ س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و  ام  )ر  . :السَّ ت  الح  بَّة  السَّ  الم  و  اء  و  د   :و 

. يز 
ون   .حبة البركةتسمى و الش 

 الشبهة: 

: إن الحبة السوداء تحتوي على أدوية كثيرة تفيد في علاج أمراض كثيرة،  قالوا

 شفاء من كل داء؟ انهإ ولكنها لا تفيد في بعض الأمراض، فكيف يقول النبي 

 الجواب: 

" ل الأمراض، لأن "كلليس معناه ك ،«شِفَاءً مِنْ كُُِّ دَاءٍ »: إن قول النبي 

في اللغة لا تفيد مطلق العموم، وإنما معنى هذا: أنها شفاء لكل الأمراض التي تقبل 

على عمومه، فإنه من  ،«شِفَاءً مِنْ كُُِّ دَاءٍ »: لا ينبغي أن يؤخذ قوله ف الشفاء بها.

د في عالم الطببقرينة  قبيل العام المخصوص من كل والمعنى: هي شفاء  ،الواقع المشاه 

 .داء يقبل العلاج بها

ص في كثير من الأحكام والأخبار صَّ والعموم لا يبقى على عمومه دائمًا، بل يخ  

: والأدواء عند العرب كانت محدودة، وقول الرسول  بحسب القرائن والأحوال.

وْدَاءِ شِفَاءً مِ » َبَّةِ السَّ
ْ
امَ  نْ كُُِّ دَاءٍ إلَِ  إنَِّ فِِ الح ثر الأدواء المعروفة أي: من أك، «السَّ

 .عندهم، ولفظ "كل" لا يفيد العموم المطلق كما يتوهم كثير من الناس

على قوم عاد أنها  فقد جاء في القرآن الكريم عن الريح التي أرسلها الله 

ڱ  دمرت كل شيء، مع أنها لم تدمر إلا الناس، اقرأ قوله تعالى في سورة الأحقاف: 

ومعنى هذا: أنها لم ، (2٥الأحقاف: ) ۀہ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ڱ  

تدمر المساكن ولكنها دمرت الأشخاص، بدليل قوله في آية أخرى من سورة القمر: 

ئا   ، وقوله تعالى في سورة الحاقة:(2٠القمر: ) ۆ  ۆ     ۈ   ۈ  ۇٴ     ۇ

 ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې       ئې  ئې  ئى  

 (.7الحاقة: )
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أنها أوتيت من كل شيء، أي: أوتيت من كل ما تحتاج إليه،  لكة سبأموجاء عن 

ٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  قال تعالى في سورة النمل: 

 .(2٣النمل: ) ڀ  

وأنت تقول لصديقك: الحمد لله أنا عندي كل شيء، فهل تعني أن عندك كل 

 إليه، وتحمد الله عليه راضيا به. موجود في الوجود؟ أم تعني أنك تملك الكثير مما تحتاج

امَ  إلََِّ »: أما قوله  ستثناء المتصل، لأن السام ليس فليس من باب الا« السَّ

داء، بل هو قطع للأجل وإنهاء الحياة، ولكنه من باب الاستثناء المنقطع، فهو بمعنى 

  ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ ٹ )لكن( كأنه قال: لكن الموت ليس له شفاء، بيانًا لقوله 

 .(٣٤الأعراف: ) ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  

والاستثناء المتصل هو أن يكون ما بعد حرف الاستثناء من جنس المستثنى منه، 

والاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى من غير  مثل قولك: نجح التلاميذ إلا تلميذا.

نس الناس، جنس المستثنى منه، مثل قولك: أقبل الناس إلا جملًا، فالجمل ليس من ج

 وعلى ذلك يكون المعنى: أقبل الناس، لكن جملًا لم يقبل.

وقد ظهر من هذا البيان أن الحبة السوداء ليست شفاء لكل داء على وجه 

العموم، ولكنه من باب العموم المخصوص بقرينة الواقع المشاهد في عالم الطب، 

لمطلق كما عرفنا، ولكنه والواقع خير دليل على التخصيص، ولفظ )كل( لا يفيد العموم ا

يفيد الأكثرية، بخلاف لفظ )جميع( فإنه يفيد العموم المطلق غالبًا، إذا لم يرد ما يخصصه، 

ٹ  ، فقال ئېبعد لفظ  ئىولهذا أكد الله سجود الملائكة لآدم بلفظ 

يفيد العموم  "كل"فلو كان لفظ (؛ ٣٠الحجر: ) ئې  ئې  ئې   ئى  

 .د الآخراع للمؤكِّ المطلق بنفسه ما كان هناك د
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 الحبة السوداء في الدراسات الحديثة:

النظام الوحيد والفريد الذي يمتلك السلاح المتخصص هو هاز المناعة جإن 

وبما أنه لا توجد مادة مركبة أو بسيطة على وجه الأرض تملك  .للقضاء على كل داء

فيما  -الآن  خاصية المقدرة على التخلص من مسببات جميع الأمراض وشفائها حتى

الجهاز الوحيد الذي يملك تقديم شفاء من كل هو وتعمل عمل جهاز المناعة، ف -نعلم 

بما يحويه من نظام المناعة النوعية أو المكتسبة التي  -على وجه الحقيقة واليقين -داء 

تمتلك إنشاء الأجسام المضادة، وتكوين سلاح الخلايا القاتلة والمحللة المتخصصة لكل 

 .ب للمرضسبِّ كائن م

وهذا الجهاز هو مثل بقية الأجهزة ينتابه العطب والخلل والمرض، فقد يعمل 

دام هذا الجهاز سليمًا  بكامل طاقته وكفاءته أو بأقل حسب صحته وصحة مكوناته، فما

يطلق الداء إما على المرض أو على مسبب ، الجسم يستطيع القضاء على كل داء  فيمعافًِ 

  .المرض

، أو تعالج هيتنشط هذا الجهاز وتقو   اك مواد خلقها الله وحيث أن هن

وتصلح ما فيه، فيمكن أن توصف بما يوصف به هذا الجهاز نفسه. وبما أنه قد ثبت أن 

في الحبة السوداء  يقال إنيمكن أن فالحبة السوداء تنشط المناعة النوعية أو المكتسبة 

عة وهو الجهاز الذي فيه شفاء من كل شفاء من كل داء لإصلاحها وتقويتها لجهاز المنا

داء، ويتعامل مع كل مسببات الأمراض، ويملك تقديم الشفاء الكامل أو بعضه لكل 

 .الأمراض

وبهذا يكون الحديث قد أخبر بحقيقة علمية قبل ألف وأربعمائة عام، ثم جاء 

أخذها  العلم الحديث بوسائله وأدواته المتطورة ليثبت ويؤكد صحة هذه المعلومة التي

بالقبول والتصديق عموم المؤمنون في ذلك الزمان الغابر في القدم، ليكون هذا الإعجاز 

قبل ألف وأربعمائة   صدق ما نطق به النبي الأميعلى العلمي بمثابة دليل قاطع 

 عام.
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ال ك   ب ن   أ ن س  عن  ي ةً، ق د    م 
ن  ما  ل  ث  ك  ن  ع 

رًا م   أ نَّ ن ف 
 
 اللََّّ
ول  س  لى  ر  وا ع   م 

س   لى  الإ  وه  ع  ب اي ع  ول  لا  ف  س  ك  إ لى  ر 
ل  ا ذ  و  ك  ، ف ش  م  ه  ام  س  ت  أ ج  م 

ق  ض  ف س  خم  وا الأ ر  ت و  ، ف اس  م 

 
 
: اللََّّ فَ »، ق ال 

َ
بوْاَلهَِ  لَ أ

َ
لَْْانهَِا وأَ

َ
: « اتََْرجُُونَ مَعَ رَاعِينَا فِِ إبِلِهِِ، فَتُصِيبُونَ مِنْ أ وا ق ال 

وا «ب لى  » ح   ا، ف ص 
له  ا ب و  أ   ا و 

ب انه  ن  أ ل 
ب وا م  وا ف شر   ج  ر  ل مٌ(.  .، ف خ  س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ض  ومعنى ) خم  وا الأ ر  ت و   أي استثقلوها ولم يناسبهم سكناها.: (اس 

 الشبهة: 

: كيف يرخص النبي   لهؤلاء أن يشربوا أبوال الإبل؟! قالوا

 واب: الج

للأعرابيين بشرب ألبان الإبل  العجب أن الذي يتكلم على نصح الرسول 

بدوا هم فعلًا بهذه الألبان والأبوال، ولم ي  ؤوأبوالها، لا يتكلم على أن الأعرابيين تم شفا

 هذا الأمر.على اعتراضًا 

ن الطب شاهد بصحة هذا الحديث، وليس في الحديث إلزام للإنسان إثم 

ر بأكل ما تعافه نفسه، ولا بشرب ما ؤم  الابل وأبوالها، لأن الإنسان لا ي  بشرب ألبان 

.تعافه نفسه
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ب د  عن   ب ن   ع 
 
ر   اللََّّ م    :ق ال   ع 

 
ول  اللََّّ س  ت  ر  ع 

م  ول   س  رَادَ اللُ » :ي ق 
َ
 إذَِا أ

صَابَ الْعَذَابُ مَ 
َ
ذَاباً أ ََ عْمَالهِِمْ بقَِوْمٍ 

َ
ي   «.نْ كََنَ فيِهِمْ ثُمَّ بعُِثُوا عََلَ أ ار  ب خ  اه  ال  و  )ر 

ل مٌ(.  س  م   و 

 الشبهة:

  بأنه مكذوب على رسول الله منكروا السنة حكموا على هذا الحديث

وهدفهم كما هو معروف إثارة الريب حول كتب السنة، وفي مقدمتها صحيحًا البخاري 

مخالفته للواقع والحس ، ومخالفته للقرآن: ذا الكذب عندهمأما السبب في ه ومسلم.

 .الشاهد

 عليها بآيات من الكتاب العزيز، منها: وا أما مخالفته للقرآن فقد استدل

ی    ی  ی  ی     ئج     ،(17سبأ: ) ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ٹ ٹ 

، (٤٠النساء: ) ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  ،(٥9القصص: ) ئح  ئم  

ء: الإسر)ۉ  ۉ  ې  ې  ې م بهذه الآيات أنها هوخلاصة استشهاد. (1٥ا

 !!فإنه يقدح في العدل الإلهيعندهم أما الحديث  تقرر وتؤكد العدل الإلهي.

 الجواب:

هذه الآيات التي استشهدوا بها على تكذيب الحديث الصحيح قرأوها أولًا: 

ص بعذاب يات خافبعض هذه الآ بأبصارهم حروفًا، وعميت عنها قلوبهم فقهًا.

الاستئصال في الدنيا كما حدث لعاد وثمود، وقد أشار القرآن وهو ينذر مشركي العرب 

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ٹ   إلى هذا فقال

ئو  ئو            ثم قال:   ،(٥٨)القصص:  ې  ې  ې     ې    ىى  ئا  ئا  ئە

ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی    ی  ی  

يات نظائر في القرآن . ولهذه الآ(٥9القصص: ) ئج   ئح  ئم  ی     
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ۉ  ۉ  ې  ې   ٹ وبعضها خاص بالجزاء في الآخرة، ومنها قوله الكريم.

ء:ې   .(1٥ )الإسرا

 الآخرة، وهذا  فيومن أصول الإيمان أن الله لا يظلم أحدًا شيئًا لا في الدنيا، ولا

ديث عن هذه المعاني التي دلت عليها هذه ولم يخرج الح من هذه الآيات. ريد  هو الذي أ

وا سواء الآيات، ولكن منكري السنة أبصروا من الحديث جزءًا وعموا عن جزء فضل  

 السبيل.

رَادَ اللُ »الجزء الذي أبصروه هو 
َ
صَابَ  إذَِا أ

َ
ذَاباً أ ََ الْعَذَابُ مَنْ كََنَ  بقَِوْمٍ 

عْمَالهِِمْ ثُمَّ بعُِ »والجزء الذي عموا عنه هو: ، «فيِهِمْ 
َ
فالحديث يقرر عدالة الله « ثُوا عََلَ أ

فإذا غضب الله على قوم، وسلط عليهم عذابًا عامًا أو  كما قررتها الآيات سواء بسواء:

، وفيهم صالحون، فإن الجميع يستوون في المصير الدنيوي، ثم  خاصًا فهلكوا أو ماتوا

بل إن السنة النبوية ترفع هؤلاء  يفترقون في الآخرة، فريق في النار، وفريق في الجنة.

 الصالحين، الذين يموتون في الكوارث إلى درجات الشهداء. 

 فأين نسبة الظلم إلى الله في الحديث، التي يدعيها هؤلاء الماكرون؟

، ولا يوجد بين الحديث %1٠٠إن هذا الحديث يتفق مع القرآن بدرجة  ثانياً:

يقرر ما قرره الحديث بكل قوة رآن لأن الق والقرآن ولا حبة خردل من خلاف.

ئۇ  ئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئېئى  ئى    :يقول ووضوح فالله 

 .(2٥: الأنفال) ئى  ی  ی  ی

م  بها المسيء وغيره - أيها المؤمنون -واحذروا ومعنى الآية:   ،اختبارًا ومحنة ي ع 

ن باشر الذنب، بل تصيب الصالحين م عهم إذا قدروا لا يخ  ص بها أهل المعاصي ولا م 

 على إنكار الظلم ولم ينكروه، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره ونهيه.

مكذوبة على الله، كما  -كذلك  -فما رأيكم يا منكري السنة؟ هل هذه الآية 

في حديث إنزال  على رسول الله  -في زعمكم  -كذب البخاري وابن عمر 

ية والحديث معًا، أو تكفروا بهما معًا؛ لأنهما يدلان إن عليكم أن تؤمنوا بالآ العذاب؟!
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لا ينفك أحدهما عن  والإيمان بالعدل الإلهي، وبصدق الرسول  ،على معنى واحد

 تذهبون؟ -إذن  -فأين  الآخر.

 دعوى مخالفة الحديث للحس المشاهد:ثالثًا: 

ل عون أن الله إذا قرر هلاك قوم، وفيهم صالحون، عزمنكرو السنة يدَّ 

أن هذا هو الواقع المشاهد؟! إن هذا القول  ونعالصالحين وأهلك المجرمين، ويدَّ 

مردود على قائله بمجرد سماعه والنطق به، ولا يحتاج لدليل يبطله أكثر من خروجه من 

 الناطق به، ومع ذلك نقف أمامه وقفه قصيرة قاهرة: فم

ل السبعينات، حادث الطائرة المصرية، التي كانت قادمة من ليبيا في أوائ

ئيل على أرض سيناء وفيها أكثر  ثلاثمائة راكب مدني، منهم الشيوخ  منوحطمتها إسرا

أليست هذة كارثة قد وقعت، وبعلم الله، فهل  والشباب والرجال والنساء والأطفال.

كان كل ركابها مَرمين فسقة ظالمين، وأنهم هم وحدهم المجرمون في الدنيا، لذلك 

 واحد ثم أشعل فيهم النار بعيدًا بعيدًا عن الصالحين؟! جمعهم الله في مكان

بالظلم على هلاك الأطفال من ركاب الطائرة.  فهل يتهم منكرو السنة الله 

 ؟%1٠٠والأطفال أبرياء 

م كان ضحاياه من الفقراء 1992ومثال ثان: الزلزال الذي ضرب مصر عام 

هم وحدهم الطالحون في والشيوخ والشباب والأطفال، فهل ضحايا هذه الكارثة 

لو أن منكري  مصر، وبقية المصريين الذين لم يضرهم الزلزال هم الملائكة الأطهار؟!

السنة احترفوا حرفة التمثيل الكوميدي لأصبحوا نجومًا وأقمارًا وشموسًا في دنيا 

ولكنهم لسوء حظهم اقتحموا مَالًا ليس لهم فيه  التهريج والإضحاك، والسفاسف.

 انقلبوا على أعقابهم خاسرين.موضع قدم ف
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ن   ة   أ بِّ  ع  ام  م  :  أ   ق ال 
 
ول  اللََّّ س  ت  ر  ع 

م  ول   س  عْطَى  إنَِّ اللَ » :ي ق 
َ
ْْ أ قَ

هُ فَ  ام  أ حْ  د   «.وَصِيَّةَ لوِاَرثٍِ  لَ كَُُّ ذِى حَقٍّ حَقَّ م  اه  الإ   و   باني(. أبو داود، وصححه الألو)ر 

 الشبهة:

وهذا  «وَصِيَّةَ لوِاَرثٍِ  لََ »  للقرآن، قوله من الأحاديث التي عدوها مخالفةً 

عظمى في التشريع الإسلامي غابت عن منكري السنة، ثم قابلوا بين الحديث له منزلة 

ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ٹ هذا الحديث وبين قوله 

 .(1٨٠: البقرة) ې  ې     ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  

الآية تحث على  بلة، أن الآية والحديث متعارضان:وظهر لهم من خلال هذه المقا

لدان من ورثة الميت بلا جدال، وكذلك  الوصية عند الموت للوالدين والأقربين، والوا

أما الحديث فينفي  ،الأقربون كالإخوة والأخوات والأبناء، وهم أقرب فروع الميت

ابن وصلًا للميت كالأب والجد، أو فرعًا كالابن أان صحة الوصية للوراث، سواء ك

 -عندهم  -؛ لأنه  ه النبيل  لهم على القول بأن الحديث باطل لم يق  بن وهذا حْ   الا

 آن.مخالف للقر

ء بتاريخ التشريع ل  أغابت عنهم لقد حفظوا شيئًا و  ما  ـشياء. ولو أنهم كانوا بصرا

لناشئة عن جهلهم بالقرآن والسنة معًا، لأن ه الفضيحة اذوقعوا في هذه الورطة، أو ه

دعوا بها مخالفة ظاهرية، أما عند التحقيق فلا مخالفة أبدًا بين هذه الآية الم خالفة التي خ 

 وبين هذا الحديث.

 ٹهذه الآية نزلت قبل آيات المواريث في سورة النساء والتي بدأت بقوله 

وكان المتبوع  .(11النساء: ) گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  

م بنظام ل آيات التوريث أن المالك حر في توزيع تركته، غير ملز  وعند الناس قبل نز

وربما حرم الأبناء آباءهم وأمهاتهم من منحهم شيئًا من أموالهم وهم في ساعة  معين

ر الأبناء بما لوالديهم عليهم الاحتضار، وهذا غبن للأباء والأمهات، فنزلت الآية تذكِّ 

ق، تستوجب الإحسان إليهم، وتخصيص مقدار من أموال التركة لهم، من حقو
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وللأقربين الأدنين ولما نزلت آيات التوريث، وزع الله تركة الميت توزيعًا عادلًا بين 

أصوله وفروعه، وبين الأزواج، وحدد الله أنصباء الأباء والأمهات فيما بين الثلث 

 والسدس وكذلك الأبناء والإخوة والأخوات.

لدين والأقربين صار من الظلم أن بعد هذا التحديد الإلزامي لأو نصباء الوا

لدان والأقربون بين نصيب كل منهم من تركه المتوفي، وبين مال يستحقونه  يجمع الوا

عْطَى كَُُّ ذِى حَقٍّ  إنَِّ اللَ  »: الكريم  رسولقال اللذلك  عن طريق الوصية.
َ
ْْ أ قَ

هُ فَ   تحقيقًا للعدل والإنصاف. ؛ «ارثٍِ وَصِيَّةَ لوَِ  لَ حَقَّ

فالوصية شرعت في ظل حرمان الوالدين والأقربين من تركة المتوفي، وبعد 

لدين والأقربين، لم ي   ميًا على الوا  د للوصية لهم سبب وجيه.ع  توزيع التركة إلزا

لسنة م مخالفة السنة للقرآن، ومحال أن يكون بين اهذا هو فقه هذه المسألة، وبه يزول توه  

السنة يتخذون من جهلهم المركب بالقرآن  أعداءلكن  والقرآن مخالفة ظاهرة أو خفية.

والسنة، وقيم الإسلام ومبادئه السامية، يتخذون من هذا الجهل قاضيًا على حقائق 

 الإسلام.
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 عن 
 
 اللََّّ
ب د  و :ق ال   بن  مسعود ع  س   ق ال  ر 

 
لََ تُقْتَلُ نَفْسٌ »: ل  اللََّّ

لُ مَنْ سََنَّ القَْتْلَ  ظُلْمًا إلَِ   وَّ
َ
نَّهُ أ

َ
لِ كفِْلٌ مِنْ دَمِهَا، ل وَّ

َ
اه   «كََنَ عََلَ ابنِْ آدَمَ ال و  )ر 

 .) ي  ار  ب خ   ال 

 الشبهة:

يم  فِ  إأعداء السنة:  قال ر  آن  ال ك  ر  ل ق 
ةٌ ل  ف  ال  يث  ف يه  مخ   ةً نَّ الح  د  اصَّ  خ 

ات ه  ن  آي 
ث ير  م  ك 

لى  أ نَّه  لا   د  ع  كِّ ى ت ؤ 
ت  ل ك  الآي ات  الَّ

:  ئى  ئى  ئى  یی  : ت  ر  م  لى  أ نَّ 7)الز  ع  بج         بح    ( و 

يث  و  ، (٣٨المدثر: )   بخ  بم  بى  
ا الح  د  ذ  ه  ه  ر 

ض  ظ اه 
ن اق  َّا ي 

ل ك  مم  ير   ذ  م   لا  إ لى  غ 
ج  ن س  ي 

ع   .م  ي ث  إ نَّه   وقالوا  ه  يَّة  ح  له   ة  الإ  ال  د  ع  ض  ال 
ن اق  يث  ي 

ا الح  د  ذ  ذ  اللََّّ  لا   إ نَّ ه  أ خ   يج  وز  أ ن  ي 

  يج   
لى  إ ث م  لم  ب ه  ع 

اق  ع  ، أ و  ي  ب ه 
ت ك  ر    ي 

ن ب  لم  لى  ذ  ب ه  ع 
، أ و  أ ن  يح  اس 

ه  ير    غ 
ة  ير  ر  ان  ب ج  ن س  ه  الإ  ف 

 .ان 

 الجواب:

 إ لى  النَّب ىِّ أولًا: 
ب ة  يح  النِّس 

ح   ص 
ه  ير   غ  يث  ك 

ا الح  د  ذ  ار   إ نَّ ه  ن و   أ 
ي ه  ل  ت  ع  ق د  ب د 

 النَّب ىِّ 
ت  ما 
ل  ء  ك  و  ن ه  ض 

عَّ م  ش  ان ه  و  ت دَّ لم  ع  تَّى اش   ح 
ة  ول   الن ب وَّ ق   ا ال ع 

اء ت  به  ت ض  تَّى اس  ح 

ام   الأ ف ه  نَّه   .و  ما  أ  ، ك  ه  حٌ ل 
ار  و  ش  ، ب ل  ه  يم  ر   ال ك 

آن  ر  ق  ع  ال  ام  م  ج 
ن س  ة  الا  اي  مٌ غ 

ج  ن س  يث  م 
الح  د  و 

ا. ي ه  ل  الٌ ع  و  د   ب ل  ه 
يَّة  له    الإ 

ة  ال  د  ع  ال ع  ام  م  ج 
ن س  ة  الا  اي  مٌ غ 

ج  ن س   م 

رٌ  و  أ م   ف ه 
آن  ر  ق  ع  ال  ه  م  ام  ج 

ا ان س  مَّ . أ  وص  ه  الن ص  د  ل  ه  ت ش  ل  و  ق  ع  ه  ال  د  يِّ ؤ   ي 

ر   ف ك  يم  و 
ل  ل  س  ق  لَّ ع  ك  أ نَّ ك 

ل  ، ذ  آن  ر  ق  ع  ال   م 
يث  ام  الح  د  ج 

د  ان س  يِّ ؤ  ل  ي  ق  ع  إ نَّ ال 

ت ن ير   س  ام  الضَّ لا   م  ق  ب ين   إ م  ر  ف  ه  أ ن  ي  دَّ ل  ب ت  لا  ب  ب ين   م  ، و 
يه  اب ع  ت   و 

ة  ا ل  ذ   ه 
ه  فِ  لِّد  ق  ن  ي  م  ث م  و  ر  الإ 

ك 

. يه  اح   ب ع ض  ن و 
ةً فِ  يق   ط ر 

 
وء اب  الس  ح  م  لأ ص  س  ر  ق د  ر 

ون  الم  ب ت ك  ين  ي ك 
ار  ح  ت ك  ب 

 الا 

ى ذ  ل  الَّ ق  ع  ال  ام  لا   و  ول  إ نَّ إ م  ى ي ق 
ذ  ل  الَّ ق  ع  ك  ال 

ل  و  ذ   ه 
 
ي اء ق  ب ين   الأ ش  رِّ ف  ة  لا  الضَّ ي  ل 

ان  ق   قًا ب ين   إ ن س  ر  ن  ف  و  ر  نهَّ م  ي 
إ  ون  ف  ل م  ع  ي  ون  و  ه  ق  ف  ين  ي 

ذ  ا الَّ مَّ ءٌ، أ  ا و  ث م  س   الإ 
يه  فِ  اب ع  ت  ه  و  ن ح  د  م 

ة   م  ع 
ل  ن  م  ت ع  ى، ف اس   اله  د 

يق   ا النَّاس  إ لى  ط ر 
ود  به  ي ق 

ةً ل  يَّ
ي اد 
يَّةً ق 

ص  خ  ، اللََّّ  ش 
 
 اللََّّ
ي ة 
ص  ع   م 

 فِ 
 
اللََّّ

 إ ض  
ه  فِ  د  ه  ة  ج  اي  غ  غ  ر  ت ف  اس  ق  لا  و  ت ح   ي س 

ان  ن س  ا الإ  ذ  ث ل  ه 
، م 
 
 اللََّّ
ب اد 
ن  ع 

ين  م  الح    الصَّ
ل 

 و  
ات  رَّ  ب ل  م 

ت ين   رَّ ة  م  وب  ق  ع  ي ن   لا  ال  ى ب  وِّ يه  إ لا  ي س  لِّد  ق  ب ين   م   ع   ه  و 
انٌ فِ  ه  إ ن س  ر  فِ  ف ك  لٌ، و  خ   د 

ل ه  ق 
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اءٌ. ر 
د  از   و 

ه  ير   غ 
دٌ ل  س   ح 

ب ه  ل  فِ  ق  ، و  اء  ض  ب غ   ال 
ه  لى  ف م  ع  لا طٌ، و 

ت   اخ 

ل ي ل  س  ق  لَّ ع  ، إ نَّ ك  يم 
ت ق  ر  الم  س  ك 

ف  م  ب ه  ال  يح  ك  يم  و 
ل  ل  السَّ ق  ع  ه  ال  ول  ق  ا ي  ا م  ذ  ر  ه  ف ك  م  و 

ي ن   يم  ل 
ت ق  س  يم  ه  ت  م  ر  آن  ال ك  ر  ل ق 

ف قٌ ل  ا و  يث  م 
ا الح  د  ذ  عًا إ لى  أ نَّ ه   م 

حٌ لا   ي ان  ار  و  ش  ، ب ل  ه  ه  ض 
ن اق  ي 

. ه  ق ف  ا و  ب ع ض  م 
ٌ ل  ب ينِّ  م 

آن  ر  ق   ال 
 لآي ات 

م   ل  و  ق  ع  إ نَّما  ق ب ل  ال   و 
ة  اد  ه   الشَّ

ه  ذ  ب  ه 
اح  و  ص  ه  ه  د  ح  ل  و  ق  ع  ي س  ال  ل  ه  و  د  ب ع  ه  و  ع 

ه   ذ  ن  ه 
م  ا، و  يه 

ان   ع 
 
دًا لم كِّ ؤ  حٌ له  ا م 

ار  يث  ش  د  أ نَّ الح  د  كِّ ت ؤ  ، و  يم  ر   ال ك 
آن  ر  ق  د  آي ات  ال  ه  ت ش 

ه  الآي ات   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ٹ، ق ول 

:  ې  ې  ېې  ى    ى  ئا  ئا ل  ه   (.2٥)النَّح  ل  ا ق و  ن ه 
م  ہ    ٹ و 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ہ   

ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  

ب وت   ۉ    ې  ې  ې    ن ك  ع   (.1٣ -12)ال 

ة  الضَّ  مَّ
آن  ق د  ب ينَّ  أ نَّ أ ئ  ر  ق  ن ا أ نَّ ال  ب ينَّ  ل   ت 

 الآي ات 
ه  ذ  وع  ه  ن  مَ  م 

م  ل ون  لا  و  مَّ ت ح   ي 
ة  ل 

ه   ار  ز  .أ و  ل م  ير   ع  ل ونه  م  ب غ 
ين  ي ض 

ذ  ار  الَّ ز  ن  أ و 
ى  م 

م  ه 
ه  ار  ز  ع  أ و  ارًا م  ز  أ و   م  و 

يَّة  ثانياً:  له    الإ 
ة  ال  د  ل ع 

ةٌ ل  ف  ال  ه  ف يه  مخ   ث ال  م  أ  يث  و 
ا الح  د  ذ  م  أ نَّ ه  و  ق  ى  ال 

ع  ا أ ن  ي دَّ أ مَّ

ا ا ذ  ا، ف إ نَّ ه  ن ه 
اصٌ م  ت ق  ان  م  و  و  ق  لى  أ نَّ ال  ل  ع  ه  ي د  س  اء  ن ف  ع  دِّ

ل م  و  لا   لا 
ع  ة  له  م  ب ال  ل 

ق ة  لا  ع   لا  ص 

 الم  تَّ 
ل ه  ع 
 أ و  ف 

ود  ج  و   م 
ل وك  لى  س  ون  ع  ا إ نَّما  ي ك  ه 

ير   غ   و 
ة  ال  د  ع  م  ب ال  ، ف الح  ك 

ة  يد 
ق  ع  ل  له  م  ب ال  ص 

ات   ود  ج  و  ه  لا   ب م  ك 
ل  ق  ي م  ى ح 

لَّ ذ  ط ى ك  أ ن  ي ع  ا و  ي ن ه  م  ب  ط  أ ن  يح  ك  بٌ ف ق  ط ال  و  م  إ نَّما  ه  ا، و 

تَّص    أ و  ي 
ان  ع  ق  ل ه  ي  ع 

ف   و 
ود  ج  ل وك  الم  و  ون  س  ا أ ن  ي ك  مَّ ، أ  ه  قَّ كٌ له  ا لا  ح 

ال  و  م   ه 
ات  ود  ج  و   ب م 

ن 

ث   ، ف إ نَّ م  قٌّ  ح 
ي ه  ل  ي س  له  ا ع  ل  ل وك  و  ا الس  ذ  ه  ل  و  ع 

ف  ا ال  ذ  ن  ب اب  لا   ل  ه 
نَّه  م   ب أ 

ي ه  ل  م  ع  ك  ن ح 

ود  ف ي ج   الم  و 
ف  ن  ب اب  ت صر  

ون  م   إ نَّما  ي ك 
ف  ا التَّصر   ذ  ث ل  ه 

، إ ذ  م  ر  ن  ب اب  الج  و 
 أ و  م 

ة  ال  د  ع  ما  ال 

. ه  ك 
ل   ي م 
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ل ك   ع  ذ  م  نَّ اللََّّ  ف  و 
ة  الضَّ  إ  مَّ

ئ  ب  أ 
ين  يح  اس 

لى  لا  ح  م  ع  ب ه 
، إ نَّما  يح  اس 

ت ين   رَّ  م 
ة  ل 

ام  الضَّ  إ م  ، ف  م  ن ه   ع 
ة  ر 
اد   الصَّ

ة   
 
م  الظَّالم

اله   ف ع  ، لا  أ  ي ه  ل  ب ه  اللََّّ  ع 
اس  ي ح  يِّئ  ف  ل  السَّ ع 

ف  ن ه  ال 
ع  م  ق   ي 

ة  ل 

اي   ت ح  و  ي  ه  لَّ و  لى  أ ن  لأ نَّه  ق د  ض  م  ع  ل ه 
م  أ و  يح  م  ه  مِّ ا و  ع  م  و  و  ق   ال 

 
اء هم   ن  د 

ت ه  م  يس  لى  ف ر  ل  ع 

. ا ق د  أضلهم  ذ   ه 
ل وك ه  ون  ب س  ي ك  ت ه  ف  يق  وا ط ر   يسلك 

الإ ض  لا  ف الضَّ  ا.لا  ل  و  اهم   ت ض  ق  ه  اللََّّ  ب م  ب  ذِّ ي ع  ن ه  ف  ا ع  ر  د  يعًا إ نَّما  ق د  ص 
 ل  جم  

ام  الضَّ  ا إ م  ه  ع  ت د  ى اب 
ت  يِّئ ة  الَّ نَّة  السَّ  الس 

ه  ذ  ه  ر  لا  و  ، و 
ة  ب ل وس  ل 

نَّ م  ل  س  ، و  ج 
ن اه  ا الم   ه 

غ 

لِّد  الخ  ل ق  أ س   اله    ي ق  يخ  ف 
 التَّار 

ا النَّاس  فِ  ه  ث  ر  ا ت و  يب  ي 
اذ  ا الأ ك  ه  ير  ت بر  

ت ل ق  ل  اخ  ، و  نَّة  م  لا  الس  ف ه 

اف   ت ك  ب 
ب  الا 

اح  ى ص  ب ق  ي  ، و  ب ل  الس   و 
ق  ن  الط ر 

ه  م  وا ل  د  هَّ يما  م 
ف  ، و  ه  وا ل  ر  رَّ يما  ب 

ف  ، و  وه  ع  ت د  ر  يما  اب 

ت ه   ع   ب د 
ون ه  فِ  لِّد  ق  ام  النَّاس  ي  ا د  ة  م  اع  وم  السَّ ث م  إ لى  أ ن  ت ق  ل و  الإ 

ث م  ت  ل  الإ  مَّ ت ح   ي 
ل  ، الأ وَّ

. ت ه  يق  ون  ط ر  ل ك  ي س  ، و  ه  ج  ن ه  ون  م  ج  ن ه  ي   و 
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ا حَضََُهُ المَْوْتُ كََنَ رجَُلٌ يسَُْفُِ عََلَ نَفْسِهِ » :النَّب ىِّ ق ال   وْصََ بنَيِهِ  ، فَلمََّ
َ
أ

نَّ رجَُلً »: )وفي رواية
َ
ا حُضَُِ  مَالًَ  نَ قَبْلكَُمْ رَغَسَهُ اللُ كََ أ بٍ » :فَقَالَ لِْنَيِهِ لمََّ

َ
ىَّ أ

َ
أ

بٍ » :قَالوُا ،«؟كُنْتُ لكَُمْ 
َ
عْمَلْ خَيْراً قَطُّ  فَإنِِِّّ » :. قَالَ «خَيْرَ أ

َ
حْرقِوُنِِ لمَْ أ

َ
، فَإذَِا مُتُّ فأَ

تُ فَحْمًا فَاسَْحَقُونِِ  ونِِ  حَتََّّ إذَِا صِِْ ثُمَّ اذْرُونِِ فِِ : )وفي رواية  فِِ يوَْمٍ عََصِفٍ ثُمَّ ذَرُّ
 فَوَاللِ  (فَحَرِّقوُهُ واَذْرُوا نصِْفَهُ فِِ الْبََِّ وَنصِْفَهُ فِِ الَْْحْرِ : )وفي رواية (يحِ فِِ الَْْحْرِ الرِّ 

ا ًْ حَ
َ
بهَُ بهِِ أ ذَّ ََ ذَاباً مَا  ََ بنُِِّ  َّ رَبِِّّ لَُِعَذِّ رَ عََلَ َْ  . «لئَِِْ قَ

َ
فَفَعَلوُا  ،خَذَ مَواَثيِقَهُمْ عََلَ ذَلكَِ فَأ

زَّ وجََلَّ  فجََمَعَهُ اللُ ، ذَلكَِ بهِِ  ََ
مَرَ اللُ : )وفي رواية 

َ
مَرَ الْبَََّ الَْْحْرَ فَجَمَعَ مَا فيِهِ  فَأ

َ
، وأَ

زَّ وجََلَّ  فَقَالَ اللُ : )وفي روايةفَإذَِا هُوَ قَائمٌِ ، فَجَمَعَ مَا فيِهِ  إذَِا هُوَ رجَُلٌ . فَ «كُنْ » :ََ
لمَُ  ،مِنْ خَشْيتَكَِ ياَ رَبِّ » :قَالَ  ،«؟لمَِ فَعَلتَْ هَذَا» :فَقَالَ لََُ  .(قَائمٌِ  َْ َ

نتَْ أ
َ
فَغَفَرَ لََُ  ،«وأَ

اه   «بذَِلكَِ  و  ل مٌ(.  )ر  س  م  ي  و 
ار  ب خ  ه  الله  )ال  س  غ  الًا  ر   (: آتاه الله مالًا.م 

 الشبهة:

 :  :لأنه قال ا في قدرة الله أن الرجل كان شاك   هذا الحديث إن ظاهرقالوا

بِّى» َّ ر  لى  ر  ع  ن  ق د 
ئ  ن لم يكن ن شك في قدرة الله لم يكن مسلمًا. وم  له. وم  الله وقد غفر  ،«ل 

 ر له. غف  مسلمًا لم يكن أهلًا لأن ي  

ه  د  و ب  ى  ر 
ق  ق د  ل  يًا و 

اص  ات  ع  ل  ق د  م  ج  ا الرَّ ذ  ول ون  إ نَّ ه  ق  ، ي  ا ق ط  ً ير  ل  خ  ع  ف  ون  أ ن  ي 

ب وا ب ه   ه  أ ن  ي ذ  ه  و  ظ م  وا ع  ق  ح  أ ن  ي س  ثَّت ه  و  ق وا ج   أ ن  يح  ر 
ن يه  صى  ب  نَّه  أ و  و  أ  ل ه  ه  ا ف ع  ل  م  ك  إ لى   و 

. يح   الرِّ
ه  ج   و 

وق  فِ  ح  وا ب الم  س  ر  ي ذ   و 
ف  اص  م  ع   ي و 

ر  فِ  ب ح  ج   ال  إ نَّ الرَّ ات  و  ا م   إ ذ 
اصى  ع  ل  ال 

. يَّة  له    الإ 
ة  ال  د  ل ع 

ال فًا ل  ل ك  مخ   ون  ذ  ان  ي ك  ر  ف  غ  ا ال  ذ  ه  ه  ر  اللََّّ  ل  ف  غ   و 
ي ان ه  ص 

لى  ع   ع 

لِّ  و  ب ك   ف ه 
ة  ب  ع  التَّو  ا ن و  ن  أ 

عٌ م   ن و 
ن ه  ثما   ج 

ق  ر   ب ح 
ن ائ ه    ب 

ل  لأ  ج  يَّة  الرَّ
ص  ان ت  و  إ ن  ك   و 

س   ع  الإ 
ق  ا و  ن  ال  يدٌ ع 

ين  ب ع  ن  الدِّ يبٌ ع  ر  عٌ غ   ن و 
أ ك يد  .لا  ت  ىِّ

 م 
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 الجواب:

 أولًا: أقوال العلماء في الحديث:

؛ إلا أنه كان  الأخذ بظاهر الحديث، وأن الرجل شك في قدرة الله -1

من  صفةً  ل  جه  إلا أنه  منه به خائف  رٌّ ق  هذا رجل مؤمن بالله م  ف .ر بالجهلذ  جاهلا فع  

الريح أنه يفوت الله تعالى فغفر الله تعالى له بمعرفته في  ي  رِّ ق وذ  صفاته فظن أنه إذ أحر  

 .تأنيبه وبمخافته من عذابه جهله بهذه الصفة من صفاته

ر  القول ب -2 فيكون المعني لئن ضيق الله ، "" أو "ق ضى  قضيَّ " " بمعنىأن "ق د 

هذا المذهب بحجج  وقد احتج أهل  . ينِّ ب  ذِّ ع  ي  يعيدني ل   فأعادني وهو قادر على أن عليَّ 

ن ى»: ما أخرج مسلم في صحيحه في القصة نفسها :منها ب  ذِّ َّ أ ن  ي ع  لى  ر  ع 
د  ق  نَّ اللََّّ  ي 

إ   «.و 

الرجل لم يشك في قدرة الله تعالي؛ ف :أن هذا من باب مزج الشك باليقين -٣

الشك باليقين،  ج  لسائغة في لغة العرب؛ وهو مز  ا من الأساليب اوإنما استعمل أسلوبً 

 . اا في الحقيقة وليس شاك  بمعنى إيهام السامع الشك للوصول إلى الحقيقة، مع كونه موقنً 

ل ه  و و  ق  ا ك  ذ  ة ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ٹه  ور  ته ص  ور   ف ص 

ي ق ين  ال 
د ب ه  ا الم  ر  ك  و   .ش 

ئط  ،فيه بمجرد التوحيد ىكتف  ي   ن فترةأن الرجل كان في زم -٤ فلم تبلغه شرا

 .الإيمان

أن الرجل قال ذلك في حالة ذهول، ودهشة، وشدة جزع؛ حيث ذهب  -٥

ر ما يقوله، فكان في معني الغافل والناسي؛ الذي لا يعقل ما يقول، ومن كان ظه وتدب  تيق  

 .في هذه الحالة، ترتفع عنه المؤاخذة

، وضع اللازم موضع الملزوم، أو وضع السبب موضع المسببنه قد قيل إثانياً: 

" فوضع القدرة موضع الفعل، لأن بني عذابالئن جمعني ليعذ"الكلام  تقديرفيكون 

نا أن هناك علم   لٌ ع  بلا قدرة. فإذا كان ف   لٌ ع  الفعل تلازمه القدرة، ولا يمكن أن يكون ف  

ل، وإذا امتنعت القدرة امتنع ع  أن يكون ف  نا أن هناك قدرة علمنا أنه يجوز قدرة. وإذا علم  

 الفعل، وإذا امتنع الفعل فليس بلازم أن تمتنع القدرة. 
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ومثل هذا التوسع في الكلام مألوف معروف عند العرب، شائع في مخاطباتهم، 

بل هو موجود في كلام الناس اليوم. فهم يقولون: هل تقدر أن تذهب معي؟ وهل تقدر 

؟ وأن تفعل كذا؟ وهل تقدر أن تقول لفلان وأن تكلم فلانًا؟ أن تذهب إلى مكان كذا

ويقولون: إنك لا تقدر أن تقول لي مقالة كذا، ولا تقدر أن تكتب في موضوع كذا. 

وأمثال هذا الكلام الشائع. يقولون ذلك لمن يستطيع أن يفعل وأن يعمل، وهم يريدون 

ة له وسابقة ولا يكون إلا بها. فكذلك بالقدرة هنا الفعل، وإنما عبروا بها عنه لأنها لازم

نِّ » :معنى قوله ب  ذِّ ي ع  بِّى ل  َّ ر  لى  ر  ع  ن  ق د 
ئ  نِّ لئن جمعني وحاسبني "أي  « ىل  ب  ذِّ ي ع   .ي"ل 

ۇ  ۆ   ۆ   ٹ ٹ، وقد جاء في القرآن آية مثل هذا الحديث تمامًا

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى  ئا  ئا   

ين في أن الله يستطيع أن وما كان الحواريون شاكِّ ، (112المائدة: )  ئە    ئە  

 ، ولا خلاف. (يفعل))يستطيع( بـ يفعل ذلك، وإنما أرادوا 

وقد حسب هذا الرجل أنه إذا فرق نفسه ذرات في القفار والبحار كان أهون 

 بجمع من أن يجمعه وأن يحاسبه، وكان أقل في نظر نفسه من أن يعبأ الله على الله 

ر في عقله. ولا دا ، وما كان قدهسبيحتلك الأجزاء الحقيرة الضائعة المبعثرة. هذا ما كان 

ا في قدرة الله. والحديث يدل على أنه مؤمن به خائف منه ومن يمكن أن يكون شاك  

ومثل هذا لا ، بسيطًاإن القصة يتبادر منها أنه كان عقابه، مؤمن بعذابه وحسابه. حتى 

 .  الله درة  أن يكون منكرًا لق   يكاد يصح  

ث من تفرقت ثه وبع  ا في بع  نعه هذا يدل على أنه كان شاك  ص  فإن قيل: إن  ثالثًا:

ا في البعث فكيف غفر أجزاؤه، ولو لم يكن كذلك لما حرق نفسه وذراها. وإذا كان شاك  

 غفر له؟ الله له والشك في البعث كفران؟ وهل الكافر ي  

 فالجواب:

اس لا يعرف دليل البعث إلا من الشرع، ولا يعرفه من العقل. وهذا أغلب الن

الرجل ما كان عالًما بدلائل البعث الشرعية، ولم يعرفه بعقله، فشك فيه جاهلا، فكان 

 بعض أحوال الآخرة، وأهوال يوم القيامة، وصفات فيمعذورًا. ومثل هذا من الشك 
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ط الجنة والنار أعاذنا الله منها لأنه لم يعلم  الآية التي ذكرت عددها، أو شك في الصرا

 وفي صفته لم يكفر. ولا خلاف في ذلك.

لى  إن الرجل لم يعمل خيًرا قط.  فإن قيل: رابعًا: ات  ع  ا م   إ ذ 
اصى  ع  ل  ال  ج  إ نَّ الرَّ و 

ة   ال  د  ل ع 
ال فًا ل  ل ك  مخ   ون  ذ  ان  ي ك  ر  ف  غ  ا ال  ذ  ه  ه  ر  اللََّّ  ل  ف  غ   و 

ي ان ه  ص 
. ع  يَّة  له     الإ 

 فالجواب:

ة  إ ال  د    ن  ع 
 
،  اللََّّ  الح  قِّ

اق  ق   إ ح 
ون  فِ  ب  إ نَّما  ت ك 

اح  ص  ن د   و 
ون  ع  ف  ي ك  و  الح  قِّ س 

الظَّالم   ، و  ه  ذ  الح  قَّ ل  أ خ  تَّى ي  ا ح  ي   ق و 
اد ل  ع  م  ال 

تَّى  الح  اك  م  ح 
ن د  الح  اك 

يفًا ع  ع  ون  ض  ف  ي ك  و  س 

ط  ي   و  أ ن  ت ع  ل  إذًا ه  د  ع  ، ال  ن ه 
ذ  الح  قَّ م  ا أ و   ي  أ خ  ي  ادِّ ا الح  ق  م  ذ  ان  ه  ءٌ أ ك  ا و  ، س  ه  قَّ ق  ح  ى ح 

لَّ ذ  ك 

ت ل ك   ك  ف  قِّ  ح 
 
اء ت يف  لى  اس  رٌ ع 

أ ن ت  ق اد  و و  ف  أ ن ت  ت ع  ، و  و  ل ك  ق  ه  ن  ح  ل  ع  ت ن از  ا أ ن  ت  ب ي ا، أ مَّ د   أ 

ف  الأ خ   ر   ع 
د  فِ  ةٌ ت ع  م  ر  ك  .لا  م  ائ ل  ض  ف  ن  ال 

ةً م  يل   ق  ف ض 

ي ار  الأ خ   ع 
لى  م  ع  ف  النَّاس  و  ر   ع 

لًا فِ  ا ف ض  ن ه 
ث ر  م  أ ك  ن  لا  و 

ي ه  م  ل  انًا ع  ى إ ن س   أ ن  ت ر 
ق 

ق د   ، و 
ي ه  ل  ا ع   م 

وق  تر   لا  الح  ق  لَّق  ب ك  ف اس  ع  ت  ي ك  و  ل 
ا ذ  إ  م  م  ي ت ه  ط  أ ع   و 

وق  اب  الح  ق  ح  ي ت  أ ص  ض 

ن  ظ ل م   مَّ و ع  ف   أ و  ي ع 
ب يَّة  م  الأ د  ه 

وق  ق  ن  ح  وا ع  ل  ت ن از  م  أ ن  ي  ن ه 
ب ت  م  ل  ط  فًا و  اع  ض  ون ه  م  ق 

ت ح  م  ي س  ه 

ع  
ن  ن 
م  م  ي ه  ل  ت  ع  أ ف ض  ل  و  ن  ف ض 

ي ت  له  م  م  د  ا أ س  اب ل  م  ق  .م  ة   م 

ن  الأ خ  
ة  م  مَّ

ق  لى  ال  ير  له  و  ع 
ل ك  الأ خ  ا الم  س  ذ  .لا  إ نَّ ه  يل ة  ض  ف  ن  ال 

ن ام  م  لى  السَّ ع   و 
 ق 

ف ون ه  فِ  أ خ   ر  ع  ي  م  و  ف ه  ا ر   أ ع 
ه  النَّاس  فِ  ا يج  د  ا م  ذ  .لا  ه  م  ه 

 ق 

 
 
ن  اللََّّ يث  ع 

ان  الح  د  ا ك  إ ذ  ل   ف  ه ، ف  ب د  ع  ال ك  و  و  الم   ، إ نَّه  ه  لى  ث ل  الأ ع  ه  الم   د  ح   و 
لَّه 

ب يدٌ، ف   ه  ع  م  ل  ه  بٌّ و  و  له  م  ر  ، ه  م 
يه  اص  ن و  ل وب  النَّاس  و  ة   لا  ل ق  ال  د  ع  ن  ال   ع 

يث  د  ل ح 
ن ا ل  ال  ه  مَ  

اع  ب   تِّس 
ة  الا  اي  ع  غ 

تَّس  ال  ي  ، ب ل  إ نَّ الم  ج 
يَّة  له   ل  اللََّّ   لا  الإ 

خ  ي د 
ل  ى  و 

له   م  الإ  ر  ث  ال ك  دَّ ي ت ح 
ة  ل   اي 

نه 

. اء  ن  ي ش   م 
حْ  ت ه   ر 

 فِ 

ن  
ل  م  ج  ة  ر  صَّ

ي ون ن ا ق  ام  ع  م  ي اء  أ  د  الأ ش  اد  يج  سِّ ل وب  ي ك  ن ا ب أ س  م  ل  س  ر  يث  ي 
الح  د  و 

ان   إ نَّما  ك  رًا و 
اف  ن  ك    ي ك 

ائ ل  لم  لًا  الأ و  اه   ج 
ي ان ه  ص 

ع  ع  ان  م  ك  يًا و 
اص  ي ا، وع  ر  ان  ث  ل   ،ك  ر  ـو  ع  ماَّ ش 

، أ ى  أ ب  
ه  بِّ ع  ر   م 

ه  ر  م   أ 
ة  ع  اج  ر  م   و 

ة  ب  لتَّو 
ل ح  ل   ي ص 

ق ت   و 
و  فِ  ه   و 

 ق ال  لأ ب ن ائ ه 
ل ه  ن وِّ أ ج  ن ت   ب د  ك 

، ف ق   م  الأ ب  ع 
: ن  وا ، ق ال  م  يك 

ن ا ف  م  أ  اللَّح  ل د  و  ل  الج   أ ك   ت 
ب ون ى إ لى  النَّار  رِّ ق  ت  ف 

ن ا م  ا أ  : إ ذ  ال  له  م 
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م   ل ي ك  ل  ع  ه  ةً س  افَّ ظ ام  ج 
ع   النَّار  ال 

ت  ب ق  ا أ  ا م  إ ذ  ، ف 
ة  ط وب  ر  ل  و 

ئ  ا و  ن  س 
ع ظ ام  م  ا فِ  ال  تم  ت ص  م   و 

يح  إ ن   لى  الرِّ ل  ع  ه  س  ا، و  ه  ق  ح  ل   س  م  ت ك  ي س  ا، و  ق ه  رِّ ف  ي   ا و 
ب ث  به  ع   أ ن  ي 

ه  يق  ت  فِ  ط ر  ق ف  ى  و 
ه 

ب وا ب ه  إ لى   ه  اذ  وه  و  ق  ح  ظ م  الج  افَّ ف اس  ع  ا ال  ذ   النَّار  ه 
ت  ب ق  ا أ  ا م  : إ ذ  ول  له  م  ي ق  يَّت ه  ف 

ص   الأ ب  و 

وه   ر   ث مَّ ذ 
ف  اص  م  ع   ي و 

ر  فِ  ب ح  ئ  ال 
اط  . ش 

 
ء ا  اله  و 

 فِ 

ث   يح  دِّ نَّ اللََّّ   النَّب ي  و 
: إ  ول  ي ق   ف 

ه  بِّ ن  ر  اه  ع  ل قَّ ى ت 
ذ  ي ب  الَّ غ  ن  ال  يثٌ ع 

د  و  ح  ه  و 

ل   ج  ا الرَّ ذ   ه 
ات  رَّ ع  ذ  ض  أ ن  تج  م  ر  الأ ر  ر  الله  وق د  أ م  م  ر   أ  ب ح  ات  يج   أ ن  ال  رَّ ع  ذ  ل   م  ج  ا الرَّ ذ  ، ه 

و  ق ائ مٌ ف  ف   ا ه  اإ ذ  ذ  لى  ه  ى حْ  ل ك  ع 
ا الَّذ  : م  ه  ال  ل  . ؟ق  ه  ر  اللََّّ  ل  ف  ، ف غ  ن ك 

ف  م  : الخ  و  ال   ف ق 

ة  ك  عندما ت  إ نَّ  ور   الص 
ه  ذ  ل  ه  ام   د  تج    ت أ مَّ م  ي ات   ك  أ  ر   أ خ 

ب ه  فِ  ل  م  ق  ل  النَّد  لًا ق د  أ ك  ج  ر 

ق د  ت اب   ، و 
ه  يَّام  ع   أ  ةً، و  يم 

ظ  ةً ع  ب  و  ن  لا  ت 
ف  م  اد  ب ن ار  الخ  و  ؤ  ف  ق  ال   أ نهَّ ا تح  ر 

ة  يم 
ظ  ع   ال 

ة  ب  ة  التَّو  م 

 
 
أ ى  ع   .اللََّّ  ب ل  أ ى  د  لا  و 

ة  ن  أ ن  لا  م 
ك  ي م  ، و  ل ب  ق  م  فِ  ال  لى  النَّد  ل ك  ع  د  ن  أ ن  ت 

ك   ي م 
ة  ل 

ؤ   ف  ك  إ لى  ال  د 
ش  ر  ا ت  ه  م  س  ى ر 

ت  يَّة  الَّ
ص  و   ال 

ه  ذ  ن  ه 
ث ر  م   أ ك 

 
ن  اللََّّ

 الخ  ائ ف  م 
ب ين    النَّب ي  اد 

ة . ر  ثِّ الم  ؤ   و 
ة  اذ  ات ه  الأ خَّ ب ار 

ي ك  ب ع  د   ي 

أ   ط  ن  خ 
ق ع  ف يه  م  ل  ق د  و  ج  ا الرَّ ذ  ون  ه  ن  أ ن  ي ك 

ك  ا ي م  ى م  ار  ق ص  مٌ ت   -و 
و  ن اد  ه  ائ بٌ و 

نٌ و   -
م  ؤ  ، إ نَّه  م 

ه  ر  قَّ ق د  ر  اللََّّ  ح  ا ق د  نَّه  م  نٌ ب   لا  أ  م  ؤ  و  م  ه  ودٌ و  ج  و  كَّ ب أ نَّ اللََّّ  م  ك  ب أ نَّه   لا  ش  ش 

نٌ ب   م  ؤ  و  م  ه  ، و  م  ب  النِّع 
اه  لِّ ط ائ ع   لا  و  دٌ ل ك  اه  ش  ، م  اص  لِّ ع  لى  ك  طَّل عٌ ع  ك  ب أ نَّه  م  ،  ش  ن  م  ؤ  م 

نٌ و  
م  ؤ  نَّه  م  أ  نَّه   لا  و  أ  ، و 

ة  ي ام 
ق  م  ال  و  م  ي  ب ه 

اس  ي ح  أ نَّه  س  ، و 
ب ور  ق   ال 

ن  فِ  ث  م  ب ع  كَّ ب أ نَّ اللََّّ  ي  ش 

. ع ير   إ لى  السَّ
يق  ف ر   و 

يق  إ لى  الج  نَّة  ر  ب  ب ف  ه  ي ذ   س 

و  ظ   ما  ه   ك 
لِّه  ا ك   ذ 

نٌ به  م  ؤ  نَّه  إ نَّه  م  و  أ   ه 
ق ع  ف يه  ى و 

ل  الَّذ  نَّ الج  ه 
ل ك  ، و 

يث  ر  الح  د 
اه 

ه   ظ م  ع  ع  ود  م  د  ا الح  د  الم  ح  ذ  ه  ودٌ، و  دٌّ مح  د   له  ا ح 
 
ة  اللََّّ ر  ول ه  إ لا  ظ نَّ أ نَّ ق د  م  ش   و 

ه  اع  اتِّس  أ نَّ  و 

ا الح  دِّ شي    ذ  اء  ه  ر  الٌ و  ى ت  لا   ءٌ أ و  مَ   م  الَّذ  ا اللَّح  ذ   ه 
ال  ا الم  ج  ذ  ن  ه 

م  ، و 
ة  ف يه  ر  د  ق  ل  ال  خ  د 

ر   ط ح  ب ح  ق  س   ف و 
 
اء ات  الم   رَّ ت ل ط  ب ذ  اخ  يح  و   الرِّ

ت  ب ه  ى ط ار 
ظ م  الَّذ  ع  ا ال  ذ  ه  ، و  ت ه  النَّار  ل  أ ك 

ت   .لا  م  اج  و  م  الأ م 
 ط 

ذ   ن  أ ن  ن أ خ 
ك  ا ي م  ى م  ار  ه .ق ص  ر  قَّ ق د  ر  اللََّّ  ح  ا ق د  نَّه  م  ل  أ  ج  ا الرَّ ذ  لى  ه  ان   ه  ع  ن س  الإ  و 

لًا  اه  ون  ج  ين  ي ك 
.لا   ح  ور  ص  ع   ال 

ه  ذ  ث ل  ه 
فِ  م  ور  و   الأ م 

ه  ذ  ث ل  ه 
ل ه  فِ  م  ه  ذ  ب ج  اخ   ي ؤ 
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ت له   اس  ا و  ه 
م  ة  ب ت ما  ور  الص  ه  و  لَّ ف  ك 

ق  ل  الم  و  أ مَّ ير   ت  ن  غ 
ا م  ن ه 

ىَّ م 
يق  ن ى الح  ق  أ ن   م  الم  ع 

ضٌ إ لا   ر  ون  ل ك  غ  ن   ي ك 
يم  م  ت ق  الم  س   و 

ل  و  ق  ن  ال 
ق  م  د  لى  الصِّ ق وف  ع  و  ال  اق  الح  قِّ و  ق  إ ح 

ائ ب  فِ  غ   ان  ت  ام  إ ن س  م  ك  أ  س  ت  ن ف  د  ج  و  ك  ل 
ل  ل ت  ذ  ، إ نَّك  إ ن  ف ع  ر  ك 

ف  ل ق ى ال  ، ق د  ي 
ة  ف ع   الرِّ

ة  اي 

ل  ب ب ع ض  ظ   يئ ةً لا  الج  ه  ض  ة  م  ور  ى الص  ت ب ق  س  ، و 
د  وا ا ب السَّ لَّه  ا ك  ه  ب ع    ي ط 

نَّه  لم 
ة ، ل ك  ور  لى  الص   ع 

ل ه 

ون  التَّع   ا ي ك  لى  م  ا ب أ ج  ه 
ود  ص  ق  ن  م  ةً ع  برِّ  ع  ر  م  ت ظ ه  ا ف  ب ه 

ن  ا و  ظ م  ج  ع   م 
ون  فِ  ا ي ك   م 

ق  د  أ ص  ب ير  و 

ن  أ دَّب  النَّب ىِّ  ان  م  ب ح  س  ، و  يث 
. الح  د  ة  اح  ص  ف  ب د  ال  ه  ك  ن ح  م   و 
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
ة  عن  ي ر  ر  ب ى ه   » :ق ل ت   :ق ال   أ 

 
ول  اللََّّ س  ا ر  اف   ،ي  ن ا أ خ  أ  ابٌّ و  لٌ ش  ج  إ نِّى ر 

لى   ن ت  و  ع  ع  ى ال 
س  اء   لا   ن ف   النِّس 

ج  ب ه  وَّ ت ز  ا أ  د  م 
، «أ ج  ل ك  ث ل  ذ  نِّى، ث مَّ ق ل ت  م  ت  ع  ك  ، ف س 

نِّى ت  ع  ك  نِّى ،ف س  ت  ع  ك  ، ف س  ك 
ل  ث ل  ذ  ال   ،ث مَّ ق ل ت  م  ، ف ق  ل ك  ث ل  ذ  يَا » النَّب ي  ث مَّ ق ل ت  م 

باَ هُرَيْرَةَ 
َ
نتَْ جَفَّ القَْ  ،أ

َ
وْ ذَرْ لََ لمَُ بمَِا أ

َ
(.  .«قٍ، فَاخْتَصِ عََلَ ذَلكَِ أ ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ن ت  ) ع  فَّ  ،الزنا والفجور وأصله المشقة :(ال  وسمي الزنا به لأنه سببهما. )ج 

ل م  ب ما  أ ن ت   ق  (لا  ال  ك  أ و  ذ   :ق 
ل  لى  ذ  ت ص  ع  لا (: ر  نفذ القدر بما كتب عليك وفرغ منه. )ف اخ 

 .ر عليك فافعل ما بدا لكدِّ كه ما ق  تر   ختصائك أواأثر في 

 الشبهة:

ة   ي ر  ر  ب ى ه  يث  أ 
د  م  ح  و  ق  ف ض  ال  د  ر  ق  ف ض  أ نَّ  ل  ا الرَّ ذ   ه 

م  فِ  ت ه  جَّ ح  ا، و  ذ  ه 

و النَّب يَّ  اد  أ ن  ي ك  ل  إ ن  أ ر   التَّن اس 
 
اء ض   أ ع 

ة  ال  ه  ب إ ز  ر  ل مًا.ق د  أ م  س  ل ك   ن  م  لى  ذ  ب وا ع  تَّ ث مَّ ر 

ن  
ان عٌ ل لنَّاس  م  ، م  ب  ق ر  ش  أ  ح  ى  إ لى  التَّو 

ال يب  ه  ذٌ ب أ س 
ة  آخ  ر  ط 

الفٌ ل ل ف  ين  ب أ نَّه  مخ    اتهِّ ام  الدِّ

 َّ
ل ك  مم  ير   ذ  ، إ لى  غ  ا اللََّّ  ه  ل ق  ى خ 

ت   الح  ي اة  الَّ
يِّب ات  ت ع  ب ط  وه  التَّم  وه   ا ق ال  ا ق ال  م  م  ي ت ه  ل  يٌر، و 

ث  و  ك  ه  و 

: ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ      (.٦9)ي ون س 

 الجواب:

 النَّب ىِّ 
يث  د   ح 

ل ت  فِ  أ مَّ ا ت  ا إ ذ  ذ   ه 
د  ا  إ ير 

ىِّ فِ  ار  ب خ  يع  ال 
ن  ل ت  ص  أ مَّ ت  ، و 

آن   ر  ق  يب  ال 
ال  ل ت  أ س  أ مَّ ت  ، و 

يث  أ ن ت   الح  د  ف  و  لى  ك  ا ع  ف  بًا ك  ار  ل ك  ض  أ مَّ ن  ت 
ت  م  د  ع  يم  ل  ر  ال ك 

ؤ   أ  ه  ر  ا أ ج  ول  م   لا  ت ق 
 
لى  اللََّّ  النَّاس  ع 

 
ول ه    ء س  لى  ر  ع  لى   ! و   ع 

 
ل م  اللََّّ

ث ر  ح  ا أ ك  م  و 

ؤ   ول ه  لا  ه  س  لى  ر  ع   و 
ي ه  ل  م  ع  ه 

ئ  ا  
د  اف تر   النَّاس  ب ع 

 
 !ء

ل ه   و  ه  ب ق  ن  ل  ن و   ب اب  ق د  ع 
يث  فِ  ا الح  د  ذ  د  ه  ر  إ نَّه  ق د  أ و  ىِّ ف 

ار  ب خ  يع  ال 
ن  ا ص  مَّ ا  :أ  )م 

س    الإ 
 فِ 
 
اء ص 

م  الخ   ك  لى  ح   ع 
ظ ه  الٌّ ب ل ف  ان  د  ن و  ع  ا ال  ذ  ه  ( و 

 
اء ص 

الخ   ن  التَّب ت ل  و 
ه  م  ر  ن  لا  ي ك 

م  ، و  م 

ات  لا  ع   ار   م  ب خ  ام  ال  م   الإ 
ه  د   يِّ ف ق  ين  الَّ لا  و  ن او  ع   ال 

ه  ذ   ه 
ه  م  ل  ف ه 

أ تي  ئ  ي  ا، و  ه  ع  ان  ي ض  ى ك 
 ت 

لِّ  ي ه  فِ  ك  أ  ن  ر  وح  ع  ض   ال و 
ة  اي  ةً ب غ  برِّ  ع  اء ت  م  ين  ج 

ن او  ع   ال 
ه  ذ  ا، إ ذ  إ نَّ ه   تحته 

اد يث  ب الأ ح 

. ة  أ ل  س   م 



 645 كشف شبهات أعداء السنة حول بعض الأحاديث

ة   اه  ر  ال ك  ء   و  ل ما  ع  ا ال  ه  ه  ق  ف  ى ي 
ت  ة  الَّ اه  ر  ل ك  ال ك 

ى  ت 
ت  ه  ي س  ن ا ل  ا ه  ي ه  د  إ ل 

ص  ى ي ق 
ت  الَّ

ل ه  و  
اق ب  ف اع  ماَّ ي ع  ل  ع  ى ت د 

ت  الَّ ، و 
ه  ق  ف  ل ون  ب ال  ت غ  ة   لا  الم  ش  اه  ر  ل ك  ال ك 

ى  ت 
إ نَّما  ه  ، و  ه  ك 

ار  ث اب  ت  ي 

اد ف  ا ر  ى ت 
ت  ل  الَّ  التَّن اس 

 
اء ض  ة  أ ع  ال  لى  أ نَّ إ ز  ل  ع  يَّةٌ ت د 

ع  وصٌ شر   ا ن ص  يه 
د  ف  ر  ي ث  و  ة  ح  م  لح  ر 

 و  
 
ر  اللََّّ ل  لأ م 

ت ث  ى ي م 
الَّذ  ، و  ه  ل 

اق ب  ف اع   و   لا  ي ع 
ت ث ال  م 

ا الا  ذ  لى  ه  ث اب  ع  ل  إ نَّما  ي  ع  ف  كَّ  لا  ي   .(1)ش 

                                                           

نهَّ م  :» ( قال الإمام الشاطبي1)
 ف إ 
 
ء ل ما  ع  م  ال  لا  ا ك  أ مَّ ور  ال   -و   الأ  م 

ي ة  في 
ه  ا ر  وا ال ك  ل ق  إ ن  أ ط  ا ـو  ن ه  يِّ ع  ن ه  لا   -م 

ط   يه  ف ق  ي ة  التَّن ز 
ه  ا ر   ا ك 

ن ون  به  ع  ا ا ،ي  ذ  إ نَّما  ه  ق  و  ق وا ب ين   ال  رِّ ف  وا أ ن  ي  اد  ين  أ ر 
ين  ح  ر  ت أ خِّ ل م 

حٌ ل  ط لا  ون  يب  ص  ل ق  . ف ي ط  ل ين  

ال   يم  و  ر   التَّح 
ظ  يم  ب ل ف  ر  ي ة  التَّح 

ه  ا ر  ون  ك  يخ  ص  ، و  ط   ف ق 
يه  ي ة  التَّن ز 

ه  ا ر  لى  ك   ع 
ي ة 
ه  ا ر  ك  ظ  ال  ف  .ـل  ل ك  ب اه  ذ  أ ش  ، و  ن ع   م 

ا ال  و   ا ح  ـأ مَّ ذ  ول وا: ه  ق  يًحا أ ن  ي  يما  لا  ن صَّ ف يه  صر  
أ نه  م  ف  ن  ش 

ن  م    ي ك 
نهَّ م  لم 

ل ف  ف إ  ن  السَّ
ون  م  م  دِّ ت ق  مٌ. م  ا ر  ا ح  ذ  ه  لٌ و  لا 

: ل ه  ن  ق و 
ة  م  ي   الآ 

َّا في 
فًا مم  و  ة  خ  ب ار 

ع  ه  ال  ذ  ن  ه  و  ام  ت ح  ي  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ھ  ھ  ھ    ے  ے  و 

ا ال   ،(11٦النحل:) ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ذ  ه  ه  م  دَّ ق  ن  ت  مَّ كٌ ع 
ال  ى م  ك  ح  ت  في  ـو  د  ج  ا و  إ ذ  ن ى. ف  ع  م 

لا   ا، و  ذ  ه  ه  ر  ا: أ ك  ه  ير    أ و  غ 
ة  ع  ب د   ال 

م  في  ه 
م  لا  نَّ  ك  ط ع  ق  ، ف لا  ت  ك 

ل  ب ه  ذ  ا أ ش  م  وهٌ. و  ر  ك  ا م  ذ  ه  ا، و  ذ  ب  ه 
نهَّ م   أ ح 

لى  أ  ع 

ط   يه  ف ق  ون  التَّن ز  يد   .[(٥٣٨ - 2/٥٣7)الاعتصام ] «ي ر 

:: »قال الإمام ابن القيم و ول  ق  كًا ي 
ال  ع ت م 

م  : س  ب  ه  ن  » ق ال  اب ن  و 
ضى  م  ن  م  لا  م  ر  النَّاس  و  ن  أ م 

ن  م    ي ك 
لم 

ت   ك  ر  لا  أ د  ن ا، و 
ل ف  ي ب ه   س  ت د  دًا أ ق  : أ ح 

 
ء ول  في  شي   ق  امٌ »ي  ر  ا ح  ذ  ه  لٌ، و  لا  ا ح  ذ  ، «ه  ل ك  لى  ذ  ئ ون  ع  ان وا يج  تر   ا ك  م  ، و 

 : ول ون  ق  ان وا ي  إ نَّما  ك  ا»و  ذ  ى ه  لا  ن ر  ا، و  ذ  ي ه 
ي ن ب غ  ناً؛ ف  س  ا ح  ذ  ى ه  ن ر  ا، و  ذ  ه  ك  ر  ،  ،«ن ك  وب  ق  يق  ب ن  ي ع 

ت  ن ه  ع  اه  ع  و  ر  و 

اد   ز  :»: و  الى  ع   ت 
 
ل  اللََّّ ع ت ق و 

م  ا س  مٌ، أ م  ا ر  لا  ح  لٌ و  لا  ول ون  ح  لا  ي ق  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   و 

لَّه  الله   ،(٥9يونس: ) ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ    ے  ے   ۓ ا أ ح  : م  ل   الح  لا 

، ه  ول  س  ر  ه  الله   و  م  رَّ ا ح  م  م  ا الح  ر  ه   و  ول  س  ر   .«و 

ن  ال  (:» )القائل الإمام ابن القيمق ل ت 
ث يٌر م  ل ط  ك  ق د  غ  ، ـو  ل ك  ب ب  ذ  م  ب س  ه 

ت  مَّ
ئ  لى  أ   ع 

ة  مَّ
ت ب اع  الأ  ئ  ن  أ 

ين  م  ر  ت أ خِّ م 

ن ف ى ال   ، ف  ة  ه  ا ر  ك  ظ  ال  ف  وا ل  ل ق  أ ط  ، و  يم  ر   التَّح 
ظ  ف  ق  ل  ن  إط لا  ة  ع  مَّ

ع  الأ  ئ  رَّ و  ي ث  ت  ت أ  ـح  ي ه  م  ل  ل ق  ع  ماَّ أ ط  يم  ع  ر  ون  التَّح  ر  خِّ

م   ه  ل ه  ب ع ض  م  م  ف ح  ي ه  ل  ت ه  ع  ن  ؤ  فَّت  م  خ   و 
ة  ه  ا ر  ك  ظ  ال  ف  م  ل  ل ي ه  ل  ع  ه  ، ث مَّ س  ة  ه  ا ر  ك  ة  ال  مَّ

ز  ب ه  الأ  ئ  تج  او  ، و 
يه  لى  التَّن ز  ع 

ه   ، و  لى   الأ  و 
ك   ت ر 

ة  ه  ا ر  ون  إلى  ك  ر  لى  آخ  ع   و 
ة  يع  لى  الشرَّ  يمٌ ع 

ظ  ل طٌ ع   غ 
ب ب ه  ل  ب س  ص  ؛ ف ح  ف اته  م   ت صر  

ا في  د  ث يٌر ج  ا ك  ذ 

ة   مَّ
  .«الأ  ئ 

ام  أحْ  د   اك ب  » :ثم ذكر الإمام ابن القيم أمثلة كثيرة منها قول الإم  و  ك  لا  ال   و 
ة  ر  ه  لزَّ

ب ح  ل  ا ذ  ل  م  ي أ ك 
ب ن  ج  ع  لا  ي 

لا   :و  لَّ ج  زَّ و  ، ق ال  الله  ع 
 
ير   الله غ 

ب ح  ل   ذ 
 
ء ل  شي   ك  ، و 

ة  يس 
ن  ك  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ال 

 (.3المائدة :) پ      ڀ   ڀ  

= 
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ب   يع  ال 
ن   الدِّ إ نَّ ص 

يه  فِ  ف  و  ي ك  ا النَّح  ذ  لى  ه  ىِّ ع  ار    لا  خ 
نَّه  لم  ير   أ  ، غ  يد 

ر  ا ي  لى  م   ع 
ة  ل 

د  ث   يث  ب ع 
ا الح  د  ذ  د  ه  ر  إ نَّما  ق د  أ و  ، و  ك 

ل  ت ف  ب ذ  ة  لا  ي ك  ال  ن  إ ز  ى  ع  ا النَّه  يه 
ا ف  ل ه  يث  ك 

اد   أ ح 
ة  ث 

أ نَّ  ، و  ل   التَّن اس 
 
اء ض  و   أ ع  ك  ه 

ل  ن  ذ  ى نه  ى ع 
. النَّب ي  الَّذ  ه  س   ن ف 

ل ن يع  ك  يس  و  ا الصَّ ذ  د  ه  ر  لا  ب ع   آخ 
د   ب النَّصِّ إ لى  ق ص 

 
ء ا و 
ت  ة  ال  ل  او  تَّى مح   ، أ و  ح  ال  ق  مٌ ي 

ود . ص   الم  ق 
ه  د  ير   ق ص   غ 

 ، يث  د  ل ح 
د ه  ل  ا  إ ير 

ىِّ فِ  ار  ب خ  يع  ال 
ن  ا ص  ذ  ه  ه  اج  ر  إ د  ، و 

ه  ف  لَّ ؤ  ن  م 
ان ه  م  ك   م 

ه  فِ  ع  ض  و  و 

. ن ه 
م  م   الح  ك 

ن ب اط 
ت  لى  اس  ل  ع  ى ي د 

ان  الَّذ  ن و  ع   تح  ت  ال 

يع  النَّب ىِّ 
ن  ا ص  مَّ ا. أ  ه 

م  ك  ب ت ما  ام  م  ة  أ  صَّ
ق  د  ال  ا ن  إ ير 

ت ب ينَّ  ل ك  م  و  ي   ف ه 

ة   ر  ي  ر  ى ش   إ نَّ أب ا ه  ه   لنَّب ىَّ ل  ك  أ ل  س  ي انًا، و   أ ح 
ن ت  ع  ن  ال 

يه  م  تر   ه  ب ما  ي ع  ال  ح 

ا د   ح 
ه  ر  ن  ف ق 

ل غ  م  ، إ ذ  ق د  ب  ن ت  ع  ه  ال  بِّب  ل  ا ي س   م 
ة  ال   إ ز 

ه  فِ  ن  ل  أ ذ  ب ط  لا   أ ن  ي  ت  ر  ه  أ ن  ي  ع  يع  م 
ت ط  ي س 

ن  
ل غ  م  ق د  ب  ، و 

 
اء  النَّب ىِّ ب النِّس 

ب ة  اح  ص   م 
ب  فِ 

غ  نَّه  ق د  ر  نَّ أ  ن ه   ع 
ف ه  ا  

  ان صر 
 
ء ل  لى  م  و  ع  ل  و 

. ه  س  ن  ن ف  ث  ع  يح  دِّ و  و  ى ه 
و  ر  ما  ي   ك 

ن ه   ب ط 

ب و  النَّب ي  و    ى أ  ت ك  ، اش 
ه  س  ن  ن ف  ب ه  ع 

اح  ل م  ص  ع  ا ي   م 
ب ه  اح   ص 

ال  ن  ح 
ل م  م  ع  ي 

ة   ر  ي  ر  أ ل  و   ه  س  ت ه   النَّب ي  و  اي  ك 
ة  ش  ر  ي  ر  ب و ه  ر  أ  رَّ ك  ، و 

مت  ه  ب الصَّ ال  ؤ  س  ت ه  و  اي  ك 
اب ل  ش  ي ق 

ه   اب  ه  ف أ ج  ال  ؤ  س  ه   النَّب ي  و  لًا ل 
ب اب   :فِ  الثَّال ث ة  ق ائ  الأ س  ، و  ة  ر  ي  ر  ا أب ا ه  ك  ي  ر  و  ق د  ا ه  ذ  لا   ه 

ن  ال  
يرِّ  م  ت  ت غ  ح  ، ف ل ماَّ اتَّض  ة  ر  ي  ر  ب و ه  ل م  أ  ما  ي ع  ةٌ ك  م  رَّ ل  مح    التَّن اس 

 
اء ض  ة  أ ع  ال  إ ز  ي ئًا، و  ر  ش  د  ق 

ه  ق ال   ام  ة  أ م  ور  ذ   النَّب ي  الص  ئ ت  ف خ 
إ ن  ش  ، و  يك 

 ف 
 
ر  اللََّّ ع  ق د  ن  م  ئ ت  ف ك 

: إ ن  ش  ه  ل 

                                                           

  : ي ف ق ال  ل  ك  ت أ مَّ ب ن ي»ف  ج  يما  ن صَّ الله  « لا  ي ع 
ان ه   -ف  ب ح  ي ضً  -س  و  أ  ت جَّ ه  اح  ، و 

ه  يم  لى  تح  ر  ه  في  ع   ل 
 
يم  اللََّّ ر  ا ب ت ح 

 ([.٤1- 1/٤٠]انظر:إعلام الموقعين ) « ك ت اب ه  

اء  في  : »أن الإمام الترمذي قال في سننهومما يوضح كلام الإمامين الشاطبي والنووي  ا ج  ي ان  ب اب  م   إ ت 
ي ة 
ه  ا ر  ك 

وِ : »  وذكر فيه قول رسول الله ،«الح ائ ض  
َ
تَِ حَائضًِا، أ

َ
نزِْلَ  مَنْ أ

ُ
ْْ كَفَرَ بمَِا أ وْ كََهِنًا، فَقَ

َ
ةً فِِ دُبرُهَِا، أ

َ
امْرأَ

 ٍْ  والحديث صححه الألباني[.  ،(1/199سنن الترمذي )«.]عََلَ مَُُمَّ

 فهل ي عقل أن يستدل الإمام الترمذي بالحديث على الكراهة التنزيهية؟!! 
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ة   م  رَّ ب اب  الم  ح  ي ئاً. ب الأ س   ش 
 
ن  اللََّّ

ن ك  م  ى  ع 
ن  غ  ن  ي  نَّه  ل  ل م  أ  ع  أ ن ت  ت  ، و 

ة  ك  الخ  اصَّ
يَّت 
ئ ول  س  لى  م   ع 

لا م  النَّب ىِّ  و  إ جم  ال  ك  ا ه  ذ  يد   ه  د   التَّه 
ات  ج  ر  لى  د   أ ع 

و  فِ  ه  ، و  ة  ي ر  ر  لأ ب ى ه 

ى   ب  الشَّ
اح  مًا ي ص 

ائ  و  د  ه  ، و 
يد  ع  ال و  ء  مم  ن وعًا.و  ى  ان  الشَّ ا ك  يع  النَّب ىِّ  ء  إ ذ 

ن  ا ص  ذ  فِ   ه 

ع    م 
يث ه  د  .ح  و  بِّى ه  م  الم  ر  ع 

ن  ، و  ن ع  ا ص  م  م  ع 
ن  ، و  ة  ي ر  ر  ب ى ه   أ 

ل   ما  ف ع  و  ك   ف ه 
ق ف  ا  الم  و 

ه  ذ  ث ل  ه 
آن  فِ  م  ر  ق  يع  ال 

ن  ا ص  مَّ بَّى النَّب ي  أ  ر  ى ت 
ذ  لى   الَّ ع 

. آن  ر  ق   ال 
ة  د 
ائ  ر   م  ن ك  م  نَّة   وو  ه  الس  ل  أ وا ق و  ر  ق  د  أ ن  ي  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ    ٹ ب ع 

ڃ  چ   چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

:  ڈ  ژ        ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک   ف  ه  ا 29)الك  اذ  (. م 

؟ أ  ي  س   ول ون  نَّ اللََّّ  ي  ق 
ول ون  إ  ي ار  ق 

ت  خ  ة  الا  ر 
ائ   د 

ل ه  فِ  ع  ج  ، و  ر  ف  ك  ا ق د  أب اح  ال  ان  إ ذ  ن س  أ نَّ الإ  ، و 

 و  
ان  و  د  ع  ال   و 

ة  د  ب  ر  ع  ن  ال 
ر  م  ف  ك  ت ع  ب آث ار  ال  ت م  اس  و  و   ه 

يَّت ه 
ئ ول  س  لى  م  ر  ع  ف  ر  ك  ف  اد  أ ن  ي ك  ظ ل م  أ ر 

؟ ين  ر   !!!الآخ 
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  عن
 
 اللََّّ
ب د  ر  ب ن  ع  م  :  ع  ك  »ق ال  ان ت  ال  د  لا  ك  ج   الم  س 

ب ر  فِ  د  ت  ب ل  و  ق  ت  ب ول  و  ب  ت 

 
 
 اللََّّ
ول  س   ر 

ان  م   ز 
ل ك   فِ  ن  ذ 

ي ئًا م  ون  ش  ش  ر  ون وا ي  (.  .«ف ل م  ي ك  ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 الشبهة:

ا الأ ث ر  ف   ذ  د  النَّب ىِّ لا  يه  أ نَّ ال كه 
ج  س  ل  م  خ  ان ت  ت د  ن    ب  ك 

ا م  ه  ث ر   أ 
ك  ف يه  ت تر   و 

.
 
اء ل ك  ب الم   ون  ذ  ش  ر  ون وا ي    ي ك 

لم  ، و 
ل  ب و  لَّل وا  ال  ع  ودٌ و  د  ر  ا الأ ث ر  م  ذ   إ نَّ ه 

نَّة  و الس  ر 
ن ك  ق ال  م  و 

ل ع  
ال فٌ ل  نَّه  مخ    أ 

ه  دِّ ر 
ق ع  ل  ا ل و 

ال فٌ ل  مخ   ل  و  ن  ؛ ق 
ي س  م   ب أ نَّه  ل 

ي ان 
ض  م  ي ق  ه  ن د 

ع  ع 
ق  ا و  ال  ل  و  ق  ع   ال 

إ ذ 

ل  ال ك خ  ن  أ ن  ن د 
ك  د  النَّب ىِّ لا  الم  م 

ج  س   .ب  م 

أ ط ال وا فِ   ل ك  و  ل يل  ذ  ع  لًا:ت  ال وا أ وَّ   ف ق 

ك   ن  أ ن  لا  إ نَّ ال 
ك  خ  ت  ب  لا  ي م  د  النَّب ىِّ د 

ج  س  لصَّ  ل  م 
انٌ ل  ك  ان  لا  لأ نَّه  م  ك  م  ، و 

 ة 

ون   ة   لا  الصَّ  وم  ين  ي ق 
اس  الَّذ  الح رَّ م  و  ه  الخ  د  ل  ، و 

ت ه  ي ان 
ل ق  ل ص  غ  ى ت 

ت  اب  الَّ ه  الأ ب و  ل  ، و  ي ب ت ه  ه  ه  ل 

. ت ه  اي  ع  لى  ر   ع 

ق ال وا ث ان ياً:   و 

ا ذ   يل  م 
ل  ع   ت 

، فِ  ه  ت  دَّ ه  س  ل  ، و  ي ب ت ه  ه  ه  اء  ل  ض  ق  ال  ، و 
 
اء ض  ل ق 

انًا ل  ك  ان  م  د  ك 
ج  وه  إ نَّ الم  س  ر  ك 

ب اب   ن  أ س 
 م 
 
اء ض  ق  يط  ب ال 

َّا يح  
ل ك  مم  ير   ذ  ه  إ لى  غ  ن د  ج  ه  و  اب  جَّ ه  ح  ل  ، و  ل ط ان ه  س  ه  و  ت  ط و  ه  س  ل  و 

 و  
اله  ي ب ة   و 

بهَّ ة 
.الأ  ة  ظ م  ع   ال 

ول ون   ث ال ثًا: م  ي ق  ه    و 

ا   م 
ن  اله  ي ب ة 

ه  م  ون  ل  ى  أ ن  ي ك  ح  و  لِّ ال 
م  مح   از  و  ن  ل 

م  ، و  ى  ح  ل و 
ان  مح  لًا ل  د  ك  ج  إ نَّ الم  س 

ن ع  ال ك .لا  ي م  ن ه 
ب  م  تر    ب  أ ن  ت ق 

ه  إ لى   وه  جم  يع  ر  ك  َّا ذ 
ون  مم  ن ت ه  م  ي  ه  لى  أ نَّ و   ع 

د  اه  ير   ش  يخ  الثَّب ت  خ   ب أ نَّ التَّار 
ل  و  ق  ال 

يَّام  النَّب ىِّ  د  النَّب ىِّ أ 
ج  س  ا  م   م 

ة  م  خ  ف   ال 
ي ة 
الأ ب ن  ، و 

ة  يَّ ادِّ  الم  
ة  ب اب  الم  ت ع  ن  أ س 

ه  م  يز  ل 
ق د  ح 

. ة  يق   الح  ق 
ه   ذ 
ضًا له  ار  ع  ا الأ ث ر  م  ذ  ل  ه   يج  ع 
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 الجواب:

ل  ب الم  د   النَّب يَّ  إن   دٌ ق د  ن ز  ج  س  ا م  يه 
ي س  ف  ل   و 

ا ين ة  ذ  ب ن ون  ه  ون  ي  م 
ل  ق  الم  س 

ط ف  ، و 

د  و  
ج  ت ه   النَّب ي  الم  س  ون  إ ق ام  ت ار  أ ن  ت ك  ، واخ 

ك  ف يه  ار  ي ش   و 
 
ب ن اء ا ال  ذ  لى  ه  ف  ع  ، ي شر   م  ه  ع  م 

ب   ق ر   أ 
ن ى فِ  ب  ، و  ر  ه  ة  أ ش  ب ع   س 

ث  ف يه  ك  م  ىِّ و 
ار  ب ى أ ي وب  الأ ن ص  ي ت  أ  ل  ب  ن ز   ف 

د  ج  ن  الم  س 
ة  م  ع  ق  ب 

رِّ  ن  الآج 
ان ا م  ب اب  ك  ى  ال  د  ض  ى ع  و 

ب ن  س  ن  اللَّ
د  م  ج  ا (1)الم  س  ه  ل   ك 

د  ج  ى الم  س 
ار  و  ان ت  س  ك  ، و 

يل  الج   
وع  النَّخ  ذ  ن  ج 

ا م  ي ه  ل  ا ع  ى م 
ار  و  لى  السَّ ع  ةً، و  ي 

ار  ون  س  ي ك  ب  ف  ن ص  ا ي  ن ه 
ع  م  ذ  ل  ج  ، ك  افَّة 

ن  
ءٌ م  ى  ب ه  ش 

اح  ، ي ص  ل  يد  النَّخ  ر  ك  ج 
ل  د  ذ  ا ب ع  ي ه  ل  ع  ع  ض  ى و 

ت  ب ة  الَّ ل   الصَّ
يَّة 
 الأ ف ق 

 
ي اء ن  الأ ش 

م 

ر   خ  ذ  د  (2)الإ  ج  ش  الم  س  ف ر  لىَّ  ، و  ص  ل  و  ا ن ز  ر  إ ذ  ان  الم  ط  ك  ، و  ج  ب التر  اب 
ت ز   به  م  الح  صى  الم  م 

. النَّب ي   ث ر  الطِّين   أ 
يف  ه  الشرَّ  ه  ج   و 

ى فِ  ان  ي ر  اب  فترةً  ك  ب و  ير   أ  ا ب غ  ذ  ك  د  ه 
ج  ى  الم  س 

ب ق  و 

. ن  م  ن  الزَّ
  م 

م  و  
ل  وا الم   والم  س  ل  ين  ن ز 

ور  ن  ح  ص  ن  ع 
يدًا م  د  ا ج  ً صر  ا ع  ذ  وله  م  ه  ب ل وا ن ز  ت ق   اس 

ين ة  ق د  د 

. يع  صر   التَّشر   نَّه  ع   أ 
ت ه  ا م  مم  يَّز  ان ت  أ ه   ك 

ة  يَّ
د  مَّ  الم  ح 

ة  ال  س  ت ه    ي  النَّب  و   الرِّ ال  س 
لَّم  ر  ت س    ي 

لم 

ى ا وس  لَّم  م  ما  ت س  ةً ك  د 
اح  ةً و  ف ع  يم  د 

ه  ا ر  لَّم  إ ب  ما  ت س  ةً، أ و  ك  د 
اح  ةً و  ف ع  اح  د  ف   لأ ل و  ح  الص 

د   او  لَّم  د  ما  ت س  ةً، أ و  ك  د 
اح  ةً و  ف ع  ى د  يس 

لَّم  ع  ما  ت س  ةً، أ و  ك  د 
اح  ةً و  ف ع  ب ور  د    الزَّ

ل وب  التَّل قِّ  ان  أ س  إ نَّما  ك  ةً، و  د 
اح  ةً و  ف ع  يل  د 

ن ج  س  الإ   الإ 
ة  و  ع   الدَّ

، لا  ى فِ  لِّه  ا ك   ذ 
ال فًا له  يَّة  مخ  

م 

لى  النَّب ىِّ  ل  ع  ن ز  آن  ي  ر  ق  ان  ال  مًا  ف ك  ن جَّ ث   (٣)م  ك  لى  م  لى  النَّاس  ع  ه  ع  أ  ر  ي ق 
ي ث بِّت  ب ه  (٤)ل 

ل  ، و 

ى أ ن  ي ط ر   س  ق وتًا ب ما  ع  و  بًا م  ا و  ون  ج  ي ك 
ل  ، و  ه  اد  لى  النَّب ىِّ ف ؤ  اؤ   ح  ع  ن  ت س 

.لا  م   ت 

                                                           

دٌّ لل( 1) ع  ة: طوب: لب نٌ محروق م  رَّ : جمع آج  ر  ة المحرقة من الطِّين أو أي مخلوط آخر الآج  ن الماد  بناء، وتتكوَّ

ع   مل. والل ب ن: قوالب مربَّ مل أو الأسمنت والرَّ   عمل في البناء.ست  ة أو مستطيلة مضروبة من الطِّين ت  كالجير والرَّ

ر  2) خ  ذ  ة   : حشيشٌ ( الإ   ح 
ئ  ا وفٌ ط يِّب  الرَّ ر  ع    .م 

 .نزل دفعة واحدةلم ي اقً رَّ ف  أنه نزل م  أي  (٣)

لد  ؤ  في ت   أي  (٤)  .ة وتمه 
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ل   ا ك  ذ  ةٌ ه  ه  م  دِّ ق  ى  النَّب ىِّ  م  ل ق  ب ين   ي د    ي 
يع  لم  و  أ نَّ التَّشر   ه  م  و  ا الح  ك   ذ 

جملةً  له 

. ل  اح  ر  لى  م  ل  ع  إ نَّما  ن ز  ةً، و  د 
اح  ح   و   أ و  أ و 

ات  اس  ام  النَّج  ك  ل ت  أ ح   ا  ى إ لى  النَّب ىِّ ف ل ماَّ ن ز 
به 

ا  ي ه  ل  اق وا ع  أ ر   ف 
ث ت  ف يه  د   ح 

ة  اس  لَّ ن ج  وا ك  ت بَّع  إ نَّما  ت  ، و  ط  بًا ف ق  ا ب و   أ 
د  ج  س  ل م 

وا ل  ذ  تَّخ    ي 
.لم  اء   الم  

ان    ك   ب ع ض  أ ر 
ل س  فِ  ي ث  ج  ةٌ ح  ور  ه  ش   م 

د  ج   الم  س 
ب ىِّ فِ  ا ر   الأ ع 

ل  ة  ب و  صَّ
ق  ب ال  ب ين   و   ف 

ه 

 و  
يد  د  م  الشَّ ه 

 اض 
تر  اع   و 

ة  ع 
ف  ت   الم  ر 

ة  اب  ح   الصَّ
ت  ما  ه  : النَّب ي  هم   ول  له  م  ي ق  م  و  ه  ئ  لا   يه  دِّ

. اء   الم  
ي ه  ل  وا ع  يق  ر  م  أ ن  ي  ه  ر  م  ، ث مَّ أ  ت ه  ل  و  ل  ب  ج  لى  الرَّ وا ع  ط ع  ق   ت 

ة  الم    ان  ك  ال ت  م  ع  ت  ا و  أ و  ين  ر 
ين  ح  ل م  وس  الم  س   ن ف 

د  فِ  ج  م  إ لى   النَّب يَّ س  ه  ه  جِّ ي و 

نَّه   ت ه  فِ  لا   أ  الَّ د  ض  ن ش   ن  ي 
 
وا لم ول  ق  م  أ ن  ي  ه  ر  أ م  ، و 

د  ج   الم  س 
ت ه  فِ  الَّ د  ض  ن ش   أ ن  ي 

د  يج  وز  لأ ح 

: د  ج  .لا   الم  س  ي ك  ل  ا اللََّّ  ع  ه  دَّ  ر 

د  ه   ج  س  ن  م  م  ع  و  ق  لَّم  ال  ت ك  ى أ ن  ي 
ك  الم  ب ك 

ح  ء  الم  ض  ى  الشَّ ا، و  ه 
م  ة  ب ت ما  صَّ

ق  ى  ال 
ه  ه  ذ 

ن   النَّب ىِّ 
ان ه  م  ر  د  ج  ام  و  خ  ن  الر 

ه  م  ض  ، أ ر 
ة  ف   الم  تر  

ن  ن  الم  د 
ين ة  م  د   م 

ةٌ فِ  م  نَّه  مح  ك  لى  أ  ع 

، و  
 
اء س 

ي ف  س  ف  اب ي ه  ال  ر  ز  ، و 
ق  ت بر   س 

ن  إ 
ا م  ن ه 

ائ  ه  ب ط  ش  ف ر  ، و 
ة  ضَّ
ف  ال  ب  و  ه   الذَّ

د  ا و  ن  أ ع 
ه  م  ت  دَّ س 

ي   اق  ن  س  ف  ع 
ش   ف ي ك 

 
اء ن  الم  

َّة  م  لى  لج  ىٌّ ع 
ب ن  نَّه  م   أ 

ل  ف يه  اخ  ب ه  الدَّ ن اك  يح  س  ه  ن ا و  ةٌ ه  ب ث وث  تَّىم   ح 
 ه 

ب ت لَّ لا   :  ي  ه  ول  ل  ي ق  ه  و  ب  ل 
م  الح  اج 

ب ت س   إ لى  أ ن  ي 
ط ه  س   و 

ة  فِ  ك   ال بر  
 
ء ن  اب ما 

دٌ م  حٌ مم  رَّ ل  إ نَّه  صر   خ  د 

. ير 
ر  ا  ق و 

 النَّب ىِّ 
د  ج  س  ن  م  ث ون  ع  دَّ ت ح  نهَّ م  ي 

ة   إ  ضَّ
ن  ف 

فٌ م  ق  ه  س  ، ل  ب ق  ا ن  ط و 
أ نَّه  م  ك  و 

ج  ع   ار  ع  م  .و  ون  ر  ا ي ظ ه  ي ه   النَّب ىِّ  ل 
د  ج  س  ن  م  ث ون  ع  دَّ ت ح  نهَّ م  ي 

،  إ  اك  و  أ و  ذ  ا النَّح  ذ  لى  ه  ع 

 
 
 اللََّّ
ل  و  ق 

  ي نصت وا ل 
لم  : )  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٹو  ف  ر  خ   .(٣٥الز 

د  النَّب ىِّ 
ج  س  وا م  ر  وَّ َّا تص  لم  ر   و  وَّ ا ت ص  و  م  لى  ن ح  ال فٌ ع  : إ نَّ الأ ث ر  مخ   وا وه  ق ال 

م  أ نَّ  ه  ير   ما  ظ نَّ غ  ن وا ك  د  ظ  ق  ، ل 
د  ج  ا الم  س  ذ  ع  ه 

ق  ا و 
ه   النَّب يَّ ل  ذ  ل  دًا اتخَّ 

ج  س  ه  م  ذ  ل  َّا اتخَّ  لم 

اتجَّ ه   لىَّ و  ا ص  إ ذ  ، و  م  ة  يح  ك  اع  وه  س  س  ر  م  ح  ك  ا ح  سًا إ ذ  ا رَّ ابًا وح  جَّ  ص   ح 
ة  فِ  ب ل 

ق  ت ه  لا  إ لى  ال 

وا الصَّ  ك  ر  ا لا  ت  إ ذ  ى، و  ه  الأ ذ  ن ال  ن  أ ن  ي 
ةً م  حْ  اي  ه  و  ظًا ل  ف 

لِّين  ح  م  إ لى  الم  ص  ه 
وه  ج  وا ب و  اتجَّ ه  ة  و 

تَّى  ح 
ه  ام  ن  أ م 

م   و 
ل ه  ما 

ن  ش  ع   و 
ين ه  ن  ي م  ع  ه  و  ل ف  وا خ  ار  ى س  ش  ا يخ  ل ص  لا   م  إ ذ  دٌ، و   أ ح 

ي ه  إ ل 

ي ث   م  ب ح 
ه  ور  د  ن ه  ب ص  وا ع  س  رَّ ل س  ت  سٌ، و  لا   ج 

ال  أ ن ت  ج  ت ب يَّن ه  و  اد  ت  ا  لا  ت ك   م 
ة  ث ر  ك 

ه  ل  ا ر  اد  ت  ت ك 
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. ن  النَّاس 
 يح  يط  ب ه  م 

وا  م  َّا ف ه  لم  : إ نَّ الأ ث ر   النَّب ي  و  وا ك  ق ال 
ل  ذ  ت ن ا لا  ك  م  ي  الخ  د  م  و  ا الح  ش  ذ  ع  ه  ب  م  س 

. اس  الح  رَّ ة  فِ   و  يَّ و   الم  ر 
ار  ن  الآث 

ث ر  م  وا إ لى  أ  اء  ، ث مَّ ج  م  ه 
ت  ي ل  وه  فِ  أ خ  ر  وَّ ا ت ص  م  م  و  ق  ر  ال  وَّ ت ص 

م  الم   
اد  نهَّ ا ت ص 

إ  ل  و  ق  ع  م  ال 
اد  نهَّ ا ت ص 

: إ  وا ال  ىِّ ف ق  ار  ب خ  يح  ال 
ح  : ص  ا ق لن ا له  م  ذ 

إ  ، ف  ع 
ق  ا و  ال  ق  و 

ن ط 

ى  تَّى ب د  ت ه  ح  م  سَّ ج   و 
د  الخ  ي ال  ت ه  ي  طَّ مًا خ  س  ن ا ر  وا ل  ج  ر  ع  أ خ 

اق  أ ى  و  ق  و 
ن ط  أ ى  م  ل  و  ق  أ ى  ع 

. يخ  لتَّار 
ال فًا ل  ، مخ   ل  ق  ل ع 

ال فًا ل  ، مخ   ق ع  ا ل و 
ال فًا ل   مخ  

ا  إ نَّ ال كلا ب   م  ، و  يع  ع صر   التَّشر  
ين  ل  ل م   الم  س 

قب ال 
ت   اس 

ل   أ وَّ
د  فِ  ج  ل  الم  س  خ  د  ان ت  ت  ك 

ان  اللََّّ   ،  ك  د  اج   الم  س 
ة  م  ر   ح 

ي ئًا فِ  ل  ش  ن ز  ان  ق د  أ  ا ك  م  ، و 
 
ء ى   ب ش 

ات  اس   النَّج 
م  فِ  ك  ق د  ح 

لا  ل ن ب   ين  و 
ل م  س  ل م 

ان  ل  ا ك  م  ل ت  و  ن ز   و 
ة  اس  ام  النَّج  ك  ل ت  أ ح  ، ف ل ماَّ ن ز  م  ه 

س  وا لأ ن ف  ع  ِّ م  أ ن  ي شر  يِّه 

ا  و  م  لى  ن ح  ا ع  ه  ع  ب وا م  تج او  ون  و  م 
ل  اع  له  ا الم  س   ان ص 

د  اج   الم  س 
ة  م  ر  ة  ب ح  ر 

وص  الآم  ل ف  الن ص   س 

ه   ر  ك 
.ذ 
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ِّ عن 
لي  ب ى  ع     ط ال ب  ب ن  أ 

 
ول  اللََّّ س  ى ر 

ث ن  ع  : ب  اد   ق ال  د  ق 
الم   ب ير   و  الز  ن ا و  أ 

د   و  توُا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإنَِّ بهَِا ظَعِينَةً وَمَعَهَا كتَِابٌ، » :ق ال   ،ب ن  الأ س 
ْ
انْطَلقُِوا حَتََّّ تأَ

ين ة  ف   .«فَخُذُوهُ مِنْهَا ن  ب الظَّع  ا ن ح  إ ذ  ، ف 
ة  ض  و  ي ن ا إ لى  الرَّ ت ه  تَّى ان  ن ا ح  ي ل  ى ب ن ا خ  اد  ن ا ت ع  ل ق  ان ط 

ن ا ل  ت اب  » :ف ق 
ك  ى ال  ج  ر  ال ت  «أ خ  ت اب  » :، ف ق 

ن  ك 
ع ى م  ا م  ن ا«م  ل  ت اب  أ و  » :، ف ق 

ك  نَّ ال 
ج  ر  ت خ  ل 

َّ الثِّي اب   ين 
ن ل ق  ر  «ل   ، ف أ خ 

 
ول  اللََّّ س   ر 

أ ت ي ن ا ب ه  ا، ف  ه 
اص  ق  ن  ع 

ت ه  م  ا ف يه  ج  إ ذ  اط ب   ، ف  ن  ح 
م 

 ا
 
 اللََّّ
ول  س  ر  ر  م  م  ب ب ع ض  أ  ه  ، يخ  بر   ة  كَّ ل  م  ن  أ ه 

ك ين  م  ن  الم  شر  
ن اس  م  ة  إ لى  أ  ت ع  ل  ب ى ب   .ب ن  أ 

 
 
ول  اللََّّ س  ال  ر  ،» :ق ال   ،«؟ا هَذَاياَ حَاطِبُ، مَ »: ف ق 

 
ول  اللََّّ س  ا ر  ل  لا   ي  ج  ت ع 

ي ر  اج  ن  الم  ه 
ك  م  ع  ن  م  ان  م  ك  ا، و  ه 

س  ن ف  ن  أ 
ن  م    أ ك 

لم  ، و  ي ش   ق ر 
قًا فِ  ل ص  ر  ًا م  ن ت  ام  ، إ نِّى ك  َّ لى  ن  ع 

، ف   له  م  ا و  أ م  م  و 
ل يه   ا أ ه 

ون  به  ، يح  م  ة  كَّ ب اتٌ ب م  ا ر  م  له  م  ق  يه 
ب  ف  ن  النَّس 

ل ك  م  ن ى ذ  ب ب ت  إ ذ  ف ات  أ ح 

ل ت   ا ف ع  م  ى، و 
ت  ب  ا ر   ا ق 

ون  به  دًا يح  م  م  ي  ه  ن د 
ذ  ع  رًا و   أ ن  أ تَّخ  ف  لا   لا  ك  ادًا و  د 

ت  د   ار  ر  ب ع  ف  ك  ضًا ب ال 
ر 

س    «م  لا  الإ 
 
ول  اللََّّ س  ال  ر  قكَُمْ » :، ف ق  َْ ْْ صَ  .«لقََ

ر  ق ال   م   » :ع 
 
ول  اللََّّ س  ا ر  ا الم  ن اف ق   ،ي  ذ  ن ق  ه  ب  ع  ن ى أ ضر   ع  َْ » :، ق ال  «د  ْْ شَهِ إنَِّهُ قَ

رً  ْْ رِيكَ لعََلَّ اللَ بَ
ْْ رٍ فَقَالَ  ا، وَمَا يُ ْْ هْلِ بَ

َ
لعََ عََلَ أ ِْ اطَّ نْ يكَُونَ قَ

َ
اعْمَلوُا مَا شِئْتُمْ،  :أ

ْْ غَفَرْتُ لكَُمْ  اه   «فَقَ و  ل مٌ(.ا )ر  س  م  ي  و 
ار  ب خ   ل 

 الشبهة:

ول   ا  أعداء السنة ي ق   ذ 
م  له  ه 

ف ض  ب ب  ر  س  ف وضٌ، و  ر  م  ودٌ و  د  ر  يث  م 
ا الح  د  ذ  إ نَّ ه 

 أ نهَّ م  ق د  
يث  نَّه  يح  ك  لا  الح  د   أ 

ي ه  ل  ظ وا ع  نَّه   يح   أ 
ن  ف يه  و  م  ي ر  ه  ة  و  ت ع  ل  ب ى ب  ب  ب ن  أ 

اط  ة  ح  صَّ
 ق 

ي ث  إ نَّ  مٌ، ح 
لٌ آث  ج  وا  النَّب يَّ ر  ت م  يعًا أ ن  ي ك 

ين  جم   ل م  ر  الم  س  م  ، أ  ة  كَّ ت ح  م  ف  اد  أ ن  ي  ين  أ ر 
ح 

ر   ك  س  ع   م 
 فِ 
 
اء م   الدِّ

ة  اق   إ ر 
 
ء ب 

ن  ع 
فَّف  م  ي ت خ  ة  ف  كَّ ين  ب م 

ك  ت  الم  شر  
ب اغ  تَّى ي  ن ه  ح  ر   ي  ع  ف  ك  ال 

يما   الإ   ن  جم  يعًا.و 

د   دَّ ش  ل م   النَّب ي  و  ن  الم  س 
ة  م  يَّ ِّ افِ  ط ل ب  السِّ ي ه  ل  ة  ع  اف ظ  الم  ح  ه  ، ين  و  ذ   ه 

فِ  و 

م  ب أ نَّ  ه  م 
ل  ع  ة  ي  كَّ ل  م  ط اب  إ لى  ب ع ض  أ ه 

اط بٌ ب خ  ل  ح  س   أ ر 
وف  لا   ق اد مٌ، النَّب يَّ الظ ر 

 إ لا  
 
ء ى  ش 

اط بًا لأ نَّ  ل  يه   ح  و  ذ   و 
ل ه  لى  أ ه  ظ ون  ع 

اف   ا يح  
دٌ به  م  ي  ه  ن د 

ه  ع  ون  ل  يد  أ ن  ت ك  ر  ي 
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. ة  كَّ ي ن  ب م  ود  ج   الم  و 

ن بٌ  ا ذ  ذ  ون  أ نَّ ه  د 
ت ق  ع   ي 

نَّة  و الس  ر 
ن ك  م  ن بٌ لا   و  ا ذ  ذ  يد  أ نَّ ه 

ف  يث  ي 
الح  د  ، و  ر  ف  غ  ي 

َّا  لم  ورٌ، و  ف  غ  يث  م  ا الح  د  ذ  لى  ه  ون  ع  م  نهَّ م  يح  ك 
وه  ف إ  د  ت ق  ى اع 

ع  الَّذ 
ق  ا و  ف  ال 

ال  يث  يخ   ان  الح  د  ك 

. دِّ  ب الرَّ

أ نَّ اللََّّ   ، و 
ر  ل  ب د  ر  أ ه  ك 

د  ف يه  ذ  ر  ا و  يث  ال 
ى ف إ نَّ الح  د  ر   أ خ 

ة  ه 
ن  ج 

م  لَّه  اطَّل ع   و  ع  ل 

د   م  ب  و  م  ي  ي ه  ل  .ع  م  ت  ل ك  ر  ف  د  غ  ئ ت م  ف ق 
ا ش  ل وا م  م  : اع  ق ال  له  م   و 

 ر 

 
 
لى  اللََّّ ون  ع  ض  تر   أ نهَّ م  ي ع  ك   و 

نَّة  و الس  ر 
ن ك  ا م  ن ه 

ر  م  خ  ةٌ ي س  ب ار 
ت ل ك  ع  لى   و  ع  و 

ول ه   س  د   ر  ع  ف ون  ب 
تر   ق  ا ي   م 

ر  د  ل  ب  ر  اللََّّ  لأ ه 
ف  غ  ي ف  ي  ن وبٌ  ، إ ذ  ك  ى  ذ 

ه  ، و  ن وب  ن  الذ 
ر  م  د  ب 

ة   ت ع  ل  ب ى ب  ب  ب ن  أ 
اط  ة  ح  صَّ

ن وب  ق   الذ 
ه  ذ   ه 

ة  ث ل  ن  أ م 
م  ، و  يم 

ل  الج  ح  ن  أ ه 
ابه  ا م  ح  ل  أ ص  تج  ع 

ا. ه  ير   غ   و 

وه  أ نَّ  ر  ك  ى ذ 
ذ  ا الَّ ذ  ون  إ لى  ه  يف 

م  ي ض  ان   النَّب يَّ ث مَّ ه  ا ك  ر   إ ذ  د  ل  ب  ق د  ب ينَّ  أ نَّ أ ه 

خ   الإ   و 
 النِّيَّة 

ق  د  ن  ص 
وه  م  ر  ر  له  م  ب ما  أ ظ ه 

ف  نَّ اللََّّ  لا  ق د  غ 
، ف إ  ل  م  ع   ال 

ر  له  م   ص  فِ  ف  ق د  غ 

ت    الم  س 
ن ب  فِ  ن  ذ 

م  م  ن ه 
ع  م  ي ق  ا س  ر  له  م  م 

ف  ي غ  و  س  ه  ي ة  و 
اض  ن وبه  م  الم   .ذ  ب ل   ق 

ان   ا ك  ن  النَّب ىِّ  النَّب ي  إ ذ 
ات ه  م  دِّ ذ   ح 

ل  فِ  و  ق  ا ال  ذ  ك  ف إ نَّ ه 
ل  ير    ق د  ق ال  ذ  غ 

 
 
ب يل  اللََّّ  س 

وا فِ  د  اه  ين  ج 
ر  ح  ل  ب د  ك  أ نَّ أ ه 

ل  ( ذ  ول ون  ق  ا ي   م 
ة  اي  ك 

ن  ح 
ر  اللََّّ  م 

ف  ت غ  ن س   )و 
يد  د   س 

م  إ نَّما  ف   ه  دَّ و  ق د  أ م  ، ث مَّ ه  ب 
اج  و  ا ال  ذ   ه 

 
اء لى  أ د  انه  م  اللََّّ  ع  ق د  أ ع  م  و 

ي ه  ل  ب  ع  ج  ا و  ط  م  ل وا ف ق  ع 

س   ج  م  ر  ن ه  ب  ع 
ه  ت ذ  ر  ق ل وبه  م  و  ت ط هِّ ن  و  الح  ز  مَّ و  غ  م  ال  ن ه  ب  ع 

ه  ى ت ذ 
ت  ب اب  الَّ ن  الأ س 

ث ير  م  ب ك 

ي ط   ل ك  الشَّ ق  ذ  م  ف و  ه  دَّ و  ق د  أ م  ، ث مَّ ه 
ت ال 
ق  ض  ال  لى  أ ر  م  ع  ه  ام  ق د  ث بِّت  أ  ت  انه  م  و  ب د  ر  أ  ت ط هِّ ، و 

ان 

ن  الم   
د  م  د  ة  لا  ب ع  .لا   ئ ك  ان  ب ه  ت ه  نَّ اللََّّ   ي س 

ه  إ  ع  ال  م  ق  تَّى ي  ل  ح  ن  ف ض 
ل ك  م  د  ذ  ى  له  م  ب ع 

ا ب ق  ذ   ف ما 

. ر  له  م  ف  م  ف غ 
ي ه  ل   اطَّل ع  ع 

لَّه  ق د  ع   ل 

 الجواب:

لَّ  : إ نَّ ك  ت ين   ط  ل  ن ق  و  ور  ح  ن ا ي د  وه  ه  ر  ك  ا ذ   م 

ا: اهم   د    إ ح 
 
لى  اللََّّ  اض  ع 

تر  ع  لى  التَّائ ب ين   الا   ع 
ة  ب  التَّو   و 

اصى   ب ع ض  الم  ع 
ن ه  ا ر  ف   غ 

فِ 

ات   و  ن  اله  ف 
.م  ر  ل  ب د  ن  أ ه 

ات  م  و  ل ك  اله  ف 
 أ و  ت 

اصى  ع   الم 
ه  ذ  ان ت  ه  ا ك  ةً إ ذ  اصَّ  ، خ 
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: ما  ي ت ه 
ان  ث  نَّ اللََّّ  ق د   و 

: إ  ال  ق  تَّى ي  ن  ح  ا ر  ف  غ   ال 
ون  ب ه  ق  ت ح  ي ئًا ي س  ل وا ش  ع  ف    ي 

ر  لم  د  ل  ب  أ نَّ أ ه 

. ر  له  م  ف   غ 

لَّق  ب   ت ع  يما  ي 
ف  يَّة  الأ ولى  و 

ئ    الج  ز 
 
لى  اللََّّ ون  ع  ض  تر   م  ي ع  و  ق  ا أ نَّ ال  يه 

ت ى ف  الَّ ن ه   و  ا ر  ف   غ 
 فِ 

ن وب   ب ع ض  الذ 
: إ نَّ اق  ي  ل    ل 

 
و  للََّّ ق  ه  ت ه  ب ح  مَّ

ت  ذ  لَّق  ع   ق د  ت 
اصى  ع  اللََّّ  ال  ل   ، و  ت ن از  ين  ي 

ح 

ن   ان  ذ  ر  ف   ب غ 
ه  قِّ ن  ح  إ نَّه  ع  ك  ف 

ل  لى  ذ  ع  لًا، و  ض  ت ف  مًا و  ر  ن ه  ك 
ل  م  ع 

ف  ا ال  ذ  ون  ه  ين  ي ك 
لا   ب  الآث م 

ن  أ ن  
أ س  م  ع  اللََّّ  طَّ ي  ب 

ا  ل  ر  له  م  م 
ف  غ  ي  ، و  ن وب  ن  الذ 

ا م ضى  م  ر  له  م  م 
ف  ي غ  ر  ف  د  ل  ب  لى  أ ه  ع 

ن د  
ةً ع  اصَّ ا خ  ن ه 

ب ل  م  ت ق  ابه  ا.ي س  ح  ت وب  أ ص  ا ي   م 

ل   ل  أ ه  م  ل  ب ع  م  م  ي ع  ن ه 
د  م 
اح  ظ لَّ ال و  ، و  ون ه  ك  ر  ي د  ك  و 

ل  ون  ذ  ل م  ع  ان وا ي   ك 
ر  ل  ب د  أ ه  و 

. اض  م  ر  ن ه  و  ع  ه  يعًا و 
بهَّ م  جم   وا ر  ق  تَّى ل   ح 

 الج  نَّة 

ب  ب ع ض  الخ    ت ك   ار 
م  ق د  ه  ض  ان  ب ع  ا ك  إ ذ  م  و   ب النَّد 

ي ه  فِّ ق  ي   و 
ة  ب  ب ه  ب التَّو  قِّ ع  ان  ي  إ نَّه  ك   ف 

أ  ط 

اللََّّ   . و  ة  التَّائ ب ين  ب  و  ب ل  ت  ق   ي 

ن  و   ئ ون  لا  ن ح 
ن اس  يخ  ط  ن  أ  ث  ع  دَّ ت ح  إ نَّما  ن  ين  و 

وم  ص  ن  الم  ع 
ع  م  ت م  ن  مَ   ث  ع  دَّ ت ح  ن 

ت   يل  ف ض  ، و  ت وب ون  ي  م  و  ن  ب اب  النَّد 
لج  وا م  و  يب  و  ن  ق ر 

اب وا م  ت  ط أ وا و  ا أ خ  ى أ نهَّ م  إ ذ  بر   م  ال ك  ه 

 ، ع  أمث اله  م  ي س  م  و  ه  ع  ى ي س 
ذ  ر  الَّ د  ل  ب  ير   أ ه  غ   و 

ر  ل  ب د   أ ه 
ه  الح  ق  فِ  ل  ق و  ول  و  ن ا ي ق  ب  ر  چ   : و 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ    ڍ  ڍ  ڌ

:  ژ    ڑ  ڑ  ک   اء   (.17)النِّس 

ى ق اله  ا 
ت  ة  الَّ ل  الج  م  ات   النَّب ي  و  ق ف  ل  النَّب ىِّ تح  ت اج  إ لى  و  عما 

ت  ا اس  يه 
ف   ، ف 

ف   ر  ل ح 
لَّ  -ل  ع  ن  النَّب ىِّ  -ل 

ى  م  جِّ يد  الترَّ 
ف  و  ي  ه   و 

 
ن  اللََّّ

د  م  ع  نَّ ال و 
ل ك  ق يٌن، ، و  ي  عٌ و 

اق   و 

 النَّب ىِّ 
ل   ق و 

فِ  نَّ اللََّّ   و 
،  إ   ب ي ق ين 

اضى  لى  الم   ن ط ب ق  ع  رٌ ي  م  و  أ  ه   و 
ر  ل  ب د  ر  لأ ه  ف  ق د  غ 

أ نَّ  ئ ون  و 
ط  ي خ  م  س  و  ق  ارٌ ب أ نَّ ال  ع   إ ش 

ف يه  ، و  ب ل  ت ق   الم  س 
ث  فِ  د  ي ح  دٌ ب ما  س  ع  نَّه  و 

ك  ل  ر   و 
ف  ي غ  اللََّّ  س 

.  له  م 

 النَّب ىِّ 
ت  ما 
ل  فِ  ك   أ نَّ اللََّّ   و 

ل ة   الج  م 
ه  ذ  ن ى ه  ع  م  ، و 

ر  ل  ب د  لى  أ ه   اطَّل ع  ع 
نَّ اللََّّ  ق د 

إ 

، ث مَّ ع   ب ل  ت ق  الم  س   و 
اضى  ا ب ين   الم   م  ا، و  ب ل ه  ت ق  س  م  ا و  يه 

اض  له  م  م  ا و  م  أ ح 
ل  م  ق د  ع 

ل  ا ع  ا م  ن ه 
م  م 
ل 

و   ه  ، و  أ ي ت  ى ر 
ذ  د  الَّ ع  ا ال و  ذ   ه 

ه  ل م  لى  ع  تَّب  ع  ر  ه  و  لا   و  د  ع  ف  و 
. لا  يخ  ل  ل  ع  ف  ماَّ ي  أ ل  ع   ي س 
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ل ي ه   م  ع  و  ق  ز  ال 
ت ك  ى ي ر 

ر  الثَّان ى الَّذ  و  ح 
ا الم   أ مَّ ه   و  م  َّا ق دَّ

ين  مم  و  و  التَّه  ى ه 
الَّذ  ر   و  د  ل  ب  أ ه 

ر  الشيَّ   ظ ه   ب م 
ه  ار  إ ظ ه  م  و  ه 

ل  م  ن  ع 
ق ير  م  ة  التَّح  ل  او  مح   ، و  ر  م  ب د  و  ىي   التَّاف ه  الَّذ 

 
، ف إ نَّ لا   ء ه  ة  ل  يم 

ق 

ه   س  ر  ن ف  و  ح 
ا الم   ذ  ا.لا   ه  ي ه  ل  م  ع  و  ق  د  ال 

ت م  ع  از  ي  ك 
ت  ة  ار  ط  ل ح  ن ق   ي ص 

ع    نَّ اللََّّ  إ ءٌ أ ت مَّ الإ  ا و  ، س  م  ه  م  ر   أ ك 
ر  د  ل  ب  م  أ ه  ر  اد  أ ن  ي ك  ين  أ ر 

ك  أ م  لا  ح 
ل  ن  ذ  ن  ع 

  
ضي  ءٌ ر  ا و  س  ، و  مَّ

ت    ي 
، ف اللََّّ   لم  ط وا

خ  م  أ م  س  ه  اؤ  د     أ ع 
ضي  ، ر  ل ه  ي ئًا ف ع  اد  ش  ا أ ر     إ ذ 

ضي  ن  ر   م 

و   ، ف ه  ط 
خ  ن  س  ط  م 

خ  س   و  لا    و 
ه  م   ك 

ب  لح  قِّ ع  ن  اللََّّ   لا  م 
ل  ع  ين  ي 

ا ح  مَّ ، أ 
ائ ه  ض  ق 

ادَّ ل  ن   ر  ع 

ع   ا الإ   ذ 
إ نَّه  به  ، ف 

ه  م  ر  ك   و 
ل ه  ت ب ع  لا  ف ض  أ ن  ي  ، و 

ة  م  ا ر  ةً إ لى  ك  م  ا ر  يف  ك  يد  أ ن  ي ض  ر  ، إ نَّما  ي 
ات ه  ن  ذ 

ان  ا ر  ف  ، ف غ  ل  ض  لًا ب ف  ع  ف ض  الإ   ا، و 
م  اللََّّ  به  ه  م  ر  ةٌ أ ك  لَّ

ت ق  س  ةٌ م  يل 
ن وب  ف ض  ةٌ لا  لذ  يل  ا ف ض  ن ه  ن  ع 

 ا.
مٌ اللََّّ  به  ه  م  ر  ةٌ أ ك  لَّ

ت ق  س  ى م  ر   أ خ 

ت ط   ف اللََّّ    اس 
د  ص  لا ن  ب ق  ع  ا الإ  ذ  ق  ه    ي س 

ر  لم  د  ل  ب  ر  لأ ه  ف  نَّه  غ  ن  أ 
ل  ع  ين  ي 

ع  لا  ح 

ه  و  الرَّ  ل  و  ل   لا  أ ى  ح  ع  ف  ل  أ و  ي  يما  ف ع 
ا ف  وه  يَّد  ن  أ  نَّة  أ و  م  وا الس  ر  ن ك  ن  أ 

ة  م  ار  ش 
ت   اس 

د  ص  ب ق 

بر   اللََّّ   إ نَّما  أ خ  ، و  اه  اش  ح  نَّ  و  م  النَّاس  ه  أ 
ل  ع  ي  ر  له  م  و 

ف  ي غ  إ نَّما  س  ، و  ط   ف ق 
ر  د  ل  ب  ر  لأ ه 

ف  غ  ن  ي   ل 

. ر  له  م 
ف  ي غ  نَّه  س   أ 

ع   ا الإ  ذ  ول  إ نَّ ه  ن  ي ق  م  ل م  لا  و  ي ع 
ت ه  ل  يد 

ق  ع  ع  ر  م  ا الأ م  ذ  ش  ه 
ن اق   أ ن  ي 

ي ه  ل  ئٌ ع 
اط  ن  خ 

، و   ل  وَّ ت ق  ن  ي  لى  م  ع  ، و  ث  دَّ ت ح  ن  ي  مَّ ا لا  ع  ذ  ول  إ نَّ ه   أ ن  ي ق 
ه  بِّ لى  ر  ض  ع  تر   ع  الم  ع  ن ف  ع   ي  ن  لا  الإ 

 ، ات  لى  الطَّاع  ب ال  ع  ق  ن  الإ  م  ع 
ئ  ا ز  ع  ه  ال  ع  تر   م  ت ف  س  ل  و  م  ع  ن  ال  م  ع  م 

د  ب اله   ع  ي ق  ئٌ، لأ نَّه  س 
اط  خ 

 
 
ب يل  اللََّّ  س 

ل  فِ  ب ذ  ان ت  ت  ى ك 
ت  ة  ب ع ض  الطَّاق ات  الَّ ر  الأ مَّ خِّ ت س  س   . و 

ل ه  ك   ا ك  ذ  ن  لا  ف ه 
ن   مٌ م 

ر  م  م   أ 
ت ل ف  فِ  ا ن خ  م  ن د 

نَّن ا ع  ك  ل  لٌ، و  ت م  ة  مح   يَّ ر   النَّظ 
ي ة 
النَّاح 

ما  
ت  ح 
ت  ف يه  الا  ث ر   ك 

ور  ي ف  لا  الأ م  ك  ان  و  ي ف  ك  ع  ك 
ق  ا و  م  إ لى  ال 

ت ك  يَّة  يج  ب  أ ن  ن ح 
ل  ق  ع  ت  ال 

. ون   ي ك 

ؤ   ع  ه 
اق  و  م  ق د  أ  لا  و  و  ق   ال 

 
ين  ء ، ح  ف ه  ر  ع  اد  أ ن  ي  ن  أ ر  ف ه  م  ر  ع  يخ  ي 

لتَّار 
ل كًا ل  م  م  ي و  ب ح  ال  ص 

ن  ج  
م  أ ى و  ا ر   م 

ي ب ة  ن  ه 
أ س  م  ئ  الرَّ

ط أ ط  ود  م  ي ع   و 
ي ه  ر  إ ل  ن ظ  .لا  ي  د  اه  ا ش   م 

ة  ع  و  ر   و 
ن   ل  ن ظ ر  م  ي 

م   و  ق  يخ  ال   ت ار 
ن ظ ر  فِ  يد  أ ن  ي  ر  . لا  يج  د  إ لا  ف   ي  ي ه  ل  وا اللََّّ  ع  د  اه  ا ع  ق وا م  د  الًا ص  ج 

 ر 
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 لا  إ نَّ إ ع  
 
ع   ن  اللََّّ ىء  الإ 

مَ   ، و  ر  له  م  ف  غ   و 
ر  ل  ب د  لى  أ ه   اطَّل ع  ع 

نَّه  ق د  ن  أ  لى  لا  ع   ع 
ن 

 النَّب ىِّ 
ان  س 

ن  الإ   ل 
عٌ م   له  و  ن و 

وق  د   الم  ص 
اد ق   ؤ  الصَّ

م  له  ا ر  ن  لا  ك 
وا ب ه  م  ا ق ام  لى  م  م  ع  و  ق   ال 

 
ء

. ل  م   ع 

م  أ نهَّ م   ه  ع   م 
 
د  اللََّّ ون  ي  ن ى أ ن  ت ك  ع  ي س  م  ل  ، لا   و  ة  م  ر  ون  الم  ك  ق 

ت ح    ب ل  إ نَّ ي س 
 
يَّة  اللََّّ

ع  م 

ف   م  إ نَّما  ت ض  ه  ع  ل   يم  ي ئًا يج  ع  م  ش  ه 
يَّت 
ص  خ  لى  ش  اظ م  ع  أ ع   و 

ال  ج   الرِّ
د  اج  ن  أ م 

ه  م  ع  م  م  ه 

. ين  ل م   الم  س 

م   ت ك  م  ا ر  ل ن  اللََّّ  ك  د  أ ع  ن ئ وا ف ق   اه 
ر  د  ل  ب  ا أ ه  ي  ، و  م  ر  ل ك 

ف  د  غ  ن ئ وا ف ق  ر  اه  د  ل  ب  ا أ ه  ي 

ى ب ي ه  الَّذ  ح  ن  َّ ين  صر  نَّ اللََّّ  لا   ح 
ى، إ  ن  اله  و  ق  ع 

ن ط  . ي  م  ر  ل ك  ف  م  ف غ  ي ك  ل   اطَّل ع  ع 
 ق د 
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
اب ر   ن  ج  ت   قال ع  ع 

م  ول   النَّب يَّ س  ِْ » :ي ق  رْشُ الرَّحْْنَِ لمَِوْتِ سََعْ ََ اهْتَََّ 
ل مٌ(. «. بنِْ مُعَاذٍ  س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ر  و م  ن  اب ن  ع  س   ع  ن  ر   ع 
 
 اللََّّ
ِى تََرََّكَ لََُ الْعَرْشُ » :ق ال   ول  هَذَا الََّّ

لفًْا مِنَ المَْ 
َ
هُ سََبْعُونَ أ َْ مَاءِ وَشَهِ بوْاَبُ السَّ

َ
جَ  ،ئكَِةِ لَ وَفُتحَِتْ لََُ أ ةً ثُمَّ فُرِّ ْْ ضُمَّ ضَمَّ لقََ

حه الألباني(.  «.عَنْهُ   )رواه النسائي، وصح 

 : اية  و   ر 
في  ن  و  م   ع    ر اب ن  ع 

 
ول الله س  : ق ال  ر  ْْ نزََلَ لمَِوْتِ »: ق ال  لقََ

 
َ
رْضَ قَبْلهََائُ طِ ا وَ مَ  كٍ لَ مَ  فَ لْ سََعْْ بنِْ مُعَاذٍ سََبْعُونَ أ

َ
ق  «وا ال ن   ال  ، و 

ف  ين  د 
سَُبْحَانَ »: ح 

ٌْ مِنْ ضَغْطَةِ القَْبَِْ لَنْفَلتََ مِ اللِ  حَ
َ
البزار، وهو في )رواه  .«ٌْ عْ ا سََ هَ نْ !! لوَِ انْفَلتََ أ

 .(1)السلسلة الصحيحة للألباني( 

  الشبهة:

: كيف يتحرك عرش الله تعالى لموت أحد، وإن كان هذا جائزًا فالأنبياء  قالوا

فكيف  (2)ولا لحياته حد ألموت  نكسفانالشمس والقمر لا يوقد رويتم أن  به، أولى  

عليه قبره،  م  ض  الى وي  به الله تعن يعذِّ وكيف يتحرك العرش لموت م  بعرش الرحْن؟ 

 جاء في رواية أخرى للحديث؟! ك كماسبعون ألف مل   حضر جنازتهن ب م  وكيف يعذ  

                                                           

دً »حديث أن  تنبيه:( 1) ع  ةً ا س  مَّ مَّ ض  ع   ق د  ض  لا  ا أ ض  ن ه 
ت ل ف ت  م  ل ه  ا خ  ب و  ث ر ال  ن  أ 

)رواه ابن سعد في  .«م 

 "الطبقات"، وضعفه الألباني(. 

ب ة  ( 2) ع  ة  ب ن  ش  ير 
ن  الم غ  :  ع  م  »ق ال  ف ت  الشَّ س  يم  ان ك 

ه  ا ر  ات  إ ب  م  م  و  ال   -أحد أبناء النبي  -س  ي  ف ق 

 : يم  »النَّاس 
ه  ا ر   إ ب 

ت   و 
 
ف ت  لم س   «ان ك 

 
ول  الله س  ال  ر  مْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آياَتِ اللِ، لََ : »، ف ق  إنَِّ الشَّ

يْتُمُ 
َ
ٍْ وَلََ لِحَيَاتهِِ، فإَذَِا رَأ حَ

َ
وا الَل وَصَلُّوا حَتََّّ يَنْجَلََِ يَنْكَسِفَانِ لمَِوْتِ أ َُ  )رواه البخاري(.«. وهُمَا، فاَدْ

هُمَا آيَتَانِ مِ »وفي صحيح مسلم:  ظِيمٍ، وَإنَِّ ََ مْسَ واَلْقَمَرَ لََ يَُْسِفَانِ إلََِّ لمَِوْتِ  هُمْ كََنوُا يَقُولوُنَ: إنَِّ الشَّ نْ وَإنَِّ
  «.فَا فَصَلُّوا حَتََّّ تَنْجَلََِ آياَتِ اللِ يرُِيكُمُوهُمَا، فَإذَِا خَسَ 
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 والجواب: 

عن  ثابتٌ  صحيحٌ  بن معاذ  لموت سعد  الرحْن عرش اهتزاز حديث أولًا: 

 أو أكثر. بلغ حد التواتر؛ فقد جاء عن عشرة من الصحابة  رسول الله 

، لموت سعد بن معاذ قد أخبرنا باهتزاز عرش الرحْن إن الشرع  ثانياً: 

وواجبنا نحو النصوص التي تشتمل على غيب هو الإيمان والتسليم بما جاء به النقل 

رٌ لله  قٌ الصحيح مع قطع الطمع في إدراك ما خفي من كيفيته؛ فالعرش خل   يهتز  مسخَّ

 إذا شاء الله له أن يهتز، ولا نعلم كيفية هذا الاهتزاز.

إن كانت الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإن هذا لا يمنع اهتزاز  ثالثًا:

العرش لأحد من الناس لانفكاك الجهة. فمعنى الحديث الأول أن موت الناس 

وحياتهم لا يكون سببًا لكسوف الشمس والقمر، فهو نفي للعلة الفاعلة، أما الحديث 

ث أمر في السماوات، وهو اهتزاز الثاني فمعناه أن موت بعض الناس يقتضي حدو

 .العرش لموت سعد 

الجواب ف ؟سبعون ألف ملك حضر جنازتهن م  ب أما قولهم: كيف يعذَّ  رابعًا:

نق ص من قدره؛ فسعد   أن ضمة سعد بن معاذ في قبره لا تعني العذاب ولا ت 

أو  مقطوع له بالجنة وضمة القبر من الأهوال التي يواجهها كل الخلق، كبيًرا كان

صغيًرا، صالحاً كان أو طالحاً، ومما يدل على أن ضمة القبر لازمةٌ لكل إنسان أن الصبيان 

ن  أ بِّ  أ ي وب   فعنلا ينجون منها، 
ف  ب ي ا د    ،، أ نَّ ص 

 
ول  اللََّّ س  ال    ر  فْلتََ »:  ف ق 

َ
لوَْ أ

بُِِّ  فْلتََ هَذَا الصَّ
َ
ةِ القَْبَِْ ل ٌْ مِنْ ضَمَّ حَ

َ
حه الألباني()رواه « أ  .الطبراني، وصح 

رٌ »قال الإمام الذهبي:  م  و  أ   ب ل  ه 
 
ء بر   في  شي   اب  الق  ذ  ن  ع 

ت  م  ي س  ة  ل  مَّ  الضَّ
ه  ذ  ه 

ل   أ   و 
ه  ض  ر  ن  أ ل م  م 

ما  يج  د  م  ك  ي ا و  ن   الد 
ه  في  حْ  ي م   و 

ه  د  ل   و 
د  ل م  ف ق  د  أ 

ما  يج   ن  ك 
م  ه  الم ؤ  ج  م  خ  يج  د  و  ر 

ه  م   ي ام 
ل م  ق  أ   و 

ي ه  ل   ع 
ل ه   أ ه 

 
اء  ب ب ك 

ه  أ ث ر  ل م  ت  أ   و 
ان ه  ح 

ت  ام   و 
ه   ق بر  

ال ه  في  ؤ  أ ل م  س   و 
ه  س  ل م  ن ف  أ   و 

ه  ن  ق بر  

 . ل ك  و  ذ  ن ح  لى  النَّار  و   ع 
د  و  ر  أ ل م  الو   و 

ل ه  و  ه   و 
ق ف   الم و 

ل   ي ف  ك 
اج   الأ ر 

ه  ذ  بر   و  ف ه  اب  الق  ذ  ن  ع 
ي  م 

ا ه  م  ب د  و  ن ال  الع  ا ق د  ت  اب   لا  ه  ذ  ن  ع 
م 

نَّم ق ط   ه   و   ،ج 
لِّه  ك  أ و  ك 

ل   ب ع ض  ذ 
ف ق  الله  ب ه  في  ر  يَّ ي 

ب د  التَّق  نَّ الع 
ل ك  ن   لا  و  و  ن  د 

م  ؤ  ل م 
ة  ل  اح  ر 
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. ق ال  الله  ه  بِّ  ر 
 
اء :  ،(٣9يم: )مر ٱ  ٻ  ٻ  ٹ ل ق  ق ال  ٺ  ٿ  و 

. 1٨)غافر:  ٿ  ٿ      ٿ      ٹ  ٹ   يَّ
الل ط ف  الخ ف  و  و  ف  الى  الع  أ ل  الله  ت ع   ( ف ن س 

ع  ه   م  َّن  ن ع  ــــــــــو 
دٌ مم  ع   ف س 

ات   اله زَّ
ه  ن  أهــــــــذ 

نَّه  م  ف   ،ل الجنةــــــل م  أ  ن  أ ر 
ع  ـــــــــوأنه م 

د   ه   الش 
 
 . اء

ز  
ائ  ا ت ظ ن  أ نَّ الف  ذ  ا ه  أ نَّك  ي  ي ن  و  لا   ك  ار   الدَّ

لٌ في  و  ه  ه  ن ال  عٌ و   لا  ي  و  لا   لا  ر  ل مٌ و   أ 

د   ع   س 
ة  ر  م   ز 

ن ا في  أ ن  يح  شر   ي ة  و 
اف  بَّك  الع  ل  ر  فٌ. س  و   .(1)«خ 

                                                           

 . (17٨/ ٣سير أعلام النبلاء )( 1)
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 
ر  ب   ب و ب ك  ف ص  قال أ  ة  »: ن  ح  ل م  ب ا س  ت  أ  ع 

م  ول  ، س  لى  : ي ق  ة  ع  ش 
ائ  و ع  أ خ  ن ا و  ل ت  أ  خ  د 

ة   ائ ش  ل  النَّب يِّ ، ع  س  ن  غ  ا ع  وه  ا أ خ  أ ل ه  اع  ، ف س  ن  ص 
وًا م   ن ح 

 
ت  ب إ ن اء ع  ل ت  ، ف د  ت س  ، ف اغ 

لى  ر   ت  ع  أ ف اض  اأو  ه 
ابٌ ، س  ج 

ا ح  ي ن ه  ب  ي ن ن ا و  ب  ل مٌ(.  .و  س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 الجواب: 

: ففي لفظ البخاري .اا جعلت بينها وبينهما حجابً نه  إن الأثر صريح في كو  أولًا: 

ابٌ » ج 
ا ح  ي ن ه  ب  ي ن ن ا و  ب  ٌ  »: وفي لفظ مسلم ، «و  تر  ا س  ي ن ه  ب  ي ن ن ا و  ب   «.و 

هذه حدوث ان عمرهما وقت م كم كعل  لا ي   اللذان دخلا على عائشة ثانياً: 

، وعلى فرض أنهما كانا دون البلوغ القصة، فمن المحتمل أنهما كانا لا زالا صغيرين

والآخر ابن أختها من ، هما أخوها من الرضاعةفأحد   ؛من محارمها فقد كانا ين  بالغ  

ثبت لهما أنه من الممكن أن يغتسلوا بالصاع ت   أن   فأرادت أم المؤمنين ، الرضاعة

ولم ، بالطريقة العملية وكان بينهما وبينها حجاب حوه وكيفية غسل الحبيب محمد ون

 ا منها ما لا يحل.ي  ير  

الى  »: قال النووي  ه  الله  ت ع 
حْ  ي اضٌ ر 

اضي  ع  ق  ي ا : ق ال  ال  أ   أ نهَّ ما  ر 
يث  ر  الح  د 

ظ اه 

 ر  
ا في  ل ه  م  َّا يح  ل  أع 

ا مم  ه 
د  س  الي  ج  أ ع  ا و  ه 

ان   س  ك  م  و  ر   الم  ح 
ات  ن  ذ 

ي ه  م  ر  إ ل  م  النَّظ  ر  ي الم  ح 
ل ذ 

 ب ن  يزيد
 
ب د  الله ه  ع  م  يل  اس 

ر  ق 
ك  ما  ذ   ك 

ة  اع  ض  ن  الرَّ
ا م  اه  ا أ خ  هم   د  بن اوكان أبو سلمة ، أ ح 

. ر  ث وم  ب ن ت  أ بِّ  ب ك  ل  ت ه  أ م  ك  ع  ض   أ ر 
ة  اع  ض  ن  الرَّ

ا م  ه 
ت   أ خ 

اضي  ق   ق   ا »: ال  ال 
ته  ار  ط ه  اء  و  ا الم   ه 

ائ  ع  د 
ت  س 

ن  لا    ي ك 
ي اه  لم  أ  ر  ك  و 

ل  ا ذ  د  اه  لا  أ نهَّ ما  ش  و  ل  و 

ف   ص  ع  الح  ال  إ لى  و  ج  ر  ب ثًا و  ان  ع  ما  ل ك  ن ه   ع 
تر   لَّه  في  س  ك  ك 

ل  ل ت  ذ  و  ف ع  ن ى إ ذ  ل  ع  ته  ما  م  ضر   ا ب ح  ه 

ه  و   ل م  ل  اللَّ  أ ع  ه  و  م  ن ظ ر  ر  ح  ل م 
ا لا  يح  ل  ل  م   و 

ن  ب د  ل  ال 
اف    أ س 

ت تر  ي س 
تر   ل   السِّ

ل ت   «.إ نَّما  ف ع 
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ة   ائ ش  ت ه  ع  ل  ي ف ع 
ا الَّذ  ذ   ه 

في  ل   و  ع 
ف  ف  ب ال  ص  يم  ب ال و 

ل  ب اب  التَّع  ح 
ت  لى  اس  ةٌ ع  ل  لا  د 

ق ع  في  النَّ  إ نَّه  أ و  ا لاف   م 
ظ  ف  ث ب ت  في  الح   ي   و 

ل  و  ق  ن  ال 
ث ب ت   ف س  م  ل  ي  و  ق   .(1)« ب ال 

بة في اغتسالها في الغرفة نفسهاثالثًا:  فالمعروف أنهم كانوا في ذلك الوقت ، لا غرا

وفي هذه الحالة لا ، فلا مانع أن يرخي ستارة من حوله ويغتسل، يغتسلون داخل البيوت

ويشهد لهذا ما في الحديث المشهور من دخول ، ه في نفس الغرفةحرج من وجود غيره مع

تستره  وهو يغتسل وفاطمة بنته  على النبي  أم هانئ بنت أبِّ طالب 

ل مٌ(.  .بثوب س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ز  اغ  »: قال النووي ا و  لى  ج  يلٌ ع 
ل   د 
ا ف يه  ذ   س  ت  ه 

ة   ال  أ  ر   ام 
ة  ضر    ب ح 

ان  ن س  ه   الإ   م  ار  ن  مح  
م 

ه   ير   غ  ب  و  ن  ث و 
ات رٌ م  ا س  ي نه  ب  ي ن ه  و  ان  يحول ب  ا ك   .(2)« إ ذ 

الجدل في الكمية التي  م  من هذا التصرف هو حس   إن هدف عائشة  رابعًا:

كانوا يستبعدون  فكأن هذا الجيل الصاعد من أبناء الصحابة ، يمكن الاغتسال بها

 أرادت أمنا عائشة  وهو أمرٌ  ،والي صاع فقط من الماءأن يغتسل الشخص بح اجدً 

من  اهاتوا صاعً : فكأنها تقول؛ ما يكون إلى التحدي أقرب   بأسلوب    أنه ممكنٌ ينِّ ب  أن ت  

: ولهذا تجد أن البخاري جاء بهذا الأثر تحت عنوان .وسترون أنه يكفي للاغتسال، الماء

 .""باب الغسل بالصاع ونحوه

 

                                                           

 (.٤ - ٣/ ٤شرح النووي على مسلم ) (1)

 (.29 - 2٨/ ٤شرح النووي على مسلم ) (2)
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اص   و ب ن  ال ع  ر  م   ب ن  ع 
 
 اللََّّ
ب د  ن  ع  ةً » :ق ال   ع  ون  ج  س  ين  م 

ي اط  ر  ش  ب ح   ال 
إ نَّ فِ 

نًا آ ر  لى  النَّاس  ق  أ  ع  ر  ت ق  ج  ف  ك  أ ن  تخ  ر 
ن  ي وش  ي ما  ل  ا س  ه  ق  ث  ل مٌ(.  .«أ و  س  اه  م  و   )ر 

ج  )  ك  أ ن  تخ  ر 
نًا ي وش  آ ر  لى  النَّاس  ق  أ  ع  ر  ت ق  نه إليس بقرآن وتقول  ئًا( معناه تقرأ شيف 

مَّ النَّاس   رَّ غ  قرآن لت   ا و   ع 
 .ب ه 

 الجواب:

اص   موقوف علىهذا الحديث  -1 ع  و ب ن  ال  ر  م   ب ن  ع 
 
 اللََّّ
ب د  وليس  ع 

 .بمرفوع إلى النَّب يِّ 

عالم الجن، وليس فيه ما يحيله الحديث ليس فيه ما يستشكل لمن يؤمن ب -2

 .العقل
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(، كتاب مناقب الأنصار، بابٌ ٣٨٤9ه" )صحيحروى الإمام  البخاري في " 

دَّ  :القسامة في الجاهلية   ن ا ح  َّاد ،ث  ي م  ب ن  حْ  ن ا  ن ع  ث  دَّ ي مٌ،ح  ش  ن   ه  ،ع  ين   ص  ن   ح  و ع  ر  م  ب ن  ع 

ون   ي م  ةً » :ق ال  م  د  ر 
يَّة  ق 

ل   الج  اه 
أ ي ت  في  ار  جم  وه  ، ف ر  ن ت  ةٌ، ق د  ز  د  ر 

ا ق  ي ه  ل  ع  ع  ت م  ا اج  جم  ت ه  ، ف ر 

م   ه  ع   «.م 

 الشبهة:

 .ن البخاري يذكر الأوهام والخيالات في صحيحهقالوا إ

 الجواب:

: اريهذا الحديث  ليس على شرط  الإمام  البخ :أولًا  ، فصحيح  البخاري سماه 

" 
 
" فالخبر  ليس ننه  وأيامه  وس الجامع  المختصر  المسند  الصحيح  من أمور  رسول  الله

  .فهو ليس على شرط  البخاري  للرسول   امسندً 

، ولا يتم  ى عن الصحابة  رو  هي الأحاديث  التي ت   فالأحاديث  الموقوفة  

ها للنبي    . شرط  البخاري ، ليست كذلك علىرفع 

ي الأحاديث  التي يوردها البخاري، ويحذف  ، وهقة  وكذلك الأحاديث  المعلَّ 

يورده  بصيغة  أو  ،"قال أنسٌ : "يورد  قولًا بدون سند  كأن يقول ، أوأول  أسانيدها

"يقول: "ي رو   التمريض  كأن   ءٌ رواها بصيغة  الجزم  ، وهذه المعل  ى عن أنس  أو  ،قات  سوا

قات  البخاري ليست هي على شرط  الإمام  البخاري، وقد بلغت معل  ، ة  التمريض  بصيغ

  وأربعين. اوثلاثمائة وواحدً  افي الصحيح  ألفً 

 ا،وليس صحابيً  ،وهو من كبار  التابعين ،هذا الخبر  رواه  عمرو بن  ميمون   ا:ثانيً 

 ،و عنه  ر  ولم ي   ،لم يره  ولكنه   وأسلم في عهد  النبي  ،وإنما هو مم ن أدرك الجاهلية  

مٌ " :ويطلق  على أمثاله  في كتب  التراجم  والرجال    ." مخ  ضر  

إنما أراد الإشارة   ،لما ذكر هذا الأثر  الذي ليس على شرطه    البخاري ثالثًا:

 على أن عمرو بن  ميمون  قد أدرك الجاهلية  
ولم يبال  البخاري بظن   ،إلى فائدة  والتأكيد 

. ،ذي ظنه  في الجاهلية  عمرو ال   بأن القردة  قد زنت فرجموها بسبب  الرجم 



 كشف شبهات أعداء السنة           
  

664 

ق د  » :قال الحافظ  ابن  حجر   الخبر  استنكره  الإمام  ابن  عبد  البر   رابعًا: و 

ق ال    و 
ه  ذ  ون ه  ي م  رو ب ن م  م  ة ع  صَّ

ب د ال بر   ق  ب ن ع 
ر  ا  ت ن ك  س 

ن ا إ لى  غ  » :ا  اف ة الزِّ ا إ ض  يه 
لَّفف  ك   ،ير  م 

ل م ع  ل ال  ن د أ ه 
ر ع  ن ك  ا م  ذ  ه  م و 

ائ  ب ه  لى  ال  ة الح  د  ع  إ ق ام   . (1) «و 

إذ كيف يمكن   ،هذا أثرٌ منكرٌ » :فقال استنكر الخبر  الإمام  الألباني  خامسًا:

 أن يعلم  أن القردة  تتزوج  
ل   ،لإنسان  فمن خان  ،قهم المحافظة  على العرض  وأن من خ 

فمن أين علم عمرو بن  ميمون أن رجم  القردة   ،! ثم هب  أن ذلك أمرٌ واقعٌ بينها؟لوه  قت

 .(2)«إنما كان لأنها زنت

وأنا أظن  أن الآفة  من شيخ  المصنف  نعيم  بن  » :قال الشيخ  الألباني  سادسًا:

شيم ،فإنه  ضعيفٌ متهمٌ  ،حْاد    ه 
 . (٣)«افإنه  كان مدلسً  ،أو من عنعنة 

: " فقد قالن ذهب إلى تضعيف  الأثر  محقق  "سير أعلام النبلاءومم عًا:ساب

 كثير  الخطأ  »
شيمٌ مدلسٌ وقد عنعن ،ونعيم  بن  حْاد    .(٤)«وه 

 ن عيم  بن  حْاد  لأن الخبر  ضعيفٌ  ثامناً:
من رجال  معلقات  البخاري لا  ،في سنده 

،ثلاثة ا بغيره  في روى عنه  البخاري مقرونً  ،من أسانيده   ولم يقرنه  بغيره  إلا في  أحاديث 

 .هذا الحديث  المقطوع  الذي ليس على شرطه  

وقال  ،«ا صدوقٌ يخطيء  كثيرً » :"بن  حْاد  قال عنه الحافظ  في "التقريب ونعيم  

 . «ربما أخطأ ووهم» :" وقال، وذكره  ابن  حبان في "الثقات«ضعيفٌ » :النسائي

                                                           

 (.7/197)فتح الباري  (1)

 .(2/٥٣٥للألباني ) ،مختصر صحيح البخاري (2)

 .(2/٥٣٥للألباني ) ،مختصر صحيح البخاري (٣)

 .(٤/1٥9ير أعلام النبلاء" )س (٤)
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شيم  بن  بشير  الواسطي وكذلك الخبر  ضعيفٌ  تاسعًا:    ه 
وهو كثير   ،لأن في سنده 

تج  بحديثهم إلا بما  ،وجعله  الحافظ  في المرتبة  الثالثة  في طبقاته   ،التدليس   وهم ممن لا يح 

. ،صرحوا به السماع     ولم يصرح بالسماع  في هذا الخبر 

: وجود النكارة  أن دون  ا مال الشيخ  الألباني إلى تقوية  هذا الأثر مختصًر  عاشًرا

جمت بسبب  الزنا   .(1) القردة  قد زنت وأنها ر 

فإن الراوي أخبر عما رأى في وقت   ،لو اقترضنا صحة  الخبر   حادي عشر:

 بأن هذا ما ظنه  لا سيما أنه  في رواية  رأى قردً 
 فإنه  لا حرج من القول 

وقردةً مع  اجاهليته 

  تمع عليها القردة  الآخرون ورجموهما.وأخذها منه  فاج ،بعضهما فجاء قردٌ آخر

وهو لم يأخذ هذا حكايةً عن  ،للزنى افهذه صورة  الحكاية  ظنها الراوي رجمً 

 ،ولو أخبر بها  وليست كذلك الراوي لها أحد  أصحاب  النبي  ،النبي 

  ه  فيما هو أعظم  من ذلك.صدقنفإننا  ،وصح السند  عنه قبلناه  
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